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تمهيد

يفترض التعامل المتكامل مع موضوع هذه الورقة أن يغطي ثلاث محاور: 
	1 رســم ملامــح الإطــار المفاهيمــي الــذي تتبنــاه شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكومــة فــي النظــر ٳلــى المجتمــع المدنــي ودوره، مــع .

عــرض لحزمــة المفاهيــم المرتبطــة بــه؛
	2 تنــاول بعــض الإشــكاليات التــي تخــص المجتمــع المدنــي فــي الوقــت الراهــن، لاســيما فــي البلــدان العربيــة، فــي ضــوء تحــوّلات العقــد .

الأخيــر )بعــد 2010(؛ 
	3 تكثيــف بعــض الــدروس والخلاصــات مــن التقاريــر الوطنيــة عــن واقــع الفضــاء المدنــي فــي البلــدان المشــمولة بالدراســة، والمعروضــة .

فــي هــذا التقريــر. 

ســوف تقتصــر الورقــة علــى إشــارة مكثفــة الــى المحوريــن الأول والثانــي بمــا يســاعد علــى تحديــد الإطــار النظــري المعتمــد فيهــا، اذ تعمــل 
الشــبكة علــى اعــداد ورقــة مســتقلة عــن الاطــار النظــري ســوف تنشــر لاحقــا. وفــي الورقــة الحاليــة ســوف يجــري التركيــز علــى المحــور 

الثالــث.  

أديب نعمه
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نقــارب المفاهيــم المتصلــة بالمجتمــع المدنــي مــن منظــور علمــي طبعــا، ولكــن أيضــا مــن منظــور عملــي، بحيــث يكــون لهــذه المســاهمة وظيفــة 
مفيــدة فــي تقريــب وجهــات النظــر اثنــاء الممارســة والتشــبيك والعمــل بيــن شــبكات ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 

تســتخدم فــي التقريــر حزمــة مــن المفاهيــم مثــل مجتمــع مدنــي، منظمــات مجتمــع مدنــي، الفضــاء المدنــي، الحمــات، الحــركات الاجتماعيــة، 
الحــركات الشــعبية...الخ، إضافــة الــى مناقشــة تحليليــة للعلاقــة بيــن المدنــي والسياســي. وهــذه مــن النقــاط التــي ســوف تعــرض مفصــا فــي 
الورقــة المســتقلة قيــد الاعــداد. نكتفــي هنــا بالإشــارة ســريعا الــى ان مفهــوم الفضــاء المدنــي أكثــر اتســاعا مــن مفهــوم المجتمــع المدنــي، اذ هــو 

يشــمل مجمــل القوانيــن والأنظمــة والآليــات التــي تتيــح للمجمــع المدنــي ومنظماتــه ان تعمــل بحريــة او يقيدهــا. 

كمــا ان الورقــة تســتخدم أيضــا مفهــوم الحــركات الشــعبية بمعنــى متميــز عــن الحــركات الاجتماعيــة التقليــدي، وهــو يعبــر عــن شــكل أكثــر 
اتســاعا مــن المشــاركة الشــعبية ذات الطابــع السياســي غالبــا. 

يلخص الجدول 1 بعض نقاط التمايز بين المقصود بمختلف المصطلحات وفق المعايير ذات الصلة ببحثنا. 

جدول 1: نقاط التشابه والاختلاف بين الاشكال المختلفة للعمل المدني 
CSOs حركات شعبيةحركات اجتماعيةحملاتمنظمات

منظمة وفق متطلبات مؤسسات مهيكلةالتنظيم
الحملة

غير مهيكلةنصف مهيكلة

طويل نسبيا، ومتفاوت حسب قصير )عموما(مستمرالمدى الزمني
الهدف

غير محدد

متفاوت، حسب متطلبات يمكن أن يكون محدوداعدد المشاركين
الحملة

مشاركة واسعة عدديامشاركة واسعة عدديا

الموافقون على النظام تنوع التكوين
الأساسي والمنتسبون

غير أساسي، المعيار هو 
المشاركة في الحملة

الاشتراك في الهدف، وانسجام 
نسبي في الرؤية الى التغيير 

المنشود

متنوع ومتعدد

غير قوية، بعضها يهتم الصلة بالسياسة
بالتأثير على السياسات

غير قوية، متفاوتة 
حسب الحملة، وتهتم 

بالتأثير على السياسات

تسعى الى احداث تغيير اجتماعي 
عام، ويمكن ان يكون له طابع 

سياساتي او سياسي

يكون لها طابع سياسي اكثر 
وضوحا، واحيانا اهداف  

سياسية مباشرة

مــن جهــة أخــرى، ولجهــة التداخــل بيــن المدنــي والسياســي، فــا توجــد وصفــة جاهــزة وموحــدة تنطبــق علــى كل البلــدان وكل الحــالات، اذ 
ثمــة عوامــل مؤثــرة ومحــددة تتعلــق بطبيعــة الدولــة والنظــام، والٳطــار القانونــي، وخصائــص المجتمــع نفســه وتجربــة العمــل المدنــي، ترســم 

مجتمعــة ملامــح العلاقــة بيــن المدنــي والسياســي. 

مدخل عن المفاهيم والمصطلحات المستخدمة 
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لقــد تناولــت الأوراق الوطنيــة )المدرجــة فــي هــذا التقريــر( التجــارب العمليــة والاجوبــة التــي قدمتهــا الممارســة علــى هــذه الإشــكاليات، حيــث 
يمكــن الاطــاع عليهــا بشــكل تفصيلــي. أمــا فــي الورقــة الإقليميــة، فنحــاول اســتخلاص نقــاط أساســية وذات طابــع أكثــر عموميــة وتجريــدا 
ــارة تســاهم فــي توضيــح منطــق  ــة وتجــارب ونمــاذج مخت ــة، مــن خــال أمثل ــات ذات الصل ــة، ومــن الأدبي مســتخلصا مــن التجــارب الوطني

التفكيــر والمعالجــة بشــكل متســق ومكثــف.

الشكل 1: العوامل المؤثرة في الفضاء المدني وعلاقة المدني بالسياسي
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ــا  ــي، بم ــل المدن ــن العم ــة م ــكالا مختلف ــة أش ــة المغربي ــت المملك عرف
فيهــا الاحتجاجــات الاجتماعيــة والشــعبية، والتداخــل بيــن المطالــب 
الاجتماعيــة والسياســية فــي مراحــل مختلفــة مــن تاريــخ المملكــة بعــد 
الاســتقلال. كمــا تأثــرت بالربيــع العربي لاســيما مــع حركــة 20 فبراير/
ــة  ــدان العربي ــذي نشــأ فــي البل ــاخ ال شــباط/فيفري 2011 ومجمــل المن
ــن مجــالا  ــام 2011 تضم ــل دســتوري ع ــه تعدي ــج عن ــا نت ــا، مم حينه
أوســع مــن الحريــة والمشــاركة. كمــا اســتمرت الحــركات الاجتماعيــة 
ــراك  ــت ح ــة كان ــر أهمي ــة الأكث ــك، والحال ــد ذل ــبة بع ــر مناس ــي أكث ف

ــر 2016.   ــوم 28 أكتوب ــدأ ي ــذي ب ــف – الحســيمة ال الري

ــز  ــه يتمي ــة، الا أن ــدول العربي ــي ال ــك مــع باق ــي ذل يشــترك المغــرب ف
ــة  ــركات الاجتماعي ــن الح ــا م ــرف أنواع ــذي ع ــد ال ــه البل ــا بكون أيض
الأكثــر قربــا مــن المفهــوم التقليــدي للحــركات الاجتماعيــة )يشــبه فــي 
اشــكال عملــه وتنظيمــه وأهدافــه وشــعاراته الحــركات الاجتماعيــة فــي 
ــا الحركــة  ــن، أولهم ــي مثالي ــا يل ــي م ــة(. ونعــرض ف ــدان الأوروبي البل
ــي  ــد )2004(، والثان ــون الاســرة الجدي النســائية فــي مجــال إقــرار قان
ــاه( عــام  ــة )حليــب ومي ــة المقاطعــة ضــد منتجــات شــركات غذائي حمل
2016، يمثــان حالتيــن عــن حــركات اجتماعيــة بالمعنــى الــذي ســبق 

ــف والمصطلحــات.  ــرات عــن التعاري ــي الفق عرضــه ف

أ - الحركة النسوية ومدونة الاسرة في المغرب

تشــكل تجربــة المغــرب فــي اصــدار مدونــة جديــدة للأســرة عــام 2004 
مثــالا علــى تــدرّج عمــل منظمــات مدنيــة نســوية، الــى إطــاق حملــة، 
ســرعان مــا تحولــت الــى حركــة اجتماعيــة بمشــاركة واســعة اســتخدمت 
ــر  ــداث تغيي ــي اح ــل، ونجحــت ف ــط والعم ــن الضغ ــددة م ــاليب متع أس
تشــريعي وثقافــي واجتماعــي كبيــر عبّــر عنــه صــدور المدونــة الجديدة. 
اســتغرق هــذا المســار ثمانــي ســنوات منــذ انطــاق الحملــة عــام 1987 
ــى مفهــوم  ــرب ال ــا أق ــا يجعله ــون )2004(، وهــو م ــرار القان ــى إق حت
الحركــة الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك تعــدد أشــكال العمــل، واتســاع 
المشــاركة الشــعبية بالإضافــة إلــى انخــراط منظمــات المجتمــع المدنــي 

ــع متعارضــة.  ــن مواق والأحــزاب السياســية، وإن م

البدايــة عــام 1987 كانــت انشــاء ائتــاف مــن المنظمــات النســائية 
والنســوية للدعــوة الــى اصــاح قوانيــن الاســرة الســارية المفعــول منــذ 
عــام 1958، وكانــت حملات توعيــة للمواطنيــن والمواطنات، وتواصل 
وضغــط علــى البرلمانييــن، كمــا نظمــت سلســلة مــن التظاهــرات جــرى 
التحضيــر لهــا مــن خــال لقــاءات ونــدوات وورشــات تثقيفيــة حرصــت 
علــى التوجــه أيضــا الــى النســاء الريفيــات اللواتــي غالبــا مــا يتــمّ 

اغفالهــن. 

نجحــت حملــة »عريضــة جمــع المليــون توقيــع« عــام 1992، 
فــي اســتصدار قانــون عــام 1993 جــاءت فيــه تعديــات جزئيــة 
ــج بناتهــم دون موافقتهــن. إلا أن  ــاء مــن تزوي ــع الآب ــا من مــن ضمنه
التحالــف المنظــم للتحــرك اعتبــر هــذا الاصــاح المحــدود غيــر كاف 
وإن كان خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح، واســتمر فــي تكثيــف جهــوده 

ــة.  ــذري للمدوّن ــل ج ــداث تعدي ــتمر لإح ــط المس والضغ

وعــام 1998 شــكلت حكومــة التنــاوب الأولــى بوصــول المعارضــة 
لأول مــرة الــى رئاســة الحكومــة )حكومــة اليوســفي(. اعتبــرت هــذه 
اللحظــة التاريخيــة مفصليــة فــي تطــوّر المــد الاصلاحــي بحيــث 
ــا  ــي دعمه ــوة ف ــة بق ــة الديمقراطي ــة النســائية والحقوقي ــرزت الحرك ب
انتصبت التيارات المحافظــة  المقابــل  فــي  جهــة،  مــن  للخطــة 
لمشــروع  معارضــة  اختلافهــا  للإسلام السياســي على  والمنتســبة 
ــم أكبــر مســيرتين متعارضتين فــي  ــى تنظي الخطــة، وهــو مــا أدى ال

مدينتــي الربــاط والــدار البيضاء فــي 12 مــن مــارس 2002. 
اســتجاب الملــك محمــد الســادس لدعــوات الإصلاحيين، وشكــّـل بعدها 
هيئــةً لمراجعــة مطالــب الحركــة، وشــجّع رجــال الديــن علــى الانفتــاح 
علــى مناقشــتها. نتــج عــن ذلــك اصــدار مدوّنــة جديــدة )ســميت بقانــون 

الأســرة( عام 2004. 

ويمكــن تســجيل حضــور تشــاوري متواصــل مــع الحركــة النســائية، 
علــى الاقــل منــذ ســنه 2004 بعــد اعتمــاد مدونــة الاحــوال الشــخصية 
ومــا بعــد الأحــداث الإرهابيــة لـــ 16 مــاي 2003. وقــد ترافــق ذلــك 
ــات  ــاع بخلفي ــي القط ــة ف ــات العامل ــدد الجمعي ــاع ع ــع اتس ــا م أيض
أيدولوجيــة مختلفــة، درجــة التناقــض، بيــن جمعيــات الحركــة النســائية 
الديمقراطيــة وجمعيــات مرتبطــة بالحكومــة وبمرجعيــة الإســام 

السياســي. 

هــذا مثــال علــى حركــة اجتماعيــة أطلقتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي 
ونجحــت فــي التأثيــر فــي اصــدار تشــريع أساســي فــي المجتمــع، وهــو 
أمــر مــا كان ليِنجــح لــولا المثابــرة والنجــاح في بنــاء تحالفات واســعة، 
ولــولا الحــوار المنفتــح مــع معارضــي القانــون، واشــراك المؤسســة 
الدينيــة فيــه. كل ذلــك ســاهم بشــكل أساســي فــي تجــاوب أعلــى مقــام 
ــذي بتجاوبــه مــع حركــة الإصــاح، ســهّل  ــة أي الملــك، ال فــي الدول
التوصــل الــى توافــق مجتمعــي فــي هــذا الشــأن، لاســيما فــي ضــوء 
الخــوف المتزايــد مــن الإرهــاب الاصولــي الدينــي الــذي كســر بعــض 
ــاواة  ــرة والمس ــرأة والاس ــا الم ــع قضاي ــل م ــي التعام المحظــورات ف

بيــن الجنســين. 

 حركات اجتماعية في مناخ من الحرية النسبية: المغرب



10

التقرير الاقليمي

ب - حملة مقاطعة شركات الغذاء: المغرب 2018

ــي  ــا ف ــت بدوره ــة نجح ــة اجتماعي ــى حرك ــر عل ــالا آخ ــا مث ــد هن نج
تحقيــق هدفهــا. بــدأت الحملــة علــى صفحــات فيســبوك فــي 20 ابريــل/
نيســان/افريل 2018 بدعــوة الــى مقاطعــة منتجــات عــدد مــن الشــركات 
المنتجــة للمــواد الغذائيــة، لاســيما شــركة دانــون المنتجــة لمشــتقات 
ــاس  ــة، وشــركة أولم ــن الســوق المغربي ــل 60% م ــي تمث ــت والت الحلي
للميــاه المعدنيــة )70% مــن الســوق(، ومحطــات افريقيــا لتوزيــع الغــاز 
والبتــرول )37% مــن الســوق(. وكل الشــركات يملكهــا أصحاب رؤوس 

ــة او سياســية رفيعــة.  أمــوال يحتلــون مواقــع اقتصادي

الاحتجــاج كان بســبب ارتفــاع أســعار هــذه الســلع، وجعلتهــا الصفحــات 
ــد كلمــة الشــعب  ــى توحي ــا »ال ــدة لحمــات المقاطعــة عمــا هادف المؤي
المغربــي فــي مواجهــة الغــاء والفقــر والبطالــة والظلــم والفســاد 
والاســتبداد«. والحملــة كان منظمــة وفعالــة ولــم تكــن بقيــادة مؤسســات 
وجمعيــات محــددة، وشــكل التنظيــم اســتند بشــكل خــاص الــى منصــات 
ــيع  ــار وتوس ــة الانتش ــة لجه ــي أعطــت فعالي ــة الت التواصــل الاجتماعي
المشــاركة لاســيما ان شــكل الفعــل هنــا هــو الامتنــاع عــن شــراء 
المنتجــات، أي هــو فعل/امتنــاع عــن فعــل يمكــن تنفيــذه بشــكل فــردي 
دون حاجــة للتجمــع ومرتبــط بالأعمــال اليومــي التــي يؤديهــا المواطــن 
والتــي لا يمكــن الضغــط عليهــا للامتنــاع عنهــا، او فــرض ســلوك 

ــه.  ــف علي مختل

ــة  ــي الحمل ــاركين ف ــدد المش ــدر ع ــد ق ــة فق ــر الصحفي وبحســب التقاري
بحوالــي 11 مليــون شــخص، وبيــن اســتطلاع لصحيفــة الايكونوميســت 

ــة ان 42% مــن المســتطلعين. المغربي

فــي بدايــة الحملــة جــرى التعامــل مــن قبــل الســلطات والشــركات 
ــن  ــم يك ــا، ول ــن نوعه ــى م ــة الأول ــت الحمل ــه كان ــث ان ــتخفاف حي باس
هنــاك تقديــر واقعــي لأثرهــا ودرجــة التجــاوب معهــا. الا انــه مــع 
الالتــزام المتوســع مــن المواطنيــن بهــا بــدا الارتبــاك واضحــا فــي 
مواجهتهــا بــدءا مــن شــيء مــن التخويــف بســبب أثرهــا علــى الاقتصــاد 
ــم الرضــوخ  ــى المصالحــة، ث ــم الدعــوات ال ــى منتجــي الحليــب، ث وعل
ــبتمبر/أيلول 2018.  ــهر س ــي ش ــعار ف ــل الأس ــب وتعدي ــرا للمطال اخي
والحركــة  الحملــة  مــن  وســطى  منطقــة  فــي  هــي  التجربــة  هــذه 
الاجتماعيــة، مــا يقربهــا مــن الحملــة هــو مدتهــا القصيــرة واقتصارهــا 
علــى قضيــة محــددة وجزئيــة علــى أهميتهــا. ومــا يقربهــا الــى الحركــة 
ــن  ــة م ــن حال ــر ع ــر المباش ــا غي ــاعها، وتعبيره ــو اتس ــة ه الاجتماعي
الاحتجــاج الكامــن علــى مجمــل الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي. 
ــة هــذه نظمــت بشــكل كامــل  ــن الحملة/الحركــة الاجتماعي وفــي الحالتي
تقريبــا فــي الفضــاء الالكترونــي ممــا جنبهــا إمكانيــة التعــرض للضغــط 
ــة مقاطعــة ينفذهــا المواطنــون  المباشــر، كمــا ان شــكلها بمــا هــي حمل
ــكل عنصــرا  ــة ش ــم اليومي ــة حياته ــاء ممارس ــيط اثن ــد وبس ــكل فري بش

ــا.  ــي نجاحه حاســما ف

مــا تجــدر الإشــارة اليــه فــي المثاليــن – مدونــة الاســرة وحملــة 
المقاطعــة –  ان إمكانيــة تنظيمهــا علــى هــذا النحــو )الــذي يقتــرب مــن 

النمــاذج التــي يــروج لهــا فــي التيــار الرئيســي التنمــوي( ناتجــة عــن 
اجتمــاع عــدة عوامــل وخصائــص مميــزة للفضــاء المدنــي المغربــي 

ــي: ــة يمكــن تكثيفهــا بمــا يل ــرة المعني فــي الفت

• ارتبــاط اقتصــادي وثقافــي بأوروبــا )بشــكل خــاص(، وحــرص 	
علــى صــورة المغــرب الديمقراطــي الــذي يحتــرم القانــون،

• النظــام السياســي والســلطة بمكونيهــا المخــزن والحكومــة، 	
والإطــار التشــريعي والقانونــي، علــى قــدر مــن المرونــة وتتيــح 
ــك  ــي ذل ــد ســاهم ف ــي، وق ــع المدن ــات للمجتم ــن الحري هامشــا م
ــدار  ــي ال ــة ف ــامية والاعمــال الإرهابي ــارات الإس ــود التي صع
البيضــاء )2003(، وكذلــك الربيــع العربــي ومــا تــاه مــن تعديــل 

دســتوري )2011(، 
• خبرة وقدرات المجتمع المدني المغربي. 	

ــى  ــل هــذه التحــركات عل ــم مث ــى تنظي ــي عل ــدرة المجتمــع المدن ان ق
امتــداد فتــرات طويلــة زمنيــا، والأهــم مــن ذلــك النجــاح فــي تحقيــق 
الأهــداف، كان ليكــون أكثــر صعوبــة لــو أن الإطــار الناظــم للفضــاء 
المدنــي كان أكثــر تقييــدا، لا بــل ربمــا كان مســتحيلا فــي ظــل أشــكال 
التقييــد القصــوى فــي نظــام اســتبدادي أو شــمولي، الامــر الــذي يدفــع 
ــع الســلطة واشــكال  ــة م ــي العلاق ــرا ف ــر توت ــى اشــكال أكث ــاس ال الن
مواجهــة أكثــر راديكاليــة معهــا مــن الاشــكال التــي اتبعتهــا التجربتــان. 
ــة  ــرات زمني ــي فت ــه ف ــرب نفس ــة المغ ــي تجرب ــك ف ــل ذل ــد حص وق

ســابقة. 
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ثمــة تشــابه فــي بعــض عناصــر الإطــار السياســي والمؤسســي والتشــريعي والثقافــي العــام بيــن المغــرب وتونــس، لاســيما لجهــة التأثــر المباشــر 
بالتجربــة الأوروبيــة فــي بنــاء الإدارة فــي بعــض الجوانــب الثقافيــة التــي لا تخلــو مــن إشــكاليات، بالإضافــة الــى الارتبــاط الاقتصــادي بأوروبا.

وقــد عرفــت تونــس المعاصــرة بدورهــا حــركات اجتماعيــة قويــة )حســب التعريــف المعتمــد فــي هــذه الورقــة( لا ســيما فــي شــكلها العمالــي 
– النقابــي. كمــا عرفــت الشــكل الشــعبي المباشــر فــي الربيــع العربــي الــذي كانــت انطلاقتــه فــي ديســمبر 2010 فــي تونــس تحديــدا. وعرفــت 
أيضــا العمــل السياســي مــن خــال مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــال الرباعــي التونســي: اتحــاد الشــغل، اتحــاد الأعــراف، الهيئــة الوطنيــة 
للمحاميــن، الرابطــة التونســية لحقــوق الانســان، الــذي حــال دون انــزلاق البــاد الــى دوامــة عنــف محتمــل فــي ضــوء الازمــة السياســية التــي 

نشــأت بيــن أطــراف الحكــم عــام 2012 وعطلــت المســار الدســتوري، فلعــب الرباعــي التونســي الــدور الحاســم فــي الخــروج مــن المــأزق. 

الجدول 2: ثلاثة نماذج من العمل المدني – السياسي في تونس
الفئة/الوصفالمدى الزمنيالحدث

حراك الحوض 
المنجمي 2008

6 اشهر، كانون الثاني/
يناير الى حزيران/يونيو 

2008

الفئة حسب التعريف: حركة اجتماعية
الوصف: حركة احتجاجية عمالية لعمال المناجم في قفصة مع دعم السكان المحليين، 

احتجاجا على البطالة والفقر والحرمان المزمن في المنطقة الغنية بمناجم الفوسفات، دون 
إثر تنموي عليها.

القيادات النقابية )اتحاد الشغل( كانت مسايرة للحكومة. 
ووجهت بقمع دموي )ثلاثة شهداء، ثلاثين جريحا( واعتقال العشرات وتعذيبهم، 

واحالتهم الى المحاكمة. 
أكبر تحرك اجتماعي في تونس منذ ثورات الخبز 1984، وتعتبر بمثالة البروفة الأولى 

للثورة نهاية عام 2010. 
التحرك اجتماعي – مطلبي، لكن كان له طبيعة سياسية احتجاجية أيضا. 

ثورة 2010 – 
الربيع العربي

تغيير في النظام
2010 وما بعد

الفئة حسب التعريف: حركة شعبية، ثورة 
الوصف: حركة احتجاج شعبية عامة بدأت بمطلب اجتماعي )بطالة( وتحولت فورا الى 

مطلب سياسي: اسقاط النظام ورحيل الرئيس بن علي. يصفها القائمون بها انها ثورة. 
الفئات الاجتماعية المشاركة شديدة التنوع، ومن مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية، 

تعبر عن مطلب المجتمع بمعظم فئاته ما عدا الحلقة الضيقة للنظام ومحيطه، ومؤيدة من 
قبل قوى سياسية متنوعة، بما في ذلك داخل الدولة نفسها التي كان تدار من قبل الرئيس 

والحزب الواحد.
حصل تغيير سياسي في النظام، ودخلت تونس في مسار سياسي ومؤسسي جديد لا يزال 

مستمرا. 
الحوار الوطني 
برعاية الرباعي 
التونسي 2013

6 اشهر )تموز/يوليو 
2013، كانون الثاني/

يناير 2014(

الفئة حسب التعريف: مبادرة لمنظمات المجتمع المدني.
الوصف: حوار سياسي وطني ممأسس أطلقته ورعته منظمات مجتمع مدني نقابية 

ومهنية وجمعيات الاعمال ومنظمات غير حكومية بشكل مشترك، بين الأحزاب 
السياسية في تونس بهدف كبح انزلاق تونس الى مسار عنفي، وإعادة إطلاق المسار 

الدستوري داخل المؤسسات، وكان قد تعطل بسبب الصراع السياسي بين أطراف الحكم.
نجح الحوار في العودة الى المسار الدستوري، وحقق أهدافه، وعادت المؤسسات 

الدستورية الى القيام بدورها.  
الجهات الراعية هي منظمات مجتمع مدني مهيكلة، وطبيعة الهدف )إطلاق الحوار( 

سياسية ووطنية بامتياز. 

 الرباعي التونسي: المجتمع المدني الممأسس في دور
سياسي بامتياز
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الحوار الوطني برعاية الرباعي التونسي

ــل  ــن اج ــورة م ــذ 2010 عناصــر متبل ــية من ــة التونس ــن التجرب تتضم
دراســة مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي وأشــكال التحــرك الشــعبي 
والممأســس فــي بلــد يمــر بمرحلــة سياســية انتقاليــة بعــد ســقوط النظــام. 
فقــد تميــزت تونــس عــن غيرهــا مــن البلــدان العربيــة مــن موجــة الربيــع 
العربــي الأول، فــي كــون بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي الممأسســة 
احتلــت مســاحة هامــة فــي الثــورة الشــعبية الــى جانــب مكونهــا العفــوي، 
لاســيما اتحــاد الشــغل، الحركــة النســوية، حركــة حقــوق الانســان، نقابــة 
المحاميــن، القضــاة ...الــخ. وقــد اعطــى ذلــك مصداقيــة لهــذه المنظمــات 
والحــركات وســاهم فــي تحويلهــا الــى فاعــل مؤثــر فــي المرحلــة التــي 
تلــت مباشــرة رحيــل بــن علــي )الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة 
والإصــاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي، المجلــس التأسيســي(، ثــم 
فــي اســتمرار الضغــط الشــعبي المنظــم فــي مواجهــة الســلطة او بعــض 
تياراتهــا فــي بعــض الفتــرات، وأخيــرا فــي الــدور الــذي لعبــه الرباعــي 
ــال  ــذي ن ــام 2013 وال ــرة ع ــية الخطي ــة السياس ــاء الازم ــي اثن التونس
جائــزة نوبــل للســام بفضلــه، وهــو موضــوع تركيزنــا الأساســي لكــون 

المثــل الأكثــر تأثيــرا واهميــة.

يتشــكل الرباعــي التونســي مــن أربــع منظمــات هــي: »الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل« و«الاتحــاد التونســي للصناعة والتجــارة والصناعات 
التقليديــة« )معــروف باســم اتحــاد الأعــراف(، و«الهيئــة الوطنيــة 
للمحاميــن التونســيين« و«الرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان«. ولــكل 
ــة، كمــا ان  ــة ورمزي ــة تمثيلي ــة ذاتي مــن هــذه المنظمــات الأربعــة أهمي
اجتماعهــا رغــم تنوعهــا للقيــام بمبــادرة مشــتركة أضــاف الــى تأثيرهــا 
ــة، يتجــاوز مجــرد  ــل الأهمي ــر قلي ــا وسياســيا وشــعبيا غي زخمــا معنوي
الجمــع البســيط للــوزن الشــعبي والمعنــوي هــذه المنظمــات الأربعــة. 

ــد  ــاص بع ــكل خ ــف 2013، وبش ــأت صي ــي نش ــة الت ــص الازم تتلخ
اغتيــال محمــد البراهمــي )25 تموز/يوليــو 2013( – وكان قــد ســبقه 
اغتيــال شــكري بلعيــد )6 فبراير/شــباط 2013(، حيــث تعطــل المســار 
المؤسســي ســواء صياغــة دســتور جديــد او اجــراء الانتخابــات النيابيــة 
وانتخابــات رئيــس الجمهورية...الــخ. وترافــق ذلــك مــع توتــر فــي 
الشــارع بيــن حركــة النهضــة وقــوى سياســية متنوعــة أخــرى مــع قلــق 
أمنــى مــن عمليــات إرهابيــة. فــي ظــل هــذا المنــاخ تعطــل الحــوار بيــن 
مكونــات الســلطة الانتقاليــة واحزابهــا، وســاد قلــق مــن الانــزلاق الــى 
ســيناريوهات عنيفــة مشــابهة لمــا حصــل فــي دول عربيــة أخــرى. فــي 
هــذه اللحظــة تحديــدا، تلاقــت المنظمــات الأربعــة وبــادرت الــى إطــاق 
مبــادرة مشــتركة للحــوار الوطنــي بيــن الأطــراف السياســية، وقــد وافــق 
علــى المشــاركة فــي الحــوار 23 حزبــا مــن أصــل 27 حزبــا مشــاركا 
ــزاب  ــذه الأح ــن ه ــوار بي ــة للح ــت آلي ــي، ووضع ــس الوطن ــي المجل ف
بشــكل فــردي مــع الرباعــي مــن اجــل التعــرف علــى تفاصيــل المواقــف 
والســعي الــى بلــورة الحــل الممكــن فــي ضــوء ذلــك. وقــد تــم التمهيــد 
لذلــك باجتماعــات بيــن اتحــاد الشــغل وحركــة النهضــة، ثــم بيــن حركــة 
النهضــة ونــداء تونــس بعيــدا عــن الأضــواء، مــن اجــل ضمــان مشــاركة 
ــن،  ــاركة الاخري ــهل مش ــا يس ــوار، وبم ــي الح ــيين ف ــن الرئيس الطرفي

وهــو مــا تحقــق. 
ــا  ــي ممث ــع المدن ــه المجتم ــام ب ــذي ق ــدور ال ــف ال ــن وص ــف يمك كي

التونســي:  بالرباعــي 

	1 هــو أولا دور سياســي وطنــي عــام بامتيــاز، لأنــه يتعلــق .
بالمســار الانتقالــي الدســتوري والمؤسســي بمــا فــي ذلــك العمليــة 

الانتخابيــة، 
	2 ــر فــي . ــا دور وطنــي سياســي عــام لامتصــاص التوت هــو ثاني

المســار  واســتعادة  العنــف  الــى  الانــزلاق  ومنــع  الشــارع 
المؤسســي،

	3 هــو ثالثــا دور سياســي مؤسســي بالمعنــى الاجرائــي، أي قيــام .
الرباعــي التونســي بعمليــة تفــاوض مــع الأحــزاب علــى تشــكيل 
حكومــة جديــدة، وان يتولــى الرباعــي التونســي تســمية رئيســها 
ــلطة  ــى س ــل أعل ــا مح ــل عملي ــه ح ــوار، أي ان ــوء الح ــي ض ف

ــاد.  ــي الب ــة ف إجرائي

ــس  ــف رئي ــم تكلي ــدف، وت ــق اله ــي تحقي ــي ف ــي التونس ــح الرباع نج
الحكومــة الجديــد الــذي اقترحــه الرباعــي )مهــدي جمعــة( واســتؤنف 
الدســتوري، وتــم تنظيــم الانتخابــات. وفــي مــا يخــص  المســار 
ــد العناصــر والخلاصــات  ــف عن ــة، نتوق ــذه الورق ــي ه ــا ف موضوعن
التاليــة، التــي تتعلــق بالعوامــل المســاعدة علــى نجــاح المجتمــع المدنــي 

فــي هــذه المهمــة: 

	1 كان هنــاك ضغــط شــعبي معنــوي لمنــع الانــزلاق نحــو العنف، .
لاســيما فــي ضــوء الاغتيــالات والعمليــات الإرهابيــة، والخــوف 

مــن اســتقطاب حــاد بيــن الإســاميين وخصومهــم.
	2 ــس بشــأن . ــداء تون ــن النهضــة ون ــدأ ســريا بي ــذي ب الحــوار ال

تخفيــف الصــراع والاحتــكام علــى العمليــة الانتخابيــة التــي 
كان يعقــد الطرفــان انهمــا ســيتمثلان فيــه بشــكل وازن، وســوف 

يتشــاركان الســلطة.
	3 ملائمــة خارطــة الطريــق التــي اعتمدهــا الرباعــي التونســي، .

ــوة.  ــه المرج ــى خاتمت ــه ال ــوار، وايصال ــي الح ــدرج ف والت
	4 النفــوذ الــذي تمتــع بــه أعضــاء الرباعــي التونســي كل بذاتــه، .

ــم.  ــن اجتماعه ــم ع ــذي نج ــر ال ــوذ والتأثي والنف

ان مصــدر قــوة كل طــرف مــن هــذه الأطــراف لــه خصوصيــة مقارنة 
بالآخريــن. اتحــاد الشــغل يمثــل قــوة شــعبية كبيــرة، وهــو مــن أبــرز 
المشــاركين فــي الحركــة الشــعبية بعدمــا حســم خيــاره بدعــم الثــورة 
وكــرس اســتقلاليته عــن الســلطة. وقــد حافــظ علــى رصيــده الشــعبي 
بعــد الثــورة، كمــا هــو علــى علاقــة متينــة مــع القــوى المشــاركة فيهــا 
وعــدد كبيــر مــن الأحــزاب والحــركات. اتحــاد الأعــراف، يمثــل قــوى 
ــن  ــة م ــة مكون ــوى اجتماعي ــي ق ــى، وبالتال ــة الأول ــة بالدرج اقتصادي
فئــات تؤثــر مباشــرة فــي النشــاط الاقتصــادي، كمــا انهــا علــى تمــاس 
مــع قــوى سياســية مــن ضمنهــا النهضــة. ورابطــة حقــوق الانســان لها 
ــة لمجمــل منظمــات المجتمــع المدنــي  ــة كمــا هــي ممثل صفتهــا الذاتي
ــة مــع الســلطة  ــد كان لهــا مواجهــات قوي المســتقلة عــن الســلطة، وق
فــي نظــام بــن علــي، واكتســبت مصداقيــة وقــوة معنويــة فــي عيــون 
منظمــات المجتمــع المدنــي والمواطنيــن. أخيــرا، الهيئــة الوطنيــة 
للمحاميــن تمثــل المحاميــن ومــن مثلهــم مــن فئــات وســطى اجتماعيــة 
ومهنيــة بمــا يميزهــا علــى التمثيــل العمالــي واتحــاد الأعــراف، كمــا 
أن المحاميــن يمثلــون قطاعــا حقوقيــا قضائيــا حيــث خيضــت معــارك 

اســتقلالية القضــاء وســيادة القانــون فــي مواجهــة النظــام الســابق. 
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مــا يجــب لفــت النظــر لــه هــو أن اجتمــاع هــذه المنظمــات الأربعــة مــع 
ــل  ــن تمثي ــرب م ــا تقت ــة مــن كونه ــة مضاف ــه قيم ــا، كان ل ــوع تمثيله تن
مختلــف الفئــات الاجتماعيــة )عمــال وفئــات شــعبية، وفئــات وســطى، 
وأصحــاب اعمــال(، ومختلــف دوائــر الفعــل المجتمعــي )دائــرة المجتمع 
ــي  ــون(، وف ــوق القان ــرة الحق ــرة الاقتصــاد والاعمــال، دائ ــي، دائ المدن
ــا كان  ــي مجتمع ــي التونس ــات؛ أي ان الرباع ــق والجه ــف المناط مختل
ــل معظــم  ــل تمثي ــل الشــعبي الواســع، لا ب ــى التمثي ــرب مــا يكــون ال أق
فئــات المجتمــع )تمثيــل مجتمعــي شــامل بمعنــى مــا(. وبهــذا المعنى كان 
ــه مــن فــرض نفســه حكمــا فــي  ــدة مكنت ــة وسياســية اكي ــه قــوة معنوي ل
ــزاع السياســي وفــرض تســمية رئيــس الحكومــة واســتعادة المســار  الن

الدســتوري. 

ــبب  ــه بس ــن تحقيق ــاز أمك ــذا الإنج ــإن ه ــيط، ف ــي التبس ــع ف ــي لا نق وك
ــيين:  ــن أساس ــي عنصري ــت ف ــاعدة تمثل ــة مس ــود بيئ وج

• الأول هــو تراجع الأطراف السياســية الرئيســية )النــداء والنهضة( 	
ــي  ــى تســوية ف ــرة الحــوار التوصــل ال ــا بفك عــن تشــجنها وقبوله

ضــوء ضغــوط الداخــل والمحيــط الإقليمــي،
• ــه 	 ــغل وصفت ــاد الش ــة لاتح ــعبية الضاغط ــوة الش ــو الق ــي ه الثان

التمثيليــة وقدرتــه علــى تحريــك الشــارع للضغــط علــى الأطــراف، 
وتعــزز ذلــك بالتوافــق مــع اتحــاد الأعــراف الــذي يمثــل قــوة 

ــية.  ــة رئيس اقتصادي

ــب –  ــى تعاق ــا عل ــكل مث ــية تش ــة التونس ــا ان التجرب ــة هن الخلاص
تزامــن – تكامــل الضغــط الــذي اتخــذ اشــكالا متنوعــة مــن التظاهــر 
الشــعبية،  فالتحــركات  الحــركات الاجتماعيــة،  الــى  الاحتجاجــي، 
ــي ومؤسســاته،  فالعمــل المنظــم مــن خــال منظمــات المجتمــع المدن
فحمــات المناصــرة والتعبئــة. والعامــل المرجــح كان القــوى الشــعبية 
التــي وان لــم تســتخدم فــي شــكل حركــة شــعبية جماهيريــة واســعة، الا 
انهــا كانــت »الشــبح« الــذي خيّــم علــى الحــوار الوطنــي، وســاهم فــي 
تغليــب الحــوار والمنطــق علــى التشــنج والعنــف. والــدرس هــو انــه 
لا تناقــض بيــن الاشــكال، لا بــل ان المؤسســات ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي مــن النــوع الممأســس والتقليــدي، يمكــن لهــا ان تتفاعــل مــع 
الاشــكال الأخــرى، ويمكــن لهــا ان تــؤدي وظيفــة سياســية مــن موقعها 
المدنــي تحديــدا إذا تطلبــت الظــروف ذلــك، وكان لديهــا القــدرة علــى 

القيــام بهــذا الــدور. 

الشكل 2: خصائص الرباعي التونسي ونقاط قوته
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نذكــر اننــا ميزنــا الحــركات الشــعبية عــن الحــركات الاجتماعيــة 
ــن  ــا م ــر تنوع ــاركة، وأكث ــث المش ــن حي ــاعا م ــر اتس ــا أكث ــي كونه ف
طابــع  ولهــا  تعــددا  أكثــر  وأهدافهــا  الاجتماعــي،  التكويــن  حيــث 
سياســي وتغييــري أكثــر وضوحــا. مــن هــذا المنظــور فــإن الحــركات 
ــن  ــارا م ــي اعتب ــع العرب ــمية الربي ــا تس ــق عليه ــي أطل ــة الت الاحتجاجي
نهايــة 2010، هــي حــركات شــعبية )وثمــة مــن يعتبرهــا ثــورات 
ــم واشــكال  ــى مســتوى التنظي ــا(. عل ــى تحليلن ــر عل ــأن لا يؤث ــذا ش وه
ــة، وإن  ــن العفوي ــرة م ــة كبي ــركات بدرج ــذه الح ــزت ه ــرك، تميّ التح
ــغل  ــاد الش ــي كان لاتح ــس الت ــيما فــي تون ــاوت، لاس ــض التف ــع بع م
بالدرجــة الأولــى مــع منظمــات أخــرى، دور مؤثــر وفعــال، وهــو مــا 
ــة التحــول التــي تلــت ســقوط النظــام  مكنهــم مــن لعــب دور فــي مرحل
الســابق )ســبق عــرض التجربــة(. مــا عــدا هــذه الحالــة الواضحــة، فــإن 
تجــارب الموجــة الأولــى للربيــع العربــي تميــزت بظهــور مجموعــات 
ــدة خــارج إطــار المنظمــات والمؤسســات  ــم جدي واشــكال عمــل وتنظي
التــي كانــت قائمــة، لا بــل أن مشــاركة المواطنيــن المباشــرة كان الشــكل 
الأكثــر أهميــة والأكثــر انتشــارا، وفــي هــذا البحــر مــن النــاس حاولــت 
أحيانــا بعــض المنظمــات الجديــدة او القديمــة أن تشــكل هيــكلا موجهــا 
للحــراك. لكــن كلمــا كانــت المنظمــات المعنيــة أكثــر اندماجــا فــي نظــام 
العلاقــات الســابق القائــم بيــن الحكومــة والمانحيــن والمنظمــات الدوليــة، 
ــا  ــدا وانزياح ــهد تباع ــعبي تش ــراك الش ــع الح ــا م ــت علاقاته ــا كان كلم
عــن شــعاراتها واشــكال عملهــا، مــع العلــم أن الافــراد المنضويــن فــي 
هــذه المنظمــات يشــاركون كأفــراد أحيانــا كثيــرة فــي الاحتجاجــات 

ــعبية. ــركات الش والتح

لا يختلــف الامــر كثيــرا فــي الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي فــي 
الجزائــر والســودان والعــراق ولبنــان منــذ عــام 2019، مــع تمايــزات 

ــد. بالتأكي

ــري/ ــي 22 فبراير/فيف ــر الحــراك الشــعبي انفجــر ف ــي الجزائ 1. ف
شــباط 2019 تحــت شــعار سياســي مباشــر هــو رفــض ترشــيح الرئيــس 
المطلــب  هــذا  اختــزل  وقــد  خامســة.  لولايــة  بوتفليقــة  الجزائــري 
الاعتــراض الشــعبي علــى النظــام السياســي المدنــي – العســكري 
ــة  ــة، إضاف ــى الدول ــة الحــزب الواحــد والمؤسســة العســكرية عل وهيمن
الــى إشــكاليات الفســاد والقمــع والازمــة الاقتصاديــة، وازمــات أخــرى 
منهــا مــا يرتبــط بالعلاقــة بيــن المكــون العربــي والمكــون الامازيغــي. 
اتخــذ الحــراك شــكلا مســتمرا )ولا يــزال( مــن خــال تظاهــرات حاشــدة 
أســبوعية منظمــة مــن خــال شــبكات مــن الصــات دون قيــادة معلنــة 
معروفــة، وبإصــرار شــديد علــى رفــض أي شــكل مــن اشــكال الالتفــاف 
علــى المطلــب الشــعبي الــذي لخصــه شــعار »يتنحــاو قــاع« )ليرحلــوا 
ــذي  ــرك ال ــذا التح ــة له ــادة واضح ــد قي ــة لا يوج ــى اللحظ ــم(. حت كله
ــات  ــاركة الفئ ــة المباشــرة ومش ــاركة المواطني ــذ أيضــا شــكل المش اتخ

الاجتماعيــة لاســيما التظاهــرات الطلابيــة الأســبوعية والجمعــات 
المهنيــة والنقابــات وكذلــك المشــاركة الامازيغيــة. وتلعــب بعــض 
الجمعيــات والنقابــات دورا داخــل هــذا الحــراك، وكذلــك شــخصيات 
سياســية معارضــة مســتقلة. ومواجهــة هــذا الاحتجــاج المجتمعــي 
ــكال  ــن اش ــطين، وبي ــال الناش ــن اعتق ــت بي ــع زاوج ــعبي الواس والش
الضغــط والاحتــواء الأخــرى مــن قبيــل الانقــاب العســكري، ثــم 
اجــراء انتخابــات لرئيــس جديــد وســط مقاطعــة المعارضــة أتــت 
ــب  ــكرية. ولع ــة العس ــل المؤسس ــن قب ــبقا م ــاره مس ــم اختي ــس ت برئي
ــي  ــط الشــعبي ف ــص الضغ ــي تقلي ــا دورا ف ــروس الكورون انتشــار في
الشــارع علــى الســلطة الجديــدة، وهــو مــا ســوف نلاحظــه فــي البلــدان 

الأخــرى أيضــا. 

مطلــع  فــي  الشــعبية  الاحتجاجــات  انطلقــت  العــراق  فــي   .2
ــاد  ــاملا للأبع ــب كان ش ــرين الأول 2019، والمطل ــهر أكتوبر/تش ش
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية فــي آن، تلخــص تحــت عنــوان 
ــر  ــن أكث ــر م ــراق يعتب ــث أن الع ــم الفاســدة حي ــة الحك ــر منظوم تغيي
البلــدان فســاد فــي العالــم، وهــو فســاد أدى الــى افقــار معمــم للعراقييــن 
وفقــدان الخدمــات البســيطة مــن ميــاه وكهربــاء وصحــة وتعليــم 
بشــكل شــديد، الأمــر الــذي حفــز الانفجــار فــي وجــه الحكومــة 
ــرة.  ــة الكثي ــوارد الدول ــدر م ــذي أه ــة ال ــام المحاصصــة الحزبي ونظ
ــو  ــي ه ــي – داخل ــي خارج ــد سياس ــع بع ــك أيضــا م ــازم ذل ــد ت وق
بــروز الــروح الوطنيــة العراقيــة التــي جــرى حجبهــا وتحويرهــا 
الــى ولاءات سياســية طائفيــة فتتــت المجتمــع العراقــي لاســيما النفــوذ 
الإيرانــي الــذي كان يتحكــم بقــرارات الحكومــة العراقيــة، إضافــة الــى 
النفــوذ الأميركــي، والتشــكل الطائفــي )الســني – الشــيعي( والقومــي 
)العربــي – الكــردي( والدينــي )طوائــف مســيحية وازيديــة وغيرهــا( 
ومشــكلات لا حصــر لهــا، بمــا فــي ذلــك احتــال تنظيــم »داعــش« 

ــاه.  ــا ت ــه وم ــم القضــاء علي للموصــل وتوســعه، ث

مطلــب الحــراك كان راديكاليــا ويطــال أطــراف داخليــة وإقليميــة 
قويــة )إيــران(، وقــد تميــز الحــراك بكونــه انطلــق فــي المناطــق ذات 
ــة  ــب للهوي ــك مــن تغلي ــه ذل ــا يعني ــع م ــة الســكانية الشــيعية م الأغلبي
الحاجــات  وتغليــب  الطائفــي،  الانتمــاء  علــى  العراقيــة  الوطنيــة 
المعيشــية علــى الاحتــواء السياســي مــن قبــل الأحــزاب والميليشــيات. 
امــا شــكل المشــاركة فقــد كان أيضــا يتميــز بكونــه يقــوم علــى 
المشــاركة المواطنيــة المباشــرة فــي الســاحات بأعــداد كبيــرة، وعلــى 
تحويــل ســاحة التحريــر فــي بغــداد الــى ســاحة للإبــداع الفنــي والثقافي 
وتجــاوز كل أنــواع الانقســامات الــى ســاهمت فــي تفتيــت المجتمــع. 
تعــززت هــذه المشــاركة أيضــا بمشــاركة فئــات اجتماعيــة )مــرة 
أخــرى الطــاب كانــوا فئــة مشــاركة بتميــز( الــى جانــب التظاهــرات 
ــدات  ــي المــدن والبل ــاء بغــداد وف ــة مــن احي والاعتصامــات المجتمعي
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الأخــرى، والتــي حظيــت بدعــم التشــكلات المجتمعيــة التقليديــة بمــا فــي 
ذلــك المراجــع الدينيــة والعشــائر، لاســيما عندمــا كان الحــراك يتعــرض 
للعنــف المفــرط وهــو كان شــديد الافــراط فــي العــراق مارســته القــوى 
الشــرعية والميليشــيات )حصيلــة شــهداء الحــراك العراقــي عــام 2019 
حتــى 25 ديســمبر/ كانــون الأول2019، 489 متظاهــرا وإصابــة أكثــر 
ــراك  ــي الح ــاركة ف ــت مش ــات كان ــات والمنظم ــا1. الجمعي ــن 27 ألف م
ــك التجمعــات  ــة والشــعبية، وكذل ضمــن بحــر مــن المشــاركة المواطني
والنقابــات المهنيــة، لكــن لــم يكــن هناك تشــكيل قيــادي مركــزي للحراك. 
ــي تقليــص  ــا للحكومــة ف ــا دورا حليف ــاء كورون أيضــا لعــب انتشــار وب

التحــركات فــي الشــارع.

3. فــي لبنــان انفجــر الحــراك فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 
الاقتصــادي والاجتماعــي،  بالوضــع  تتعلــق  تراكمــات  بعــد سلســة 
وبمظاهــر لفشــل الدولــة فــي إدارة ملفــات عــدة مثــل النفايــات والكهربــاء 
ومكافحــة الحرائــق، ووجــود ازمــة حكــم داخــل المؤسســات الدســتورية 
للعقــود  الغنائمــي  الفســاد والتحاصــص  لاســيما الحكومــة وانتشــار 
ــبوق.  ــر مس ــو غي ــى نح ــام عل ــاع الع ــي القط ــف ف ــوارد والتوظي والم
اتخــذ الحــراك شــكل تظاهــرات واعتصامــا شــعبية يوميــة علــى امتــداد 
اســابيع، وبلغــت المشــاركة المواطنيــة فيــه حــدا غيــر مســبوق )حوالــي 
مليــون ونصــف مــن اصــل 4.8 مليــون مقيــم منهــم 4 ملاييــن لبنانــي( 
وتميــز بطابــع لا مركــزي حقيقــي اذ كانــت التظاهــرات والاعتصامــات 
فعليــا فــي كل لبنــان، وكذلــك التنــوع الاجتماعــي مــن مختلــف الطبقــات 
والفئــات الاجتماعيــة، ومــن مختلــف الفئــات العمريــة. الشــكل الغالــب 
أيضــا كان الطابــع الاحتفالــي والابــداع الفنــي والحــوارات المنظمــة فــي 
عشــرات المجموعــات فــي ســاحات الاعتصــام، وكذلــك تمــت مواجهتــه 
بالعنــف أحيانــا مــن قبــل القــوى العســكرية والأمنيــة الرســمية وبعــض 
الاعتــداءات مــن ميليشــيات تابعــة لأحــزاب سياســية. مطلــب الحــراك 
ــع اقتصــادي/ ــه طاب ــرين( كان ل ــورة 17 تش ــمية ث ــه تس ــت علي )أطلق
اجتماعــي – سياســي بشــكل متــازم، وذلــك ســبب الازمــة الماليــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة الحــادة التــي هــي الأكثــر خطــورة فــي تاريخ 
لبنــان الحديــث، وبســبب تحميــل المنظومــة الحاكمــة بمكونيهــا السياســي 
– والمالــي وبمؤسســاتها الدســتورية مســؤولية الازمــة. طرحــت الثــورة 
ــى  ــؤدي ال ــة ت ــة انتقالي ــي مرحل ــروع ف ــة والش ــقاط الحكوم ــب اس مطل
انتخــاب مجلــس نيابــي ورئيــس جمهوريــة جديديــن، إضافــة الــى وضــع 
حــل انقــاذي مــن الازمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ووقــف الفســاد 
ــتمرة –  ــزال مس ــة – لا ت ــرت محاول ــدين. ج ــبة الفاس ــدر ومحاس واله
ــة  ــتقالة الحكوم ــن اس ــتفادة م ــل مســاره بالاس ــواء الحــراك وتحوي لاحت
والاتيــان بحكومــة جديــدة )الحكومــة الحاليــة( رفضهــا الشــارع لكــون 
ــراف  ــام أط ــال قي ــن خ ــك م ــابقاتها، وكذل ــن س ــر رداءة م ــا أكث أدائه
الحــرب  احيــاء نزاعــات تســتعيد مناخــات  الــى  باللجــوء  سياســية 
ــه  ــن داخل ــراك م ــى الح ــب عل ــاليب التخري ــن أس ــا م ــة، وغيره الاهلي
وتقســيمه وتشــويه اشــكال التحــرك بمــا ينفــر المشــاركة المواطنيــة 

الواســعة والمســتقلة. 
ليــس للحركــة قيــادة واضحــة، ولكــن اطــر متعــددة للتنســيق المناطقــي 
ــرك  ــي تتح ــات الت ــرات المجموع ــر لعش ــدد كبي ــك ع ــي، وكذل والوطن
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فــي الشــارع وتنســق فــي مــا بينهــا، بمــا فــي ذلــك المجموعــات التــي 
ترتبــط بأحــزاب مــن اليميــن واليســار، وكذلــك مــن يرتبــط بالســلطة 
والأمــن. امــا منظمــات المجتمــع المدنــي الممأسســة والنقابــات المهنيــة 
ــإن  ــل(، ف ــكل كام ــة بش ــا غائب ــة تقريب ــات العمالي ــة )النقاب او العمالي
أعضاءهــا يشــاركون بفعاليــة فــي الحــراك ولهــم دور بــارز كأفــراد، 
لكــن الجمعيــات نفســها والشــبكات التــي تنتمــي اليهــا لا تشــارك بهــذه 
الصفــة مــا عــدا بعــض البيانــات المشــتركة التــي تصــدر بيــن الحيــن 
والأخــر. والاشــكال شــبه المنظمــة تقتصــر علــى المجموعــات الجديدة 
)بعضهــا نشــأ بعــد 2011 وبعــد 2015، وبعضهــا نشــأ خــال حــراك 
2019 نفســه(. ويشــكل ذلــك إشــكالية تتطلــب البحــث المعمــق لجــذور 
ومفاعيــل هــذا الحــذر المتبــادل بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي بيــن 
المجموعــات الجديــدة والحــراك الشــعبي. هنــا أيضــا لعبــت الكورونــا 
دور الحليــف الأكبــر للســلطة فــي مواجهــة الحــراك الــذي انكفــأ مــن 
ــو  الشــارع لهــذا الســبب، وهــو عــاد مجــددا فــي شــهر حزيران/يوني
2020 بعــد ان خفــت إجــراءات الحجــر واســتفحلت الازمــة أكثــر. 

 
4. الحــراك الســوداني: دور قيــادي لمنظمــات المجتمــع 

ــي2 المدن
انطلقــت الاحتجاجــات فــي الســودان فــي ديســمبر 2018 علــى خلفيــة 
ــواد  ــة الم ــاع تكلف ــك ارتف ــي ذل ــا ف ــادي، بم ــع الاقتص ــور الوض تده
الغذائيــة وغيرهــا مــن الســلع الأساســية. إلا أن هــذه الاحتجاجــات فــي 
عمقهــا عبّــرت عــن الســخط السياســي المتزايــد فــي أوســاط الشــعب 
ــب المنظــم  ــع والنه ــن سياســات القم ــود م ــة عق ــى ثلاث الســوداني عل
لمــوارد البــاد وســوء الإدارة مــن قبــل نظــام البشــير وحاضنتــه 
السياســية المتمثلــة فــي المؤتمــر الوطنــي. كمــا ان لهــذه الاحتجاجــات 
جــذورا ومقدمــات تاريخيــة تعــود الــى المقاومــة المســتمرة منذ 1989 
مــن قبــل مجموعــات وفئــات اجتماعيــة مختلفــة بمــا فــي ذلــك الفئــات 
الاجتماعيــة غيــر المنظمــة هيكليــا بالشــكل التقليــدي مثــل النســاء 
والشــباب.  مــن جهــة أخــرى كانــت المجموعــات المطلبيــة هــي 
الأكثــر تنظيمــا مثــل تجمــع المهنييــن ومجموعــات المقاومــة المطلبيــة 
ــزع الأراضــي،  ــة ن ــل مقاوم ــة مث ــب فئوي ــر عــن مطال ــة تعب الإقليمي
ــات  ــذه المجموع ــت ه ــد انتظم ــة. وق ــق المواطن ــدود وح ــان الس ولج
بأشــكال متنوعــة وعلــى مســتويات مختلفــة بــدءا مــن القريــة ووصــولا 
لأشــكال تنظيميــة مركزيــة فــي صيغــة شــبكات ممــا جعلهــا أكثــر قــوة 
وتأثيــرا. هــذا الطيــف الواســع مــن العمــل المنظــم مــع الالتــزام الكبيــر 
بالتنســيق الميدانــي مــن قبــل المجموعــات المختلفــة كان هــو الاســاس 
الموضوعــي والقاعــدة الماديــة لهــذا الصمــود الــذي امتــد لفتــرة 
ــي  ــة ف ــرة المتراكم ــل رغــم الخب ــن قب ــم يشــهده الســودان م ــة ل طويل
ــل  ــه مماث ــم يســبق ل ــة وبشــكل ل ــورة والانتفاضــة الجماهيري فعــل الث

وعلــى هــذا النطــاق الواســع.

القوى المشاركة في الحراك: تجمع المهنيين
ــوري،  ــادة السياســية للحــراك الشــعبي الث ــن القي ــع المهنيي شــكل تجم
ــة  ــور إلــى المطالب ــة بزيــادة الأج ــن المطالب ــه م ــد تحول لاســيما بع
بإســقاط النظــام. وفــى ينايــر 2019 وقــع عــدد مــن القــوى السياســية 

2	  - انظر/ي الورقة الوطنية السودانية المنشورة في هذا 
التقرير.
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والمدنيــة علــى إعــان الحريــة والتغييــر، مــن بينهــا تحالــف الإجمــاع 
الوطنــي وتحالــف نــداء الســودان، بالإضافــة لتجمــع القــوى المدنيــة، 
وهــو منصــة تحالفيــة تتكــون مــن أكثــر مــن 25 منظمــة مجتمــع مدنــي 
ــر التــي  ــة والتغيي ــات قــوى الحري ــة. مثلــت هــذه المكون غيــر حكومي

قــادت الحــراك الثــوري حتــى إســقاط النظــام فــي أبريــل 2019.
ويشــكل تجمــع المهنييــن الصيغــة الأكثــر وضوحــا لــدور قيــادي منظــم 
للمجتمــع المدنــي، وهــو تحالــف مهنــي يضــمّ 17 نقابــة ســودانية 
ــم يســجل  ــه ل ــر 2012 لكنّ ــرين الأول/أكتوب ــي تش ــس ف ــة تأسّ مختلف
رســميًا حينهــا بســببِ الإجــراءات الحكوميــة الصارمــة ضــدّ النقابــات، 
قبــل أن تُصبــح رســميّة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر مــن عــام 2016 
بعــد تحالــفٍ بيــن لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة، شــبكة الصحفييــن 
ــون الأول/ ــي كان ــن. ف ــن الديمقراطيي ــف المحاميي ــودانيين وتحال الس
ديســمبر 2018 دعــا تجمّــع المهنييــن الحكومــة الســودانية إلــى رفــعِ 
ــمّ  ــة للشــعب، ث ــة الاقتصادي ــى للأجــور وتحســين الوضعيّ الحــد الأدن
تطــوّرت الأمــور بعدمــا شــاركَ التجمــع فــي الاحتجاجــات فــي مدينــة 
ــارزًا  ــب دورًا ب ــل أن يلع ــة، قب ــة المعيش ــاع تكلف ــد ارتف ــرة ض عطب
بعــد انــدلاع احتجاجــات عطبــرة فــي 19 كانــون الثاني/ديســمبر 
2018 حيــن قــرّر تجمــع المهنييــن المُشــاركة فيــه، ويتوحــدّ مطلــب 
المتظاهريــن فــي إســقاط النظــام بالكامــل. نجــحَ تجمّــع المهنييــن 
ــادة الاحتجاجــات  ــي قي ــراد مــن الشــعب الســوداني ف ــوّن مــن أف المك

ــا. وتنظيمه

اســتطاع التجمــع ان يلعــب هــذا الــدور نظــرا لأن المشــهد السياســي 
والاقتصــادي والثقافــي فــي الســودان كان يفتقــد إلــى قائــدٍ يجمــع 
ــعب  ــه الش ــا يقول ــم م ــة تنظي ــع وظيف ــد أدى التجم ــه. وق ــاس حول الن
ــن أن  ــم م ــيًّا، بالرغ ــه سياس ــام وصياغت ــة الحــراك الع ــاء صف وإضف
القائــد الأساســي بالنســبة للتجمــع هــو الشــعب. هــذا وقــد أكــدت قيــادات 
أن التجمــع لا توجــد لديــه أي نيــة ليتحــول إلــى حزب سياســي وســوف 
ــرى.  ــية أخ ــزاب سياس ــي أح ــه ف ــن أعضائ ــد م ــون العدي ــي بك يكتف
ــه  ــن ل ــم يك ــة، ول ــع مدهش ــداءات التجم ــعب لن ــتجابة الش ــت اس وكان
ــرات رســمية وكان يتواصــل  ــه مق ــة، ولا كان ل ــادة واضحــة معلن قي

ــر مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي.  ويؤث

علــى صعيــد اخــر، تدعــم عمــل تجمــع المهنييــن قاعديــا بعمــل لجــان 
ــت لجــان  ــد مثل ــر فيهــا. وق ــدور الأكب ــي كان للشــباب ال المقاومــة الت
المقاومــة نبــض الشــعب وذراعــه الميدانيــة فــي الشــوارع والمياديــن 
والمناطــق والمؤسســات. وفــي الحالــة الســودانية الراهنــة، فــإن لجــان 
ــم  ــن وهمومه ــاش المواطني ــي نق ــياً ف ــزاً أساس ــت حي ــة، احتل المقاوم
اليوميــة، وكانــت بمثابــة برلمانــات شــعبية تعبــر عــن همــوم ورغبــات 
ــف  ــدور بتشــكل التحال وتطلعــات وآمــال الشــعب. كمــا تدعــم هــذا ال
ــا  ــت أيض ــي التأم ــية الت ــات السياس ــزاب والجبه ــن الأح ــي م السياس

لأســقاط النظــام، وكان لهــا تقاطــع مــع الحــركات المســلحة. 

تجمع القوى المدنية
الــى جانــب تجمــع المهنييــن الــذي هــو قــوة مدنيــة نقابيــة في الأســاس، 
لعــب تجمــع القــوى المدنيــة أيضــا دورا قياديــا فــي الحــراك الشــعبي، 
وهــو أكبــر تجمــع لمنظمــات المجتمــع المدنــي يضم فــي عضويته أكثر 

مــن 25 منظمــة، وتكــون بمبــادرة مــن كونفدرالية المجتمــع المدني حيث 
كانــت تعتبــر منصــة معارضــة ومقاومــة لسياســات النظــام فــي مجــال 
القمــع القانونــي والتدخــل الســافر فــي العمــل الطوعــي والمدنــي. وقــف 
تجمــع القــوى المدنيــة مــع إعــان الحريــة والتغييــر وأعلــن واصطفافــه 
مــع قــواه الحيــة فــي تحالــف المهنييــن والتحالفــات السياســية، ودعــا الــى 
ــر  ــق أهــداف انتفاضــة الشــعب الســوداني مــن أجــل إنجــاز التغيي تعمي
ــة  ــام والديمقراطي الجــذري والانتقــال الســلمي ومعالجــة قضايــا الس
والعدالــة وحقــوق الإنســان وبالمشــاركة فــي التغييــر وبرامــج مــا بعــد 
ــاكل  ــة وهي ــي وصــولاً لحكوم ــدور الرقاب ــل ال ــه تفعي ــا في ــر، بم التغيي
ــة  ــادل والتحــول الديمقراطــي والتنمي ــق الســام الع ــة تحق ــة مدني انتقالي

وكرامــة العيــش واقامــة مؤسســات الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة.

ــا  ــائية موقعه ــة النس ــة كان للحرك ــة المتنوع ــذه التركيب ــب ه ــي صل وف
ــية  ــائية سياس ــات نس ــم« )منظم ــف »منس ــكيل تحال ــم تش ــز، اذ ت المميّ
ومدنيــة(، التــي كانــت رافــدا أساســيا فــي الحــراك الشــعبي، واســتمدت 
ــورة الســودانية،  ــه النســاء فــي الث ــذي لعبت ــر ال ــدور الكبي قوتهــا مــن ال
ــى  ــة ال ــة، أضاف ــة وجه ــاق »منســم« 25 جمعي ــى ميث ــت عل ــد وقع وق

ــراد.  الاف
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خلاصة

تشــكل تجربــة الحــراك الشــعبي الســوداني مثــالا إيجابيــا علــى التكامــل فــي الأدوار وفــي المهــام واشــكال العمــل بيــن المنظمــات والعمــل المدنــي 
الممأســس والمنظــم، وبيــن عمــل الأحــزاب السياســية والمشــاركة المواطنيــة المباشــرة والمنظمــة فــي اشــكال مــن العمــل الشــعبي القاعــدي. لــم 
يتأســس الــدور القيــادي لتجمــع المهنييــن الســودانيين علــى العضويــة وعلــى انتظــام المواطنيــن او الأعضــاء ضمــن هياكلــه التنظيميــة غيــر 
الموجــودة أصــا الا علــى نطــاق ضيــق، بــل تأســس دوره القيــادي علــى موقفــه السياســي المتقــدم، وعلــى المصداقيــة، والثقــة التــي اكتســبها 
مــن خــال نجاحــه فــي التحــول الــى »ناطــق« باســم الثــورة، ثــم الــى نــوع مــن »العقــل« المنظــم الــذي نجــح فــي تحويــل مطالــب الثــورة الــى 

مطالــب وطنيــة، والــى تعبيــرات واهــداف سياســية واضحــة المعالــم، معــززا بتحالفــه مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الأخــرى. 

ــولا  ــك ل ــى حركــة شــعبية منظمــة فــي القاعــدة مــن خــال لجــان المقاومــة، وكذل ــولا الاســتناد ال ــا أيضــا ل ــم يكــن ممكن ــدور ل الا ان هــذا ال
وجــود ائتــاف سياســي مــن أحــزاب سياســية معارضــة للنظــام ســاهمت فــي عمليــة التغييــر. ولا يغيــر مــن هــذا الحكــم وجــود تفــاوت فــي 
المواقــف بيــن المكونــات المدنيــة والسياســية )والمســلحة( فــي مــا يخــص مجريــات المرحلــة الانتقاليــة وتعقيداتهــا، الا ان اللافــت ان موقــع 
ممثلــي المجتمــع المدنــي )تجمــع المهنييــن ومعــه التجمــع المدنــي( كان اكثــر تقدمــا مــن الناحيــة السياســية مــن الأحــزاب السياســية فــي موضــوع 
ــث كان  ــر، حي ــة والتغيي ــوى الحري ــا ق ــي تشــكلت منه ــح – مــن بعــض الأحــزاب الت ــال الديمقراطــي – وهــذا مضمــون سياســي صري الانتق

بعضهــا اكثــر ميــا الــى المســاومة مــع الســلطة العســكرية علــى حســاب مطالــب الثــورة بالتحــول المدنــي والديمقراطــي غيــر الملتبــس. 

الشكل 12: الهيكل القيادي للحراك الشعبي السودان 2019
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وسائل وآليات تقييد الفضاء المدني 

يتنــاول هــذا القســم الأخيــر الوســائل والآليــات والذرائــع التــي تســتخدم 
مــن اجــل تقييــد الفضــاء المدنــي فــي البلــدان العربيــة. ويتضمــن ذلــك 
ــائل  ــى وس ــة ال ــي، بالإضاف ــي والقانون ــع السياس ــوط ذات الطاب الضغ
ــع  ــة م ــوارد والعلاق ــن الم ــان م ــي تشــمل الحرم ــط الأخــرى الت الضغ
المانحيــن ونقــاط الضعــف الناجمــة عــن خصائــص منظمــات المجتمــع 
المدنــي وتاريخهــا الخــاص ومــا يحتويــه مــن نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف.
ومــا يــرد فــي هــذا القســم مــن الورقــة مســتخلص مــن الأوراق الوطنيــة 
والجــدول الوطنــي المرفــق بهــا المعروضــة فــي هــذا التقريــر، وهــي 
ــف  ــي مختل ــد ف ــي كل بل ــي ف ــاء المدن ــة الفض ــور وضعي ــرض تط تع
ــرد  ــا ي ــة. وم ــر الوطني ــي التقاري ــا ف المراحــل، ويمكــن الاطــاع عليه
هنــا هــو خلاصــات مشــتركة مــع عــرض للأنمــاط المشــتركة والامثلــة 
الأكثــر تعبيــرا عــن الوضعيــة المعينــة، وهــي لا تحــل محــل التقاريــر 

ــة.  الاصلي

التقييد الناجم عن طبيعة الدولة والنظام السياسي

يشــكل العنصــر السياســي العامــل الأكثــر أهميــة فــي التأثيــر ســلبا 
ــر  ــذا مؤش ــة وه ــدان العربي ــي البل ــي ف ــاء المدن ــى الفض ــا عل او إيجاب
إضافــي علــى تخلــف طبيعــة الدولــة اذ يتــم اللجــوء الــى الوســائل 
الفجــة والقصــوى – أي السياســية المباشــرة – فــي محاصــرة المجتمــع 
المدنــي وملاحقــة النقابــات والمنظمــات والافــراد. وترســم طبيعــة 
الدولــة وطبيعــة النظــام السياســي ومــا يتفــرع عنهمــا مــن سياســات ذات 
صلــة مباشــرة الحــدود القصــوى للفضــاء المدنــي التــي يســمح لمكونــات 

ــا.  ــل ضمنه ــي العم ــع المدن المجتم

بشــكل عــام، يوصــف أثــر العامــل السياســي علــى الفضــاء المدنــي بأنــه 
مقيــد، الا انــه لا بــد مــن الابتعــاد عــن التبســيط والاهتمــام أيضــا بدراســة 
ــة وأخــرى،  ــن مرحل ــد بي ــد الواح ــن البل ــدان وضم ــن البل ــات بي التفاوت
ــل  ــة عم ــرة مــن منظــور حري ــة كبي ــون ذات أهمي ــن ان تك ــي يمك والت
المجتمــع المدنــي ومكوناتــه. مــن الناحيــة الواقعيــة وإذا اخذنــا بالاعتبــار 
مجمــل البلــدان العربيــة والفتــرة التاريخيــة الممتــدة مــن الاســتقلال 
حتــى اليــوم )2020(، فــإن وصــف وضعيــة الفضــاء المدنــي يتــراوح 
بيــن التقييــد الشــديد وبيــن الحريــة النســبية، حيــث التقييــد هــو القاعــدة 

والحريــة )النســبية او الجزئيــة( هــي الاســتثناء3. 
3	  - المفردات التي نستخدمها في هذه الورقة لوصف درجة 

التقييد/الحرية هي التالية: التقييد الشديد )الحالة القصوى التي تصل الى 
المنع والملاحقة(، والتقييد، والتقييد النسبي، والحرية النسبية )حيث ثمة 
هامش من حرية العمل والتأسيس تغلب على التقييد دون ان يعني ذلك 

القدرة على التأثير على القرارات والمسارات(، والحرية )ولا يوجد 
في البلدان العربية وضعية من هذه النوع حيث المجتمع المدني يمارس 

دوره – حريته فعليا مع قدرة التأثير(. ويجب ان نضيف الى ما سبق 

علــى امتــداد الفتــرة الزمنيــة كلهــا، يشــكل لبنــان الحالــة الأكثــر 
حريــة، فــي حيــن تمثــل البلــدان التــي اعتمــدت الدولــة الشــمولية 
او الديكتاتوريــات العســكرية )او مزيجــا منهمــا( الحالــة القصــوى 
ــم  ــة ث ــد مثــل ســوريا والعــراق البعثييــن، ومصــر الناصري مــن التقيي
العســكرية، والجزائــر، والســودان، وتونــس قبــل الثــورة، وكذلــك 
الامــر فــي وضعيــة النظــم الملكيــة فــي دول الخليــج. وقــد كانــت هنــاك 
فتــرات مــن الحكــم العســكري المباشــر ولــو لفتــرة قصيــرة فــي معظــم 

ــة.  ــدان العربي البل

وبشكل عام يمكن تصنيف هذه الوضعيات الى الحالات التالية:

• أولا: وضعيــة التقييــد الشــديد والمنــع، وهــي تنطبق على 	
 النظــم الشــمولية والنظــم الديكتاتوريــة والاســتبدادية مــن كل نوع. 

فــي وضعيــة الدولــة الشــمولية، كمــا فــي الحالــة المصريــة فــي 
المرحلــة الناصريــة، لــم يكــن هنــاك اعتــراف أصلا بشــيء اســمه 
ــوم  ــة تق ــة الدول ــك ان نظري ــي، ذل ــي او فضــاء مدن ــع مدن مجتم
ــث لا  ــح الشــعب وحي ــر الأســمى عــن مصال ــا التعبي ــى كونه عل
ــة.  ــة خــارج الدول مجــال لوجــود مؤسســات او اطــر عمــل فعال
وبهــذا المعنــى لا مــكان لمفهــوم المجتمــع المدنــي المســتقل عــن 
حيــز الدولــة، ولا مــكان لمنظمــات مســتقلة باســتثناء الجمعيــات 
الخيريــة )القائمــة قبــل الدولــة أصــا وغالبــا مــا يكــون لهــا طابــع 
دينــي او عائلــي تقليــدي(. امــا النقابــات والجمعيــات والمنظمــات 
المنظمــات  مــن  مختلفــة  بصيــغ  اســتبدالها  فيتــم  المســتقلة 
ــر  ــي تحتك ــة مباشــرة والت ــة للدول ــة او الشــعبية التابع الجماهيري
التمثيــل الاجتماعــي للفئــات التــي تحمــل اســمها مثــل الاتحــادات 
والشــبابية  الطلابيــة  والمنظمــات  المــرأة،  واتحــاد  العماليــة، 
ــكيل  ــة، تش ــذه الدول ــل ه ــي ظ ــخ. ف ــع .... ال ــات الطلائ ومنظم
الجمعيــات والمنظمــات المدنيــة ممنــوع، ويعتبــر مخالفــة للنظــام 
العــام، فيلاحــق المؤسســون والأعضــاء ويحاكمــون بتهــم يمكــن 
ان تصــل الــى حــد الخيانــة والتمــرد علــى النظــام والخــروج على 
الشــرعية الثوريــة. ينســحب هــذا النمــوذج علــى النظــم الشــمولية 
ــل العــراق وســوريا  ــع، مث ــة الأخــرى مــع بعــض التنوي العقائدي
والجزائــر وليبيــا )وكلهــا تزعــم اتباعهــا نمطــا اشــتراكيا(، كمــا 

فئة ملتبس/متفاوت وهي الحالة الملتبسة وغير المستقرة الناجمة 
عن وضعية خاصة )على سبيل المثال لبنان اثناء الحرب 1975 

– 1990 حيث تراجع دول الدولة والمركزية ولم يكن الوضع 
متجانسا على امتداد البلاد(. كما اننا نلفت النظر الى اننا نستخدم هذه 

الاوصاف بما هي وصف نوعي وتقريبي للوضعية الكلية للفضاء 
المدني لا لجانب او مكون محدد من مكوناته. 
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ينطبــق علــى الممالــك والامــارات فــي دول الخليــج حيــث الشــرعية 
الدينيــة والقبليــة – العائليــة تحــل محــل العقيــدة الشــمولية )كمــا فــي 
الســعودية وفــي معظــم مراحــل التاريــخ الحديــث للــدول الخليجيــة 
 الأخــرى مــع اســتثناءات لفتــرات معينــة فــي الكويــت والبحريــن(.  

وضعية النظم الديكتاتورية او الاســتبدادية او المراحل التي يســود 
فيهــا هــذا الحكــم فــي بلــد مــا، قــد لا تختلــف مــن حيــث الممارســة 
ــاف عــن  ــع. الا ان الاخت ــع والقم ــة المن ــبق لجه ــا س ــة عمّ العملي
النظــم الشــمولية هــي فــي كــون العنصــر العقائــدي – الأيديولوجــي 
يلعــب دورا شــديد الأهميــة فــي النظــم الشــمولية فــي حيــن الوضــع 
ليــس كذلــك فــي النظــم الديكتاتوريــة التــي غالبــا مــا تتخــذ طابعــا 
حكــم عســكري او بوليســي – امنــى، ولــو دام فتــرة محــدودة فــي 
الزمــن. هــذه وضعيــة مصــر فــي الوقــت الراهــن، ووضعيــة 
ــة المغــرب فــي الســتينات  ــي، ووضعي ــن عل تونــس تحــت حكــم ب
والســبعينات والثمانينــات تحــت حكــم الملــك الحســن الثانــي، وفــي 
ــن 1978  ــا )بي ــي موريتاني ــق ف ــكري المطل ــم العس ــة الحك مرحل
و1991( ... الــخ. وغالبــا مــا تمــر فــي البلــد المعنــى فتــرات زمنية 
ــلطة،  ــتبدادي للس ــع الاس ــا الطاب ــى فيه ــد تطــول او تقصــر يطغ ق
ويبلــغ تقييــد الفضــاء المدنــي وقمــع المجتمــع المدنــي مســتوى 
ــي  ــك غــداة احــداث هامــة ف ــة. ويحصــل ذل شــديدا بأشــكال مختلف
ــاب عســكري، او حصــول انتفاضــات شــعبية او  ــل انق ــد، مث البل
تنامــي المعارضــة للنظــام، او تكــون هنــاك فتــرات مــن اضطــراب 
ــداث  ــذه الاح ــتخدم ه ــك. وتس ــر ذل ــة او غي ــرب اهلي ــن او ح الام
والتطــورات مــن اجــل تبريــر التشــدد فــي »حفــظ النظــام« وضبــط 
ــة  ــة الوطني ــاس بالمصلح ــن والمس ــال بالأم ــع الاخ ــع ومن الوض
والســلم الاجتماعــي ... الــخ. حصــل ذلــك فــي البحريــن بعــد 
2011 خصوصــا، حيــث تــم التراجــع عــن هامــش الحريــة النســبية 
ــام.  ــع الت ــد والمن ــى التقيي ــة ال ــية والمدني ــاح للحــركات السياس المت
كمــا حصــل فــي الاردن فــي فتــرات متكــررة، وحصــل فــي لبنــان 
فــي مرحلتيــن فــي الســتينات فــي عهــد فــؤاد شــهاب حيــث توســع 
النهــج الامنــي فــي التعامــل مــع الاحــزاب والنقابــات والمنظمــات، 
ــة  ــان فــي مرحل ــى لبن ــة الســورية عل ــة الوصاي ــك فــي مرحل وكذل
مــا بعــد الطائــف )1990 -–2005( حيــث جــرى عمــل ممنهــج 
لتقســيم الاحــزاب، والســيطرة الامنيــة علــى النقابــات، والتضييــق 

ــة.   ــات والمنظمــات المدني ــى الجمعي عل

• ثانيــا: وضعيــة التقييــد والتقييــد النســبي، وهــي الوضعيــة 	
الســائدة لأطــول فتــرة ممكنــة فــي الــدول العربيــة )مــا عــدا البلــدان 
ذات النظــم الشــمولية(. والتفــاوت بيــن التقييــد والتقييــد النســبي قائــم 
ولكــن لــه طابــع كمــي أكثــر ممــا هــو اختــاف جوهــري. فــي هــذه 
الوضعيــة لا يصــل الامــر الــى المنــع والملاحقــة القانونيــة المعممــة 
وتنفيــذ العقوبــات، وانمــا يتــم اســتخدام القانــون والاجــراءات 
الإداريــة وبشــكل متشــدد، ويمكــن ان تكــون هنــاك ملاحقــات ومنــع 
جزئــي او ضــد فئــة مــن المنظمــات الحقوقيــة غالبــا، او منــع نــوع 
ــد  ــد فــي البل ــات التقيي ــاوب وضعي ــن الأنشــطة. ويمكــن ان تتن معي
الواحــد، فعندمــا يشــعر النظــام بقــدر مــن الأمــان والاســتقرار، يلجــأ 
الــى التخفيــف مــن إجــراءات القمــع والتقييــد المعممــة ويلجــأ الــى 

ــك أيضــا عــن  ــد ينتــج ذل ــة. وق ــات او أنشــطة معين اســتهداف فئ
تراخــي القبضــة بحكــم ضعــف النظــام نفســه، كمــا بحكــم الحاجــة 
الــى تحســين صورتــه تجــاه الخــارج وتعزيــز تحالفاتــه مــن الدول 
الحليفــة والداعمــة فــي لحظــة معيــة مــع مــا يعنيــه ذلــك تخفيــف 
القبضــة الحديــدة مجــاراة للتطــورات العالميــة والخطــط التنمويــة 
والالتزامــات الدوليــة لاســيما مــع وجــود آليــات المراجعــة لحقوق 
ــل  ــة مث ــة العالمي ــة والخطــط التنموي ــات الدولي الانســان والاتفاقي
اهــداف الالفيــة او اجنــدة 2030 وغيرهــا. وتلجــأ كل الــدول الــى 
التخفيــف مــن القيــود علــى المجتمــع المدنــي، حتــى اكثرها تشــددا 
)ســوريا مثــا( وهــو مــا حصــل ويحصــل فــي الأردن وتونــس 
والمغــرب واليمــن وموريتانيــا بشــكل أكثــر وضوحــا، وكذلــك في 
مصــر بدرجــة اقــل ودول الخليــج، حيــث ان مشــاركة المجتمــع 
ــة التشــاركية تصبــح مــن  المدنــي مــن ضمــن فلســفة الديمقراطي
متطلبــات الحصــول علــى الدعــم مــن المانحيــن، ومــن متطلبــات 
الدوليــة وفــي المؤتمــرات.  آليــات الحوكمــة   المشــاركة فــي 

• ــز 	 ــة. التماي ــة النســبية او الجزئي ــة الحري ــا: وضعي ثالث
بيــن مــا نعتبــره حريــة نســبية وحريــة جزئيــة للمجتمــع المدنــي 
تعنــي  النســبية  الحريــة  ان  فــي  يكمــن  المدنــي(  )والفضــاء 
ــالات  ــن مج ــد م ــال واح ــن مج ــر م ــي اكث ــة ف ــن الحري ــدرا م ق
ــن  ــم تك ــا( وإن ل ــط )افقي ــن التراب ــدر م ــى ق ــي عل الفضــاء المدن
ــون  ــا يك ــي عندم ــة فه ــة الجزئي ــا الحري ــدم. ام ــي مســتوى متق ف
ــة  ــا حري ــب دون اخــر )مث ــى جان ــة مقتصــرا عل هامــش الحري
التأســيس لكــن قيــود علــى الأنشــطة او التمويــل...(، وهــي شــكل 
اخــر لإضعــاف الفعاليــة التأثيــر. كمــا ســبقت الإشــارة الــى ذلــك، 
ــرة  ــة لأطــول فت ــذه الوضعي ــز به ــذي يتمي ــد ال ــان البل يشــكل لبن
ــرات السياســية  ــر التغيي ــة، وبلغــت ذروتهــا بعــد 2005 إث ممكن
ــري  ــق الحري ــة الأســبق رفي ــس الحكوم ــال رئي ــت اغتي ــي تل الت
وانســحاب الجيــش الســوري مــن لبنــان، وهــو مــا أدى الــى 
ــون  ــو قان ــون 1909( وه ــات )قان ــون الجمعي ــدم لقان ــق متق تطب
ــم  ــل، ول ــة العم ــر وحري ــم والخب ــدأ العل ــى مب ــوم عل ــي يق ليبرال
يكــن مطبقــا فعليــا فــي فتــرات ســابقة. كمــا عرفــت بلــدان أخــرى 
مثــل هــذه الوضعيــة: تونــس بعــد الثــورة، مصــر خــال الفتــرة 
الانتقاليــة بعــد ثــورة ينايــر 2011-2012، المغــرب فــي فتــرات 
ــا  ــد عــام 2011، موريتاني متقطعــة لاســيما بعــد الدســتور الجدي
خــال المرحلــة الانتقاليــة بيــن 2005-2007 ومــا تلاهــا حتــى 
الربيــع العربــي عــام 2011 ومــا بعــده مباشــرة الــى حيــن 
ــى نظــام  ــال ال ــر مــع الانتق ــي الجزائ ــردي، وف عــودة الحكــم الف
 تعــددي بيــن 1889 و1992 حيــن عــاد نظــام الطــوارئ... الــخ.   

• ــاك 	 ــي تتســم بالارتب ــة المتلبســة وهــي الت ــا: الوضعي رابع
ــد الواحــد لأســباب مختلفــة، بحيــث يكــون  والتفــاوت ضمــن البل
ــي.  ــة الفضــاء المدن ــق لوضعي ــد وصــف دقي مــن الصعــب تحدي
مــر لبنــان بمثــل هــذه الوضعيــة خــال فتــرة الحــرب الاهليــة بيــن 
ــرة  ــى حــدود كبي ــة ال ــة المركزي ــت الدول 1975 و1990. ضعف
ــي  ــي اللبنان ــال الجغراف ــا، وكان المج ــة عملي ــبه غائب ــت ش وكان
موزعــا الــى مناطــق نفــوذ لأحــزاب وميليشــيات ذات توجهــات 
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مختلفــة. مــن الناحيــة العمليــة حلــت الجمعيــات ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي محــل الدولــة فــي تلبيــة احتياجــات المواطنيــن، أي ان 
ــي  ــد حكوم ــاك تقيي ــن هن ــم يك ــا ول ــزز حضوره ــا زاد وتع دوره
لعملهــا. لكــن مــن جهــة ثانيــة كان هنــاك حــرب واعمــال عســكرية 
الامــر الــذي يقيــد العمــل أيضــا، كمــا كانــت هنــاك قــوى سياســية 
ذات توجهــات مختلفــة، ومقابــل حريــة العمــل فــي مجــال الإغاثــة 
مثــا، كان هنــاك تقييــد او تغييــب لأي عمــل مــن نــوع اخــر. 
كمــا أن بعــض الأطــراف المســيطرة علــى الأرض ضمــن منطقــة 
معينــة كان يتبــع أيديولوجيــا سياســية لهــا طابــع شــمولي )دينــي او 
طائفــي او تســلطي نفعــي( بمــا يعنــي الجنــوح نحــو المنــع والقمــع 
الشــديد )لــم يكــن هنــاك قانــون( واحتــكار العمــل والتمثيــل المدنــي 
ــى يمكــن وصــف هــذه  ــل السياســي. بهــذا المعن ــب التمثي ــى جان ال
المرحلــة بانهــا ملتبســة ومتفاوتــة. ومــرت مصــر بمرحلــة مــن هــذا 
ــة وحكــم الاخــوان )2012 -  ــة الانتقالي النــوع بعــد خــال المرحل
2013( حيــث ان الارتبــاك هنــا ناجــم عــن عــدم حســم الخيــارات 
السياســية للنظــام إزاء العمــل المدنــي، وهــو اربــاك يميــز الحــالات 
ــال وتحــت ســلطة  ــل فلســطين الواقعــة تحــت الاحت ــدة )تمث المعق
وطنيــة مجــزأة بيــن الضفــة وغــزة، غيــر مكتملــة الســيادة، حالــة 
شــديدة التعقيــد أيضــا تتطلــب تحليــا مفصــا وخاصــا، اذ تمتــزج 

ــة(.  ــات الممكن وتتزامــن فيهــا كل الوضعي

ــن  ــا م ــون أي ــي ك ــي ف ــات، ه ــذه الوضعي ــة له الخلاصــة العام
ــه  ــه بان ــن وصف ــا يمك ــاء مدني ــا فض ــرف فعلي ــم تع ــة ل ــدان العربي البل
ــه.  ــي ومكونات ــة العمــل المتكامــل والمســتمر للمجتمــع المدن ــح حري يتي
وأن اقصــى مــا وصــل اليــه الوضــع هــو قــدر مــن الحريــة النســبية او 
الجزئيــة لفتــرات معينــة ومتفاوتــة حســب البلــدان، الا ان الطابــع الغالــب 
هــو وضعيــة مــن التقييــد، يمكــن أي يخفــف الــى تقييــد نســبي فــي بعــض 
ــي  ــر حضــورا ف ــو الأكث ــديد وه ــد الش ــو التقيي ــح نح ــرات، او يجن الفت

ــة.  ــدان العربي ــة للبل ــة التاريخي التجرب

تبدل الذرائع

لــدى مراجعــة التقاريــر الوطنيــة، يمكــن ملاحظــة تعــدد الذرائــع التــي 
تســتخدم لتقييــد المجتمــع المدنــي، وتناوبهــا حســب المراحــل التاريخيــة، 
مــع وجــود بعــض التشــابه بيــن الــدول العربيــة المختلفــة فــي أكثــر مــن 

جانــب. ويمكــن تكثيفهــا بالذرائــع التاليــة:

الشرعية الوطنية او الثورية: 
بعــد الاســتقلال الوطنــي او الانقلابــات التــي أدت الــى نشــوء نمــط معين 
مــن الأنظمــة، كان الأســاس التعامــل مــع أي طــرف سياســي او مدنــي 
ــة  ــع الشــرعية الوطني ــق م ــى التواف ــوى ال ــررات س ــى مب ــاج ال لا يحت
او الثــورة للأنظمــة الجديــدة او الرئيــس او الحاكــم الكاريزماتــي غالبــا 
الــذي ان يســتند الــى تأييــد شــعبي )وإن عاطفــي(. فهــذه الأنظمــة فــي 
لحظــة قوتهــا لا تحتــاج الــى ذرائــع وتبريــرات مــن اجــل تقييــد الفضــاء 
المدنــي والحريــات، اذ هــي تعبــر عــن المصلحــة الوطنيــة ولا يجــوز 
مخالفتهــا. انهــا مرحلــة التأســيس للنظــام الحاكــم، والتقييــد طــال كل مــن 
يشــتبه بأنــه معــارض للنظــام، بمــا فــي ذلــك رمــوز الحركــة الاســتقلالية 

او الثوريــة نفســها فــي ســياق الصــراع بيــن الاجنحــة )تونــس بورقيبــه 
ــد الناصــر –  ــن، مصــر عب ــا – بومدي ــن ب ــر ب -  اليوســفي، الجزائ

نجيــب ... الــخ(.
لا صوت يعلو فوق صوت المعركة:

ــي  ــدول الت ــي ال ــذه ف ــه ه ــواء بصيغت ــة س ــة الأهمي ــة بالغ ــو ذريع  ه
خاضــت تجربــة الحــرب ضــد إســرائيل )مصــر، ســوريا... وغيرهــا 
مــن الــدول المتأثــرة بالفكــرة القومــي، ومــن ضمنهــا تجربــة منظمــة 
التحريــر الفلســطينية أيضــا وإن مــع بعــض التميــز(. تحــت هــذه 
الذريعــة يتــم اســكات الأصــوات المســتقلة والمعارضــة، وتقييــد 
الفضــاء المدنــي بحجــة الأولويــات وعــدم اضعــاف الجبهــة الداخليــة 
والحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة فــي مواجهــة العــدو الخارجــي 
ــتمرة فــي  عمومــا. ذريعــة ســائدة منــذ الخمســينات، ولا تــزال مس
صيغــة معدلــة للعــدو الخارجــي الــذي يجــب مواجهتــه موحديــن 
ودون تشــويش داخلــي مــن قــوى سياســية او مدنيــة. مــن هــذه الصيــغ 
ــة« او  ــة او الغربي ــة الأميركي ــى »الامبريالي ــوى العظم ــة الق مواجه
المخططــات »الســوفياتية الشــيوعية«، او الحفــاظ علــى الســلم الأهلــي 
ــة  ــاريع الإيراني ــد 2011، او المش ــات بع ــي ظــل الحــرب والنزاع ف
او التركيــة .... الــخ. الاســتراتيجية الســلطوية هنــا تقــوم علــى خلــق 
ــار أي  ــرا، واعتب ــه حص ــى مواجهت ــات ال ــزال الأولوي ــدو، واخت الع
موقــف اخــر تشــتيتا للجهــود وصــولا الــى اعتبــاره مؤامــرة وخيانــة. 

ــا هــو غطــاء للمعارضــة السياســية اليســارية  ــي بم ــع المدن المجتم
ــامية: والاس

ووفــق هــذه الذريعــة يجــري اعتبــار منظمــات المجتمــع المنــي 
ــركات  ــاء للح ــرد غط ــا مج ــة بانه ــركات الاجتماعي ــات والح والنقاب
السياســية المعارضــة. وقــد حصــل تنــاوب بيــن اعتبارهــا غطــاء 
للحــركات اليســارية فــي المرحلــة التــي تلــت الاســتقلال مباشــرة، ثــم 
تحــول الخصــم السياســي الــى الإســاميين في التســعينات ولاســيما بعد 
2011. وخــال الســنوات الأخيــرة فــإن شــعار محاصــرة الإســاميين 
والإرهــاب الدينــي تحــول الــى الذريعــة المفضلــة لتقييــد شــديد للفضــاء 
ــة والمنــع  ــة القانوني ــات العامــة وصــولا الــى الملاحق المدنــي والحري
بأشــكاله المختلفــة الــذي طــال مختلــف المكونــات المدنيــة. وغالبــا، في 
ــك وســائل  ــات الإســامية تمل ــارات والجمعي ــذي كانــت التي الوقــت ال
ــإن  ــل، ف ــك التموي ــي ذل ــا ف ــا، بم ــط عليه ــتيعاب الضغ ــل واس للتحاي

ــا. ــا مضاعف ــة دفعــت ثمن الحــركات المدني

مكافحة الإرهاب:
ــم  ــة – ان ل ــا مقبول ــام لأنه ــذه الأي ــة ه ــع المفضل ــن الذرائ ــي م  وه
ــة  ــات الوطني ــا لا يشــمل الحكوم ــد هن ــا. والتقيي ــل مشــجعة – دولي نق
بــل الجهــات المانحــة أيضــا. وتكمــن خطــورة هــذه الذريعــة فــي 
الخصائــص الثــاث التاليــة: أولا انــه تتــم وفــق آليــات قانونيــة ووفــق 
ــا  ــون، وأنه ــة للقان ــا مخالف ــس فيه ــاب، أي لي ــة الإره ــن مكافح قواني
ــا  ــي اوجدته ــة الت ــحة الحري ــن فس ــع ع ــل التراج ــن أج ــتخدمت م اس
ــاب؛  ــن الإره ــب قواني ــا بموج ــا او حجبه ــم تعليقه ــابقة وت ــن س قواني
وثانيــا لأنهــا مقبولــة دوليــا ولا تشــكل أي عائــق للعلاقــة النفعيــة بيــن 
الحكومــات وبيــن منظمــات الأمــم المتحــدة والجهــات المانحــة بمجــرد 
وجــود شــبهة علاقــة مــع الإرهــاب. وثالثــا لأن أثرهــا كبيــر ومباشــر، 
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ســواء لكونهــا تــؤدي علــى عقوبــات قضائيــة إداريــة شــديدة )حــل 
الجمعيــة، منــع النشــاط، الســجن ... الــخ(، او لجهــة أثرهــا المالــي حيــث 
ــن  ــل شــديدة ومســتمرة. وم ــد للتموي ــا اســتدعت أيضــا وســائل تقيي انه
ــروع أخــرى  ــة( ف ــألة عالمي ــي مس ــا ه ــاب )بم ــة الإره ــات ذريع متمم
مــن نظريــة المؤامــرة لجهــة العلاقــة مــع طــرف خارجــي تعتبــره 
ــا  ــاب ليشــمل أطراف ــف الإره ــة توســيع تعري ــة عــدوا، او لجه الحكوم
علــى خصومــة مــن ســلطة او دولــة مــا )كمــا هــو الحــال مــع المنظمــات 
الجمعيــات  او  الدولييــن؛  المانحيــن  قبــل  المســتقلة مــن  الفلســطينية 
الكرديــة ومــن يتعامــل معهــا بالنســبة الــى تركيــا؛ او الاخــوان المســلمين 
فــي مصــر؛ او إيــران فــي دول الخليــج؛ او جمعيــات معارضــة للنظــام 

ــخ(. ــي ســوريا ... ال ــة ف او لأطــراف معين
 

الحفاظ على السلم الأهلي والأمن الاجتماعي:
وهــي ذريعــة تســتخدم فــي الــدول التــي عانــت مــن حــروب او نزاعــات 
ــا  ــبيا، او دولا عنده ــر نس ــن كبي ــن اللاجئي ــم م ــا حج ــة او عنده داخلي
حــدود مــع دول غيــر مســتقرة، او حتــى دولا تعانــي مــن أزمــات 
اقتصاديــة او اجتماعيــة مزمنــة او مســتجدة. فــي هــذه الحالــة تســتخدم 
ــي، او الاســتقرار  ــي، والســلم الأهل ــى الامــن الوطن ــاظ عل ذريعــة الحف
السياســي والاجتماعــي، مــن اجــل تقييــد الحريــات بشــكل عــام، وتقييــد 
ــإن  ــكل ف ــخ(. وبش ــراق ... ال ــودان، الع ــي )الأردن، الس الفضــاء المدن
معظــم الحكومــات تســتخدم الازمــات مــن اجــل تقييــد الفعــل الاحتجاجــي 

مــن أي نــوع. 

التمويل الخارجي والفساد: 
بعــد 2011 حصــل بعــض التحــول السياســي نحــو المزيــد مــن المرونــة 
ــن  ــو م ــة )تحــول عــام لا يخل ــدان العربي ــي البل ــي النظــم السياســية ف ف
اســتثناءات(، وكان لا بــد للذرائــع المســتخدمة فــي تقييــد الفضــاء 
المدنــي ان تتغيــر لتناســب هــذه التحــولات. وبــرزت بقــوة )الــى جانــب 
مســألة الإرهــاب( ذرائــع ثــاث بينهــا قــدر مــن الترابــط هــي: التمويــل 
الخارجــي للجمعيــات، والفســاد المالــي، والحوكمــة الداخليــة للمنظمــات.  
ــاوت. الحكومــات  ــع بشــكل متف معظــم الحكومــات تســتخدم هــذه الذرائ
الأكثــر تشــددا تركــز علــى مســألة حظــر التمويــل الخارجــي واعتبــاره 
غيــر قانونــي وذريعــة للمنــع والاحالــة الــى المحاكمــة كمــا فــي مصــر 
والبحريــن والجزائــر؛ فــي حيــن تســعى حكومــات أخــرى الــى ضبــط 
عمليــة التمويــل وتقييــد العلاقــة بيــن المانــح والجمعيــات الوطنيــة مــن 
خــال مرورهــا ضمــن الأليــات الحكوميــة )المغــرب، الأردن...(، 
وهــي ســمة للحكومــات التــي فيهــا قــدر أكبــر مــن المرونــة فــي التعامــل 
مــع المجتمــع المدنــي وتفضيــل اســتخدام ذرائــع أكثــر لطفــا مــن المنــع 
السياســي الصريــح. فــي الســياق نفســه تســتخدم ذرائــع الفســاد وغيــاب 
ــف  ــك ضع ــرف، وكذل ــق الص ــل وطري ــادر التموي ــي مص ــفافية ف الش
الحكامــة )الحوكمــة( الداخليــة )المغــرب( بمــا هــي ذرائــع للتقييــد 

ــة.  وتشــديد الرقاب

القوانين بين النص والممارسة

ــل  ــاط بالعام ــة الارتب ــي وثيق ــا أيضــا، وه ــا هام ــن عام تشــكل القواني
ــق بالنــص القانونــي نفســه  ــا، الأول يتعل السياســي. وثمــة مســتويان هن
الــذي ينظــم عمــل الفضــاء المدنــي وعمــل الجمعيــات والنقابــات؛ 
والثانــي هــو مــا يرتبــط بالتطبيــق والممارســة. ولحــظ المســتويين معــا 

فــي التحليــل أمــر ضــروري، نظــرا لوجــود حــالات عــدة يكــون فيهــا 
النــص مراعيــا للحــد الأدنــى مــن احتــرام حريــات العمــل المدنــي، فــي 
ــك أو  ــق ذل ــة يمكــن أن تعي ــن أن الممارســة او الإجــراءات العملي حي

تذهــب حتــى فــي الاتجــاه المعاكــس. 
التشــريعات التــي تســمح بأكبــر قــدر مــن الحريــة هــي تلــك التي تســتند 
ــدول  ــن ال ــي عــدد م ــات الدســتورية ف ــى الدســتور )بعــض التعدي ال
ــي  ــي ف ــع المدن ــاركة المجتم ــى مش ــة عل ــص صراح ــد 2011 تن بع
التخطيــط والعمــل التنمــوي كمــا فــي تونــس، والمغــرب، وموريتانيــا، 
والســودان...الخ(. وهــي أيضــا القوانيــن التــي تقــوم علــى مبــدأ »العلــم 
ــا( لا  ــس مث ــان وتون ــي لبن ــا ف ــات )كم ــي انشــاء الجمعي ــر« ف والخب
علــى نظــام الترخيــص المســبق. لكــن كمــا ســبقت الإشــارة الــى ذلــك 
لا يتــم الالتــزام فعليــا بهــذه النصــوص القانونيــة، او يتــم التحايــل عليها 
بطــرق مختلفــة: علــى الرغــم مــن هــذا القانــون ســاري المفعــول فــي 
ــو  ــي، وه ــون 1909 العثمان ــك – قان ــل ذل ــتقلاله وقب ــذ اس ــان من لبن
ــل  ــه الا بعــد 2005. قب ــزام ب ــا الالت ــم يجــر فعلي ــي – ل ــون ليبرال قان
ذلــك كان يجــري الامتنــاع عــن تســليم إيصــال إيــداع أوراق الجمعيــة 
قيــد التأســيس، او يتــم ارســالها الــى التحقيــق الأمنــي، او كانــت وزارة 
ــة ونظامهــا الأساســي... ــر اهــداف الجمعي ــي تغيي ــة تتدخــل ف الداخلي
الــخ. ومثــل هــذه الممارســات شــائعة فــي معظــم الــدول العربيــة، لا 
ــص  ــى نظــام الترخي ــات ال ــن تخضــع الجمعي ســيما ان معظــم القواني
المســبق، وتعطــي الســلطات الحكوميــة المعنيــة صلاحيــة الترخيــص 
ــات  ــة لحــل الجمعي ــة إداري ــه، كمــا يمكــن ان تعطــى صلاحي او حجب

دون الحاجــة الــى اللجــوء الــى قــرار قضائــي. 

ومــن طــرق التحايــل مثــا الحالــة التونســية حيــث ان تــم تعديــل قانــون 
1959 للجمعيــات عــام 1988 وتــم وضــع تصنيــف للجمعيــات، ومــن 
ــون  ــرض القان ــي ف ــة الت ــة العام ــات ذات الصبغ ــة الجمعي ــا فئ ضمنه
ــية،  ــى أحــزاب سياس ــن الانتســاب ال ــا م ــع أعضــاء قيادته ــا من عليه
ومنعهــا مــن رفــض انتســاب أي فــرد اليهــا الا إذا كان فاقــدا حقوقــه 
ــل.  ــن الداخ ــا م ــيطرة عليه ــرض الس ــك بغ ــة، وذل ــية والمدني السياس
وقــد اســتخدمت المــواد القانونيــة ذات العلاقــة مــن اجــل حــل الرابطــة 
التونســية لحقــوق الانســان التــي رفضــت الاســتجابة لهــذا القانــون. في 
حيــن ان المرســوم الــذي ينظــم عمــل الجمعيــات عــام 2011 يعتبــر 
متقدمــا جــدا لجهــة مســتوى الحريــة المتــاح فيــه لتأســيس الجمعيــات 
ــاة  ــريعي الناظــم للحي ــار التش ــي الإط ــدم ف ــك ســجل تق ــا. كذل وعمله
المدنيــة فــي المغــرب، لكــن الانتكاســة حصلــت فــي الممارســة وفــي 
اســتخدام قوانيــن مكافحــة الإرهــاب مــن اجــل تقييــد العمــل المدنــي، 
لاســيما الــذي يتخــذ منــه شــكلا احتجاجيــا. وفــي مصــر فــإن القانــون 
ــن  ــن بي ــزال محــل صــراع مزم ــات كان ولا ي ــل الجمعي الناظــم لعم
ــع  ــم ينجــح المجتم ــة، ول ــات المتعاقب ــن الحكوم ــي وبي ــع المدن المجتم
المدنــي فــي فــرض قانــون يضمــن حريــة العمــل، وبقــي طابعــه تقييديا 
ويعطــي صلاحيــات واســعة للأجهــزة الحكوميــة غيــر القضائيــة فــي 
الرقابــة والملاحقــة وحــل الجمعيــات باســتخدام الذريعتيــن المفضلتيــن 
للعلاقــة مــع الاخــوان، والتمويــل الأجنبــي الممنــوع. وفــي موريتانيــا 
فــي مرحلــة الاحــكام العســكرية الاســتثنائية )1978 – 1991( وصل 
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الامــر الــى تأســيس نظــام هجيــن ســمي »هيــاكل تهذيب الجماهيــر« كان 
الهــدف منــه تنظيــم المجتمــع ومشــاركته فــي التنميــة والعمــل التطوعــي 
فــي مجــالات اجتماعيــة محــددة، ونشــر الوعــي فــي صفــوف المجتمــع!؟

القيود المالية والعلاقة على المانحين

تشــكل القيــود الماليــة واحــدة مــن ســائل الضغــط وتقييــد الفضــاء 
ــة بأشــكال  ــات الدولي ــن والمنظم ــات والمانحي ــي. يشــترك الحكوم المدن

مختلفــة ومتداخلــة. 
مــن جهــة الحكومــات، يتخــذ ذلــك اشــكالا قصــوى مثــل منــع أي 
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــل خارجــي م ــى تموي تواصــل مباشــر للحصــول عل
ــم  التــي تعتبــر ذلــك غيــر قانونــي، وقــد يصــل الامــر الــى حــد التجري
والملاحقــة )مصــر، البحريــن، الســودان، ســوريا...الخ(. وفــي صيغــة 
اخــرى اقــل حــدة يمكــن ان تفــرض الحكومــة شــروطا علــى المنظمــات 
الدوليــة والجهــات المانحــة تشــترط فيهــا ان يكــون التعــاون بينهــا ومــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات الوطنيــة مجــازا فقــط فــي حــال 
موافقــة الحكومــة وان يتــم مــن خــال المؤسســات الرســمية )المغــرب، 
الأردن...الــخ(. وفــي صيغــة ثالثــة حيــث لا تعتمــد الحكومــة مثــل هــذه 
السياســات، يمكــن دائمــا للحكومــة ان تقيــد حصــول منظمــات المجتمــع 
ــن خــال  ــاريع م ــذ المش ــازم لتنفي ــل ال ــى التموي ــتقلة عل ــي المس المدن
قيــود مصرفيــة، ومــن خــال اقتطــاع جــزء مــن هــذا التمويــل لمنظمــات 
تابعــة لهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــال قيــام المســؤولين الحكوميين أنفســهم 
او زوجاتهــم واقاربهــم بإنشــاء جمعيــات »غيــر حكوميــة« تكــون لهــا 
الحصــة الأكبــر فــي التمويــل علــى حســاب المنظمــات المســتقلة. وغالبــا 
مــا يتــم ذلــك بالتواطــؤ مــع الجهــات المانحــة التــي توافــق علــى ذلــك امــا 

لأســباب سياســية او لأســباب تتعلــق بتســهيل عملهــا الاخــر. 
مــن جهــة أخــرى فــإن الجهــات المانحــة نفســها، والمنظمــات الدوليــة، 
غالبــا مــا يكــون لهــا خططهــا واولوياتهــا الخاصــة بهــا التــي لا تتطابــق 
بالضــرورة مــع الأولويــات الوطنيــة. وفــي هــذا الصــدد ينشــأ قيــد جديــد 
علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي مصــدره الاختــاف بالأجنــدات 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــث منظم ــيما حي ــن لاس ــة للمانحي ــة المالي والتبيع
حديثــة وتجربتهــا غيــر مكتملــة. ويلاحــظ هنــا تبعيــة كبيــرة جــدا للتمويل 
الأجنبــي فــي عملهــا )مثــال الجمعيــات الموريتانيــة(، او يمكــن ان تكــون 
صاحبــة تجربــة ولكنهــا درجــة اعتمادهــا علــى التمويــل الأجنبــي كبيــرة 
الــى درجــة تمنعهــا مــن وضــع برنامجهــا واولوياتهــا. ونجــد مثــل 
ــع  ــطينية م ــات الفلس ــن الجمعي ــر م ــم كبي ــة قس ــي علاق ــة ف ــذه الحال ه
المانحيــن، وكذلــك الامــر فــي ســوريا والعــراق حيــث نشــأ عــدد كبيــر 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة، وقســم كبيــر 
منهــا ارتبــط منــذ نشــأته بالتمويــل الأجنبــي واجنداتــه. كمــا اننــا نلحظــه 
أيضــا فــي الــدول التــي تتمتــع بمنــاخ مــن الحريــة والتجربــة المدنيــة، 
حيــث نشــأت منظمــات مجتمــع مدنــي محترفــة وهــي فــي عملهــا اشــبه 
بشــركات مدنيــة تتقــن تقديــم المشــاريع للجهــات المانحــة، وتنجــح فــي 

ــا  ــد لســنوات )مث ــن تمت ــن محددي إقامــة صــات مســتقرة مــع مانحي
لبنــان وغيــره(. 

استخلاص اخير

كل الحكومــات والجهــات الدوليــة المعنيــة، تلجــأ الــى مركّــب مــن هــذه 
الذرائــع والوســائل مــن اجــل تقييــد الفضــاء المدنــي بشــكل كبيــر او 
نســبي، او مــن اجــل دفعــه الــى ســلوك مســارات قــد لا تكــون المســار 
الأمثــل مــن اجــل مصلحــة البلــد المعنــي. كمــا ان كل هــذه الأســاليب 
يجــري اســتخدامها بشــكل متزامــن او متعاقــب لتقييــد الفضــاء المدنــي 
ــاره  ــات، باعتب ــه الظــروف والتوازن ــذي تتيح ــد الأقصــى ال ــى الح ال
ــا  ــف أنظمته ــراوح تصني ــي يت ــة الت ــدان العربي ــي البل ــل الســائد ف المي



23

التقرير الاقليمي

الجزائر : نحو إعادة تشكيل المجتمع المدني؟



24

الجزائر

 ملخص الدراسة

بيــن الشــمولي والاســتبدادي، وديمقراطيــة قاصــرة او مشــوهة، وفضــاء مدنــي يتــراوح بيــن حــد المنــع والتقييــد الشــديد، وبيــن فســحات مكانيــة 
وزمنيــة حريــة جزئيــة ومؤقتــة. 

تســعى هــذه الدراســة للبحــث فــي مســارات الحــركات الاجتماعيــة والفضــاء المدنــي فــي الجزائــر بحيــث تعــرج علــى أهــم المراحــل التاريخيــة 
التــي عرفهــا المجتمــع المدنــي منــذ الاســتقلال عــن الاســتعمار الفرنســي ســنة 1962 وصــولا إلــى بدايــة الحــراك الشــعبي الســلمي فــي فيفــري 
2019 والمســتمر إلــى حيــن كتابــة هــذه الدراســة، والــذي يضغــط مــن أجــل تغييــر شــامل لمنظومــة الحكــم، وينــادي بضــرورة إحــداث القطيعــة 

مــع منظومــة الحكــم الســائدة منــذ 58 ســنة. 

وتبنــت هــذه الدراســة منهجيــة جمعــت بيــن البحــث التوثيقــي لأهــم مــا تــم إنجــازه مــن أعمــال حــول المجتمــع المدنــي والحــركات الاجتماعيــة 
فــي الجزائــر، والمقابــات والحــوارات التــي تــم إنجازهــا مــع أكثــر مــن 20 فاعــا مــن الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي، إلــى الملاحظــة العلميــة 

والملاحظــة بالمشــاركة لــكل مــا يحــدث فــي الفضــاء المدنــي مــن فيفــري 2019 إلــى غايــة فيفــري 2020. 

كمــا ســتتوقف هــذه الورقــة عنــد أهــم الديناميكيــات التــي تعرفهــا الســاحة المدنيــة مــن مبــادرات ومشــاورات مــن أجــل اقتراحــات حــل الأزمــة 
التــي تعرفهــا منظومــة الحكــم، مــع محــاولات فهــم مــا يمكــن أن يحــدث مــع ميــاد جيــل جديــد مــن المناضليــن والمناضــات الذيــن مــن الممكــن 

أن يؤسســوا لأطــر جديــدة مــن النضــال الجمعــوي والمدنــي والسياســي والحزبــي. 

وفــي هــذا المجــال ســتتعرض الورقــة بالتفصيــل لأهــم هــذه المبــادرات التــي حاولــت القيــام بمــا يشــبه الوســاطة بيــن الحــراك الشــعبي والســلطة 
السياســية فــي البــاد وكيــف عجــزت هــذه المبــادرات لحــد الآن عــن بنــاء موازيــن قــوى تقنــع الســلطة بالإنصــات لهــا وتمكــن الحــراك مــن 

أن يجــد نفســه فيهــا. 

كمــا ستســعى هــذه الدراســة إلــى محاولــة التوقــف عنــد أهــم مؤشــرات بــروز توجــه نحــو بنــاء أطــر جديــدة مــن التنظيــم الاجتماعــي والجمعــوي 
ــة التطــورات  ــي مواكب ــل وعــن إفــاس معظمهــا ف ــي كشــف الحــراك الشــعبي عــن حدودهــا ب ــي تتجــاوز الأطــر القديمــة، والت ــي الت والمدن
التــي يعرفهــا المجتمــع والــذي يبقــى مصــرا علــى التغييــر الشــامل لــكل الأنســاق التنظيميــة التــي لــم تســتطع إحــداث أي تغييــر فــي براديغمــات 

التســيير وبنــاء الســلطات المضــادة التــي تضمــن حــق المجتمــع فــي ممارســة الرقابــة الاجتماعيــة والمدنيــة والتمتــع بالمواطنــة الحقــة. 
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لا بــد مــن التأكيــد فــي بدايــة هــذا البحــث علــى ان الجزائــر منــذ 
ــري  ــة فيف ــى غاي اســتقلالها ســنة 1962 عــن الاســتعمار الفرنســي، إل
1989 لــم تكــن تســمح بإيجــاد تنظيمــات مدنيــة خــارج إطــار الحــزب 
الواحــد وهــو حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي، حيــث كان لهــذا الحــزب 
تنظيمــات عديــدة تــؤدي دور المنظمــات الجماهيريــة مــن اتحــاد النســاء 
ــا  ــت كله ــي كان ــة، وه ــاد الطلب ــال واتح ــاد العم ــباب واتح ــاد الش واتح

ــاز الحــزب وأجهــزة الســلطة.  ــدادات لجه ــارة عــن امت عب

اســتقر النظــام السياســي فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال علــى قــوة جهــاز 
ــي خــارج الأجهــزة  ــام أي مجتمــع مدن ــة دون قي ــى الحيلول ــة وعل الدول
الإداريــة والسياســية الرســمية، فالهــدف كان منــذ البدايــة منــع قيــام أي 
ــى  ــا، فحت ــت طبيعته ــا كان ــتقلة، مهم ــات المس ــواع الجمعي ــن أن ــوع م ن
أطفــال الكشــافة الإســامية وقعــوا تحــت تبعيــة الأجهــزة، فحــزب جبهــة 
المنظمــات  امتصــت  المنافســة  البيروقراطيــة  أو  الوطنــي  التحريــر 
فــي  محصــورة  “المســتقلة”  الجمعيــات  أغلبيــة  وكانــت  المســتقلة، 

ــة”. ــة أو الديني ــاطات الرياضي النش

 لــم يكــن مفهــوم المجتمــع المدنــي متــداولا فــي مرحلــة الأحاديــة، 
ــق  ــي المواثي ــث ف ــك كان الحدي ــع ذل ــات، وم ــم الحري ــل مفاهي ــه مث مثل
ــة  ــة المختلف ــات الاجتماعي ــراف بالفئ ــر والاعت ــن الجماهي ــمية، ع الرس
كالفلاحيــن والعمــال والطــاب والشــباب والنســاء التــي تمــت مأسســتها 
ــة فوقيــة ضمــن التنظيمــات المعروفــة مثــل الاتحــاد العــام  وفــق مقارب
للعمــال الجزائرييــن، والاتحــاد الوطنــي للفلاحيــن الجزائرييــن والاتحــاد 

ــا. ــة، وغيره ــي للشــبيبة الجزائري الوطن

فالمنظمــات الجماهيريــة التابعــة لحــزب جبهــة التحريــر الوطنــي التــي 
كانــت نشــطة كانــت تقــوم بدورهــا مــن منطلــق حــرص الســلطة علــى 
تأطيــر مختلــف الفئــات الاجتماعيــة ضمــن بنــى خاضعــة لســلطة الدولــة 

فــي إطــار مســعى أحــادي قســري واحتــكاري صــارم. 

وقــد قوبلــت كل محــاولات المجتمــع تنظيــم نفســه فــي جمعيــات خــارج 
بالقمــع  الواحــد،  البيروقراطيــة الإداريــة والتبعيــة لجهــاز الحــزب 
والســجن، وليــس أدل مــن ذلــك إطلاق جمعية حقوقية ســنة 1985 باســم 
الرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الانســان، فمــا كان على الســلطة 
إلا اعتقــال مــن أســس الرابطــة وعلــى رأســهم رئيســها المحامــي علــي 
يحيــى عبــد النــور، وتــم التنكيــل بالكثيــر مــن المناضليــن بتهــم المســاس 
بأمــن الدولــة والأمــن العــام والنشــاط فــي تنظيــم غيــر مرخــص. وهــي 
الرابطــة التــي لــم تحصــل علــى اعتمادها إلا بعــد أحــداث أكتوبر 1988 
وإقــرار دســتور فيفــري 89 الــذي ســمح بالتعدديــة، حيــث حصلــت هــذه 

الجمعيــة الحقوقيــة علــى اعتمادهــا فــي 26 جويليــة 1989. 

ــعبية  ــرات الش ــل المظاه ــرا بفع ــات تغي ــاه الجمعي ــة تج ــت السياس عرف

العنيفــة التــي عرفتهــا الجزائــر فــي أكتوبــر 1988، والتــي تمخضــت 
عنهــا إصلاحــات سياســية ترجمــت فيمــا بعــد فــي دســتور 23 فيفــري 
1989 الــذي أقــر التعدديــة كخيــار أساســي، ومنــح بعــض الضمانــات 
ــص  ــال ن ــن خ ــال، م ــوي وفع ــي ق ــع مدن ــات مجتم ــكيل منظم لتش
ــرف  ــع السياســي معت ــات ذات الطاب ــاء الجمعي ــادة 40 )حــق إنش الم
بــه، ولا يمكــن التــذرع بهــذا الحــق لضــرب الحريــات الأساســية 
ــة واســتقلال وســيادة الشــعب(4،  ــة والســامة الترابي والوحــدة الوطني
ليليــه بعــده صــدور قانــون 31-90 المــؤرخ فــي 4 ديســمبر 1990 

ــر5. ــات بالجزائ ــة إنشــاء وتســيير الجمعي ــن كيفي ــذي يحــدد ويبي وال

ــي  ــي ف ــع المدن ــور المجتم ــي لتط ــي وتاريخ ــم منهج ــل فه ــن أج وم
ــن  ــيمه م ــن تقس ــي يمك ــور تاريخ ــن تط ــث ع ــن الحدي ــع يمك المجتم
ــية:  ــل أساس ــس مراح ــى خم ــي إل ــي والبيداغوج ــم العلم ــل الفه أج

المرحلــة الأولــى مــن ســنة 1962 إلــى فيفــري 1989، وكانــت 
ميزتهــا منظومــة الحــزب الواحــد التــي منعــت أيــة تنظيمــات مدنيــة 
ــة  ــذي أســس لتنظيمــات جماهيري خــارج إطــار الحــزب الواحــد، وال

ــع.  ــة المجتم ــن أجــل مراقب م

المرحلــة الثانيــة والتــي تبــدأ مــن مــارس 1989 لغايــة جانفــي 1992، 
وهــي المرحلــة التــي انتقلــت فيهــا الجزائــر مــن نظــام الحــزب الواحــد 
إلــى التعدديــة وهــي المرحلــة التــي عرفــت العهــد الذهبــي للحريــات 
ــم  ــن ت ــر، ولك ــع والتظاهــر والتعبي ــم والتجم ــة التنظي ــا حري ــن بينه م
إجهاضهــا بعــد أن قــرر العســكر الانقــاب علــى صناديــق الانتخــاب 
فــي 11 جانفــي 1992 وبدايــة دخــول الجزائــر فــي عنــف خلـّـف أكثر 

مــن 200 ألــف قتيــل وآلاف المختطفيــن والمعذبيــن والمســاجين. 

المرحلــة الثالثــة مــن فيفــري 1992إلــى غايــة أفريــل 1999، وهــي 
المرحلــة التــي بــدأت بإقــرار حالــة الطــوارئ وتعليــق العمــل بمختلــف 
القوانيــن بمــا فيهــا قانــون الجمعيــات، وكان مــن ضحايــا هــذه المرحلــة 
الحركــة الجمعويــة التــي تــم اســتخدام الكثيــر منهــا فــي محاربــة 

الإســاميين وفــي تبريــر كل خروقــات حقــوق الانســان. 

المرحلــة الرابعــة مــن أفريــل 1999إلــى جانفي 2019 وهــي المرحلة 
التــي تحولــت فيهــا الكثيــر مــن الجمعيــات إلــى لجــان مســاندة لشــخص 
ــن  ــد فرضــه م ــل 1999 بع ــي أفري ــم ف ــذي وصــل للحك ــة ال بوتفليق
العســكر. وفــي هــذه الســنوات مــس الفســاد حتــى الجمعيــات المســاندة 
4	 أنظر/ي دستور فيفري 1989 للجمهورية الجزائرية على 

هذا الرابط
5	 أنظر/ي نص قانون الجمعيات لسنة 1990 الصادر في 

الجريدة الرسمية في 5 ديسمبر1990 على هذا الرابط

http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/1989 
 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm 
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للســلطة والتــي أغرقــت بالمــال وبالتمويــل الوطنــي والأجنبــي فــي مشــاريع دعــم الوضــع الراهــن، فــي حيــن اســتمرت محاصــرة كل الجمعيــات 
التــي حاولــت القيــام بدورهــا المدنــي، ورغــم رفــع حالــة الطــوارئ فــي فيفــري 2011 فــي ظــروف الربيــع العربــي، إلا أن قانــون الجمعيــات 

الــذي أصــدره بوتفليقــة فــي 2012 زاد مــن التضييــق علــى حريــة التنظيــم والتجمــع. 

ــا هــذا، وهــو الحــراك المطالــب  ــة الحــراك الشــعبي المتواصــل إلــى يومن ــة الخامســة والتــي انطلقــت مــن 22 فيفــري 2019 مــع بداي المرحل
بتغييــر شــامل لمنظومــة الحكــم، وهــي المرحلــة التــي لــم تتبلــور كليــاً، لكــن يظهــر جليــا أنهــا ســتؤدي إلــى التأســيس لفضــاء مدنــي جديــد وإلــى 

نخــب سياســية ومدنيــة جديــدة.
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أحصــت وزارة الداخليــة والجماعــات المحليــة فــي الجزائــر عــدد 
ــتويين  ــى المس ــطة عل ــة والناش ــرف الدول ــن ط ــدة م ــات المعتم الجمعي
الوطنــي والمحلــي، حســب عمليــة جــرد أعلنــت نتائجهــا فــي 12 جانفــي 

ــي:  ــو التال ــى النح ــد توزعــت عل 2012، وق

ــات  ــب إحصائي ــر حس ــي الجزائ ــات ف ــدد الجمعي ــع ع ــدول 1 توزي ج
وزارة الداخليــة الجزائريــة

النسبة من مجموع العدد
الجمعيات

%926270.99جمعيات محلية
%10270.01جمعيات وطنية
%93654100المجموع العام 

لكــن هــذه الأرقــام تخفــي شــيئاً أساســياً وهــو أن أكثــر مــن نصــف هــذه 
الجمعيــات اختفــت أو لا تنشــط إطلاقــا.

وصنفــت وزارة الداخليــة الجمعيــات الوطنيــة إلــى 32 جمعيــة وطنيــة 
جمعيــة  و23  حقوقيــة،  منظمــات  و7  والطلبــة،  التلاميــذ  لقدمــاء 
ــات، والنســاء  ــة نســوية، منهــا الاتحــاد الوطنــي للنســاء الجزائري وطني
الحرفيــات، وجمعيــة النســاء المطلقــات والاتحــاد الوطنــي للنســاء 
العامــات والاتحــاد الوطنــي لرئيســات المؤسســات، وجمعيــة راشــدة، 
و10 جمعيــات دينيــة منهــا جمعيــة العلمــاء المســلمين وجمعيــة الإرشــاد 
والإصــاح، وجمعيــة الزوايــا، و28 جمعيــة فــي مجــال التضامــن 
والتطــوع والجمعيــات الخيريــة وعلــى رأســها الهلال الأحمــر الجزائري 
وجمعيــات كافــل اليتيــم، بالإضافــة إلــى النقابــات والاتحــادات العماليــة 
والمهنيــة المســتقلة منهــا والمنضويــة تحــت لــواء الاتحــاد العــام للعمــال 
الجزائرييــن، وكــذا جمعيــات الأمــراض المزمنــة، كمرضــى الســكري 
المناعــة غيرهــم، إضافــة  والضغــط والســرطان والكلــى، وفقــدان 
ــن وســيارات  ــن والناقلي ــة كالخبازي ــات المهني ــى الاتحــادات والجمعي إل
الأجــرة، والمقاوليــن وأربــاب المؤسســات، والمســتوردين، والتجــار 
والحرفييــن، ومنتجــي الحليــب، والفلاحيــن، والمواليــن ومنتجــي التمــور 

ــة. ــات المهني وغيرهــا مــن الجمعي

جدول 2 تصنيف الجمعيات الوطنية حسب مجال عملها

عدد الجمعيات مجال التخصص
الوطنية 

نسبتها من مجموع 
الجمعيات الوطنية

الجمعيات المهنية 
واتحاد الحرفيين 

والتجار

656.3%

جمعيات الطلبة 
والتلاميذ وأولياء 

التلاميذ

323.1%

التضامن والعمل 
الخيري

282.7%

%232.2جمعيات نسوية
%101جمعيات دينية

منظمات حقوق 
الانسان

70.7%

جمعيات حقوق 
المرضى

60.6%

%40.4جمعيات المستهلكين
%85283باقي المجالات 

مجموع الجمعيات 
الوطنية

1027100%

واقع المجتمع المدني والحركات المدنية
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مــا الجمعيــات المحليــة، فقــد أحصتهــا وزارة الداخليــة بنــاء علــى 
القطاعــات6:  حســب  توزعهــا 

جدول 3 تصنيف الجمعيات المحلية حسب مجالات عملها

عدد الجمعيات مجالات العمل
المحلية

النسبة الى مجموع 
الجمعيات المحلية

جمعيات الأحياء 
والقرى

2013721.7%

%1530416.5جمعيات دينية
التربية والشباب 

والرياضة
1501916.2%

جمعيات أولياء 
التلاميذ 

1489116.1%

%1345114.5ثقافية واجتماعية 
 السياحة والترفيه 
وباقي المجالات 

1382514.9%

مجموع الجمعيات 
المحلية

92627100%

والباقــي كلهــا جمعيــات مهنيــة، وجمعيــات الفــن والثقافــة والعلــوم 
الاحتياجــات  وذوي  المعوقيــن  وجمعيــات  والبيئــة  والتكنولوجيــا 
وقدمــاء  والأطفــال،  والشــباب  المســتهلكين،  وجمعيــات  الخاصــة، 
ــن  ــات الصحــة والطــب والتضام ــى جمعي ــة إل ــة إضاف ــذ والطلب التلامي
والجمعيــات الخيريــة، والنســوية والمتقاعديــن والعجــزة، وجمعيــات 
الســياحة والترفيــه. وتتمركــز الأغلبيــة الســاحقة فــي الجزائــر العاصمــة 
بــــ7 آلاف و199جمعيــة، ثــم محافظــة بجايــة بـــ 5 آلاف و109جمعيــة، 

ــة. ــزي وزو بــــ آلاف و809 جمعي ــة تي ومحافظ

وبالرغــم مــن كل هــذه الأرقــام، فإنــه مــن الضــروري القــول بــأن 
الجمعيــات والحــركات المدنيــة التــي تؤثــر فــي المشــهد لا يتعــدى 
عددهــا العشــرات، بيــن جمعيــات مواليــة لمنظومــة الحكــم تحــاول فــي 
ــارات  ــكل خي ــوالاة ل ــاندة وم ــان مس ــكل لج ــي ش ــرك ف ــرة التح كل م
الســلطة، وبيــن جمعيــات أخــرى تحــاول أن تــؤدي دورهــا كجمعيــات 
ــي.  ــراك الاجتماع ــي الح ــارك ف ــة تش ــة مدني ــا كحرك ــارس دوره تم

فإلــى غايــة نهايــة فيفــري مــن ســنة 2019، كان عشــرات المنظمــات 
المدنيــة المواليــة للســلطة مــن جمعيــات طلابيــة وشــبانية ونقابــة العمــال 
واتحــاد النســاء وجمعيــات قدمــاء المجاهديــن وأبنــاء الشــهداء وغيرهــا 
مــع دعــم الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة للترشــح لعهــدة رئاســية 

6	 عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنظر/ي: بلقاسم، 
جميلة. “ قرابة 100 ألف جمعية.. أغلبها على الورق.” بوابو 

الشروق. 17 أفريل 2012. 

خامســة7، وهــي الدعــوة التــي رفضهــا الشــعب الجزائــري فــي حراكــه 
الســلمي الــذي انطلــق فــي منتصــف فيفــري مــن الســنة ذاتهــا. كمــا أنــه 
ــدور  ــم ال ــة الجامعــات كان له ــى أن طلب مــن الضــروري الإشــارة إل
ــى مســتوى  ــرة الاحتجــاج عل ــي توســيع دائ ــة ف ــذ البداي الأســاس ومن
ــز  ــات والمراك ــدور عــدد الجامع ــذا ال ــن ه ــا زاد م ــر، وم كل الجزائ
الجامعيــة التــي تقــدر بأكثــر مــن 73 علــى مســتوى مختلــف محافظات 
الجمهوريــة. كمــا أن هــذا الحــراك كشــف عــن زيــف التمثيــل الطلابــي 
للجمعيــات الطلابيــة فــي الجامعــات وهــي كلهــا كانــت داعمــة لتولــي 
الرئيــس بوتفليقــة ولايــة خامســة، وهومــا بــرز فــي المظاهــرات 
الطلابيــة الأولــى حيــث نــدد الطلبــة بهــذه التنظيمــات بلافتــات تقــول 
ــا”. وقــد شــدد الكثيــر مــن الملاحظيــن  “التنظيمــات الطلابيــة لا تمثلن
ــباب  ــة والش ــى أن الطلب ــعبي عل ــي والش ــراك الطلاب ــن للح والمراقبي
كانــوا هــم الوقــود الأساســي لهــذ الحــراك الســلمي الــذي يدخــل ســنته 

الأولى8.

ــرى  ــة الأخ ــات المدني ــرات المنظم ــت عش ــر حاول ــب آخ ــن جان وم
مرافقــة الحــراك الشــعبي، مــن منظمــات حقــوق الانســان، إلــى 
ــة  ــات المهني ــى النقاب ــبانية إل ــركات الش ــى الح ــوية إل ــات النس الجمعي
ونقابــات المحاميــن والقضــاة. ففيمــا يخــص الجمعيــات الشــبانية يمكــن 
القــول أن جمعيــة »راج« الشــبانية كانــت مــن بيــن أكثــر الجمعيــات 
نشــاطا داخــل الحــراك، كمــا عملــت علــى احتضــان العديــد مــن 
الاجتماعــات التنســيقية بيــن مختلــف جمعيــات المجتمــع المدنــي، 
وأشــرفت علــى تنظيــم العشــرات مــن المحاضــرات والنقاشــات حــول 
مســار الحــراك الشــعبي وآفاقــه9. وهــذا الــدور هــو الــذي جعل الســلطة 
الأمنيــة تعتقــل العديــد مــن قيــادات الجمعيــة مــن رئيســها إلــى العديــد 
مــن مناضليهــا10، بــل وتــم تنظيــم وشــن حمــات تشــويه وكراهيــة مــن 

7	 لمزيد من التفصيل حول هذا الملف، أنظر/ي: 
ض. اسماعيل. “استنفرت قواعدها تحسبا لتنشيط الحملة الانتخابية: 

عشرات منظمات المجتمع المدني
ع. سفيان. »هؤلاء يصطفون وراء الإستمرارية والعهدة الخامسة.” 

بوابة الشروق، 2 فبراير 2019
 8	 للمزيد حول هذا الملف، انظر/ي: 

بليدي، صابر. »الجامعات الجزائرية تفاقم الغضب على الولاية 
الخامسة.” العرب، 27 فبراير 2019.

“طلاب الجزائر يصنعون الفارق في الحراك الشعبي.” ألترا صوت، 
6 مارس 2019.

 Rassemblement هي اختصار لـ RAJ “راج” أو 	9
Actions Jeunesse أي تجمع النشاط الشبابي. بحسب موقع 

الجمعية، تم إنشاء الجمعية من قبل مجموعة من الشباب عام 1993، 
وهي جمعية اجتماعية ثقافية هدفها الرئيسي هو توعية الشباب 

وتعبئتهم للمشكلات الاجتماعية، وكذلك تعزيز جميع الأنشطة الثقافية 
وحقوق الإنسان. ومهمتها هي جمع الشباب الجزائري الذي يرفض 

حتمية البطالة والخمول الذي هو مصدر لليأس والاغتراب للكثيرين. 
كما تعنى RAJ برفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية حقوق 

الإنسان والمواطنة والتضامن. 
للمزيد أنظر/ي: »من نحن.« راج الجزائر، 6 سبتمبر 2008. 
10	 أنظر/ي: بن مسعود، عبد القادر. »حركة »راج«.. 
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قبل العديد من الأجهزة الإعلامية المرتبطة بالأجهزة الأمنية11.

ــاع  ــي الحــراك مــن خــال الدف ــا ف  كمــا لعــب المحامــون دورا مركزي
ــم  ــيرات وتنظي ــي المس ــاركاتهم ف ــى مش ــة إل ــن، بالإضاف ــن المعتقلي ع
ــة،  ــر القضــاء مــن ســطوة الســلطة التنفيذي ــة بتحري احتجاجــات للمطالب
وقــد انضــم اتحــاد المحاميــن الــذي يضــم أزيــد مــن 21 منظمــة وأزيــد 
مــن 80 ألــف محــام فــي مشــاركة الشــعب حراكــه مــن خــال مقاطعــة 
ــخ  ــن تاري ــداء م ــة ابت ــم الجمهوري ــر كل محاك ــات عب جلســات المحاكم
11 مــارس 2019، كمــا وقــف المحامــون ببدلاتهــم المهنيــة فــي وقفــة 

ــة12.  ــخ فــي كل محافظــات الجمهوري ــة فــي نفــس التاري احتجاجي

الجمعــوي  للعمــل  تنســيقيات  الشــعبي  الحــراك  أثنــاء  بــرزت  كمــا 
ــة  ــن الأزم ــروج م ــي الخ ــاهمة ف ــات للمس ــراح أرضي ــترك واقت المش
وهومــا  الديمقراطــي،  الانتقــال  مســار  فــي  والانطــاق  السياســية 

تلخيصــه لاحقــا.  ســنحاول 

أمــا عــن النقابــات، فــإن آخــر دراســة نشــرت فــي جانفــي 2020 
وأنجزهــا مجموعــة مــن الباحثيــن13، تشــير إلــى أن الجزائــر منــذ إقــرار 
ــا،  ــا نقابي ــن 60 تنظيم ــر م ــيس أكث ــت تأس ــنة 1989عرف ــة س التعددي
وهــي تنظيمــات تمثــل فــي غالبيتهــا النشــاط العمالــي فــي القطــاع 
العــام، وقــد ســجل الباحثــون كمــا ســجلنا فــي مقابلاتنــا مــع العديــد مــن 
ــي تتعــرض لهــا  ــد مــن الضغــوط الت ــة المســتقلة، العدي ــادات النقابي القي
ــع  ــات بمن ــل النقاب ــي عم ــلطات ف ــل الس ــك تدخ ــن ذل ــات، م ــذه النقاب ه
ــيير  ــة بالتس ــص المتعلق ــن النقائ ــد م ــى العدي ــة إل ــاطات، بالإضاف النش
الخــاص بالنقابــات، وظهــور الخلافــات بيــن النقابــات والعديــد مــن 

ــة.  ــادات النقابي القي

»الشماعة« التي تعلق عليها السلطة الجزائرية مشاكل الحراك.” 
 ساسه، 14 سبتمبر 2019. 

“ رئيس جمعية “راج” يلتحق برفاقه في المعتقل.” ألترا جزائر، 11 
أكتوبر 2019.

11	 نموذج من حملات الكراهية ضد جمعية راج: قردود، 
عمار. »هذه حقيقة الجمعية الماسونية “راج” في الجزائر.” الجزائر 

1، 22 أغسطس 2019.
12	 أنظر/ي: »فليرحل الفاسدون.. محامو الجزائر يتظاهرون 

من جديد.” الجزيرة، 23 مارس 2019. 
“ منظمة محامي الجزائر تتطوع للدفاع عن المتابعين بسبب الحراك.” 

6 مارس 2019، طريق نيوز.
“محامو الجزائر يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك.” 

24 أكتوبر 2019، القدس العربي. 
“المحامون يواصلون مقاطعة جلسات المحاكم دعما لمطالب الحراك 

الشعبي.” 19 أبريل 2019، اللقاء اونلاين. 
“مسيرة للمحامين بالجزائر العاصمة تضامنا مع الحراك الشعبي.” 11 

 .Sud Horizons ،2019 يوليو
جابي، ن.، وعكاش، ف.، وزبيري، ح.، ولرابي، س.  	13

“النقابات في الجزائر: التاريخ الحالة الراهنة والسيناريوهات.” 
فريدريتش ايبرت، جانفي 2020. 

كمــا يلاحــظ أنــه بالرغــم مــن أن عــدد العمــال فــي القطــاع الخــاص 
يمثــل أكثــر مــن 6 ملاييــن عامــل )أي 63 بالمائــة مــن مناصــب 
ــدا،  ــة ج ــي ضعيف ــل النقاب ــبة التمثي ــر(، إلا أن نس ــي الجزائ ــل ف العم
ويرجــع الكثيــر مــن النقابييــن ذلــك إلــى العــداء الــذي يواجــه بــه أرباب 

ــات فــي القطــاع الخــاص. ــة لتشــكيل النقاب الأعمــال فــي أي محاول

وتتوزع النقابات بحسب مجالات عملها على النحو التالي:  

جدول 4 توزيع عدد النقابات حسب مجال نشاطها

عدد مجال نشاط النقابات 
النقابات 

التربية، والتعليم 
والتكوين

12

11الصحة العمومية
الكهرباء والغاز 
والبترول والطاقة

5

5الطيران والأمن الجوي
4الاعلام والصحافة 
3الصناعات والنسيج

3القضاة وكتاب الضبط
الضرائب والمالية 

والمحاسبة
3

3الفلاحة والبيطرة
2المهندسون

2الإدارة العمومية
البحرية والملاجة 

التجارية
2

2التعليم العالي
2موظفو الشؤون الدينية 
2النقل والسكك الحديدية 

1البريد
1التراث والمتاحف
1الشؤون الخارجية

1مفتشو العمل 
الاتحاد العام للعمال 

الجزائريين14
1

66المجموع 

14	 وهي النقابة الموالية للسلطة وتوجد في الكثير من قطاعات 
الوظيف العمومي.
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ــر  ــي الجزائ ــة ف ــة الجمعوي ــى أن الحرك ــد عل ــة التأكي ــي البداي ــب ف يج
تعرضــت منــذ 11 جانفــي 1992 إلــى بدايــة الحــراك فــي فيفــري 
ــذ 9  ــوارئ من ــة الط ــد فرضــت حال ــج، فق ــاف ممنه ــى إضع 2019 إل
ــاح  ــة ري ــد بداي ــري 2011، بع ــي فيف ــع إلا ف ــم ترف ــري 1992 ول فيف
ــات  ــن الجمعي ــر م ــل الكثي ــم تحوي ــد ت ــي وق ــع العرب ــمي بالربي ــا س م
المدنيــة طــول فتــرة العنــف التــي عرفتهــا الجزائــر - والتــي أدت الــى 
مقتــل أكثــر مــن 200 ألــف شــخص وخلفــت الآلاف مــن ضحايــا 
ــكل  ــة ال ــق لسياس ــزة للتصفي ــبه أجه ــا يش ــى م ــري - إل ــاء القس الاختف
ــم انتهاجهــا، فــي حيــن تــم تقزيــم وقمــع كل الجمعيــات  الأمنــي التــي ت
ــا  ــا، كم ــج عليه ــم المبرم ــة التعتي ــع وممارس ــد الوض ــت تنتق ــي كان الت
ــة  ــة للدفــاع عــن حقــوق الانســان، وجمعي هــو حــال الرابطــة الجزائري
راج وجمعيــات أخــرى كجمعيــة ضحايــا الاختطــاف القســري وغيرهــا. 
وحالــة الطــوارئ تــم اســتخدامها فــي تلــك الفتــرة مــن أجــل خــرق كل 
ــات ســنة 1990.  ــون الجمعي ــا قان ــص عليه ــي ن ــات الت ــوق الجمعي حق
وقــد ســارت الســلطة فــي اتجــاه العمــل علــى ضمــان ســيطرتها علــى كل 
الجمعيــات، وقــد اســتخدمت فــي ذلــك الأدوات التشــريعية وكل وســائل 

ــرى. ــق الأخ التضيي

فمــن الناحيــة القانونيــة تــم إصــدار إلــى جانــب قانــون الطــوارئ عــدة 
مراســيم تقيــد ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر، أهمهــا “مرســوم 
مكافحــة الإرهــاب والتخريــب” الصــادر فــي ســبتمبر عــام 1992، 
والــذي يعاقــب بالحبــس لفتــرة تصــل إلــى عشــرة ســنوات لــكل مــا مــن 
شــأنه أن يخــل بالنظــام العــام. ويمكــن علــى العمــوم جــرد أهــم مظاهــر 

ــي: ــة، كالآت ــات المدني ــى الجمعي ــة عل ــذه الأزم ــكاس ه لانع

	1 ــاذ أو . ــة الإنق ــة بجبه ــات المرتبط ــات والنقاب ــل كل الجمعي ح
التابعــة لهــا، بعــد حــل الجبهــة نفســها فــي مــارس 1992، 
نذكــر علــى ســبيل المثــال )النقابــة الإســامية للعمــل، وجمعيــات 

ــخ.( ــوة، ال ــاجد والدع المس
	2 تأثــر هــذه الجمعيــات بالصــراع الدائــر بيــن مختلــف التيــارات .

السياســية، فالجمعيــات النســوية شــهدت انقســاما بيــن تنظيمــات 
ــة، وأصبــح التراشــق ســمة العلاقــات  إســامية وأخــرى علماني

بينهمــا.
هــذا النســق مــن التضييــق مــن طــرف الســلطة إبــان الأزمــة مــن ســنة 
1992 إلــى 1999، كان لــه كبيــر التأثيــر علــى فعاليــة الجمعيــات 
المدنيــة، بســبب القمــع الــذي كانــت تتعــرض لــه، إلا أن هــذا لــم يمنعهــا 
ــر الحــوار  ــارة وعب ــر الاحتجاجــات ت ــا عب ــة إيصــال رأيه ــن محاول م

تــارة أخــرى.

لتأتــي مرحلــة بوتفليقــة بعــد ســنة 1999 مــن خــال اســتكمال الرئيــس 
ــي،  ــام المدن ــة لمشــروع الوئ ــز بوتفليق ــد العزي ــتقيل عب ــال أو المس المق

عبــر طرحــه لمشــروع المصالحــة الوطنيــة. هــذا التغيــر ســمح بخلــق 
هامــش للتحــرك الجمعــوي، إلا أن ذلــك لــم يــدم طويــا بســبب الإرادة 
السياســية لبوتفليقــة وســلطة العســكر بتفــادي أي عمــل جمعــوي 
التنفيذيــة.  الســلطة  عمــل  علــى  الرقابــي  دوره  لممارســة   يــؤدي 

قانون الجمعيات المدنية بالجزائر لسنة 2012 وتحديات 
المجتمع المدني 

هــذه العراقيــل كلهــا جعلــت المشــرع الجزائــري فــي إطــار اســتكماله 
للإصلاحــات السياســية التــي دعــا إليهــا الرئيــس فــي خطابــه مــارس 
2011، يُقــر بمجموعــة من التشــريعات، مســت العديد مــن المجالات، 
ــرة  ــات. هــذه الأخي ــك الجمعي كالإعــام، والأحــزاب السياســية، وكذل
تــم إســتحداث قانــون جديــد لهــا، عــرف بقانــون 06-12 المــؤرخ فــي 
ــد  ــه والجدي ــذي ســنبحث فــي خُصوصيت 12 جانفــي 2012، وهــو ال
الــذي اســتحدثه مقارنــة بالقوانيــن الأخــرى، خاصــة وأن هــذا القانــون 

لا يــزال ســاري المفعــول إلــى اليــوم.

ــر  ــي: »تعتب ــة بمــا يل ــه الثاني ــي مادت ــة ف ــون الجمعي عــرف هــذا القان
الجمعيــة فــي مفهــوم هــذا القانــون تجمــع أشــخاص طبيعييــن أو 
معنوييــن علــى أســاس تعاقــدي لمــدة زمنيــة محــددة أو غيــر محــددة، 
يشــترك هــؤلاء الأشــخاص فــي تســخير معارفهــم ووســائلهم تطوعــا 
فــي  ولغــرض غيــر مربــح مــن اجــل ترقيــة الأنشــطة لاســيما 
المجــال المهنــي والاجتماعــي والعلمــي والدينــي والتربــوي والثقافــي 
ــه  ــياق وضع ــي س ــاني.« وف ــري والإنس ــي والخي ــي والبيئ والرياض
للشــروط التــي يجــب توفرهــا لــدى الأعضــاء المؤسســين حافــظ 
علــى المــادة التــي نــص عليهــا القانــون 31-90 والتــي تخــص شــرط 
التمتــع بالجنســية الجزائريــة مــن دون أن يحــدد إن كانــت أصليــة أو 
مكتســبة، لكنــه بالمقابــل حــرم كل مــن لا يتمتــع بحقوقــه السياســية مــن 
ــون  ــي نفــس القان ــه ف ــم أن ــي العمــل الجمعــوي، مــع العل المشــاركة ف
ــة والأحــزاب  ــات المدني ــن الجمعي ــز بي ــا ومي ــادة 13 فصــل تمام الم
السياســية، بــل وذهــب أبعــد مــن ذلــك بتوقيعــه لعقوبــة تعليــق عمــل 
ــن  ــا ســواء م ــة تربطهم ــة علاق ــوت وجــود أي ــة ثب ــي حال ــة ف الجمعي

ــات. ــات والهب ــل أو الإعان خــال التموي

ــون  ــن القان ــدل م ــرة للج ــادة 45 المثي ــبق، فالم ــا س ــى م وعــاوة عل
31-90 والتــي تنــص علــى عقوبــة الســجن »لــكل مــن يــرأس جمعيــة 
ــى الناشــطين فــي الجمعيــات  ــدا عل غيــر مرخــص لهــا«، تمثــل تهدي
التــي لــم تتمكــن مــن الحصــول علــى الإيصــال القانوني من الســلطات. 
ــات  ــق العقوب ــد، لا تنطب ــون الجدي ــادة 46 مــن القان ــي الم ــه ف ــا أن كم
ــى  ــة« ولكــن أيضــا عل ــر القانوني ــات »غي ــي الجمعي ــى ممثل فقــط عل
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الجمعيــات »التــي لــم تســجل بعــد أو التــي تــم تعليــق أنشــطتها أو تلــك 
التــي تــم حلهــا.« وفــي هــذا الصــدد، إذا كانــت المــادة 45 مــن القانــون 
الجديــد يجمــع بيــن العقوبــة ودفــع قيمــة الغرامــة، وهومــا يعتبــر تراجــع 
ــي  ــه )45( الت ــي مادت ــون 31-90 ف ــكام القان ــع أح ــة م ــر بالمقارن آخ

كانــت تعطــي القاضــي حــق الاختيــار بيــن العقوبتيــن. 

وتؤكــد العديــد مــن المعطيــات أن القانــون الجديــد للجمعيــات أدى إلــى 
توقــف وتجميــد حوالــي 50 ألــف جمعيــة وطنيــة ومحليــة، نتيجــة عــدم 
قدرتهــا علــى مطابقــة قوانينهــا الأساســية القديمــة مــع التشــريع الجديــد، 
خاصــة وأن المشــرع قــد حــدد لذلــك مــدة ســنتين، ممــا يجعلهــا تشــتغل 
خــارج إطــار القانــون حســب المــادة 70 مــن القانــون الجديــد وبالتالــي 
تســري عليهــا تلــك العقوبــات التــي حددهــا المشــرع ســلفا، خلافا 
لتوصيــات مقــررة مــن الأمــم المتحــدة الخاصــة بالمدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان التــي تؤكــد علــى أنــه »فــي حــال اعتمــاد قانــون جديــد، ينبغــي 
ــة المســجلة ســابقا عملهــا  ــر الحكومي ــع المنظمــات غي أن تواصــل جمي
بشــكل قانونــي وأن يتــم اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لتحديــث تســجيلها«.

والخلاصــة التــي يجــب التشــديد عليهــا فــي هــذا المجــال هــي أن هــذا 
القانــون زاد مــن تضييــق الســلطات علــى الجمعيــات، انطلاقــا مــن 
مرحلــة التأســيس بتشــديد الإجــراءات، التــي رفــع المشــرع فيهــا عــدد 
ــا  ــب م ــل( حس ــة )التموي ــة المالي ــى المراقب ــن، إل ــاء المنخرطي الأعض
تنــص عليــه المــادة 30، وصــولا فــي الأخيــر إلــى عمليــة تعليــق أنشــطة 
ــي  ــي ف ــد عــن مكســب قانون ــون الجدي ــى القان ــث يتخل ــات، بحي الجمعي
غايــة الأهميــة. فبينمــا كان تدخــل القاضــي منــذ ســنة 1990 ضروريــا 
لتعليــق أنشــطة الجمعيــات، تخلــى القانــون 06-12عــن هــذا المكســب 
حيــث بــات القــرار الإداري كافيــاً لتعليــق أنشــطة الجمعيــات التــي قــد 
ــا  ــن وهوم ــذه القواني ــد ه ــم تحدي ــن، دون أن يت ــل للقواني ــون لا تمتث تك
نصــت عليــه المــادة 41 مــن هــذا القانــون: »يســبق قــرار التعليق لنشــاط 
ــدد ــل مح ــي أج ــون ف ــكام القان ــة أح ــوب مطابق ــذار بوج ــة، إع  الجمعي
ــي  ــذار، واذا بق ــغ الاع ــن تبلي ــهر م ــة )3( أش ــل ثلاث ــد انقضــاء أج عن
الاعــذار بــدون جــدوى، تتخــذ الســلطة العموميــة المختصة قــرارا اداريا 
بتعليــق نشــاط الجمعيــة ويبلــغ هــذا القرار الــى الجمعية، ويصبــح التعليق 
ســاري المفعــول ابتــداء مــن تاريــخ تبليــغ القــرار للجمعيــة حــق الطعــن 
 بالإلغــاء فــي قــرار التعليــق أمــام الجهــة القضائيــة الاداريــة المختصــة.”

علاقة الجمعيات المدنية بالسلطة في الجزائر: من التبعية 
والقمع إلى التضييق والتخوين والاعتقال

فتــرة  خــال  والســلطة  المدنيــة  الجمعيــات  بيــن  العلاقــة  عرفــت 
الحــزب الواحــد قمعــا ممنهجــاً علــى اعتبــار أن الســيطرة كانــت 
ــت  ــي نجح ــاولات الت ــى المح ــدة، وحت ــع الأصع ــى جمي ــة عل ــبه تام ش
فــي تأســيس جمعيــات تــم احتوائهــا مــن طــرف الحــزب الوحيــد 
»جبهــة التحريــر الوطنــي« المعــروف بحــزب الســلطة أو قمعهــا، 
ــا  ــى م ــزب عل ــي للح ــام الداخل ــن النظ ــادة 119 م ــت الم ــث نص بحي
يلــي »تخضــع المنظمــات الجماهيريــة مــن حيــث ســيرها الداخلــي 
ــة  ــع إيديولوجي ــق م ــب أن تتف ــي يج ــا الت ــية وأنظمته ــا الأساس لقوانينه

ــية ــه الأساس ــه ونصوص ــي وتوجيهات ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه  ح
، وهومــا يعنــي ان هــذه التنظيمــات كانــت تحــت تبعيــة مطلقــة لجهــاز 

الحــزب الواحــد ولمختلــف الأجهــزة الإداريــة.«

بعــد الانتفاضــة الشــعبية فــي 5 أكتوبــر 1988، تبنــت الســلطة نظــام 
التعدديــة السياســية وفتــح الفضــاء المدنــي علــى التنظيــم خــارج إطــار 
ــي  ــك ف ــا ذل ــا رأين ــون 90-31 كم الحــزب الواحــد، بعــد صــدور قان
الأعلــى، وهومــا أدى إلــى ظهــور آلاف الجمعيــات، كمــا هــو موضــح 

ســابقا.

أعطــت القوانيــن صلاحيــات كاملــة للحكومــة مــن خــال الــوزارات 
المختصــة كالداخليــة والســلطات المحليــة الأخــرى، فــي متابعــة عمــل 
الجمعيــات والمنظمــات الأخــرى، وقــد تحولــت هــذه الصلاحيــات فــي 
ــة  ــة البيروقراطي ــراف والرقاب ــن الإش ــوع م ــى ن ــي إل ــق الفعل التطبي

التــي انتقصــت مــن اســتقلالية هــذه الجمعيــات. 

مــن  الفتــرة  فــي  المدنيــة  الجمعيــات  اســتطاعت  ذلــك  كل  رغــم 
1989 إلــى غايــة فيفــري 1992 مــن القيــام بالعديــد مــن المشــاريع 
والمبــادرات، لكــن هــذا لــم يــدم طويــا فبعد إلغــاء المســار الديمقراطي 
فــي 11 جانفــي 1992 وإلغــاء نتائــج أول انتخابــات تشــريعية عرفتهــا 
الجزائــر، دخلــت الجزائــر منــذ 9 فيفــري 1992 فــي حالــة طــوارئ 
ــواء  ــار احت ــي إط ــري 2011 ف ــي فيف ــا إلا ف ــم رفعه ــم يت ــة ل مفتوح
الشــارع مــع أحــداث الربيــع العربــي. وطــول كل هــذه الفتــرة تــم منــع 
كل الجمعيــات التــي لــم تؤيــد سياســات الســلطة مــن العمــل، حيــث تــم 
تحويــل عمــل الكثيــر مــن الجمعيــات إلــى مــا يشــبه آلــة لاســتصدار 
ــة أن  ــع بحج ــال والقم ــاف والاعتق ــل والاختط ــدة للقت ــات المؤي البيان
ــي  ــات الأخــرى الت ــن قمعــت الجمعي ــي حي المســتهدفين إســاميين، ف

لــم تــرض بهــذا.

وحتــى لمــا حاولــت الرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الانســان 
طــرح مبــادرات الحــوار السياســي لحــل الأزمــة والدفــاع عــن الحــق 
فــي الحيــاة أثنــاء ســنوات العنــف السياســي والإرهــاب، قــادت الســلطة 
بأجهزتهــا السياســية والإعلاميــة حمــات دعايــة وكراهيــة ضــد هــذه 
ــور أحــد  ــد الن ــى عب ــي يحي ــي كان رئيســها المحامــي عل ــة الت الجمعي
أهــم الشــخصيات التــي قــادت الوســاطة بيــن كل الأحــزاب السياســية 
المعارضــة مــن أجــل التوصــل إلــى عقــد اتفــاق سياســي ســمي بالعقــد 
ــا  ــي روم ــوى المعارضــة ف ــم ق ــن أه ــه م ــع علي ــم التوقي ــي وت الوطن

بإيطاليــا فــي مؤسســة ســانت ايجيديــو.

بعــد رفــع حالــة الطــوارئ، فــي فيفــري 2011، تمــت إعــادة صياغــة 
الكثيــر مــن القوانيــن التــي أعلــن عنهــا الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة 
علــى أســاس أنهــا إصلاحــات لتعميــق الديمقراطيــة، فلــم تكــن كذلــك، 
ــى  ــث يؤكــد هــؤلاء عل ــن والنشــطاء، حي ــد مــن المتابعي حســب العدي
ان هــذه القوانيــن زادت فــي التضييــق علــى الاعــام والأحــزاب 

ــات.  والجمعي

لمــا انطلــق الحــراك الشــعبي فــي فيفــري 2019 رفضــا للعهــدة 
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الخامســة وللمطالبــة بتغييــر شــامل لمنظومــة الحكــم، ظهر منذ الأســابيع 
الأولــى ان الحــراك اســتفاد مــن الكثيــر مــن دروس الماضــي علــى عــدّة 
أصعــدة؛ فهــو ســلمي ومتجــذّر فــي الأحيــاء الشــعبية ويقــوده جيــلٌ جديــد 
مــن النشــطاء الشــباب، بعــد ســنوات مــن الاقصــاء والكراهيــة والعنــف 
ــع  ــطاء المجتم ــية ونش ــة السياس ــد المعارض ــام ض ــها النظ ــي مارس الت

المدنــي.

وبــرزت خــال مــا يقــارب الســنة مــن الاحتجاجــات الســلمية ابداعــات 
الشــباب الجزائــري فــي التعبيــر عــن مطالبهــم السياســية علــى الرغــم 
مــن مصــادرة الفضــاء العمومــي منــذ عقــود مــن الزمــن، بحيــث 
تفنــن الشــباب فــي انتــاج أشــكال تعبيــر ثقافيــة متعــددة، مــن الهتافــات 
والأغانــي واللوحــات الفنيــة، وتــم اســتعارة جــزء منهــا ممــا يتــم ترديــده 
مــن قبــل أنصــار الفــرق الكرويــة فــي ملاعــب كــرة القــدم، أو تلــك التــي 

تــم اســتلهامها مــن التــراث الفنــي الجزائــري. 

فبعــد أن ظــل انتقــاد الرئيــس بوتفليقــة وشــبكاته مــن الممنوعات لســنواتٍ 
طويلــة، ولــم يكــن هامــش النقــد المتــاح ســوى شــكليا؛ً إذ كان العديــد مــن 
الصحفييــن والنشــطاء يتعرّضــون للقمــع مــن الســلطة إن أقدمــوا علــى 
ــع  ــث يجتم ــدم، حي ــرة الق ــت مدرجــات ملاعــب ك ــق. بقي كشــف الحقائ
الشــباب والمتمــرّدون والمضطّهــدون، كانــت الجماهيــر تتمتّــع بمســاحةٍ 
نســبية مــن الحريــة للتعبيــر عــن رفضهــا ومعارضتهــا للنظــام، وهنــاك 
ــة  ــون معادي ــا تك ــا م ــانٍ غالبً ــاتٍ وأغ ــف هتاف ــي تألي ــباب ف ــن الش تفن
ــكّلت  ــجّعين، ش ــن المش ــن بي ــن التضام ــدرٍ م ــود ق ــام. وبفضل وج للنظ
مدرجــات الملاعــب فضــاءً آمنــا نســبيا، لــم تكــن للشــرطة القــدرة علــى 

قمعهــا إلا بعــد خــروج المناصريــن مــن فضــاء الملاعــب.

ــن  ــض الباحثي ــام بع ــور اهتم ــج مح ــي والأهازي ــذه الأغان ــكلت ه  وش
ــي  ــرت الأغان ــد عبّ ــة: »لق ــيم بال ــث نس ــه الباح ــا يقول ــرار م ــى غ عل
التــي كتبتهــا جماهيــر الألتــراس، مثــل مشــجّعي نــادي اتحــاد العاصمــة 
ــاردي  ــر »الف ــة الجزائ ــري »أولاد البهجــة« أومشــجّعي مولودي الجزائ
ليونــي«، إلــى جانــب الهتافــات الأخــرى التــي يتغنّــى بهــا المشــجّعون، 
ــد  ــم يع ــم ل ــو أن الظل ــن؛ وه ــذ زم ــه من ــوح ب ــعب أن يب ــا أراد الش عمّ
مقبــولاً والتطلـّـع إلــى الحريــة حــقٌّ مشــروع، وأن علــى الحكومــة 
تحســين الأوضــاع المعيشــية وتأميــن حيــاةٍ أفضــل لكافــة أفــراد الشــعب. 
ــك  ــة تل ــة والاجتماعي ــم الفكري ــاف انتماءاته ــرون باخت ــى المتظاه تبنّ
الهتافــات علــى نطــاقٍ واســع منــذ بــدء الاحتجاجــات فــي فبرايــر؛ 
ــة نســبيًا، صــارت  ــى تجــاربٍ مؤلمــة مشــتركة، حديث لكونهــا تشــير إل
تشــكّل جــزءًا مــن الذاكــرة الجمعيــة، وتســترجع روح المقاومــة المســتقاة 
مــن تاريــخ الجزائــر النضالــي مــن أجــل نيــل الاســتقلال. هكــذا قــادت 
ــم مشــتركة ورمــوزًا للاحتجــاج  ــرًا عــن مظال الهتافــات، بوصفهــا تعبي
الجماعــي، إلــى »مصالحــةٍ« بيــن أكثــر الفئــات حرمانًــا – والتــي 
ــت  ــد أن كان ــا، بع ــا حظًّ ــراس – وأوفره ــا الألت ــي إليه ــا ينتم ــادةً م ع
ــه  ــت إلي ــذي آل ــى الوضــع ال ــادل عل ــوم المتب ــن الل ــنواتٌ م ــا س تفصله
البــاد، وتبنّــت كلا الفئتيــن نفــس هتافــات »المضطّهَديــن« فــي مواجهــة 
»الظالميــن«. صــارت تلــك الهتافــات شــعار الجماهيــر المتحمّســة، 
ــط آلاف  ــية وس ــم الحماس ــن أغانيه ــيرات مردّدي ــراس المس ــاد الألت وق
المتظاهريــن، الذيــن يحفظــون الأغنيــة تلــو الأخــرى عــن ظهــر قلــب. 

ــتعاراتٍ  ــا اس ــن بتبنّيه ــي المتظاهري ــات والأغان ــدت الهتاف ــذا وحّ هك
ــاج  ــباب الاحتج ــترك لأس ــلٍ مش ــام تحلي ــق أم ــح الطري ــدة، لتفس جدي
 وتشــكّل رؤيــةً جماعيــة لمــا يجــب أن يكــون عليــه المســتقبل.«

كاســا دي  أغنيــة »لا  الــى  الإشــارة  يمكــن  الســياق،  هــذا  وفــي 
المراديــة« لـــ »أولاد البهجــة« )أي قصــر المراديــة(، التــي أصبحــت 
بمثابــة نشــيد للحــراك. »المقطــع الأساســي لأغنيــة “لاكاســا دي 
المراديــة” هــو عبــارة عــن شــكوى تفطــر القلــب مــن شــابٍ يعيــش فــي 
ظــروفٍ صعبــة، وينعــى فــي غضــبٍ وضيــق حياتــه الشــاقة. ويعكــس 
 المقطــع الاحتقــان واليــأس الــذي يشــعر بــه الشــباب فــي الجزائــر.«
ــم  ــا ت ــرعان م ــا س ــي 2018 إلا أنه ــدرت ف ــة ص ــم أن الأغني  ورغ
ــع  ــق عــن واق ــكل دقي ــر بش ــا تعب ــراك لكونه ــة الح ــذ بداي ــا من تداوله

الشــباب الجزائــري.

ــراك  ــر الح ــى أدوات لتأطي ــت إل ــات تحول ــذه الهتاف ــظ أن ه والملاح
أمــام غيــاب المنظمــات المدنيــة كمؤسســات وســاطة، بســبب التضييــق 
ــات  ــر حم ــا عب ــل وتخوينه ــرى، ب ــارة أخ ــا ت ــارة، وقمعه ــا ت عليه
بروباغنــدا مــن مؤسســات إعلاميــة مرتبطــة بالســلطة وبمختلــف 

ــا.  ــبكاتها وأجهزته ش

ومــا يمكــن التأكيــد عليــه فــي هــذا المجــال إلــى أن جمعيــات المجتمــع 
ــة  ــى فرص ــري 2019، إل ــذ فيف ــارع من ــرك الش ــت تح ــي حول المدن
للنشــاط بعــد ســنوات مــن التضييــق والقمــع، وفــي هــذا المجــال 
بــرزت عــدة تظاهــرات وتــم تنظيــم عــدة محاضــرات حــول تحديــات 
ــات »راج«  ــت جمعي ــد عمل ــه، وق ــتقبله وأفاق ــعبي ومس ــراك الش الح
»وأ س أوس مختطفــون،« وبعــض النقابــات المســتقلة وجمعيــات 
ــاءات  ــاطات واللق ــن النش ــة م ــم مجموع ــى تنظي ــان عل ــوق الانس حق
ــا،  ــتعرضها لاحق ــي نس ــادرات الت ــن المب ــة م ــاق مجموع ــة إط بغي
لكــن هــذه المبــادرات قوبلــت إمــا بمنــع الترخيــص لهــا ليتــم تنظيمهــا، 
فكثيــرا مــا تــم تنظيمهــا فــي مقــرات مغلقــة لتقليــص المشــاركين فيهــا، 

ــرا فــي النقــاش العــام.  ــع أن يكــون لهــا أث أو لمن

التــي  الصيفيــة  الجامعــة  منــع  ذكــر  يمكــن  المجــال  هــذا  وفــي 
أيــام  الشــبانية  »راج«  جمعيــة  تنظمهــا  أن  المقــرر  مــن  كان 
الجزائــر فــي تيشــي بولايــة بجايــة شــرق   28، 29 و30 أوت، 
، رغــم أن هــذه التظاهــرة ســنوية تنظمهــا الجمعيــة منــذ ســنوات 
معــدودة .وبعــد هــذا المنــع، إنطلقــت حمــات بروباغنــدا واســعة 
ورقــة  يرفضــون  الــذي  والنشــطاء  المدنيــة  الجمعيــات  كل  ضــد 
طريــق الســلطة التــي كانــت ولازالــت تســعى لإنهــاء الحــراك، وفــي 
هــذا المجــال تــم شــن حمــات تخويــن تــم فيهــا اتهــام جمعيــة “راج” 
وبعــض النشــطاء بأنهــم مــن عمــاء الخــارج، وقــد تــم تخويــن 
بعضهــا انطلاقــا مــن ملــف التمويــل الأجنبــي للجمعيــات، بــل وذهبــت 
ــات  ــذه الجمعي ــات ه ــن علاق ــث ع ــة للحدي ــر الصحفي ــض التقاري بع
ــة والماســونية وغيرهــا  ــة وبالحركــة الصهيوني بالمخابــرات الأمريكي

ــن. ــات التخوي ــات وحم ــن الاتهام م
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مــن  واســعة  اعتقــالات  تبعتهــا  الإعلاميــة  الحمــات  هــذه 
الاعتقــالات  وهــي  ديســمبر،  بدايــة  غايــة  إلــى  أوت  نهايــة 
“راج” جمعيــة  قياديــي  وغالبيــة  الحــراك،  نشــطاء  مســت   التــي 
، والواضــح أن الهــدف منهــا كان إضعــاف الحــراك وفــرض الاقتــراع 

الرئاســي الــذي نظــم فــي 12 ديســمبر الماضــي. 

حق وحرية التجمع في القانون والممارسة
ــذه  ــق به ــا يتعل ــول فيم ــون الســاري المفع ــل القان ــن تحلي ــا م  إذا انطلقن
ــا للنظــام  ــم يعــد خاضع ــات ل ــا نلاحــظ أن تأســيس الجمعي النقطــة، فإنن
ــا  ــة، لكنه ــي إشــعار بســيط بتأســيس الجمعي ــل ف ــذي يتمث الإشــهاري ال
باتــت مشــروطة بموافقــة مســبقة مــن الســلطات التــي يفتــرض “أن 
تســلم الجمعيــة إيصــالا بالتســجيل يعتبــر بمثابــة موافقــة” أو “تأخــذ 
قــرارا برفــض التســجيل”، حيــث أن )المــادة 8( نصــت علــى مــا 
ــرف  ــن ط ــية م ــق التأسيس ــكل الوثائ ــا ب ــح مرفق ــودع التصري ــي: “ي يل
الجمعيــة  رئيــس  شــخص  فــي  ممثلــة  للجمعيــة  التنفيذيــة  الهيئــة 
وجوبــا  تســلمه  ايــداع  وصــل  مقابــل  قانونــا  المؤهــل  ممثلــه  أو 
الملــف لوثائــق  حضــوري  تدقيــق  بعــد  مباشــرة  المعنيــة   الادارة 
يمنــح لــإدارة ابتــداء مــن تاريــخ ايــداع التصريــح، أجــل أقصــى لإجراء 

دراســة مطابقــة لأحــكام هــذا القانــون يكــون كمــا يأتي:

• - ثلاثون )30( يوما بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي فيما يخص 	
الجمعيات البلدية

• أربعون )40( يوما بالنسبة للولاية فيما يخص الجمعيات الولائية	

• خمسة وأربعون )45( يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص 	
الجمعيات ما بين الولايات

• ستون )60( يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات 	
الوطنية

يتعين على الادارة خلال هذا الأجل أو عند انقضائه على أقصى 
تقدير، إما تسليم الجمعية وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار 

بالرفض.” فهذه المادة التي تقونن ممارسة معمول بها في الإدارات 
على نطاق واسع مما يعزز سلطة السلطات الإدارية ولن يسمح 

بضمان تنظيم مستقل ونزيه للجمعيات. 

ــي  ــوارئ الت ــة الط ــراءات حال ــن إج ــر م ــون الكثي ــذا القان ــل ه ــد نق وق
باســمها تــم منــع تأســيس الكثيــر مــن الجمعيــات الجديــدة، فوفقــا للقانــون 
الســاري المفعــول رقــم 06-12، يمكــن للســلطات أن ترفــض تســجيل 
الجمعيــات التــي تعتبــر أن أهدافهــا “تتعــارض مــع النظــام العــام والآداب 
ــادة 39(  ــا أن )الم ــا”، كم ــول به ــات المعم ــن والتنظيم ــة والقواني العام
مــن ذات القانــون نصــت علــى مــا يلــي: “يعلــق نشــاط كل جمعيــة 
ــاد أو المســاس  ــة للب ــي الشــؤون الداخلي ــة التدخــل ف ــي حال أو تحــل ف
بالســيادة الوطنيــة”، وهــي مــواد أعطــت لــإدارة الغطــاء القانونــي لــكل 
مــا كانــت تقــوم بــه مــن تعســف وتضييــق علــى نشــاط الجمعيــات تحــت 

حالــة الطــوارئ التــي عرفتهــا الجزائــر لمــدة 19 ســنة كاملــة.

ــة عــن خشــيتها  ــة والدولي ــر مــن المنظمــات الوطني ــرت الكثي ــد عب  وق

مــن أن يتــم اســتخدام الســلطات الإداريــة هــذه المعاييــر غيــر الدقيقــة 
والفضفاضــة لتمنــع تأســيس العديــد مــن جمعيــات الدفــاع عــن حقــوق 
الإنســان، أو جمعيــات الدفــاع عــن حقــوق المــرأة التــي تطالــب بإلغــاء 
 قانــون الأســرة أو جمعيــات عائــات ضحايــا عنــف التســعينات

 .

ــن  ــة أي رد م ــقَ الجمعي ــم تتل ــال ل ــي ح ــه وف ــون أن ــص القان ــا ن كم
الإدارة، فيعتبــر وضعهــا قانونيــا حتــى وإن كان ينبغــي أن تنتظــر 
إيصــالا بالتســجيل لتتمكــن مــن العمــل قانونيــا )المــادة 11(. أمــا 
ــي  ــوى ف ــة الدع ــيس وربحــت الجمعي ــب التأس ــض طل ــم رف ــا ت إذا م
المحاكــم، فينــص القانــون علــى أن “الحكومــة تتوفــر علــى مهلــة ثلاثــة 
ــذي  ــاز ال ــذا الامتي ــادة 10(. فه ــة” )الم ــاء تشــكيل الجمعي أشــهر لإلغ
ــاح  ــه أت ــل فحســب هــذه الإجــراءات لكن ــن يعرق ــإدارة ل ــم منحــه ل ت
للحكومــة الوســائل اللازمــة للســيطرة علــى جميــع الحقــول الجمعويــة.

وقــد اعتبــرت كل مــن الشــبكة الأوروبيــة المتوســطية لحقــوق الإنســان 
ومنظماتهــا الأعضــاء فــي الجزائــر، جمعيــة عائــات المختفيــن 
والرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان بــأن القانــون الجديد 
حــول الجمعيــات لا يضمــن حقــوق الجمعيــات الجزائريــة كمــا تنــص 
علــى ذلــك الصكــوك الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الجزائــر والتــي لها 
أولويــة علــى القانــون الداخلــي وفقــا للدســتور الجزائــري نفســه. يتمثل 
قلقنــا فــي هــذه المذكــرة فــي خمــس مســتويات: 1( حقيقــة أن عمليــة 
ــات  ــة؛ 2( ترتيب ــن الحكوم ــب إذن مســبق م ــات تتطل تأســيس الجمعي
طــرق تمويــل الجمعيــات؛ 3( حــدود التعــاون مــع المنظمــات الأجنبية؛ 
4( النظــام الــذي تخضــع لــه الجمعيــات الأجنبيــة؛ 5( الشــروط 
 الفضفاضــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تعليــق عمــل الجمعيــات أوحلهــا
.كمــا يلاحــظ فــي مجــال الممارســة تعســف الإدارة رغــم منــع القانــون 
لذلــك فــي حرمــان الجمعيــات مــن حريــة التجمــع والنشــاط دون 
ترخيــص مســبق مــن الإدارة وهــو الترخيــص الــذي لا يتــم الحصــول 
عليــه فــي غالــب الأحيــان، بدليــل المنــع المتكــرر للكثيــر من نشــاطات 
الجمعيــات التــي لا تســير فــي أجنــدة الحكومــة وأجهزتهــا المختلفــة. 

ومســؤولي  النشــطاء  مــن  العديــد  مــع  المتعــددة  مقابلاتنــا  وفــي 
الجمعيــات، اشــتكى الكثيــر منهــم مــن خــرق الســلطات لحــق وحريــة 
التجمــع، وهــو الــذي يجعــل الإدارة فــي الكثيــر مــن الأحيــان ترفــض 
أي نشــاط فــي الســاحات العامــة وفــي الفنــادق والقاعــات العموميــة، 
الشــبانية  لجمعيــة راج  الســابق  العــام  الأميــن  مــا طرحــه  وهــو 
ــة ــات الجمعي ــن تجمع ــر م ــرر للكثي ــع المتك ــن المن ــتكى م ــذي اش  ال
، وهــو الأمــر ذاتــه الــذي أكــد عليــه عبــد المؤمــن خليــل الأميــن العــام 
ــد أن  ــذي أك ــان، وال ــوق الانس ــن حق ــاع ع ــة للدف ــة الجزائري للرابط
ــة  ــا المغلق ــام داخــل مقراته ــات أصبحــت تق ــة نشــاطات الجمعي غالبي
ــاط. ــع والنش ــي التجم ــق ف ــإدارة للح ــرر ل ــرق المتك ــة الخ  لمواجه

 

ــع  ــق بالتجم ــى الح ــان عل ــون ينص ــتور والقان ــن أن الدس ــم م فبالرغ
والتظاهــر الســلمي إلا أن الإدارة والتســيير الأمنــي للفضــاء العــام 
ــر مــن 25 ســنة فــي تســيير هــذه الحقــوق خــارج  ــذ أكث واصــل ومن
القانــون، حيــث يتــم ضمــان التمتــع بهــذا الحــق وفــق الــولاء للســلطة 
ولأجهزتهــا الإداريــة والأمنيــة وهومــا أكــده كل الفاعليــن الذيــن 

ــم. ــا إليه تحدثن
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حق وحرية التعبير في القانون والممارسة

ــر  ــة التعبي ــى ضمــان حري ــري لســنة 2016 عل نــص الدســتور الجزائ
وحريــة انشــاء الجمعيــات والاجتمــاع وهــذا فــي مادتــه 48: “حريــات 
التعبيــر وإنشــاء الجمعيــات والاجتمــاع مضمونــة للمواطــن”، كما نصت 
المادتــان 49 و50 مــن الدســتور علــى حريــة الصحافــة مــع منــع التقييــد 
ــي  ــة الت ــن التنظيمي ــر أن القواني ــة، غي ــكال الرقاب ــن أش ــكل م ــأي ش ب
جــاءت بعــد الدســتور بالإضافــة لقانــون العقوبــات قيــدت هــذه النصوص 
بمــواد فضفاضــة تجــرم الحريــة باســم “المســاس بكرامــة الغيــر تــارة، 
ــي  ــرى، وه ــارة أخ ــة ت ــدة الوطني ــام والوح ــن الع ــد الأم ــم تهدي أو باس
مــواد تخضــع فــي غالــب الأحيــان لتأويــل الســلطة التنفيذيــة والتــي تقــوم 
بعدهــا باســتخدام القضــاء مــن أجــل تقييــد ومصــادرة الفضــاء العــام.” 

ــة للقطــاع  ــذ التســعينات، انتشــار صحــف مملوك ــر، من شــهدت الجزائ
ــخصيات  ــاد الش ــي انتق ــة ف ــن الحري ــن م ــش معي ــع بهام ــاص تتمت الخ
العامــة وسياســات الدولــة. أنهــى قانــون 2014 المتعلــق بالأنشــطة 
الســمعية البصريــة احتــكار الدولــة الرســمي لوســائل الإعــام المرئيــة 
ــاد  ــة، والاعتم ــة القمعي ــن الصحاف ــإن قواني ــك، ف ــع ذل والمســموعة. وم
ــن  ــد م ــرى تح ــل أخ ــام، وعوام ــاع الع ــات القط ــرادات إعلان ــى إي عل
حريــة الصحافــة. يتضمــن “قانــون الإعــام”، الــذي اعتمــد فــي 2012، 
ــادة 2  ــص الم ــر. تن ــة التعبي ــد حري ــي تقي ــواد الت ــن الم ــد م ــى العدي عل
علــى أنــه “يمــارَس نشــاط الإعــام بحريــة” فــي ظــل احتــرام “الهويــة 
الوطنيــة والقيــم الثقافيــة للمجتمــع، والســيادة الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة، 
ــام،  ــات النظــام الع ــي، ومتطلب ــاع الوطن ــة والدف ــن الدول ــات أم ومتطلب
والمصالــح الاقتصاديــة للبــاد” وكل هــذه الإشــارات يتــم تأويلهــا وفــق 
قــرارات الســلطة التنفيذيــة التــي كثيــرا مــا تســتخدم القضــاء للحــد مــن 

ــات.  كل الحري

ــا  ــلون ب ــة مراس ــر لمنظم ــار تقري ــة أش ــة الصحاف ــال حري ــي مج وف
ــه  ــي أعدت ــف دول ــي تصني ــر خســرت 5 درجــات ف ــأن الجزائ حــدود ب
منظمــة »مراســلون بــا حــدود« لحريــة الصحافــة لســنة 2019، فقــد 
تدحرجــت مــن المرتبــة 136 فــي ســنة 2018 إلــى المرتبــة 141 
ــلطات  ــة إن »الس ــة الدولي ــر المنظم ــال تقري ــام 2019. وق ــال الع خ
تواصــل تضييــق الســاحة الإعلاميــة مــن خــال دعــاوى قضائيــة ضــد 

الصحفييــن«.

 تقريــر المنظمــة وضــع الجزائــر فــي اللــون الأحمــر فــي خريطــة حرية 
الصحافــة بالعالــم، ويشــير هــذا الأحمــر إلــى أن هــذه الحريــة فــي خطر. 
ــي ظــل  ــر ف ــي الجزائ ــدّدة ف ــة الإعــام مه ــر أن »حري وأوضــح التقري
ســياق يتّســم بعــدم الاســتقرار، كمــا تواصــل الســلطات تضييــق الســاحة 

الإعلاميــة مــن خــال دعــاوى قضائيــة ضــدّ الصحفييــن.«

ــر  ــة غي ــة الجزائري ــل الصحاف ــع »يجع ــذا الوض ــر أن ه ــاد التقري وأف
قــادرة علــى الاضطــاع بمهامهــا تحــت الضغــط القضائــي. وقــد عرفــت 
ــبوقة اســتهدفت  ــر مس الجزائــر، طيلــة 2018، موجــة اعتقــالات غي
ــار زائفــة. ولا شــيء يؤشــر إلــى تحسّــن  الصحفييــن بداعــي نشــر أخب
وضــع حريــة الإعــام خــال ســنة 2019”. ومنــذ 2015، فقــدت 

الجزائــر فــي تصنيــف »مراســلون بــا حــدود« 20 درجــة، أي مــن 
ــي 2019. ــة 141 ف ــى المرتب ــا إل ــة 121 دولي المرتب

وفــي تعليــق علــى التقريــر الدولــي لـــ “مراســلون بلا حــدود”، اعتبرت 
الرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، التصنيــف الجديــد 
للجزائــر بـــ “كارثــة بــكل المقاييــس”. وأشــارت الرابطــة إلــى “القيــود 
التــي تكبــل مهنــة الصحافــة مــن طــرف الســلطة، مــن خــال وجــود 
الرقابــة المصطنعــة، ومنهــا المصلحــة العامــة، والأمــن القومــي، 
ــتار  ــو س ــه نح ــا تتج ــظ. وكله ــام، وواجــب التحف ــام الع ــة النظ وحماي

تحمــي بــه الســلطة نفســها مــن النقــد”.

ــر،  ــة بالجزائ ــاحة الإعلامي ــهده الس ــا تش ــة أن “م ــت الرابط وأوضح
التــي تخضــع لمســألة  العناويــن  العديــد مــن  يتمثــل فــي وجــود 
ــن  ــط معي ــق خ ــير وف ــة بالس ــد مطالب ــون الجرائ ــث تك ــهار، حي الإش
ــا،  ــهار منه ــة الإش ــي معرضــة لســحب خدم ــلطة، وإلا فه ــدم الس يخ
ــه سياســة العصــا  ــذ ب ــد الســلطة تنف ــزال ســاحا فــي ي فالإشــهار لا ي
والجــزرة بامتيــاز، ويتحــول الإشــهار بالتالــي إلــى ريــع يــوزع حســب 

ــة”. ــولاء والطاع ــدأ ال مب

ــق  ــد تســير وف ــم تع ــد، ل ــن بعــض الجرائ ــت الرابطــة إن “عناوي وقال
مصلحــة الســلطة فقــط، وإنمــا المصلحــة الذاتيــة لبعــض الأشــخاص. 
وبمجــرد خــروج الجريــدة عــن الخــط المطلــوب اتباعــه، يتــم حرمانهــا 
مــن الإشــهار، وبالتالــي تــزول هــذه الصحيفــة وتختفــي مــن الســاحة 
ــري  ــمعي البص ــال الس ــح مج ــدم فت ــى “ع ــارت إل ــة”، وأش الإعلامي
ــة  ــة، خاص ــوات أجنبي ــث كقن ــة أن تب ــوات جزائري ــمح لقن ــا س بعدم
وأن الســاحة الإعلاميــة العالميــة تشــهد بالكفــاءة الإعلاميــة للصحفييــن 

ــة”. ــن مــن الجامعــات الجزائري وخريجي

وكل هــذه المؤشــرات وغيرهــا توضــح أن حريــة التعبيــر والصحافــة 
ــي مجــال الممارســة  ــة ف ــر مضمون ــا، غي ــة دســتوريا وقانوني المكفول

بســبب ممارســة الســلطة خــارج القانــون.

حق الوصول الى الموارد
ــم الحصــول  ــات يت ــى أن مــوارد الجمعي ــات عل ــون الجمعي  نــص قان
عليهــا مــن خــال منــح “توافــق” عليهــا الدولــة أو البلديــة أو المقاطعــة 
)المــادة 29(. ومــن الممكــن تفســير هــذا التعريــف الغامــض بشــكل 
تعســفي مــن قبــل الســلطات المعنيــة التــي يمكنهــا أن تراقــب كل 
التمويــل الــذي يخــص القطــاع الجمعــوي، كمــا أن الواقــع يؤكــد 
أن تمويــل مؤسســات الدولــة للجمعيــات يخضــع لمنطــق الــولاء 
للحكومــة ولــكل الأجهــزة التنفيذيــة، فــي حيــن يتــم اعتبــار كل جمعيــة 
ــم  ــق عليه ــيين يجــب التضيي ــة كخصــوم سياس ــات العام ــدة للسياس نق
 مــن خــال عــدة ممارســات مــن ضمنهــا منــع التمويــل عليهــا.

 وقــد حــرم القانــون الجمعيــات مــن أي تمويــل أجنبــي، فالقانــون رقــم 
ــيتم  ــاون، س ــات التع ــار علاق ــارج إط ــه “خ ــى أن ــص عل 06-12 ين
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ــة  ــة أو منظم ــن أي “مفوضي ــات ومســاهمات م ــح وهب ــي من حظــر تلق
ــى  ــح يجــب أن تحصــل عل ــذه المن ــا أن ه ــة”. كم ــر حكومي ــة غي أجنبي
ــذا  ــادة 30(. ســيحرم إذن ه ــن الســلطات المختصــة )الم إذن مســبق م
التشــريع الجديــد الجمعيــات مــن مصــادر التمويــل الحيويــة لاســتمرارها 
ــمى  ــا يس ــات أو م ــار الاتفاق ــرض إط ــه بف ــن أن ــل. فضــا ع ــي العم ف
ــرض  ــدة لف ــيلة جدي ــن وس ــلطات م ــن الس ــا مك ــو م ــراكات” وه “بالش
ــركائها  ــطتها وش ــى أنش ــات وعل ــوارد الجمعي ــى م ــة عل ــة إضافي رقاب

ــا. ــه عمله ــة وتوجي ــي شــؤونها الداخلي ــي التدخــل ف وبالتال

أن  ينبغــي  التــي  للالتزامــات  تتطــرق  المــادة 19  أحــكام  أن   كمــا 
تمنحهــا الجمعيــات للســلطات فــي نهايــة كل جلســة عامــة مــن محاضــر 
الاجتماعــات، والتقاريــر المعنويــة والماليــة، الشــيء الذي يفــرض مزيدا 
ــات  ــى الجمعي ــم عل ــم الحك ــة. ويت ــطة الجمعي ــى أنش ــيطرة عل ــن الس م

ــادة 20(. ــات )الم ــم هــذه المعلوم ــا تقدي ــة بمجــرد رفضه بغرام

 وتنــص المــادة 43 علــى أنــه يمكــن حــل الجمعيــة إذا “حصلــت علــى 
ــة” أو “مارســت  ــة غيــر حكومي ــة أو منظمــة أجنبي تمويــل مــن مفوضي
ــا  ــو أيضــا م ــا الأساســي”. وه ــي نظامه ــك المحــددة ف ــر تل أنشــطة غي
تحــاول أن تقــوم الســلطات الإداريــة بتأويــل تعســفي لهــذا القانــون 
الفضفــاض المعنــى. وكان الأدق والأكثــر اتســاقا مــع القوانيــن الليبراليــة 
أن يتــم حــل الجمعيــة إذا مــا كان لأنشــطتها “هــدف” أو “أهــداف” 

ــا الأساســي. ــع نظامه ــارض م تتع

والأســوأ مــن ذلــك، أن نفــس المــادة تنــص علــى أن حــل الجمعيــة يمكــن 
أن تطالــب بــه “جهــات تتضــارب مصالحهــا مــع الجمعيــة”، ممــا يوحــي 
ــر  ــات غي ــة )المنظم ــها الدول ــا أو تؤسس ــي تدعمه ــات الت ــأن الجمعي ب
الحكوميــة المعروفــة التــي تمولهــا الدولــة( يمكنهــا اللجــوء للعدالــة 

ــة أنشــطتها. ــات المســتقلة مــن مزاول ــع الجمعي لتمن

تســاندها  التــي  الجمعيــات  بعــض  أن  يلاحــظ  الســياق  هــذا  وفــي 
ــد  ــال العدي ــو ح ــا، وه ــا أجنبي ــا، وتموي ــا حكومي ــى تموي ــلطة تلق الس
ــة ــة والأجنبي ــوارد الوطني ــكل الم ــة وب ــكل الرعاي ــي تحظــى ب ــا الت  منه
مــن  التمويــل  بمنــع  تواجــه  الأخــرى  الجمعيــات  أن  حيــن  فــي   ،
تمويــل  أي  تلقــي  لعــدم  محاصرتهــا  تتــم  كمــا  الدولــة،  مؤسســات 
ــبب  ــجن بس ــي الس ــات ف ــاء الجمعي ــد رؤس ــوم أح ــد الي ــي، ويوج أجنب
يتابــع  أن  الممكــن  مــن  والــذي  الشــعبي  الحــراك  فــي  نشــاطه 
الســلطات. مــن  وعلــم  إذن  دون  الأجنبــي  المويــل  تلقــي   بتهمــة 

حق الوصول الى المعلومات
ــى  ــول عل ــى أن الحص ــه 51 عل ــي مادت ــري ف ــتور الجزائ ــص الدس ن
المعلومــات والوثائــق والاحصائيــات ونقلهــا مضمونــان للمواطــن، غيــر 
ــك  ــون ينظــم ويضمــن ممارســة هــذا الحــق، ولذل ــه لا يوجــد أي قان ان
حتــى الصحفيــون فــي الجزائــر يشــتكون مــن عــدم تمتعهــم بالحــق فــي 

ــى المعلومــات.  الوصــول إل

ــاء  ــا الفض ــي يعرفه ــاكل الت ــم المش ــد أه ــذا أح ــأن ه ــول ب ــن الق ويمك

ــق  ــري، وهومــا يفســر طبيعــة النظــام السياســي المغل ــي الجزائ المدن
ــك  ــوض، ولذل ــوض وبالغم ــي الغم ــة ف ــؤون العام ــير الش ــذي يس وال
تشــير مختلــف التقاريــر الدوليــة لانتشــار الفســاد وللغمــوض فــي 

ــة.  ــؤون العام ــيير الش تس

هــذا الوضــع لا يعانــي منــه الصحفيــون والمواطنــون فقــط، بــل 
ــات وحــق  ــدام المعطي ــون مــن انع ــون الأكاديمي يشــتكي أيضــاً الباحث
الولــوج إليهــا لتحليــل السياســات العامــة، ولتحليــل مختلــف الظواهــر 

ــا.  ــية وغيره ــة والسياس ــة والاقتصادي الاجتماعي

الحوار والشراكة والمشاورات مع المجتمع المدني في وضع 
الاستراتيجيات والاولويات والسياسات الوطنية: 

ــى  ــير ال ــات تش ــون الجمعي ــن قان ــادة 17 م ــن أن الم ــم م ــى الرغ عل
ــة  ــة والأهلي ــخصية المعنوي ــب الش ــا تكتس ــد اعتماده ــة بع أن الجمعي
المدنيــة بمجــرد تأسيســها وحقهــا فــي القيــام بالشــراكة مــع الســلطات 
العموميــة، إلا أن الســلطة الجزائريــة لــم تتخلــص مــن ممارســات عهد 
الحــزب الواحــد فــي التعامــل مــع الجمعيــات، فهــي تقســم الجمعيــات 
ــد سياســاتها  ــا تأيي ــة، مهمته ــات موالي ــى جمعي ــل إل ــث التعام مــن حي
ــم  ــد وهــي تت ــي النق ــا ف ــارس حقه ــات تم ــد أو شــرط، وجمعي دون قي
مواجهتهــا بصفــة الخضــم السياســي الــذي يجــب العمــل علــى إزالتــه 

ــد وإضعافــه علــى المــدى القصيــر. ــى المدييــن المتوســط والبعي عل

أيــة مشــاورات فــي هــذا الاتجــاه،  لــم تعــرف الجزائــر  ولذلــك 
لتأييــد  لهــا  المواليــة  الجمعيــات  تســتخدم  الســلطة  أن  فالحــادث 
بســبب  التهــم  بشــتى  الأخــرى  الجمعيــات  وترمــي  سياســاتها، 
ــا لسياســاتها، ولا يمكــن اســتثناء أي مجــال مــن المجــالات.  انتقاداته
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أعطــى قانــون الجمعيــات جميــع الجمعيــات “المعتمــدة” الحــق فــي 
الانضمــام إلــى جمعيــات خارجيــة. لكــن ينبغــي إعــام وزارة الداخليــة 
مســبقا بهــذا الانضمــام وإشــعار وزارة الشــؤون الخارجيــة. كمــا نــص 
علــى أنــه يمكــن لوزيــر الداخليــة أن يعــارض مشــروع الانضمــام فــي 
ــي إطــار  ــك، يســتلزم التعــاون ف ــى ذل غضــون 60 يومــا. وعــاوة عل
الشــراكة مــع الجمعيــات الأجنبيــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة 

ــة )المــادة 23(. موافقــة مســبقة مــن الســلطات المعني

كمــا أكــد القانــون أن الجمعيــات الأجنبيــة – أي الجمعيــات التــي “يوجــد 
مقرهــا بالخــارج أو التــي يوجــد مقرهــا داخــل البــاد، ويديرهــا أجانــب 
جزئيــا أو كليــا” )المــادة 59(، تخضــع لنظــام مختلــف تمامــا عــن 
الجمعيــات الوطنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتــاح للســلطات المعنيــة مــدة 
90 يومــا مــن أجــل قبــول أو رفــض اعتمــاد الجمعيــات الأجنبيــة فــي 
ــات تأســيس  ــي طلب ــت ف ــا للب ــه 60 يوم ــب في ــت تطل ــذي كان ــت ال الوق

ــال )المــادة 61(. ــة علــى ســبيل المث ــات الوطني الجمعي

ــى أن  ــي عل ــون المعن ــادة 63 مــن القان ــك، تنــص الم  وفضــا عــن ذل
ــذ الأحــكام  ــه تنفي ــة ينبغــي أن يكــون هدف ــة أجنبي ــاد جمعي ــب اعتم “طل
الــواردة فــي اتفــاق بيــن الحكومــة وحكومــة بلــد الجمعيــة الأجنبيــة مــن 
أجــل تعزيــز روابــط الصداقــة بيــن الشــعب الجزائــري وشــعب الجمعيــة 
الأجنبيــة”، ممــا يمكّــن الســلطة مــن فــرض اختيــار أنشــطة الجمعيــات 
ــه  ــى أن ــص عل ــادة 65 تن ــر واضــح، فالم ــذا غي ــة. وإذا كان ه الأجنبي
يمكــن تعليــق الاعتمــاد أو ســحبه “إذا مــا كان هنــاك أي تدخــل مســفر 
للجمعيــة فــي شــؤون البلــد المضيــف أو قامــت بأنشــطة تمــس بالســيادة 
الوطنيــة أو النظــام المؤسســاتي القائــم أو الوحــدة الوطنيــة وســامة 
ــعب  ــة للش ــم الحضاري ــة أو القي ــام والآداب العام ــام الع ــاد أو النظ الب
ــة التجمــع  ــد حري الجزائــري”. ويفاقــم غمــوض هــذه الأحــكام مــن تقيي
والتنظيــم، ويــدل علــى رغبــة صريحــة فــي طمــس انتقــادات الجمعيــات 

ــة للحكومــة. الأجنبي

ــص  ــث ين ــا. حي ــة أيض ــات الأجنبي ــل الجمعي ــتهداف تموي ــم اس ــد ت وق
ــدد”  ــقف مح ــع لس ــن “أن تخض ــل يمك ــغ التموي ــى أن مبال ــون عل القان

)المــادة 67(. 

 وفيمــا يتعلــق بتعليــق أوحــل الجمعيــات، فقــد عــززت الإجــراءات 
الجديــدة مــن الرقابــة علــى الحقــل الجمعــوي حيــث يمكــن أن يتــم تعليــق 
أنشــطة الجمعيــة “إذا مــا تدخلــت فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة أومســت 

بالســيادة الوطنيــة” )المــادة 39(. 

حــرم هــذا القانــون الغامــض الجمعيــات مــن القيــام بدورهــا فــي التحليــل 
والانتقــاد وتقديــم الدعــم للدولــة فــي تســيير سياســتها العامــة والــذي يعــد 
شــرطا أساســيا لعمــل أي ديمقراطيــة فــي العالــم. كمــا حــرم الجمعيــات 
الوطنيــة مــن تطويــر الشــراكة مــع المنظمــات الدوليــة التــي كثيــرا مــا 

ينظــر إليهــا علــى أنهــا تخــدم أجنــدات الحكومــات بــل والاســتخبارات 
العالميــة، ولذلــك يمكــن القــول بــأن المنظمــات الجزائريــة مــن أكثــر 
المنظمــات غيابــا علــى صعيــد الشــراكة الدوليــة بســبب القوانيــن 
والسياســات الحكوميــة المغلقــة التــي تتوجــس مــن كل مــا هــو أجنبــي. 

 دعم المؤسسات الدولية والاقليمية للبيئة التمكينية
 للمجتمع المدني
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صاغــت جمعيــات المجتمــع المدنــي عــدة اســتراتيجيات لمواجهــة 
التضييــق عليهــا، والاســتمرار فــي نشــاطاتها بالرغــم مــن كل مــا 
تتعــرض لــه مــن منــع وقمــع واقصــاء، وفــي هــذا الاطــار يمكــن التأكيــد 
حســب ملاحظاتنــا ولقاءاتنــا مــع العديــد مــن نشــطاء الفضــاء المدنــي أن 
الجمعيــات المدنيــة ونشــطاء المجتمــع المدنــي يعملون منذ بدايــة الحراك 
الشــعبي فــي 22 فيفــري مــن الســنة الماضيــة إلــى اليــوم علــى محاولــة 
بنــاء تقنيــات واســتراتيجيات جديــدة تتــاءم مــع موازيــن القــوى الجديــدة 
التــي حولــت الســلطة فــي مواجهــة مباشــرة مــع الحــراك الشــعبي، كمــا 
ــاء  ــاء شــبكات وتنســيقيات لبن ــى بن ــات إل ــن الجمعي ــر م ســارعت الكثي
ــة  ــة مطلبي ــى أرضي ــل الحــراك الشــعبي إل ــات لتحوي ــات وارضي توافق
ــل منظمــات المجتمــع  ــة مــن أجــل تحوي ــة الحقوقي ــق المقارب مــن منطل

المدنــي إلــى مؤسســات وســاطة. 

وحتــى نفهــم هــذه المســارات، يجــب علينا التأكيــد أن الحــراك الجزائري 
يســتمر وهــو يشــرف علــى ذكــراه الســنوية الأولى، فــي المطالبــة بتغيير 
جــذري للنظــام، وفــي ســياق ثــوري لــم يســبق لــه مثيــل، رغــم مــرور 
ــمبر/كانون  ــوم 12 ديس ــي ي ــراع رئاس ــا لاقت ــوة وفرضه ــلطة بالق الس
ــد  ــد المجي ــكر عب ــح العس ــب مرش ــره تنصي ــى اث ــم عل الأول 2019 ت
تبــون رئيســا للجمهوريــة. ويمكــن القــول أن اســتمرار الحــراك الشــعبي 
الــذي بــدأ منــذ ســنة أرغــم قيــادة الجيــش علــى التدخــل ودفــع الرئيــس 
المترشــح إلــى الاســتقالة وإلغــاء الرئاســيات المُزمــع اجرائهــا فــي 18 

أبريــل نيســان 2019.

وقــد عولــت الســلطة علــى إنهــاء الحــراك الشــعبي مــع إقالــة بوتفليقــة 
ووضــع بغــض وجــوه الفســاد فــي الســجن، ولكــن، ســرعان مــا أدركــت 
السّــلطة أن مطالــب الجزائرييــن أعمــق وتذهــب إلــى حــدّ إلغــاء شــرعية 
التفويــض التــي تحتفــظ بهــا المُؤسســة العســكرية منــذ الاســتقلال 
واســتبدالها بشــرعية انتخابيّــة “حقيقيّــة”. وقــد أبــرزت الثــورة الســلمية 
منــذ 22 فبراير/شــباط، هــذه الإرادة فــي التغييــر الشــامل لمنظومــة 
ــة  ــة وقوي ــية واضح ــائل سياس ــل رس ــات تحم ــا بهتاف ــم ولقواعده الحك
تطالــب بحــلّ النظــام بأكملــه، وتعبّــر عــن الســخط والحاجــة إلــى 

ــه.  ــام وتحدّي ــة النظ ــد لمواجه ــن والتوحّ التضام

لــه أشــخاص، وبــاءت كل  يرفــض حــراك 22 فبراير/شــباط أن يمثِّ
محــاولات تنظيمــه وهيكلتــه مــن أحــزاب المعارضــة أو منظمــات 
المجتمــع المدنــي بالفشــل، كمــا رفــض الانصيــاع إلــى وجــوهٍ كاريزميــة 
أو توافقيــة ولــكل أشــكال الســلطة. وقــد دفــع انعــدام الثقــة فــي النخــب 
ــاروا  ــام، واخت ــع النظ ــوار م ــض الح ــى رف ــن إل ــية المتظاهري السياس
ــعارات  ــات والش ــر الهتاف ــه عب ــائل إلي ــه الرس ــك توجي ــن ذل ــا ع عوضً
التــي رفعوهــا، والــرد علــى بعــض التصريحــات أو القــرارات الرســمية 
بهتافــاتٍ جديــدة، أو التعبيــر عــن تجاهلهــم التــام للحكومــة عــن طريــق 
الأغانــي الســاخرة. ســاعدت الهتافــات الحــراك علــى انتــزاع مكتســباتٍ 
السياســي  والوعــي  الاجتماعــي  التلاحــم  أظهــرت  أن  بعــد  هامــة، 

للجماهيــر ووحّدتهــم حــول المطالــب. لا شــك أن الهتافــات أبــرزت 
مطالــب مشــتركة وســاعدت علــى التمسّــك بهــا، علــى رأســها اســتقالة 
الرئيــس بوتفليقــة وإلغــاء ثلاثــة انتخابــاتٍ رئاســية واســتقالة عــددٍ مــن 
ــدى  ــه ل ــدان مصداقيت ــام وفق ــة النظ ــي تعري ــهمت ف ــا أس ــوزراء، كم ال

ــري.  ــعب الجزائ الش

هتافــات الشــارع التــي بــدأت بشــعار »جيبــوا البيــاري زيــدوا الصاعقــة 
مــا كانــش الخامســة يــا بوتفليقــة« ) أي يمكــن أن تأتونــا بنخبــة الأمــن 
ــة(، وشــعار  ــل بعهــدة خامســة لبوتفليق ــن نقب ــا فل ــة العســكر لقمعن ونخب
»جمهوريــة ماشــي مملكــة«، )الجزائــر جمهوريــة وليســت مملكــة 
ــض أي  ــاة ورف ــدى الحي ــلطة م ــي الس ــاء ف ــرة البق ــارة لفك ــي إش - وه
مشــروع للتوريــث(، إلــى شــعار أغضــب كثيــرا قائــد الأركان الراحــل 
قايــد صالــح والــذي وصفــه بالشــعار المســموم وهــو شــعار »جمهوريــة 
ماشــي كازيرنــة«، )أي الجزائــر جمهوريــة وليســت ثكنــة(، تطــورت 
مباشــرة بعــد فــرض عبــد المجيــد تبــون رئيســا للجمهوريــة فــي اقتــراع 
ــض شــرعية  ــن، خــرج الشــارع بشــعار يرف ــة الجزائريي ــه غالبي قاطع
الرئيــس المعيــن بهتــاف: »رئيــس مــزور جابــوه العســكر« )أي تبــون 
رئيــس مــزور جــاء بــه العســكر(، وشــعار »انتــو مــا تحشــموش واحنايــا 
مــا نحبســوش« )أي انتــم لا تســتحون ونحــن لــن نتوقــف عــن الحــراك(، 

وهومــا يظهــر مــدى تصميــم الحــراك علــى الاســتمرار. 

ــل، تراهــن الســلطة  ــه مثي ــم يســبق ل ــذي ل فــي هــذا الســياق الثــوري ال
ــر  ــت ممكــن مــن خــال تغيي ــاج نفســها بأســرع وق ــة لإعــادة إنت الفعلي
علــى  والعمــل  الأوراق  بعــض  توزيــع  وإعــادة  المدنيــة  واجهتهــا 
ــي  ــاركة ف ــراك للمش ــي الح ــرزت ف ــي ب ــوه الت ــض الوج ــتدراج بع اس
انتخابــات برلمانيــة مســبقة، فــي حيــن أن الحــراك الشــعبي يواصــل فــي 
مقاومتــه لــكل محــاولات إعــادة إنتــاج النظــام لنفســه، فإلــى أيــن يتجــه 
الحــراك الشــعبي؟ ومــا هــو دور المجتمــع المدنــي والقــوى الفاعلــة فــي 
الحــراك لتفــادي انهيــار الوضــع فــي البــاد خاصــة وأن كل المؤشــرات 

ــة ســنة 2021؟  ــي نهاي ــذر بإفــاس شــامل ف ــة ســيئة وتن الاقتصادي

ــوم  ــي تق ــعبية، والأســس الت ــورة الشّ عــدم اســتيعاب الســلطة لعمــق الث
ــات  ــس الآلي ــا بنف ــل معه ــا تتعام ــة، جعله ــون الحديث ــة القان ــا دول عليه
التقليديــة التــي تعــوّدت عليهــا منــذ الاســتقلال: الحيلــة، الدّعاية، اســتبدال 
أشــخاص بأشــخاص آخريــن، إلــخ. ولكــن الاعتمــاد علــى هــذه الوســائل 
فــي ظــل الثــورة الشــعبية الســلمية، والثــورة الرقميــة )وســائل التواصــل 
الاجتماعــي( دعّــم الموقــف الأخلاقــي للحــراك، ووضــع خُطــة الســلطة 
ــس  ــاج نف ــادة إنت ــي إع ــا ف ــت نواياه ــا اتضح ــع. كلم ــك الواق ــام مح أم
ــوا جــزءاً مــن نظــام  ــن كان المنظومــة الســابقة وبنفــس الأشــخاص الذي
بوتفليقــة )فالمترشــحون الخمســة المقبولــة ملفاتهــم شــغلوا مناصــب 
ــذه  ــن ه ــذى الحــراك الشــعبي م ــة(، تغ ــات بوتفليق ــي حكوم ــة ف وزاري

ــن الخطــاب والممارســة. التناقضــات بي
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كيــف يمكــن تفكيــك نظــامٍ سياســي دام لعقــود إذا لــم يُطــرَح أي مشــروع 
ــك؟  ــي ذل ــي أن يســاهم ف ــع المدن ــن للمجتم ــف يمك ــل؟ وكي سياســي بدي
ــذا  ــي ه ــي تســير ف ــا والت ــم اقتراحه ــي ت ــادرات الت ــم المب ــي أه ــا ه وم

الاتجــاه؟ 

ــراك  ــا الح ــي أفرزه ــوه الت ــض الوج ــا بع ــل عليه ــكالية تعم ــذه الإش ه
ومنظمــات المجتمــع المدنــي وبعــض الأفــراد الذيــن أفرزتهــم هــذه 
الثــورة الســلمية. ويمكــن الحديــث عــن أكثــر مــن 40 مبــادرة بيــن بيــان 
ومشــروع اقتــراح ومشــروع وســاطة، غيــر أننــا نكتفــي بالحديــث عــن 

ــى الآن. ــة إل ــت قائم ــات لا زال ــرى كتكت ــادرات كب ــاث مب ث

 أول هــذه المبــادرات أطلقهــا ائتــاف مــن الفاعليــن فــي المجتمــع المدني 
الجزائــري يــوم 18 مــارس/آذار 2019، حيــث طــرح مجموعــة مــن 

المقترحــات تهــدف إلــى »خــروج ســلمي مــن الأزمــة.«

وتضمنــت خارطــة الطريــق ســت مراحــل يتطلــع مــن خلالهــا الإئتــاف 
ــكل  ــي بش ــام الحال ــاء النظ ــى »إنه ــاوة عل ــي ع ــال ديمقراط ــى انتق إل
ــس  ــى رئي ــه »عل ــاف أن ــد الائت ــك، أك ــق ذل ــه«. ولتحقي ــة في لا رجع
الجمهوريــة المنتهيــة ولايتــه أن يرضــخ لــإرادة الشــعبية وأن ينســحب 
ــات  ــى المؤسس ــب عل ــا يج ــى، كم ــد أقص ــل 2019 كح ــوم 27 أفري ي

ــة«. ــرك المجــال للمؤسســات الانتقالي ــا أن تت ــة حالي القائم

كمــا تضمــن هــذا المقترح »إنشــاء الهيئــة العليــا للانتقــال الديمقراطي«، 
ــة  ــلطة معنوي ــع بس ــخصيات تتمت ــن ش ــون م ــة تتك ــة جماعي ــي هيئ وه
ــك  ــة«، ذل ــة »تجســيداً لســيادة الدول ــول شــعبي واســع، وتعــد الهيئ وقب
ــة  ــة وطني ــب حكومــة انتقالي ــت لاحــق بــــ »تنصي ــي وق ــا ســتقوم ف أنه
المرحلــة  لإدارة  مصداقيــة  وذات  توافقيــة  شــخصيات  مــن  مؤلفــة 
الانتقاليــة خــال فتــرة زمنيــة معقولــة يتــم تحديدهــا«. وتقتصــر مهــام 
هــذه الحكومــة علــى »إدارة الشــؤون اليوميــة مــن خــال ضمــان 
اســتمرارية الدولــة وإزالــة جميــع العقبــات التــي تحــول دون ممارســة 
الحريــات المدنيــة والسياســية والديمقراطيــة، بمــا فــي ذلــك حريــة 
تكويــن الجمعيــات والتعبيــر وحريــة الصحافــة ونقابــات العمــال وإنشــاء 
السياســية« وكذلــك »إعــداد وتنظيــم جلســات الإجمــاع  الأحــزاب 

ــي«.  الوطن

ــي كل  ــق الوطن ــات التواف ــي جلس ــارك ف ــة، »ستش ــة رابع ــي مرحل وف
حساســيات المجتمــع وممثلــي الحــراك الوطنــي مــن أجــل وضــع صيغــة 
توافقيــة حــول الآليــات العمليــة المتعلقــة بالمجلــس التأسيســي، والخــروج 
بتوافــق تاريخــي حــول مبــادئ أساســية غيــر قابلــة للتصــرف، والمتعلقــة 

باحتــرام كافــة الحريــات وحقــوق الانســان«. 

الــذي  التأسيســي  المجلــس  »بانتخــاب  كذلــك،  الائتــاف  وينــادي 
ــاء  ــبق هــذه الانتخابــات إنش ــد.« وتس ــتور الجدي ــة الدس يقــوم بصياغ
لجنــة مســتقلة لتنظيــم والإشــراف علــى الانتخابــات. كمــا »ســيتم 
ــة  ــى أســاس النــص التأسيســي للجمهوري ــد عل صياغــة الدســتور الجدي
الديمقراطيــة والاجتماعيــة الجديــدة«. وتتضمــن المرحلــة السادســة 
والأخيــرة »العــودة إلــى الشــرعية الدســتورية وفتــح المجــال السياســي 

وتنظيــم الانتخابــات العامــة«.

المنظمــات  أهــم  لهــا  انضمــت  التــي  المبــادرة  هــذه 
الســلطة، تجاهلتهــا  الجزائــر،  فــي   المدنيــة 
 ولــم تلــق رواجــا كبيــرا فــي الاعــام خاصــة التلفزيونــي لأن الســلطة 
كانــت فــي إطــار تحضيــر مــا بعــد الرئيــس بوتفليقــة دون أيــة استشــارة. 
وهومــا تــم بعــد إقالــة الرئيــس بوتفليقــة فــي 2 أفريــل 2019، وفــرض 
العســكر لورقــة الطريــق التــي أوصلتهــم لفــرض عبــد المجيــد تبــون فــي 

قصــر الرئاســة. 

ــة المهمــة التــي جــاءت مــن المجتمــع المدنــي، أطلقتهــا  ــادرة الثاني المب
مجموعــة تفكيــر تســمى »نبنــي«، وهــي مجموعــة تأسســت فــي بدايــة 
2011 مــن قبــل مجموعــة مــن الخبــراء، والتــي صاغــت برنامجــا مــن 
12 صفحــة أطلقــت عليــه تســمية »برنامــج يتنحــاو قــاع« وهــي ترجمــة 
لشــعار الحــراك الشــعبي الــذي طالــب بتنحيــة كل وجــوه النظــام والــذي 

لقــي رواجــا حتــى فــي لبنــان بصيغــة »كلهــن يعنــي كلهــن«. 

تــم إطــاق هــذه المبــادرة فــي أكتوبــر 2019، وأعلنــت المبــادرة 
لوضــع  الجذريــة  »التغييــرات  وهــو  العنــوان  مــن  هدفهــا  عــن 
الديموقراطــي.« الوعــد  وتحقيــق  الاســتبدادي  للنظــام   حــد 
ــذ تاريــخ 22 فيفــري 2019  ــادرة أنــه »من وقــد جــاء فــي ديباجــة المب
والشــعب الجزائــري يطالــب ســلميّا برحيــل النّظــام«. تتلــو الشــعارات 
ــع«.  ــاو ق ــداولا »يتنح ــر ت ــعار الأكث ــى الش ــن يبق ــض لك ــا البع بعضه
ومــن المفارقــة أنّ هــذا المطلــب الأخيــر ظــلّ غائبــا عــن الاقتراحــات 
ــكلام  ــد ال ــم يذكــر إلّ عن ــا هــذا، ول ــى يومن ــا إل ــة المصــرّح به الانتقاليّ
عــن الشّــخصيّات السّياســيّة )العصابــة( بالرّغــم مــن أنّ التّغييــر الــذي 

ــك«. ــر وأعمــق مــن ذل ــون أكب ينتظــره المواطن

واســتجابة لهــذا المطلــب الشــعبي اقترحــت مجموعــة »نبنــي«، برنامــج 
ــى مغــادرة وجــوه النظــام الســابق فحســب وإنّمــا  ــر لا يقتصــر عل تغيي
ــع  ــادّة تمن ــلطات مض ــع س ــك وض ــي ذل ــا ف ــام بم ــامل للنظ ــك ش بتفكي
النظــام  »جــذور  يشــمل  جــذري  بتغييــر  الأمــر  ويتعلــق  تجديــده. 
الاســتبدادي الفاســد أو بمعنــى آخــر آليــات الــولاء، الافتــراس، الزبائنية، 

اللاشّــفافيّة«. 

اقتراحات المجتمع المدني للخروج من الأزمة
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الجزائر

لا  بــأن  القــول  منهــا  الاقــرارت،  بعــض  مــن  المبــادرة  وتنطلــق   
الانتخابــات الرئاســيّة، مهمــا بلغــت شــفافيّتها، ولا دســتور جديــد مهمــا 
ــا باســتطاعتهم زعزعــة أســس النظــام القديــم. والطريــق  كان ديمقراطيّ
ــل  ــري يتمثّ ــل 22 فيف ــا قب ــى م ــن الرجــوع إل ــا م ــذي يحمين ــد ال الوحي
فــي تفكيــك العناصــر التأسيســيّة لهــذا النظــام. بالتأكيــد علــى ضــرورة 
المســاس  الشــعبيّة وعــدم  المظاهــرات  هــذه  الحفــاظ علــى ســلميّة 
ــدف  ــق اله ــى أن يتحقّ ــة، يجــب أن يتواصــل الحشــد إل باســتقرار الدول
المتمثّــل فــي رحيــل النّظــام. ليــس فقــط مســؤولو النّظــام الحالــي فحســب 

ــتبدادي«. ــام الاس ــة للنظ ــين المكوّن ــس الخمس ــك الأس ــا بتفكي وإنّم

ــن  ــم تك ــا ل ــر لأنه ــي كبي ــم إعلام ــات بتعتي ــذه الاقتراح ــت ه ــد قوبل وق
ــاو  ــب »يتنح ــأن مطل ــول ب ــائد كان يق ــي س ــاب دعائ ــع خط ــاءم م تت

ــه.  ــون ل ــي ولا مضم ــر واقع ــو غي ــاع« ه ق

ــات  ــكل فعالي ــع ل ــر الجام ــم المؤتم ــادرة تنظي ــي مب ــة ه ــادرة الثالث المب
ــى  ــرى الأول ــبة الذك ــراد أن تنظــم بمناس ــي كان ي الحــراك الشــعبي الت
ــا  ــن خــال مقابلاتن ــا م ــي تابعناه ــادرة الت للحــراك الشــعبي وهــي المب
الخاصــة مــع جــزء مــن الفاعليــن الجمعوييــن والنشــطاء،15 والتــي 
ــي:  ــة وه ــات جمعوي ــبعة ائتلاف ــن س ــكلة م ــيقية مش ــا تنس ــت عليه عمل

إئتــاف الطلبــة: وهــو تجمــع يضــم نشــطاء الحــراك مــن الطلبــة 
ــة  الجامعييــن علــى مســتوى كل الجزائــر، وهــو تجمــع مهــم لأن الطلب
يوجــدون فــي قلــب الحــراك وهــم يســتمرون فــي تنظيــم مســيرات 
أســبوعية كل ثلاثــاء علــى مســتوى كل المــدن الجامعيــة بالإضافــة إلــى 

ــة.16  ــرات الجمع ــي مس ــاركتهم ف مش

تنســيقية الأســاتذة الجامعييــن، وهــو تنظيــم حديــث بالمقارنــة مــع باقــي 
ــن  ــزء م ــك ج ــم كذل ــات ه ــاتذة الجامع ــم لأن أس ــه مه ــات ولكن التنظيم

ــي مســيراتهم الأســبوعية.  ــة ف ــون الطلب الحــراك ويرافق

تجمــع أحبــاب البيــان، وهــو تجمــع نخبــوي للعديــد مــن النشــطاء هــم فــي 
غالبيتهــم لهــم لــون سياســي معيــن بيــن اليســار الراديكالــي والعلمانــي 
الــذي يعمــل بعضــه علــى إقصــاء الإســاميين وهــو كثيــرا مــا يطــرح 
مشــاكل أيديولوجيــة يرفضهــا غالبيــة النشــطاء مــن منطلــق التأكيــد أن 

الصــراع سياســي وليــس أيديولوجــي.17 
15	 فكرة المؤتمر الجامع تتطور في اجتماعات ماراطونية، 

ويسعى القائمون عليها على الوصول إليها مع الذكرى السنوية الأولى 
للحراك، وهوما أكده لنا كل الذين إلتقينا بهم من النشطاء.

16	 إلتقينا ببعض الطلبة في أكثر من أربعة لقاءات وتبين أنهم 
في تنسيقيات وطنية وبأنهم انطلقوا في التفكير فيما بعد الحراك بتأسيس 

جمعيات طلابية جديدة تثمن الهبة التي عرفتها الجامعية، والتي جعل 
الاعلام الجزائري والدولي يصف الطلبة بوقود الحراك الشعبي.

17	 هذا التجمع يوجد فيه الكثير من النشطاء الذي أيدوا مسار 
العسكر في قمع الإسلاميين في تسعينيات القرن الماضي، ورغم أن 

الجيل الجديد لا يعرفهم بسبب فارق السن ولأن هذا الجيل لم يعش هذه 
السنوات، إلا أن الشباب يرفضون منطق هذه المجموعة من منطلق 

قولهم أن النقاش الأيديولوجي يخدم بقاء السلطة وتجديد نفسها وإضعاف 

 تنســيقية نشــطاء الحــراك، وهــي تنســيقية تضــم الكثيــر مــن الوجــوه 
ــد  ــث توج ــراك، حي ــوع الح ــة تن ــي متنوع ــراك وه ــي الح ــدة ف الجدي
فيهــا كل المناطــق وكل الأجيــال وتضــم الرجــال والنســاء مــن مختلــف 
التيــارات، وهــي نــواة فيهــا الكثيــر مــن الوجــوه التــي تطمــح لتأســيس 

كيانــات سياســية وجمعويــة جديــدة.18

إئتــاف المجتمــع المدنــي مــن أجــل الانتقــال الديمقراطــي، وهــو 
الجمعيــات  عشــرات  ويضــم  مبــادرة  أول  قــاد  الــذي  الائتــاف 

والتنظيمــات.19

إئتــاف الصحفييــن، والــذي يضــم فــي نواتــه أصحــاب مبــادرة 
»صحفيــون متحــدون« وهــؤلاء يتظاهــرون أســبوعيا ويشــتكون مــن 
تضييــق الأمــن علــى العمــل الصحفــي فــي تغطيــة الحــراك الــذي تعتــم 

ــة. ــة والدولي ــة وســائل الاعــام الجزائري ــه غالبي علي

تنســيقة الجزائرييــن فــي الخــارج: وهــي تنســيقية مهمــة لأن الحــراك 
الشــعبي الجزائــري مســتمر حتــى فــي الخــارج فــي كبريــات العواصــم 
الغربيــة مــن باريــس إلــى لنــدن ومونتيرال وبروكســل وغيرهــا مــن 

العواصــم. 

ــات  ــض الاجتماع ــي بع ــى ف ــاركتنا حت ــددة ومش ــا المتع ــي لقاءاتن وف
كملاحظيــن، كان هــذا المؤتمــر الوطنــي الجامــع يهــدف إلــى مناقشــة 
ميثــاق الحــراك وورقــة طريــق مجمــع عليهــا لفــرض التفــاوض مــع 
ــامل  ــي ش ــر سياس ــي لتغيي ــار سياس ــاق مس ــل إط ــن أج ــلطة م الس

ــال الديمقراطــي.  ــم الانتق وســلس بغــرض تنظي

لكــن الســلطة منعــت يــوم 16 فيفــري 2020 نــدوة صحفيــة لأصحــاب 
المبــادرة كانــوا يعتزمــون تنظيمهــا بأحــد فنــادق العاصمــة، ممــا 
ونــدّد  لتنظيمهــا.  المفقوديــن  بمقــرّ جمعيــة  اضطرهــم للاســتعانة 
ــى أن النظــام  ــاً عل ــر، حســبهم، دلي ــذي يعتب ــع ال ــذا المن النشــطاء به
ــي جامــع  ــاء وطن ــم لق ــم تنظي ــر. وكان مــن المفــروض أن يت ــم يتغي ل
ــوم 20  ــي المهجــر، ي ــر كل أنحــاء الوطــن وف لنشــطاء الحــراك، عب
شــباط/فيفري 2020، فــي قاعــة حرشــة حســان بالجزائــر العاصمــة، 
ــذا  ــم ه ــك.20 ورغ ــاع كذل ــص للاجتم ــت الترخي ــلطات منع ــن الس لك
ــذي  ــري”، ال ــان 22 فيف ــعبي “بي ــراك الش ــطاء الح ــع أصــدر نش المن
ــاق  ــى لانط ــرى الأول ــي الذك ــلمي، ف ــد الس ــة التجني ــو لمواصل يدع
المســيرات الشــعبية، الداعيــة للتغييــر الجــذري لمنظومــة الحكــم. 

الحراك.
18	 في لقاءاتنا المتعددة توضح لنا أن بعض الوجوه في هذا 
التجمع تسعى لتأسيس أحزاب سياسية جديدة، ولحد الآن يظهر أنه 

توجد ثلاثة مشاريع أحزاب سياسية جديدة في هذه المجموعة.
19	 ومن أهم هذه الجمعيات جمعيات حقوق الانسان والجمعيات 

النسوية والنقابات العمالية وبعض الجمعيات الثقافية والاجتماعية 
والشبانية.

20	 أنظر/ي: زوين، ماجدة. »السلطات تمنع عقد الندوة 
الصحفية التحضيرية للمؤتمر الجامع لنشطاء الحراك.” قصبة 

تريبون، 16 فبراير 2020. 

https://casbah-tribune.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6/
https://casbah-tribune.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6/
https://casbah-tribune.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6/
https://casbah-tribune.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6/
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ــع شــعبي  ــي تجم ــه ف ــن عن ــذي كان ينتظــر أن يعل ــان، ال وأوضــح البي
يرفضــون  والجزائرييــن  أن “الجزائريــات  الســلطة،  منعتــه  حاشــد 
ــال  ــة التــي ضحّــى مــن أجلهــا أجي ــدون الدول الزيــف والتزييــف، ويري
مــن المناضليــن”. وأبــرز البيــان، الــذي تمــت صياغتــه بلغــة توافقيــة، 
ــك  ــات، لذل ــن والمواطن ــة المواطني ــدون جمهوري ــن “يري أن الجزائريي
وجــب الانخــراط الكلّــي فــي التجنيــد الســلمي لتكريــس ســبعة حقــوق”. 
ومــن جملــة هــذه الحقــوق، “أحقيّــة الجزائريين فــي وضــع عقــدٍ سياســي 
جديــد، يكــرس الإرادة الشــعبية”، “والســيادة الكاملــة للشــعب، فــي إطــار 
نظــام ديمقراطــي اجتماعــي مدنــي، يمــرّ عبــر انتقــالٍ ديمقراطــي ســلس، 
يضمــن اســتمرارية الدولــة وحــقّ المواطنيــن فــي بنــاء المؤسّســات 

ــى الشــأن العــام بــكل حرّيــة”.  واختيــار مــن يتولّ

ونــص البيــان، علــى مرجعيــة “احتــرام وضمــان حقــوق الإنســان 
والمواطــن والحرّيــات الفرديــة والجماعيــة، والمســاواة بيــن المواطنيــن 
والمواطنــات، فــي إطــار ســيادة القانــون تضمنــه ســلطة قضائيــة 
مســتقلةّ، والفصــل والتــوازن بيــن الســلطات”، وعلــى “الحــقّ فــي إعــام 

ــة”. ــود الممارس ــات والقي ــع الضغوط ــك برف ــه، وذل ــرّ ونزي ح

ــي  ــاء فضــاء عموم ــات الخاصــة ببن ــى كل الحري ــان عل ــد البي ــا أك كم
علــى  جــاء  حيــث  والرقابــة  الوســاطة  مؤسســات  يبنــي  ومدنــي 
الخصــوص، أن الجزائرييــن “مــن حقهّــم وبــكل حرّيــة تشــكيل الأحزاب 
السياســية، والنقابــات والجمعيــات أو الانخــراط فيهــا، وكــذا المشــاركة 
فــي تســيير ومراقبــة الشــأن العــام”، “والتمتــع بحرّيــة الــرأي والتعبيــر 
ــة”، “ومكافحــة  ــوع والتعددي ــرام التن ــداع واحت والتظاهــر والفكــر والإب

ــره”. ــكل مظاه ــي والاقتصــادي ب ــاد السياس الفس

قدّم صــورة  البيــان، أن حــراك 22 شــباط/فيفري 2019،  واعتبــر 
الاســتقلال،  اســتكمال  علــى  الجزائري المصمّــم  للشــعب  مضيئــة 
وإرســاء قواعــد التغييــر الســلمي، ودعــا لضــرورة أن يتواصــل الحــراك 
فــي تجنيــد ســلمي ينبــذ العنــف والإقصــاء، ويتجــاوز الصراعــات 
لمحــاولات  ويتصــدّى  الشــعبية  المطالــب  ليحتضــن  الإيديولوجيــة، 

التفرقــة والمتاجــرة بالثــورة. 

ــادرة، وفــق أصحابهــا لتمثيــل الحــراك أو هيكلتــه  ولا تهــدف هــذه المب
أو تحويلــه إلــى طــرف سياســي فــي الســاحة السياســية، بــل تطمــح إلــى 
التنســيق بيــن الفاعليــن بهــدف تجســيد مطالــب الحــراك وأهدافــه عبــر 

مرحلتيــن.21

 ومــن المحتمــل أن تتحــول هــذه المبــادرة إلــى مرجعيــة تؤســس 
لمبــادرات أخــرى، تدفــع نحــو إعــادة تشــكيل المجتمــع المدنــي.

وفــي إطــار إعــادة تشــكيل المجتمــع المدنــي، وفــي مقابلاتنــا مــع بعــض 
ــات  ــاء مؤسس ــي بن ــر ف ــرات التفكي ــرز مؤش ــدأت تب ــراك ب ــباب الح ش
ــادة  ــلطات مض ــاء س ــى بن ــل عل ــعى للعم ــدة22 تس ــي جدي ــع مدن مجتم

21	 للمزيد من التفصيل أنظر/ي منشور المبادرة على الفيسبوك
22	 وفي هذا الصدد مثلا أطلق بعض الطلبة مثلا تنظيما طلابيا 
جديدا باسم تجمع الطلبة من أجل التغيير، كما أن حديثنا مع العديد من 

تدور مقترحات تفكيك المنظومة في خمسين مقترحا 
 من أهمها: 

• فتح المجال السياسي والنقابي والإعلامي	
• ضمــان الحريّــات الفرديّــة والجماعيّــة، حريّــات 	

الصحافــة وإنشــاء الجمعيّــات والاجتماع والنشــاط 
السياســي للأحــزاب والحركــة الجمعويّــة.

• الحــدّ مــن ســلطة تعييــن الهيئــة التنفيذيّة لرؤســاء 	
الفرديّــة  الحريّــات  تضمــن  التــي  المؤسّســات 

والجماعيّــة.
• ــى 	 ــة إل ــة التنفيذيّ ــن للهيئ ــلطة التعيي ــاع س إخض

ــادّة  ــلطات مض ــان أو س ــة البرلم ــة وموافق مراقب
منتخبــة وممثّلــة للمواطنيــن.

• ضمــان حريّــة تقييــم السّياســات العامّــة بطريقــة 	
مســتقلةّ

• تعييــن 	 فــي  التّنفيذيّــة  الهيئــة  تقليــص ســلطة 
العدالــة فــي  العليــا  الوظائــف 

• التنفيذيّــة 	 للهيئــة  التعييــن  ســلطة  تقليــص 
الاقتصــادي  الضبــط  مؤسّســات  بخصــوص 
العموميــة والبنــوك  والمؤسّســات  والإدارات 

• تقليص اللّشفافيّة في تسيير الاقتصاد	
• ــي والشــرطة 	 الحــدّ مــن اســتعمال الجهــاز الأمن

ــية ــراض سياس لأغ
• منــح صلاحيّــة تعييــن مســؤولي الأمــن للجهــات 	

ــة المدنيّ
• تقليــص اللاشــفافية فــي ســير عمــل الدّفــاع تجــاه 	

الممثليــن المنتخبيــن
• الدّفــاع لــدى لجنــة 	 فــرض مناقشــة ميزانيــة 

ــرية  ــر الس ــود غي ــول البن ــفافيّة ح ــة والشّ برلمانيّ
ــة(  ــات الاجتماعيّ ــازات والخدم ــة )الامتي للميزاني
لوزيــر  إســتماع ســنويّة  تنظيــم جلســات  إلــى 
ــة الإســتراتيجية  ــاع حــول التوجهــات الدفاعي الدف

الرئيســية وســير إدارتــه.

ــا  ــام وهوم ــاء الع ــي الفض ــاطة ف ــة والوس ــة الرقاب ــعى لممارس تس
ــة. ــنوات القادم ــي الس ــر ف ــرز أكث ــن أن يب يمك

النشطاء ابرز لنا تفكيرا ونقاشا عميقا حول آليات بناء مؤسسات 
مجتمع مدني تساهم في بناء مسار ديمقراطي لتغيير شامل لآليات 

ممارسة السلطة والسلطات المضادة.

https://www.facebook.com/moubadara22.2/posts/111485303774407 
https://www.facebook.com/moubadara22.2/posts/111485303774407 
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بعــد اســتعراضنا لهــذه الدراســة يمكــن القــول أن المجتمــع المدنــي منــذ 
1962 عــام اســتقلال الجزائــر مــر بخمــس مراحــل أساســية، المرحلــة 
الأولــى مــن ســنة 1962 إلــى فيفــري 1989 فــي ظــل منظومــة 
الحــزب الواحــد. المرحلــة الثانيــة بيــن مــارس 1989 وحانفــي 1992، 
وهــي المرحلــة التــي انتقلــت فيهــا الجزائــر مــن نظــام الحــزب الواحــد 
ــة أحــداث العنــف.  ــة، لكــن انتهــت بانقــاب العســكر وبداي ــى التعددي إل
ــي  ــل 1999، وه ــة أفري ــى غاي ــري 1992إل ــن فيف ــة م ــة الثالث المرحل
المرحلــة التــي بــدأت بإقــرار حالــة الطــوارئ وتعليــق العمــل بمختلــف 
القوانيــن بمــا فيهــا قانــون الجمعيــات. ثــم المرحلــة الرابعــة مــن أفريــل 
1999 إلــى جانفــي 2019 وهــي المرحلــة التــي تحولــت فيهــا الكثيــر 
ــه  ــذي فرض ــة ال ــخص بوتفليق ــاندة ش ــان مس ــى لج ــات إل ــن الجمعي م
العســكر علــى الحكــم، وفــي هــذه الســنوات مــس الفســاد حتــى الجمعيــات 
ــي  ــات الت ــن اســتمرت محاصــرة كل الجمعي ــي حي المســاندة للســلطة ف
حاولــت القيــام بدورهــا المدنــي، رغــم رفــع حالــة الطــوارئ فــي فيفــري 

2011 فــي ظــروف الربيــع العربــي. 

المرحلــة الخامســة انطلقــت مــن 22 فيفــري 2019 مــع بدايــة الحــراك 
ــر  ــب بتغيي ــا هــذا، وهــو الحــراك المطال ــى يومن الشــعبي المتواصــل إل
ــى  ــاً حت ــور كلي ــم تتبل ــي ل ــة الت ــم، وهــي المرحل ــة الحك شــامل لمنظوم
الآن، لكــن يظهــر جليــا أنهــا ســتؤدي إلــى التأســيس لفضــاء مدنــي جديــد 
ــا.  ــض بوادره ــر بع ــدأت تظه ــدة ب ــة جدي ــية ومدني ــب سياس ــى نخ وإل
ــول أن  ــة الق ــن النافل ــه م ــة فإن ــة التطــورات القادم ــي انتظــار معرف وف
الجزائــر اليــوم بحاجــة إلــى منطــق العقــل السياســي الــذي يفــرض قــوة 
السياســة، وهــو بــروز طريــق جديــد داخــل ســرايا الحكــم يبنــي جســور 
ــاذ  ــل إنق ــن أج ــاد م ــولاء والفس ــبكات ال ــارج ش ــاور خ ــاور والتح التش
الدولــة وحمايــة النســيج الاجتماعــي للبــاد. جســور تفضــي إلــى إنتــاج 
ورقــة طريــق واضحــة تصــب فــي توافــق تاريخــي مــن أجــل بنــاء عقــد 
جديــد يحــدد قواعــد العمــل السياســي وبنــاء دولــة الحــق والقانــون. وهــو 
التوافــق الــذي يحــدد رزنامــة دقيقــة مــن أجــل إلغــاء كل القوانين الســالبة 
ــاء  ــم الذهــاب نحــو مســار انتخابــي أو تأسيســي يــؤدي لبن ــات، ث للحري
دولــة المؤسســات التــي تتبنــى قطيعــة ابســتمولوجية مــع طبيعــة النظــام، 
 بالتأســيس لجزائــر العقــل السياســي الــذي يقطــع مــع الأيديولوجيــا

ــن الذيــن  ــر مــن الفاعلي ــه الكثي ــة. وهــذا مــا عبــر عن ــة والأمني  الإداري
ــوة. ــارات سياســة الق ــدون خي ينتق

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــإن الحقيق ــة، ف ــيناريوهات المتوقع ــت الس ــا كان ومهم
ــت  ــر انته ــي الجزائ ــم ف ــة الحك ــي أن منظوم ــا ه ــد عليه ــن التأكي يمك
تاريخيــا وبــأن الشــيء الوحيــد الــذي لا يعــرف بدقــة لحــد الآن هــو كيــف 
ــر وماهــي  ــة التغيي ــدة ومــا هــي تكلف ــى منظومــة جدي ــال إل ســيتم الانتق

تأثيراتهــا علــى المنطقــة وكيــف ســيؤدي ذلــك إلــى تأســيس فضــاء مدنــي 
ــد مــن الفعاليــن السياســيين والجمعوييــن. ــد بجيــل جدي جدي
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منهجية عمل التقرير

اتبع الباحث المنهجية التالية في صياغة التقرير: 

البحث المكتبي: مراجعة المصادر مثل التقارير، المواقع . 	
الالكترونيــة لــوزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة والموقــع 
القانونــي البحرينيــة.  الإلكترونــي لهيئــة التشــريع والــرأي 
وكذلــك مواقــع الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي 
وموقــع جامعــة الــدول العربيــة وبعــض مواقــع مؤسســات 
المجتمــع المدنــي البحرينيــة وبعــض المنظمــات الدوليــة، كما تم 
الاطــاع علــى بعــض أوراق العمــل التي ســبق أن تــم إعدادها. 
ــل  ــة لعم ــن المنظم ــى القواني ــاع عل ــث بالاط ــام الباح ــا ق كم
ــع التعديــات التــي أدخلــت  مؤسســات المجتمــع المدنــي وجمي
عليهــا وكذلــك دراســة بعــض أوراق العمــل المتعلقــة بالظروف 
أو البيئــة التــي تعمــل فيهــا هــذه المؤسســات والمصاعــب التــي 
ــة  ــات لبرامجهــا ومشــاركاتها المحلي ــذ الجمعي تحــول دون تنفي
 والعربيــة والدوليــة والتــي ســيتم اســتعراضها فــي هــذا التقرير. 

إعداد استبيان: بناء على ما تتطلبه الدراسة من معلومات . 	
ــبكة  ــع الش ــا م ــق عليه ــر المتف ــداد التقري ــة اع ــب منهجي وحس
العربيــة فقــد قــام الباحــث بعمــل اســتبيان تــم مــن خالــه إعــداد 
الأســئلة المتعلقــة بالمواضيــع محــل الدراســة وركــزت الأســئلة 

علــى المواضيــع التاليــة:
التمويــل وبالــذات الخارجــي والبيئة القانونية وتســجيل . 	

الجمعيــات وادارتهــا
الوصول للمعلومات التي تحتاجها الجمعيات. 	
المشاورات مع الجهات الرسمية. 	
مدى قانونية حرية الرأي والتعبير والتشبيك. 	
دور مؤسسات المجتمع المدني في اعداد السياسات. 	
مــدى تعزيــز المانحيــن لبيئــة عمــل مؤسســات المجتمع . 	

المدنــي فــي قضايــا التنميــة
قيــاس مــدى التشــاور بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي . 	

مــع بعضهــا
مــدى انطــاق مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي عملهــا . 	

ــوق الانســان ــادئ حق مــن مب
مــدى التــزام مؤسســات المجتمــع المدنــي بتعزيــز . 	

ــفافية والافصــاح  ــز الش ــدى تعزي ــة وم ــائلة المتبادل المس
ــا. ــي عمله ف

لقــد تــم إرســال الاســتبيان لـــ 		 شــخص اســتجابوا 
ــا  ــم، بينم ــاث 		٪ منه ــل الان ــتبيان ويمث ــم لاس جميعه
يمثــل الذكــور 		٪. وقــد بلــغ عــدد المســتطلعة آراؤهــم 
ــا  ــن 		 و		 عام ــراوح بي ــي تت ــة الت ــة العمري مــن الفئ

ــبة 		٪.  ــا نس ــن 		 عام ــا زاد ع ــبة 		٪ وم نس

 Google وقــد تــم تصميم الاســتبيان وتنفيــذه عبر تطبيقــات
وتولــى فريــق عمــل جمــع البيانــات مــن المســتطلعة آراؤهــم 
مــن  وتوجيــه  بإشــراف  النتائــج  واســتخاص  وتحليلهــا 

الباحــث. 

مقابلات شخصية مع بعض النشطاء والعاملين في مؤسسات . 	
آراء  لاســتطاع  مقابــات  بعمــل  القيــام  المدنــي:  المجتمــع 
العامليــن فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي حــول محــاور الدراســة 
وتــم التركيــز علــى التحديــات والحلــول وكانــت محــاور المقابــات 

كالتالــي:
ــي )التســجيل . 	 ــة لمؤسســات المجتمــع المدن ــة القانوني البيئ

والانتظــام فــي العمــل( المشــاكل والمعوقــات التــي تتعــرض 
لهــا هــذه المؤسســات.

مــدى فاعليــة المشــاورات مع الجهــات الرســمية والتعاون . 	
ــال  ــي مج ــة ف ــة الفاعل ــات الحكومي ــن المؤسســات والجه بي
ــة  ــر الدوري ــة المســتدامة أو فــي مجــال إعــداد التقاري التنمي
ــة حقــوق الإنســان فــي  ــر حال ــر الســيداو أو تقري ــل تقري مث

ــن. البحري
تمكــن مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن التمويــل المحلــي . 	

)صنــدوق دعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي( وإمكانيــة 
الوصــول أو الســماح لهــذه المؤسســات مــن الحصــول علــى 

ــة. ــات دولي ــن منظم ــل م التموي
سهولة / صعوبة إمكانية الوصول للمعلومات.. 	
المســاءلة والشــفافية والإفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة . 	

بالمؤسســات نفســها.
مدى اعتماد مبادئ حقوق الانســان في أنشــطة المؤسسات . 	

أو تعاماتهــا اليومية.
دور مؤسســات المجتمــع المدنــي في المشــاركة فــي إعداد . 	

السياســات العامــة.
إمكانية المشاركة في الشأن العام المحلي.. 	
التوصيات والحلول.. 	

اجتماعات فريق العمل: عقد الباحث عدد من الاجتماعات . 	
ــل  ــة، عم ــداف الدراس ــح اه ــاعد لتوضي ــل المس ــق العم ــع فري م
الاســتبيان، آليــة اجــراء المقابــات الشــخصية والاختيــار، تحليــل 
وكتابــة  المهــام  توزيــع  والمقابــات،  الاســتبيان  مــن  النتائــج 

ــات. ــد التعدي ــر بع ــح التقري ــر، تنقي التقري
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مملكــة البحريــن تتكــون مــن مجوعــة مــن الجــزر البحريــة )حوالــي 		 
ــي الشــرق  ــي ف ــج العرب ــي مــن الخلي ــي الســاحل الغرب ــع ف ــرة( تق جزي
مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وعاصمتهــا المنامــة. ترتبــط البحريــن مــع 
ــام 				  ــي الع ــح ف ــة الســعودية بجســر صناعــي إفتت ــة العربي المملك
بطــول 		 كيلــو متــر ســمى جســر الملــك فهــد، وهــو الطريــق البــري 
الوحيــد الــذي يربــط البحريــن بالعالــم الخارجــي ويحدهــا مــن الشــمال 

الشــرقي دولــة قطــر.

الحكــم فــي البحريــن ينظمــه دســتور مملكــة البحريــن لعــام 	00	 الــذي 
ــك  ــة المل ــا جال ــي يقوده ــة الت ــة الاصاحي ــة المرحل ــي بداي ــدر ف ص
حمــد بــن عيســى آل خليفــة حيــث تنــص المــادة )	/ب( مــن الدســتور 
علــى “حكم مملكــة البحريــن ملكــي دســتوري وراثــي« وتنــص المــادة 
ــن ديمقراطــي، الســيادة  ــى »نظــام الحكــم فــي مملكــة البحري )	/د( عل
فيــه للشــعب مصــدر الســلطات جميعــا، وتكــون ممارســة الســيادة علــى 

الوجــه المبيــن بهــذا الدســتور ».

 يبلــغ عــدد الســكان كمــا فــي 		0	 حوالــي 		0،	0	،	 نســمة يبلــغ 
البحرينييــن منهــم حوالــي 		٪ فيمــا تبلــغ نســبة الأجانــب 		٪. ومــن 
ــتقطاب  ــص اس ــتمر وبالأخ ــد مس ــي تزاي ــكان ف ــدد الس ــح إن ع الواض
الأجانــب بحيــث بــدأت التركيبــة الســكانية تميــل لصالــح الأجانــب منهــا 
للمواطنيــن بالرغــم مــن أعــداد الذيــن جنســتهم البحريــن خــال العشــر 
ســنوات الماضيــة حيــث تزايــدت هــذه الأعــداد بعــد أحداث العــام 		0	 

بهــدف التأثيــر علــى التركيبــة الســكانية الســابقة. 

مليــار   		 حوالــي  الســنوي  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  ويبلــغ   
الديــن  حجــم  بلــغ  فيمــا   .	0		 العــام  فــي  كمــا  أمريكــي  دولار 
دينــار(،  مليــار   		.			( أمريكــي  دولار  مليــار  العــام 			.		 
الوطنــي. الناتــج  العــام حوالــي 	0	٪ مــن  الديــن  بلــغ حجــم   أي 

نبذة عامة عن مملكة البحرين



45

البحرين

4

البحرين

ــدم مؤسســات  تعتبــر مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي البحريــن مــن أق
ــة  ــة الأدبي ــة، حيــث تأسســت الأندي ــدول العربي المجتمــع المدنــي فــي ال
ــذي  ــي ال ــادي الأدب ــل الن ــرن الماضــي مث ــي عشــرينات الق ــة ف والثقافي
ــة  ــم تأســيس أندي ــم ت ــة المحــرق ســنة 0			، ومــن ث تأســس فــي مدين
ونــادي   ،				 الأهلــي  النــادي  مثــل،  أخــرى  وثقافيــة  رياضيــة 
العروبــة 				. وتبلــورت فكــرة هــذه المؤسســات فــي بدايــة ومنتصف 
الخمســينات مــن القــرن الماضــي حيــث تــم تأســيس العديد مــن الجمعيات 
النســائية، علــى ســبيل المثــال تأسســت جمعيــة نهضــة فتــاة البحريــن فــي 
العــام 				 فــي المنامــة، وهــي أول جمعيــة ترعــى شــؤون المــرأة فــي 
منطقــة الخليــج العربــي، وقــد تبنــت الجمعيــة القضايــا المطلبيــة النســائية 
وحظيــت بدعــم مــن بعــض العوائــل التجاريــة البحرينيــة وبعــض 
ــي  ــداب البريطان ــرة الانت ــاء فت ــذاك أثن ــز آن ــؤولين الإنجلي ــاء المس نس
للبحريــن، ونظــرا لوجــود هــذه الجمعيــات والأنديــة بــدأت البحريــن فــي 
تنظيــم إصــدار التراخيــص لتأسيســها، حيــث صــدر قانــون الترخيــــص 
ــه فــي  ــل علي ــم صــدر تعدي ــوادي لعــام 				، ومــن ث ــات والن للجمعي
ــائد  ــون 		/				 الس ــوم بقان ــدر المرس ــم ص ــن ث ــام 				م وم الع

ــى الآن. حت

ــدأ  ــا ب ــة كم ــرق الفني ــة والف ــة والثقافي ــة الرياضي ــداد الأندي ازدادت أع
ــات  ــي جامع ــين ف ــن الدارس ــة البحري ــة لطلب ــط الطابي ــكيل الرواب تش
ــي  ــة ف ــة الأمريكي ــا الجامع ــا ومنه ــة فيه ــوا للدراس ــي ابتعث ــدول الت ال
ــر  ــع التكري ــى الأخــص فــي مصن ــي وعل ــدأ الحــراك العمال بيــروت وب
وشــركة اســتخراج النفــط »بابكــو” حيــث قــام العمــال فــي مصنــع 
التكريــر بإضرابــات عماليــة ومظاهــرات فــي العــام 				 بعــد العدوان 
ــة  ــادات هيئ الثاثــي علــى مصــر، بهــذا العــام أيضــاً تمــت محاكمــة قي
الاتحــاد الوطنــي، وهــي أول تجمــع سياســي يجمــع الشــيعة والســنة فــي 
البحريــن وتأســس بعــد موجــة المواجهــات والمفاوضــات مــع الانجليــز 
فــي العــام 				م. وبمحاكمــة وحــل الهيئــة انتهــى أول تجمــع سياســي 
وطنــي فــي البحريــن. كمــا قــاد العمــال انتفاضــة مــارس العــام 				م. 
وفــي عــام 				 تأسســت أســرة الأدبــاء والكتــاب مــن مجموعــة مــن 
ــاً تأســس  ــام تقريب ــد ع ــن، وبع ــن البحرينيي ــعراء والمثقفي ــاء والش الأدب
مســرح أوال فــي عــام 0			م، وتأسســت جمعيــة أوال النســائية وهــي 
ثانــي جمعيــة نســائية لاهتمــام بشــأن المــرأة فــي مدينــة المحــرق. ثــم 
ــام 				،  ــر ع ــي 	 فبراي ــائية ف ــف النس ــاة الري ــة فت ــت جمعي تأسس
وهــي أول جمعيــة نســائية يتــم تأسيســها فــي إحــدى قــرى البحريــن، ولــم 
ــي عــام  ــراج السياســي ف ــة الانف ــي مرحل ــة رســميا إلا ف تشــهر الجمعي
ــة  ــي الجامعــات الخارجي ــة الدارســين ف ــى مســتوى الطلب 	00	م. وعل
تطــورت الروابــط الطابيــة الــى نظــام مؤسســي أفضــل حيــث تــم 
ــن فــي الخــارج  ــة البحري ــي لطلب الإعــان عــن تأســيس الاتحــاد الوطن

ــر عــام 				م. ــي 		 فبراي ف

منــذ بدايــة الانفــراج السياســي أي مشــروع جالــة الملــك فــي شــباط مــن 
ــي، صــدر  ــل الوطن ــاق العم ــى ميث ــت عل ــد التصوي عــام 	00	م، وبع

دســتور عــام 	00	، الــذي أعتبرتــه المعارضــة غيــر متوافــق عليــه، 
ــي  ــة ف ــس البلدي ــواب والمجال ــس الن ــات لمجل ــم إجــراء أول انتخاب وت
	00	. انعكــس هــذا الانفــراج علــى الرغبــة فــي تأســيس مجموعــة 
مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي وخاصــة المهتمــة بشــأن حقــوق 
ــة  ــان والجمعي ــوق الانس ــة لحق ــة البحريني ــت الجمعي ــان فتأسس الإنس
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  نشــاط  وتوســع  للشــفافية  البحرينيــة 
وتأسســت العشــرات مــن الجمعيــات النســائية وجمعيــات حقوقيــة 
ومهنيــة وجمعيــات متنوعــة أخــرى، وتــم البــدء ايضــا بتأســيس 
ــنة  ــم )		( لس ــون رق ــوم بقان ــد إصــدار المرس ــة بع ــات العمالي النقاب
	00	، المتعلــق بتأســيس النقابــات العماليــة. وفــي الســنوات الأولــى 
مــن الألفيــة الثانيــة كان هامــش الحريــات العامــة وحريــة الــرأي 
ــدة  ــث صــدرت جري ــه الآن حي ــا هــو علي ــر مم ــر أوســع بكثي والتعبي
الوســط فــي العــام 	00	، وقــد لبثــت الجريــدة أكثــر مــن 		 عامــاً 
ــي  ــل وزارة شــؤون الإعــام ف ــرار إداري مــن قب ــا بق ــم إغاقه ــم ت ث
	 يوليــو 		0	 حتــى إشــعار آخــر. ثــم اتخــذ مجلــس إدارة الجريــدة 
قــراراً بتصفيــة أعمالهــا بعــام 		0	م بعــد مــرور عــام مــن التوقيــف. 
ــم  ــا بالرغ ــع صدوره ــن من ــة م ــائر فادح ــاك خس ــد الم ــراً لتكب ونظ
مــن الوســاطات ومحــاولات حــل اشــكال توقيفهــا، وبذلــك أغلقــت أهــم 

ــة.  ــات الحكومي ــع باســتقالية عــن التوجيه ــت تتمت ــدة كان جري

الــى مزيــد مــن  العــام 		0	  ســارت تطــورات الاحــداث منــذ 
ثــم  المدنــي  المجتمــع  أداء مؤسســات  أن ضعــف  الــى  التضييــق 
انتقلــت المرحلــة الــى اضطــرار بعــض الجمعيــات لتجميــد أنشــطتها 
ــة لأســباب  ــة الاجتماعي ــا مــن وزارة العمــل والتنمي ــم حلهٌ وأخــرى ت
ــة  ــار، بحــل جمعي ــة والآث ــن للثقاف ــة البحري ــت هيئ ــك فعل عــدة، وكذل
البحريــن للتصويــر الفوتوغرافــي، وبــررت القــرار بـــ »ضلــوع 
 أعضــاء فــي الجمعيــة فــي أنشــطة مخالفــة للقانــون والنظــام العــام«.
ــة  ــوم صعب ــي الي ــع المدن ــات المجتم ــض مؤسس ــاع بع ــدو أوض  وتب
للغايــة، بانعــدام الحمــاس وروح المبــادرة وعــدم تمكنهــا من اســتقطاب 
الشــباب، حيــث لــم تعــد موجــودة لــدى العديــد مــن الناشــطين فــي تلــك 
ــن  ــا بعي ــل بالأخــص إذا أخذن ــة العم ــي مواصل ــة ف ــات الرغب الجمعي
الاعتبــار بأنه عمــل تطوعــي يأخــذ الكثيــر مــن الوقــت والجهــد، 
ــاريع  ــذ المش ــل تنفي ــن أج ــة م ــوارد المالي ــة الم ــك قل ــى ذل ــف ال أض
أو البرامــج المقــررة، كمــا أن البعــض لا يســتطيع حتــى دفــع إيجــار 

مقــره.

خلفية تاريخية عن مؤسسات المجتمع المدني في البحرين
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ــال  ــر لعم ــاد الح ــن والاتح ــال البحري ــات عم ــام لنقاب ــاد الع الاتح
ــن البحري

يأتــي الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن مــن أهــم الفاعليــن علــى 
ــال إذ لا زال  ــي أوســاط العم ــى الأخــص ف المســتوى الاجتماعــي وعل
ــة العمــل والحركــة نســبيا حيــث بالرغــم مــن المضايقــات  يتمتــع بحري
التــي يتعــرض لهــا مــن وقــت لآخر مثــل وقف مســيرته العمالية الســنوية 
ومنــع بعــض قياديــه مــن الســفر مــن وقــت لآخــر، إلا أنــه لا زالــت هناك 
ــي مــن  ــف العمال ــة والتثقي ــوف العمالي ــم الصف ــي تنظي ــه ف مســاحة لعمل
خــال اقامــة الــدورات التدريبيــة والنــدوات العماليــة واســتمرار النقابات 
التابعــة لــه فــي القيــام بعملهــا وعلــى الأخــص المفاوضــات الجماعيــة. 
كمــا يتولــى الاتحــاد تقديــم فعاليــات تتعلــق بالعمالــة المهاجــرة وآخرهــا 
المؤتمــر الســنوي الــذي عقــده فــي بدايــة العــام 		0	م، وفــي اعتقادنــا 
ــام  ــد الع ــة بع ــال وخاص ــدوره الفع ــام ب ــي القي ــاد ف ــتمرار الاتح إن اس
ــة  ــة الدولي ــات العمالي ــن المنظم ــد م ــى ارتباطــه بالعدي ــود ال 		0	 يع
ــي”  ــي الأمريك ــال الفيدرال ــاد العم ــي “واتح ــال العالم ــاد العم ــل اتح مث
ــا  ــة لم ــات الدولي ــذه المنظم ــع ه ــة الاصطــدام م ــب الحكوم ــث تتجن حي
لهــا مــن تأثيــر علــى ســمعة البحريــن وكذلــك تأثيــر الاتحــادات العماليــة 
الأمريكيــة علــى قــرارات الحكومــة وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالضغــط 
مــن خــال اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع أمريــكا، لذلــك يســمح لاتحــاد 
ــي  ــدوره ف ــق ب ــا يتعل ــا فيم ــه. أم ــذه الخطــوط بممارســة عمل ــن ه ضم
ــام  ــد الع ــن بع ــر ممك ــذا غي ــة فه ــعبية المطلبي ــة الش ــتنهاض الحرك اس
		0	م. وفــي شــهر يونيــو مــن العــام 		0	 منعــت الجهــات المعنيــة 
الأميــن العــام المســاعد مــن الســفر لحضــور الاجتمــاع الســنوي لاتحــاد 
العمــال الدولــي فــي جنيــف، ممــا اســتدعى تدخــل الاتحــاد الدولــي 
ومــن ثــم تــم الســماح لــه بالســفر، كمــا لازالــت الجهــات الرســمية ومنــذ 
ــي كان  ــة الت ــيرته العمالي ــيير مس ــن تس ــاد م ــع الاتح ــام 		0	 تمن الع
ــي. وتجــدر  ــال العالم ــوم العم ــو ي ــن ماي ــوم الأول م ــي الي ــا ف ــوم به يق
الاشــارة الــى أن الحكومــة بتاريــخ 	 أكتوبــر 		0	م تقدمــت بتعديــل 
ــاد  ــيس اتح ــل تأس ــاز التعدي ــث أج ــة بحي ــات العمالي ــون النقاب ــى قان عل
عمالــي لــكل نقابتيــن أو أكثــر وبذلــك تــم تأســيس الاتحــاد الحــر لعمــال 
البحريــن بدعــم مــن بعــض الجهــات الرســمية، وجــاء هــذا كــردة فعــل 
ــه  ــذي لعبــه الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن فــي قيادت ــدور ال لل
للتظاهــرات والاعتصامــات العماليــة إبــان أحــداث العــام 		0	م. ومــع 
وجــود الاتحاديــن دخــا فــي تنافــس لاســتقطاب العمــال وتأســيس أكثــر 
مــن نقابــة فــي المــكان الواحــد ممــا خلــق تنافــس بــدأ يضعــف موقــف 

الحركــة العماليــة تجــاه أربــاب العمــل.

غرفة صناعة وتجارة البحرين

البيئــة الاجتماعيــة والسياســية  فــي  الفاعليــن الآخريــن  ومــن أهــم 
ــى  ــي وعل ــع المدن ــات المجتم ــي مؤسس ــن ه ــي البحري ــة ف والاقتصادي

ــوة  ــة وق ــوة اقتصادي ــع بق ــي تتمت ــتقلة والت ــبه المس ــك ش ــص تل الأخ
سياســية متراكمــة مثــل غرفــة صناعــة وتجــارة البحريــن، حيــث إن 
لهــذا الاطــار المجتمعــي خصوصيــة كونــه مؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
المســتوى الاقتصــادي والمعيشــي للمواطنيــن ولــه تأثيــر مباشــر علــى 
أداء الدولــة مــن الجوانــب التجاريــة والاقتصاديــة، وتعتبــر انتخابــات 
مجلــس ادارة الغرفــة ثانــي أكبــر انتخابــات مــن حيــث عــدد الناخبيــن، 

ــة.  ــس البلدي ــواب والمجال ــس الن ــة لمجل ــات الوطني بعــد الانتخاب

تأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن بعام 				م، وهــي الممثل 
ــال  ــال والأعم ــع الم ــن مجتم ــر ع ــاص والمعب ــاع الخ ــي للقط الرئيس
بأنشــطته وقطاعاتــه المختلفــة. تطــور دور الغرفــة كمــاً ونوعــاً كأقــدم 
ــو  ــل النم ــع مراح ــت جمي ــث واكب ــة، حي ــي المنطق ــة ف ــة تجاري غرف
والتطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي التــي مــرت بهــا مملكة 
البحريــن. وتشــارك الغرفــة العديــد مــن مجالــس الأعمــال المشــتركة 
ــدان  ــن أوفــي البل مــع القطــاع الخــاص والحكومــة ســواء فــي البحري

الأخــرى كممثــل رســمي لقطــاع الأعمــال والتجــاري البحرينــي.

 وفــي الجانــب الآخــر تعتبــر غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن مــن 
أكبــر المؤثريــن فــي الســوق المحلــي وبالتالــي فــي الوضــع الاقتصادي 
الوطنــي، تدخلــت الحكومــة فــي تغييــر القانــون المتعلــق بغرفــة تجــارة 
ــر التجــارة والصناعــة  ــن وأصبحــت مرتبطــة بوزي وصناعــة البحري
كمــا يســمح للوزيــر بقبــول ورفــض بعــض القــرارات التــي يمكــن أن 
يتخذهــا مجلــس الادارة، وقــد تــم تفعيــل هــذا التدخــل للحــد مــن كبــح 
توســع غرفــة التجــارة والصناعــة فــي احــداث 		0	 حيــث تــم فصــل 
النائــب الأول لرئيــس مجلــس إدارة الغرفــة كمــا تــم فصــل العديــد مــن 
ــي  ــن ف ــة فصــل الموظفي ــع موج ــيا م ــرا وتماش ــة تأثي ــي الغرف موظف
ــم  ــد أغلبه ــن أعي ــن 00	،	 مواط ــدد المفصولي ــغ ع ــث بل ــاد حي الب
بعــد توقيــع اتفــاق ثاثــي بيــن الحكومــة والاتحــاد العــام لنقابــات عمــال 

البحريــن واتحــاد العمــال الدولــي.

الجمعيات السياسية

أمــا بالنســبة للجمعيــات السياســية وتأثيرهــا فــي الاحــداث فقــد شــهدت 
ــة  ــت محكم ــث قض ــيتين حي ــن سياس ــر جمعيتي ــاق أكب ــن إغ البحري
التمييــز يــوم الإثنيــن الموافــق 		 فبراير/شــباط 		0	م بتأييد إغــاق 
جمعيــة الوفــاق الوطنــي الإســامية، كبــرى الجمعيــات السياســية 
المعارضــة فــي البحريــن. كمــا رفضــت محكمــة التمييــز بتاريــخ 		 
ينايــر 		0	م الطعــن المقــدم من جمعية العمــل الوطنــي الديمقراطــي 
ــا  ــة أمواله ــابقا بحل الجمعية وتصفي ــد« على الحكم الصــادر س »وع
ــة. واســتمرت الجمعيــات السياســية الأخــرى  وأيلولتهــا لخزينــة الدول
فــي العمــل تحــت ضغــط تأثيــر حــل الجمعيتيــن علــى ســير عملهــا، 

أهم الفاعلين على مستوى المجتمع المدني



47

البحرين

6

البحرين

ــها  ــل نفس ــرار بح ــاذ ق ــن اتخ ــي م ــاء الوطن ــة الإخ ــدى بجمعي ــا ح مم
وتصفيــة أموالهــا. فيمــا تراجــع أداء الجمعيــات الأخــرى تحــت الضغــط 

السياســي والمالــي لهــذه الجمعيــات.

وبشــكل عــام يعتبــر عمــل الجمعيــات المتبقيــة كواجهــة إعاميــة 
دعائيــة فقــط وليــس لمنــح حريــة العمــل السياســي الحقيقــي للمواطنيــن 
السياســية  التنميــة  فــي  والمشــاركة  الدولــة  إدارة  فــي  للمشــاركة 
والاقتصاديــة للمواطنيــن، حيــث أوقفــت الدعــم الــذي كان يقــدم لأغلــب 
الجمعيــات السياســية حتــى تلــك الجمعيــات المحســوبة علــى الحكومــة، 
والتــي وقفــت معهــا بالكامــل أبــان أحــداث 		0	 مثــل جمعيــة المنبــر 
الإســامي )إخــوان مســلمين(. واســتمرت الجمعيــات السياســية الأخــرى 
ــات  ــى فعالي ــا ال ــي أغلبه ــت ف ــي تحول ــا الت ــن فعالياته ــى م بالحــد الأدن
ثقافيــة أو اجتماعيــة، فيمــا تحــاول الابتعــاد عــن الفعــل السياســي المؤثــر 
ــك  ــي، ويعــود ذل ــة بالوضــع السياســي المحل وخاصــة المواقــف المتعلق
لخــوف هــذه الجمعيــات مــن نفــس المصيــر الــذي وصلــت لــه جمعيتــي 
“الوفــاق” و “وعــد” وهــو الإغــاق أو التجميــد. ويــرى البعــض أن 
البحريــن تمــر بمرحلــة إعــادة هيكلــة العمــل السياســي المعــارض 
وإدخــال تعديــات جوهريــة غيــر مكتوبــة لضمــان عــدم وجــود نشــاط 
سياســي معــارض إلا فــي الحــدود التــي تقبــل بــه الدولــة وهــذا يتناقــض 
وتلــك الأهــداف الــواردة فــي المشــروع الإصاحــي التــي بــدأ بــه جالــة 
ــات أي  ــذه الجمعي ــد له ــم يع ــث ل ــام 000	م. حي ــي الع ــم ف ــك الحك المل
دور فعلــي فــي تحريــك الشــارع أو توجيــه الانتقــادات السياســية لــأداء 

ــي. الحكوم

 بتاريــخ 0	 نوفمبــر 		0	 عقــدت 	 جمعيــات سياســية مؤتمــرا لهــا 
تحــت عنــوان )واقــع ومســتقبل العمــل السياســي فــي البحريــن(، وجــاء 
فــي تصريــح لرئيــس الهيئــة الاستشــارية لجمعيــة المنبــر الوطنــي 
الإســامي )اخــوان مســلمين( إن مــن أهــم مظاهــر الضعــف فــي العمــل 
السياســي البحرينــي هــي ضعــف التمثيــل النيابــي والإغــاق الاختيــاري 
لبعــض الجمعيــات والعــزوف عــن تولــي المناصــب الاداريــة فــي 
ــدوات  ــى الن ــح نشــاطها يقتصــر عل ــي أصب ــات، الت ــر مــن الجمعي الكثي
أو وقفــات التضامــن، وأكــد علــى أن هنــاك العديــد مــن الأســباب 
ــات  ــك مؤسس ــية وكذل ــات السياس ــف الجمعي ــى ضع ــل أدت إل والعوام
المجتمــع المدنــي الأخــرى مــن بينهــا حالــة الإحبــاط العــام التــي تســود 
نشــطاء المجتمــع المدنــي مــن الواقــع الــذي تعيشــه البــاد سياســياً 
واقتصاديــاً، وتعقيــدات الوضــع السياســي والأمنــي. وأضــاف أن حالــة 
ــهده  ــا تش ــاً لم ــة عموم ــة العربي ــود المنطق ــذي يس ــي ال ــت السياس الكب
ــى  ــن حت ــي البحري ــل السياســي ف ــى ضمــور العم مــن أحــداث، أدت إل
ــا ــق حالاته ــي أضي ــر ف ــة التعبي ــت حري ــردي وبات ــتوى الف ــى المس  عل
ــا الــى أن جمعيــة المنبــر الاســامي، قــررت  . ولابــد مــن الاشــارة هن
الوقــف المؤقــت لإصــدار مجلتهــا الشــهرية بذريعــة إعــادة هيكلــة هــذا 
المشــروع فيمــا يفســر بعــض النشــطاء إن هــذا التوقــف المؤقــت ربمــا 

يكــون دائمــا بســبب اســتمرار الضغــط علــى هــذه الجمعيــة وخاصــة 
بعــد المؤتمــر والتصريحــات التــي صــدرت مــن رئيــس الهيئــة 

ــارية. الاستش

المنظمات غير الحكومية

أمــا مــا يتعلــق بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، والتــي يبلــغ عددها حســب 
إحصائيــة وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة بعــام 		0	 عــدد 			 
جمعيــة تعمــل فــي جميــع الاختصاصــات والمهــام ومنهــا الجمعيــات 
ــام  ــع الع ــات النف ــن والمحاســبين( وجمعي ــاء والمحامي ــة )الأطب المهني
وجمعيــات متخصصــة فــي دعــم العوائــل المحتاجــة والفقيرة )وتســمى 
ــي تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان  ــك الت ــة( وتل ــات الخيري الجمعي
ــة بالشــأن  ــات مهتم ــرأة وجمعي ــص بشــأن الم ــي تخت ــات الت والجمعي
الصحــي والأمــراض المزمنــة وجمعيــات الشــفافية وجمعيــات تتعلــق 
ــؤون  ــم بش ــرى تهت ــات أخ ــة وجمعي ــات الأجنبي ــأن الجالي ــة ش بمتابع
الثقافيــة  الأنديــة  الاحصائيــة  هــذه  تشــمل  ولا  الأجانــب.  العمــال 
ــة الشــباب والرياضــة أو  ــع تحــت مســؤولية هيئ ــي تق ــة الت والرياضي

تحــت مســؤولية هيئــة الثقافــة والاعــام.
لقــد تعرضــت مؤسســات المجتمــع المدنــي الــى العديــد ومــن مختلــف 
مــن  الجمعيــات  هــذه  منــع  الأخــص  وعلــى  المضايقــات  أنــواع 
الحصــول علــى دعــم مــادي مــن منظمــات خــارج البحريــن، وعــدم 
الســماح لهــا بجمــع المــال مــن الداخــل إلا فــي أضيــق الحــدود، حتــى 
ــام  ــم قي ــي دع ــارزاً ف ــؤدي دوراً ب ــي ت ــة الت ــات الخيري ــك الجمعي تل
الــوزارة بمســؤولياتها تجــاه العوائــل الفقيــرة، لا تحصــل بعــض هــذه 
الجمعيــات علــى الموافقــات الازمــة مــن الــوزارة لجمــع المــال حتــى 
فــي شــهر رمضــان أو قبلــه. وبالمقابــل فــإن الدعــم الــذي تقدمــه وزارة 
ــات  ــم المنظم ــدوق دع ــال صن ــن خ ــة م ــة الاجتماعي ــل والتنمي العم
لبعــض الجمعيــات لتنفيــذ مشــاريع متفــق عليهــا، لا يغطــي الحــد 
الأدنــى للمصاريــف الإداريــة لتشــغيل هــذه الجمعيــات، كمــا إن ابتعــاد 
العديــد مــن اعضــاء الجمعيــات وتوقفهــم عــن تســديد اشــتراكاتهم 
ــذه  ــون بعــض الدعــم له ــوا يقدم ــن كان ــن الذي ــف بعــض الخيري وتوق
ــذ  ــف لتنفي ــبه توق ــي ش ــك ف ــبب ذل ــك، تس ــام بذل ــن القي ــات ع الجمعي
ــم  ــي تقدي ــا ف ــر عمله ــة وأقتص ــة الفاعل ــا التنموي ــات لبرامجه الجمعي
بعــض النــدوات مــن وقــت لآخــر أو القيــام ببعــض الفعاليــات العالمية، 
منهــا مثــا مــا يتعلــق بالمســاواة بيــن المــرأة والرجــل أو تلــك المتعلقــة 
بالأيــام العالميــة مثــل اليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد أو اليــوم العالمي 
ــي تحددهــا الأمــم المتحــدة أو غيرهــا.  ــام الت ــوق الإنســان أو الأي لحق
كمــا إن الجهــات الرســمية بشــكل عــام لا تدعــو مؤسســات المجتمــع 
ــبيل  ــى س ــا وعل ــة بأهدافه ــات المتعلق ــي الفعالي ــاركة ف ــي للمش المدن
ــال المشــاورات أو الاجتماعــات التــي تعقدهــا الجهــات الرســمية  المث
ــر  ــداد التقاري ــي إع ــات ف ــراك الجمعي ــة أو اش ــات الدولي ــع المنظم م
الدوريــة مثــل تقريــر الســيداو أو تقريــر تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــة المســتدامة أو غيرهــا مــن  ــذ أهــداف التنمي لمكافحــة الفســاد أو تنفي
الإجتماعــات واللقــاءات التــي تعقدهــا الجهــات الرســمية مــع الجهــات 
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ــا.  ــي لحضوره ــع المدن ــم دعــوة مؤسســات المجتم ــث لا يت ــة حي الدولي
ــن  ــا م ــدم له ــي تق ــوات الت ــمية الدع ــات الرس ــي الجه ــل لا تلب وبالمقاب
مؤسســات المجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي الفعاليــات التــي تقيمهــا علــى 
الرغــم مــن دعوتهــا اليهــا وعلــى ســبيل المثــال الاحتفــالات التــي تقيمهــا 

ــام الأمــم المتحــدة. ــات بمناســبة أي الجمعي
علــى  الشــخصي  التضييــق  اســلوب  اتبــاع  الــى  بالإضافــة  هــذا 
بعــض النشــطاء والفاعليــن فــي الجمعيــات مثــل المنــع مــن الســفر 
أو الاســتدعاءات المتكــررة للتحقيــق مــع نشــطاء مواقــع التواصــل 
ــن  ــان م ــوق الإنس ــع نشــطاء حق ــال من ــبيل المث ــى س الاجتماعــي. وعل
انعقــاد جلســات مجلــس حقــوق  أثنــاء  الســفر )بمبــررات أخــرى( 
الإنســان فــي محاولــة لمنعهــم مــن المشــاركة فــي جلســات مجلــس 
ــفر  ــن الس ــطاء م ــؤلاء النش ــاع ه ــى إمتن ــا أدى ال ــان، مم ــوق الإنس حق
الــى جنيــف فــي أي وقــت، وكذلــك منــع بعــض قيــادات الاتحــاد العــام 
ــرات الاتحــاد  ــاد مؤتم ــاء انعق ــن الســفر أثن ــن م ــال البحري ــات عم لنقاب
العــام العالمــي. وفــي منتصــف شــهر نوفمبــر تــم اســتدعاء نائــب 
ــة  ــى خلفي ــاز الأمــن عل ــي جه ــق ف ــادرات« للتحقي ــة »مب ــس جمعي رئي
ــي  ــدوات الت ــي إحــدى الن ــم ف ــة والتعلي ــوزارة التربي ــادات وجههــا ل انتق
شــارك فيهــا بالإضافــة الــى عــدد مــن التغريــدات التــي غــرد بهــا علــى 
حســابه فــي التويتــر. كمــا تــم اســتدعاء عــدد آخــر مــن نشــطاء مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي بســبب توجيههــم انتقــادات لأداء بعــض الجهــات 
الحكوميــة، مثــل هيئــة الكهربــاء والمــاء بســبب الإرتفــاع المفاجــئ فــي 
ــذه الاجــراءات  ــن ه ــي تبي ــي. وبالتال ــاء المنزل ــتهاك الكهرب ــة اس تكلف
للجمعيــات والنشــطاء عــن عــدم تقبــل الجهــات الحكوميــة لأيــة انتقــادات 

توجــه لأدائهــا أو لأداء موظفيهــا.

بعــد أن ضــاق الفضــاء المســموح لمؤسســات المجتمــع المدنــي التحــرك 
فيــه، بــدأت تنشــط فــي البحريــن مجــالات اجتماعيــة أخــرى، مثــل 
ــى  ــدم بعــض هــذه المجالــس المحســوبة عل ــة حيــث تق المجالــس العائلي
ــات هــي  ــان، وهــذه الفعالي ــب الأحي ــي أغل ــة ف ــة ومقبول ــل بحريني عوائ
عبــارة عــن نــدوات اجتماعيــة أو ثقافيــة أو رياضيــة أو اقتصاديــة 
تتحــدث مثــا عــن الطفــل والمــرأة والعمــل الخيــري وغيرهــا مــن 
ــد ســبق لبعــض هــذه المجالــس أن تعرضــت  ــة. وق المســائل الاجتماعي
لمواضيــع سياســية واعتبــر هــذا الأمــر خــارج عــن نطــاق وغــرض هذه 
المجالــس، لذلــك طلــب منهــا اغــاق المجالــس وعــدم اقامة فعاليــات بها، 
ولــم يســمح لبعضهــا بإقامــة ايــة فعاليــات حتــى إعــداد هــذا التقريــر. وقــد 
تتعــرض بعــض المجالــس لإقامــة فعاليــات تتعلــق ببعــض بالمواضيــع 
السياســية فيمــا إذا كان المتحــدث والمجلــس وموضــوع النقــاش مقبــولاً 
بشــكل عــام علــى ألا يتــم التطــرق لأيــة مواضيــع أو مواقــف تتعــارض 
ــدوي  ــس ال ــس: مجل ــذه المجال ــن ه ــة. وم ــمية للحكوم ــف الرس والمواق
ــي  ــس الشــاعر ف ــي المحــرق، مجل ــس الحويحــي ف ــي المحــرق، مجل ف
المحــرق ومجلــس ســيادي فــي المحــرق، ومجلــس د. محمــد الكويتــي 
ومجلــس بــن رجــب، ومجالــس أخــرى أقل نشــاطاً. وياحــظ أن الأغلبية 
العظمــى لهــذه المجالــس فــي مدينــة المحــرق يليهــا المحافظــة الجنوبيــة. 
ــار  ــخ وآث ــة تاري ــم جمعي ــة وتقي ــات ثقافي ــو فعالي ــز كان ــم مرك ــا يقي كم
البحريــن فــي المنامــة وتهتــم الجمعيــة بالجوانــب التاريخيــة وقــد ســبق 
أن تــم ايقــاف نــدوة لهــذه الجمعيــة، حــول تاريــخ العاقــات البحرينيــة 
البريطانيــة. ويفســر بعــض النشــطاء لجــوء بعــض أفــراد المجتمــع 
ــة للتغلــب علــى المضايقــات  لتنشــيط الفعاليــات فــي المجالــس بالمحاول
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــات السياســية وجمعي ــا الجمعي ــي تتعــرض له الت
فــي عقــد فعالياتهــا وخاصــة السياســية. ولابــد مــن الاشــارة هنــا الــى أنــه 
فــي شــهر رمضــان تكثــر مثــل هــذه المجالــس وتهتــم أساســا بالحــوارات 

الجانبيــة وليــس النــدوات والفعاليــات لطبيعــة المناســبة وقصــر الفتــرة 
الزمنيــة.

ــا  ــاب فيم ــي الخط ــة ف ــاك ازدواجي ــن إن هن ــاه يتبي ــرد أع ــن الس م
ــن  ــي، لطالمــا تباهــت البحري ــة مؤسســات المجتمــع المدن ــق بحال يتعل
علــى المســتوى الدولــي بوجــود أكثــر مــن 00	 جمعيــة أهليــة 
ــن تنظــم عمــل  ــع المجــالات وبوجــود قواني ــة تعمــل فــي جمي تطوعي
ــك  ــير بذل ــي تش ــة لك ــا بحري ــارس عمله ــا تم ــات وبأنه ــذه المؤسس ه
لحريــة العمــل وضمــان اســتمراريتها. فيمــا الواقــع الفعلــي لهــذه 
الجمعيــات يوحــي بــأن هــذه المؤسســات لا تتمتــع بحريــة العمــل كمــا 
يجــب، وســنأتي علــى أهــم المعوقــات والتحديــات التــي تواجههــا هــذه 

ــل. ــن التفصي ــيء م ــات بش المؤسس

الهيئات وجمعيات حقوق الأنسان

ــي مجــال  ــي الناشــطة ف ــع المدن ــن مؤسســات المجتم ــت البحري  عرف
حقــوق الأنســان منــذ بدايــة الثمانينــات عندمــا تأسســت بعــض اللجــان 
الحقوقيــة التابعــة لبعــض التوجهــات السياســية غيــر الرســمية والتــي 
تعمــل مــن خــارج البحريــن )ســوريا، موســكو، وبيــروت( ومــن هــذه 
اللجــان )لجنــة الدفــاع عــن حقــوق الأنســان، ومنظمــة البحريــن لحقوق 
الأنســان( وهــذه اللجــان فــي أغلبهــا تنتمــي للتيــار اليســاري والقومــي 

أو التيــار الاســامي.
ــة  ــي لجال ــروع الاصاح ــذ المش ــدء بتنفي ــام 000	م والب ــد الع وبع
ــة بعــد اســتامه ســدة الحكــم، جــاء  ــن عيســى آل خليف ــك حمــد ب المل
تأســيس بعــض الجمعيــات الأهليــة العاملــة فــي مجــال حقــوق الانســان 
ــي  ــدأ ف ــذي ب ــي ال ــاح السياس ــبب الانفت ــع وبس ــة المجتم ــة حاج لتلبي

ــات: ــذه الجمعي ــن ه ــن. وم البحري

الجمعيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان وهــي جمعيــة أهليــة )مســتقلة( 	 
ــد أن  ــام 	00	، بع ــار الع ــو/ أي ــي 		 ماي ــأت ف ــة أنش ــر حكومي غي
قابــل وفــد مــن المؤسســين جالــة الملــك وتعمــل الجمعيــة علــى تعزيــز 
حقــوق الإنســان وتهــدف إلــى نشــر الوعــي بمبــادئ حقــوق الإنســان 
وبالمواثيــق الدوليــة، العمــل بالوســائل المشــروعة علــى احتــرام 
ــاءات  ــم المؤتمــرات واللق ــات، تنظي ــوق الإنســان والحري ــز حق وتعزي

ــاكات. ــة، رصــد الانته ــدورات التدريبي والمحاضــرات وال

مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان وهــو منظمــة غيــر ربحيــة وغيــر 	 
والشــؤون  العمــل  وزارة  لــدى  كجمعيــة  تســجيلها  تــم  حكوميــة 
الاجتماعيــة فــي يوليــو/ تمــوز فــي العــام 	00	 وصــدر قــرار رســمي 
ــها  ــا. كان رئيس ــام 	00	 بإغاقه ــي الع ــرين الثان ــر/ تش ــي نوفمب ف
ــاً  ــاطه حالي ــز ونش ــم إدارة المرك ــوم بالســجن وتت ــل رجــب المحك نبي

ــن. ــارج البحري ــن خ م

ــة 	  ــدم عــدد مــن الشــباب بطلــب تأســيس جمعي وفــي العــام 	00	 تق
شــباب البحريــن لحقــوق الإنســان إلا أن طلبهــم قوبــل بالرفــض، 
ومــارس المؤسســون أعمــال الجمعيــة بــدون تصريــح رســمي، وقــدم 
ــل  ــف عم ــم توق ــن ث ــون. وم ــه للقان ــة بســبب مخالفت رئيســها للمحاكم

ــاً. ــة نهائي الجمعي

ــذا 	  ــي ه ــرى ف ــات الأخ ــض الجمعي ــيس بع ــم تأس ــت ت ــس الوق وبنف
المجــال ومنهــا: -

جمعيــة البحريــن لمراقبــة حقــوق الإنســان تأسســت في العــام 	00	، 	 
ــة،  ــان والديمقراطي ــوق الإنس ــادئ حق ــرام مب ــم احت ــى دع ــدف إل وته
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ثقافــة  الإنســان، ونشــر  لحقــوق  الدولــي  القانــون  تطبيــق  ومراقبــة 
حقــوق الإنســان، وفتحــت هــذه الجمعيــة فــروع لهــا فــي لنــدن، جنيــف 

وبروكســل.

جمعيــة حمايــة العمــال الوافديــن، التــي تأسســت فــي العــام 	00	 وهــي 	 
جمعيــة انبثقــت مــن مجموعــة مــن الأفــراد للدفــاع عــن العمــال الوافديــن.

ــبما 	  ــة، وحس ــن البحريني ــة الحقوقيي ــت جمعي ــام 	00	 تأسس ــي الع وف
ينــص نظامهــا الأساســي بأنهــا تســعي إلــى تعزيــز التــزام الجهــات 
الحكوميــة والأهليــة بالقوانيــن، والســعي إلــى ترســيخ إقامــة دولــة 

القانــون والمؤسســات وحمايــة حقوقهــا.

ــان، 	  ــوق الإنس ــن لحق ــد البحري ــيس مرص ــمّ تأس ــام 0	0	 ت ــي الع وف
ويصــدر نشــرتين باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة ويهتم بالشــأن الحقوقي، 
ــي  ــة ف ــفارة البحريني ــي الس ــه ف ــل رئيس ــن ويعم ــارج البحري ــره خ ومق

ــدن. لن

وفــي العــام 		0	 تــم إصــدار قــرار بترخيــص جمعيــة مبــادئ لحقــوق 	 
الإنســان وهــي لا تختلــف فــي أهدافهــا عــن الســابقين.

وفي نفس العام تأسست جمعية كرامة لحقوق الانسان.	 

وفي العام 		0	 تم تسجيل مركز المنامة لحقوق الإنسان.	 

ــام مجموعــة مــن  ــه بعــد أحــداث 		0	 ق ــى ان كمــا يجــب الاشــارة ال
النشــطاء بانشــاء مجموعــة مــن جمعيــات أو مؤسســات حقوقيــة تعتبــر 
ــن  ــارج البحري ــي خ ــها ف ــم تأسيس ــا ت ــة وجميعه ــن المعارض ــة م قريب

ــا: ومنه

المنظمــة البحرينيــة للتأهيــل ومناهضــة العنــف )برافــو( فــي العاصمــة 	 
الإيرلنديــة )دبلــن(.

ــام 	  ــي الع ــت ف ــان تأسس ــوق الإنس ــة لحق ــة البحريني ــة الأوروبي المنظم
		0	 فــي العاصمــة السويســرية )بيــرن(. 

منظمــة »بحريــن ووتــش« تأسســت فــي العــام 		0	، وأصــدرت 	 
تقاريــر تتعلــق بالحــد مــن حريــة التعبيــر وتعقــب ومراقبــة نشــطاء 

حقــوق الأنســان والنشــطاء الإلكترونييــن.

وفــي 		0	 ســعت عــدة جهــات حقوقيــة )فــي البحريــن( إلــى التعــاون 	 
فيمــا بينهــا وأسســت نقطــة التقــاء أطلــق عليها مســمى المرصــد البحريني 
لحقــوق الإنســان، )وهــو يختلــف عــن مرصــد البحريــن لحقــوق الإنســان 

فــي لنــدن(.

ــي 	  ــدن ف ــي لن ــوق الانســان تأسســت ف ــة وحق ــة ســام للديمقراطي جمعي
ــة. ــر حكومي ــة غي ــي منظم ــام 		0	، وه الع

منتــدى البحريــن لحقــوق الأنســان تأســس فــي بيــروت أكتوبــر 		0	م. 	 
ومقــره الرئيســي فــي سويســرا )جنيــف(. 

منظمــة أمريكيــون مــن أجــل الديمقراطية وحقوق الإنســان فــي البحرين 	 
)ADHRB( فــي العام 	00	م. 

لقــد تراجــع وربمــا توقــف عمــل العديــد مــن الجمعيــات الــواردة أعــاه، 
ويعــود ســبب ذلــك إلــى التشــدد والمتابعــة التــي واجهتهــا هــذه الجمعيات 

الحقوقيــة، وبعدمــا تعــرض لــه العديــد مــن النشــطاء مــن مضايقــات 
ومنهــا الاســتدعاءات للتحقيقــات المســتمر والمنــع مــن الســفر وعلــى 
ــم  ــض للحك ــرض البع ــن 		0	 و		0	م. وتع ــي العامي ــص ف الأخ
بالســجن مثــل نبيــل رجــب رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق الانســان 
الجمعيــات  نشــاط  تراجــع  كمــا  الحقوقيــات.  الناشــطات  وبعــض 
ــى الخــط الحكومــي بســبب انحســار عمــل المنظمــات  المحســوبة عل
غيــر الحكوميــة المســتقلة وبالتالــي تراجعــت الحاجــة لهــذا النــوع مــن 

الجمعيــات وبقيــت صالحــة التســجيل بــدون أنشــطة حقوقيــة تذكــر.

المؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان

ــام 		0	 شــكل  ــي الع ــن ف ــا البحري ــرت به ــي م ــد الأحــداث الت بع
ــي  ــتقلة لتقص ــة المس ــة البحريني ــة )اللجن ــة أممي ــك لجن ــة المل جال
الحقائــق BICI( كلفــت بإعــداد تقريــر حــول أســباب هــذه الاحــداث 
ــور  ــها البروفس ــبة لرئيس ــيوني نس ــة بس ــم لجن ــعبيا باس ــميت ش )س
ــراً  ــة تقري ــذه اللجن ــي(. أصــدرت ه ــر الدول ــيوني الخبي ــود بس محم
ــا  ــات منه ــن التوصي ــة م ــاً مجموع ــداث متضمن ــن الأح ــاً ع تفصيلي
إنشــاء مؤسســة وطنيــة تعنــى بشــؤون حقــوق الإنســان وتطويرهــا 
وتعتمــد مبــادئ باريــس فــي تأسيســها وإنجــاز عملهــا، ولجنــة 

ــة. ــات الخاص ــرى للتحقيق ــدة أخ ــات ووح للتظلم

ــة  ــة الوطني ــاء المؤسس ــي بإنش ــر ملك ــدر أم ــام 		0	 ص ــي الع ف
ــن  ــدة م ــس - المعتم ــادئ باري ــذت مب ــي اتّخ ــان والت ــوق الإنس لحق
ــم )		/			(  ــرار رق ــة العامــة لأمــم المتحــدة بموجــب الق الجمعي
للعــام 				 - مرجعــاً قانونيّــاً في إنشــائها وتســيير عملهــا الحقوقي، 
ولكــن يــرى نشــطاء حقــوق الانســان فــي البحريــن أن هــذه المؤسســة 
ــا  ــس كم ــادئ باري ــع مب ــا لا تتب ــة، كم ــتقالية التام ــع بالاس لا تتمت
ــى  ــيس حت ــذ التأس ــة من ــذه المؤسس ــل ه ــم تن ــك ل ــرض لذل كان يفت
العــام )		0	( إلا الدرجــة )B( حســب تصنيــف مؤسســات حقــوق 
الانســان العاملــة حســب مبــادئ باريــس. هــذا التقييــم يؤشــر إلــى إن 
عملهــا واســتقاليتها لا تتطابــق ومبــادئ باريــس كمــا يجــب، الأمــر 
الــذي اســتدعى ادخــال تعديــات علــى قانون تأسيســها عــام 		0	م، 
ــة  ــق الاســتقالية المطلوب ــم تتمكــن مــن تحقي ــت ل ــك لا زال ومــع ذل
فــي عملهــا. ومــن المهــام التــي كلفــت بهــا المؤسســة الوطنيــة 
ــرأي  ــداء ال ــتها، وإب ــي الشــكاوى ودراس ــائها تلق ــون إنش حســب قان
فــي مقترحــات القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بحقــوق الإنســان 
أو التوصيــة بإصــدار تشــريعات جديــدة، وكذلــك المشــاركة فــي 
ــي الاجتماعــات  ــا والمشــاركة ف ــا وإقامته ــا ومحلي ــرات دولي المؤتم
والمؤتمــرات الدوليــة والمحليــة، والتعــاون والتنســيق مــع الأجهــزة 
وتقديــم تقاريــر الظــل لمجلــس حقــوق الانســان والمنظمــات الحقوقيــة 
ــلم  ــنوي يس ــر س ــا لتقري ــى إعداده ــة ال ــرى، بالإضاف ــة الأخ الدولي
لجالــة الملــك يتضمــن ملخــص لكامــل نشــاطها ومــا قامــت بإنجــازه 
والتوصيــات التــي تــرى لهــا أهميــة لتحســين حالــة حقــوق الانســان. 
ومــن المناســب الاشــارة الــى إن بعــض أعضــاء مجلــس أمنــاء 
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الانســان ينتمــون لمنظمــات مجتمــع 

ــى حقــوق الانســان. ــة عل مدنــي عامل
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الجمعيات العاملة في مجال المناصرة والتنمية

وأهمهــا الجمعيــات النســائية التــي يبلــغ عددهــا فــي البحريــن نحــو 		 
ــة والناشــئة، تأســس  ــات تعنــي بالطفول ــى 	 جمعي ــة ال ــة بالإضاف جمعي
أغلبهــا مــع بدايــة المشــروع الاصاحــي بدايــة العــام 000	 فتــرة 
ــس  ــئ المجل ــك أنش ــد ذل ــات، وبع ــار الحري ــي وازده ــاح السياس الانفت

ــرأة.	 ــى بشــؤون الم ــمية تعن ــة رس ــرأة، كمؤسس ــى للم الأعل
ويتركــز عمــل هــذه الجمعيــات فــي المطالبــات بتحقيــق مواطنة متســاوية 
ــا  ــي يحظــى به ــرص الت ــس الف ــرأة نف ــح الم ــرأة ومن ــن الرجــل والم بي
الرجــل فــي العمــل وفــي الحيــاة الاجتماعيــة الأخــرى مثــل حــق المــرأة 
فــي منــح جنســيتها لأبنائهــا وهــذا مــا عملــت عليــه الجمعيــات النســائية 
والاتحــاد النســائي الــذي قــاد حمــات اجتماعيــة وإعاميــة لتحقيــق هــذا 
ــب  ــم المطال ــن أه ــد م ــرية واح ــكام الأس ــون الأح ــر قان ــدف. ويعتب اله
التــي عملــت عليهــا الجمعيــات النســائية وازدادت هــذه المطالــب تعمقــا 
ــام  ــي الع ــون ف ــرار الشــق الســني مــن هــذا القان ــم إق ــد أن ت ــة بع وكثاف
	00	 دون الشــق الجعفــري الــذي واجــه معارضــة شــديدة مــن رجــال 
ــة  ــرات الصحفي ــن المؤتم ــد م ــات العدي ــت الجمعي ــيعة. أقام ــن الش الدي
ــون،  ــذا القان ــدار ه ــل إص ــن أج ــات م ــيرات والفعالي ــدوات والمس والن
حتــى تــم إدخــال التعديــل علــى هــذا القانــون وصــدر قانــون رقــم )		( 
لســنة 		0	 الخــاص بقانــون الأســرة وهــو القانــون الموحــد فــي 
البحريــن ويشــمل الطائفتيــن الكريمتيــن مــع بعــض النصــوص القانونيــة 
التــي تعطــي للقاضــي الحكــم بمــا يتناســب والمذهــب الدينــي الــذي يتبعــه 
ــات  ــن الجمعي ــم م ــائي بدع ــاد النس ــة. ولازال الاتح ــراف الخصوم أط
الاعضــاء فيــه يعمــل مــن أجــل إدخــال تعديــات علــى قانــون العقوبــات 
وعلــى الأخــص تغييــر المــادة )			( التــي تعفــي المغتصــب مــن 

جريمتــه إذا مــا تــزوج ضحيتــه. 

ــس  ــات النســائية والاتحــاد النســائي والمجل ــى دور الجمعي ــة ال بالإضاف
الأعلــى للمــرأة فــي المناصــرة والتأثيــر علــى السياســات المتعلقــة 
ــي  ــي المجتمــع المدن ــات أخــرى ف ــاك دور لجمعي ــل، هن بالمــرأة والطف
البحرينيــة،  المحاميــن  للشــفافية، جمعيــة  البحرينيــة  الجمعيــة  مثــل 
ــرة  ــة، أس ــن البحريني ــة الاجتماعيي ــة، جمعي ــاء البحريني ــة الاطب جمعي
ــي  ــان ف ــع البرلم ــات م ــذه الجمعي ــارك ه ــث تش ــاب، حي ــاء والكت الأدب
ــان  ــة أو البرلم ــا الحكوم ــي تقترحه ــات الت ــن والتعدي ــة القواني صياغ
علــى القوانيــن الســارية المفعــول، ومــن هــذه القوانيــن قانــون الجمعيــات 
الــذي قــدم للبرلمــان لمناقشــته فــي العــام 		0	 )كمــا ســيتم التطــرق اليه 
لاحقــا فــي هــذا التقريــر( وقانــون المحاميــن البحرينييــن وقانــون انشــاء 
هيئــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد وقانــون حــق الوصــول للمعلومــات والتي 
لأســف لازالــت بعــض هــذه القوانيــن لــم يتــم الانتهــاء منهــا واصدارهــا 
حتــى الآن بالرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا هــذه الجمعيــات مــن خــال 

ــة وغيرهــا. ــات الإعامي ــات والفعالي المنتدي
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 تنــص المــادة )		( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة علــى 
أنــه: »لــكل فــرد حــق فــي حريــة تكويــن جمعيــات مــع آخريــن” ويســمح 
ــة  ــى الحــق فــي حري العهــد الدولــي بفــرض بعــض القيــود الضيقــة عل
تكويــن الجمعيــات »لا يجــوز انٔ يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا 
ــة  ــر ضروري ــون وتشــكل تدابي ــا القان ــي ينــص عليه ــك الت الحــق إلا تل
فــي مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة الأمــن القومــي اؤ الســامة العامــة اؤ 
ــوق  ــة اؤ حق ــة اؤ الآداب العام ــة العام ــة الصح ــام اؤ حماي ــام الع النظ
ــد  الآخريــن وحرياتهــم.« ويشــير مصطلــح الأمــن القومــي إلــى »تهدي
سياســي اؤ عســكري لأمــة باسٔــرها، اؤ مــا ينشــر الدعايــة للحــرب.« 
امٔــا »الســامة العامــة« فتشــير إلــى تهديــدات لـــ امٔــن الأشــخاص، ائ 

تهديــد حياتهــم اؤ ســامتهم البدنيــة اؤ صحتهــم.

 كمــا ينــص الدســتور البحرينــي لعــام 	00	 فــي مادتــه رقــم 		 علــى 
ــة ولأهــداف  ــى أســس وطني ــات، عل ــات والنقاب ــن الجمعي ــة تكوي »حري
ــاً للشــروط والأوضــاع التــي  ــة وفق مشــروعة وبوســائل ســلمية، مكفول
ــام.  ــن والنظــام الع ــدم المســاس بأســس الدي ــون، بشــرط ع ــا القان يبينه
ــة أو  ــة أو نقاب ــى أي جمعي ــام إل ــى الانضم ــد عل ــار أح ــوز إجب ولا يج

ــا “. الاســتمرار فيه

وتعتمــد البحريــن ثاثــة قوانيــن أساســية لتنظيــم عمــل مؤسســات 
المجتمــع المدنــي والتعديــات المتعــددة التــي أجريــت عليهــا وهــي كمــا 

ــي: يل

المرســوم بقانــون رقــم 		 لعــام 				 والتعديــات التــي أجريــت عليه 	 
وهــو المتعلــق بتنظيــم عمــل الجمعيــات والأنديــة الاجتماعيــة والثقافيــة 
والهيئــات الخاصــة العاملــة فــي ميــدان الشــباب والرياضيــة ويقــع تحــت 
مظلــة وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة، وقــد تــم ادخــال 	 تعديــات 
علــى المرســوم بقانــون وهــي بأعــوام 	00	 و	00	 و0	0	 و		0	 

وتعديليــن بعــام 		0	.

المرســوم بقانــون رقم )		( لســنة 		0	 بشــأن غرفة تجــارة وصناعة 	 
ــن،  ــة البحري ــارة وصناع ــة تج ــل غرف ــم عم ــق بتنظي ــن والمتعل البحري
بديــا عمــا كان متبــع ســابقا منــذ تأســيس الغرفــة قبــل 0	 عامــا تقريبــاً. 
وأهــم مــا جــاء فــي هــذا القانــون الجديــد تبعيــة الغرفــة لوزيــر التجــارة 
ــر  ــون »تعتب ــن القان ــادة )	( م ــه الم ــت علي ــا نص ــو م ــة وه والصناع
ــى  ــة تجــارة وصناعــة البحريــن مؤسســة ذات نفــع عــام قائمــة عل غرف
ــر  ــال وتعب ــل قطاعــات أصحــاب الأعم ــة، وتمث ــة وطني أســس اقتصادي
عــن آرائهــم وتحمــي مصالحهــم، وتتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، 
ــة  ــة الغرف ــن تبعي ــم ره ــادة ت ــذه الم ــر« وبه ــراف الوزي ــع لإش وتخض
ــي  ــة الت ــتقالية الغرف ــه اس ــف مع ــا يخال ــر بم ــا للوزي ــة قراراته وصح

ــون. ــى صــدور هــذا القان ــذ تأسيســها حت ــا من تمتعــت به

ــام 	  ــي الع ــه ف ــت علي ــي أجري ــات الت ــم 		/	00	 والتعدي ــون رق قان
	00	 وفــي 		0	م وهــو ينظــم عمــل الاتحــادات والنقابــات العماليــة، 

ــة. ــة الاجتماعي ــل والتنمي ــة وزارة العم ــع تحــت مظل ويق

وســيأتي لاحقــا ربــط للقوانيــن المختلفــة أعــاه بحالــة مؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي البحريــن كلمــا احتــاج البحــث ذلــك.

قانون الجمعيات

 تقدمــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة بمقتــرح لقانــون جديــد للجمعيــات 
الأهليــة فــي عــام 		0	م، يعتبــر فــي نظــر نشــطاء المجتمــع المدنــي 
مــن أســوأ القوانيــن المنظمــة لعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي. 
ــاء  ــه اثن ــت صياغت ــذي تم ــام 				 ال ــي لع ــون الحال ــر القان ويعتب
ــه  ــة( أفضــل من ــن الدول ــون أم ــة )قان ــر الأمني ــون التدابي ــريان قان س
ــات  ــات هامــش أفضــل للعمــل. وبالرغــم مــن توصي ويعطــي الجمعي
مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي أجــري بعــام 		0	 )ســيتم التطــرق 
لهــا لاحقــا( التــي كانــت تؤكــد علــى تطويــر قانــون الجمعيات الســاري 
ــن المناســب  ــه. وم ــوأ من ــاء أس ــرح ج ــون المقت ــول إلا إن القان المفع
الإشــارة الــى إن وزارة التنميــة الاجتماعيــة آنــذاك فــي العــام 	00	 
ــع  ــات المجتم ــاركة مؤسس ــل بمش ــن ورش العم ــة م ــت مجموع أقام
ــات  ــون الجمعي ــى قان ــل عل ــال تعدي ــر وأدخ ــل تطوي ــن أج ــي م المدن
الأهليــة المشــار اليــه رقــم 		 لســنة 				. وبعــد عــدة مشــاورات 
واستشــارات مــع مؤسســات دوليــة حــول المقتــرح الــذي تقدمــت بــه 
الــوزارة آنــذاك أبــدت تلــك المؤسســات مجموعــة مــن التعديــات علــى 
مقتــرح الــوزارة تتناســب فــي مجموعهــا مــع تطلعــات الجمعيــات التي 
شــاركت فــي ورش العمــل تلــك إلا إن الــوزارة لأســف لــم تأخــذ تلــك 
الماحظــات بعيــن الاعتبــار، ســواء المقدمــة مــن مؤسســات المجتمــع 
ــي  ــوزارة ف ــارتها ال ــي استش ــك الت ــة( أو تل ــة )المحلي ــي الوطني المدن
ــد  ــرح يزي ــام 		0	 بمقت ــي الع ــت ف ــه، وتقدم ــذي أعدت ــرح ال المقت
مــن التضييــق علــى الجمعيــات الأهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي 

ــة. البحريني

 بعــد عــرض القانــون علــى مجلــس النــواب أرســل رئيــس المجلــس 
ــون  ــي القان ــا ف ــب رأيه ــة يطل ــات الأهلي ــن الجمعي ــد م ــائل للعدي رس
المقتــرح وتشــكلت مجموعتيــن مــن الجمعيــات الأهليــة الأولــى ســميت 
للشــفافية  البحرينيــة  لقيــادة الجمعيــة  )مجموعــة الشــفافية، نظــراً 
البيضــاء(. وقــد  )المجموعــة  المجموعــة( والثانيــة ســميت  لهــذه 
اجمعــت المجموعتيــن اللتــان تضمــان 		 جمعيــة اهليــة فــي ردهمــا 
تتناســب والمتطلبــات  القانــون لا  ومقترحاتهمــا علــى ان مســودة 
العصريــة لقانــون متطــور يســاهم فــي تطويــر العمــل التطوعــي ولا 
ــي عرضــت  ــي الت ــوار الوطن ــن الح ــة الصــادرة م ــق والتوصي تتواف
علــى جالــة الملــك واعتمدهــا. ومــن أهــم المآخــد علــى القانــون هــي 

مــا يلــي:

التشــدد فــي تأســيس الجمعيــات وتغليــظ العقوبــات حيــث يتعامل 	 
ــك الخاصــة بوجــود  ــي بعــض نصوصــه وخاصــة تل ــون ف القان
مقــر وتجهيــزات متكاملــة قبــل الحصــول علــى الموافقــات 
الرســمية بتأســيس الجمعيــة، حيــث يجــب تجهيــز مقــر وتســديد 
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ــد  ــى تزوي ــة ال ــل بالإضاف ــى الأق ــهور عل ــدة 6 ش ــارات لم الايج
ــى  ــاً عل ــأ مالي ــر عبئ ــذا يعتب ــة وه ــزات الازم ــكل التجهي ــر ب المق
المؤسســين. ممــا يجعــل اســتحالة التقــدم بطلــب تأســيس جمعيــات 

هــو الأمــر الســائد.

ــا 	  ــرات موظفيه ــوزارة ولتقدي ــة لل ــلطة مطلق ــون س ــى القان أعط
ــك  ــت الاســباب لا تســتدعي ذل ــو كان ــى ل ــة حت بإغــاق اي منظم
وتطلــب مــن المتضرريــن اللجــوء للقضــاء. ونعتقــد أنــه مــن 
الأفضــل أنــه إذا توصلــت الــوزارة لقــرار أغــاق الجمعيــة فيجــب 
أن يتــم ذلــك بحكــم محكمــة بعــد ان تقــدم الــوزارة المبــررات 
الكافيــة لذلــك، تماشــياً مــع روح الدســتور والمواثيــق الدوليــة فــي 

ــا.  ــام له ــة الانضم ــات وحري ــن المنظم ــل وتكوي ــة العم حري

اعطــى القانــون الحــق المطلــق للــوزارة فــي تفتيــش الجمعيات في 	 
أي وقــت تشــاء وحتــى بــدون وجــود ممثــل لمجلــس إدارة الجمعيــة 
وهــذا حــق مطلــق مــن الصعــب التعامــل معــه. ويمكــن للــوزارة 
طلــب تفتيــش الجمعيــة بوجــود جهــات قضائيــة إذا توافــرت أدلــة 
مقنعــة علــى أن الجمعيــة تمــارس أنشــطة مخالفــة للقانون يســتدعي 

الأمــر إغاقهــا.

حــل مجلــس الإدارة بقــرار إداري مــن الــوزارة وتعييــن جهــات 	 
ــابقة  ــر س ــي يعتب ــم قضائ ــدون حك ــة ب ــة أو المنظم لإدارة الجمعي
تــؤدي الــى تدخــل مباشــر للــوزارة فــي اعمــال الجمعيــات والحــد 

مــن عملهــا، وربمــا اغاقهــا.

الحــد مــن حريــة انضمــام الجمعيــات الأهلية للمنظمات والشــبكات 	 
المحليــة والعربيــة والدوليــة إلا بموافقــة خطيــة مــن الــوزارة.

تعــرض أعضــاء مجلــس ادارة الجمعيــات الأهليــة للحبــس بســبب 	 
ممارســتهم أعمالهــم فيمــا إذا وقعــت مخالفــات تســتدعي ذلــك 
حســب نــص المــادة 87 مــن مقتــرح القانــون، وقــد نــص القانــون 
ــل دعــوة أي شــخصية  ــؤدي للســجن مث ــات بســيطة ت ــى مخالف عل
مــن خــارج البحريــن لإلقــاء محاضــرات أو حتــى حضــور فعاليات 
كمــا ينــص البنــد )9( مــن نفــس المــادة أعــاه، بــدون الحصــول 
ــع  ــخص والمواضي ــى الش ــر عل ــن الوزي ــبقة م ــة مس ــى موافق عل
التــي ســتطرح. وهــذا النــص فــي تقديرنــا ســوف يفــرغ الجمعيــات 
ــن  ــن الذي ــن المتطوعي ــه م ــي برمت ــل التطوع ــل والعم ــة ب الأهلي
ــات وســيلة للرقــي  يــرون فــي خدمــة المجتمــع عبــر هــذه الجمعي

والحضــارة. 

ــن  ــة م ــي مجموع ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــاركت بعــض مؤسس ش
الــورش مــع وزارة التنميــة آنــذاك وتوصــل المجتمعــون الــى العديد 
مــن التوصيــات التــي تــم الاتفــاق علــى تضمينهــا مقتــرح القانــون 
الجديــد. وبعــد أحــداث 		0	 كان المحــور الاجتماعــي أحــد 
المحــاور الرئيســية لهــذا الحــوار بالإضافــة الــى المحــور السياســي 
والاقتصــادي، وتــم التوصــل الــى مجموعــة مــن التوصيــات العملية 
لتطويــر قانــون الجمعيــات الأهليــة ليصبــح قانونــاً عصريا يتناســب 
التاريــخ  البحرينيــة ذات  المدنــي  المجتمــع  وتطــور مؤسســات 

العريــق وأهــم هــذه التوصيــات هــي: 

تعديل بنود قانون الجمعيات الأهلية 	 

سن قانون خاص للجمعيات المهنية	 

سن قانون جديد للجمعيات الأهلية	 

زيادة الدعم المادي للجمعيات وتوزيعه وفق معايير واضحة	 

تنظيــم العاقــات الخارجيــة للجمعيــات الأهليــة وأن تكــون فــي حــدود 	 
الأهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا.

زيادة الشراكة والتنسيق بين القطاع العام والجمعيات.	 

دعم إنشاء مقار للجمعيات الأهلية.	 

تنظيــم التبرعــات بالتنســيق مــع وزارة حقــوق الإنســان والتنميــة 	 
الاجتماعيــة )آنــذاك( وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة حاليــاً.

التأكيد على الشراكة المجتمعية	 

ــى 	  ــة عل ــؤولية الاجتماعي ــق المس ــات لتطبي ــع آلي ــى وض ــد عل التأكي
القطــاع الخــاص تجــاه مؤسســات المجتمــع المدنــي.	

ــم  ــي بتقدي وبعــام 		0	 فوجئــت مؤسســات المجتمــع المدن
الــوزارة لمقتــرح قانــون لا يتضمــن أي مــن التوصيــات 
تلــك  أو  العمــل  ورش  فــي  عليهــا  الاتفــاق  تــم  التــي 
ــل  ــي، ب ــج الحــوار الوطن ــي نتائ ــي وردت ف ــات الت التوصي
ــه  ــات وكثــرت في ــداً لعمــل الجمعي ــح أكثــر شــدة وتعقي أصب
عقوبــات الســجن والغرامــة فاشــتمل المقتــرح علــى 		 بنــد 
ــوأ  ــرح أس ــر المقت ــجن. واعتب ــا الس ــة مخالفته ــون عقوب تك
ــم 		/				، وبســبب التعــاون  ــي رق مــن القانــون الحال
بيــن مجلــس النــواب ومنظمــات المجتمــع المدنــي ورفــض 
القانــون أصــدر ســمو رئيــس مجلــس  لهــذا  الجمعيــات 
ــم  ــواب، ول ــم ســحبه مــن مجلــس الن ــه وت ــوزراء توجيهات ال

ــام 		0	. ــى الع ــر حت ــون آخ ــرح قان ــدم أي مقت يق

	  “ التوافق على 		 مرئية في »المحور السياسي« ... في التقرير 
الذي رُفع إلى جالة الملك أمس: حوار التوافق الوطني يحصد 			 مرئية متوافق 
عليها... و0	 مرئية غير متوافق عليها.« جريدة الأيام العدد 				، الجمعة 		 
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إجراءات التسجيل

مــن أكــد 		  وقــد  أولاً،  التســجيل  يتطلــب  الجمعيــات  تشــكيل   إن 

ــجيل  ــروط التس ــم أن ش ــتطاع رأيه ــم اس ــن ت ــخص مم  أصــل 		 ش
صعبــة وطويلــة ومعقــدة، وهــذا مــا يتضــح مــن خــال عــدم منــح بعــض 
ــل  ــا، مث ــون فيه ــي يرغب ــات الت ــيس الجمعي ــة لتأس ــين الموافق المؤسس
جمعيــة شــباب حقــوق الانســان، فيمــا تستســهل الــوزارة حــل مجالــس 
الادارات أو حــل الجمعيــات وســحب الترخيــص كمــا حــدث مــع مركــز 
ــن  ــة المعلمي ــض أو جمعي ــة التمري ــان أو جمعي ــوق الإنس ــن لحق البحري

ــم حلهمــا بعــد أحــداث 		0	م. اللتيــن ت

حــل بعــض الجمعيــات، وتجميــد مجالــس الإدارات أو الأمانــة العامــة لبعــض 
الجمعيــات

اتخــذت وزارة التنميــة الإجتماعيــة )آنــذاك( أو وزارة العمــل والتنميــة 
ــس إدارات  ــر مجال ــل أو تغيي ــرارات بح ــض الق ــا بع ــة حالي الاجتماعي

ــال: ــى ســبيل المث ــات أخــرى وعل جمعي

فــي ســبتمبر/أيلول 0	0	 تــم تجميــد الأمانــة العامــة للجمعيــة البحرينية 	 
ــوزارة  ــن موظــف مــن ال ــم تعيي ــوق الإنســان لمــدة ســتة شــهور وت لحق

لإدارة شــؤون الجمعيــة.

فــي أبريل/نيســان 		0	 وبعــد أحــداث 		0	م تــم حــل جمعيــة 	 
المعلميــن البحرينيــة بعــد اتهامهــا بالمشــاركة فــي أحــداث فبرايــر 		0	 
مــن خــال الدعــوة لإضــراب المعلميــن وتاميــذ المــدارس والحكــم علــى 

أمينهــا العــام بالســجن وتوقيــف بعــض اعضــاء الأمانــة العامــة. 

أبريل/نيســان 		0	 اســتبدلت الــوزارة مجلــس إدارة جمعيــة الأطبــاء 	 
البحرينيــة وعينــت مجلســاً أشــرف علــى انتخابــات تمــت مخالفــة النظــام 
الأساســي للجمعيــة بالموافقــة علــى اشــتراك الأطبــاء غيــر البحرينييــن 

فــي انتخابــات مجلــس الإدارة. 

 نوفمبر/تشــرين الثانــي 		0	 تــم إلغــاء نتائــج انتخابــات جمعيــة 	 
بمعرفتهــا.  ادارة  مجلــس  وعينــت  البحرينيــة  المحاميــن 

بعــام 		0	م تــم حــل جمعيــة التمريــض وســجن رئيســة الجمعيــة 	 
وأميــن الســر.

بعام 		0	م أيضا تم حل جمعية العمل الاسامي )جمعية سياسية(. 	 

بعــام 		0	م تــم حــل المجلــس العلمائــي )مجلــس دينــي للطائفــة 	 
الشــيعية(.

ــل 	  ــرارا بح ــة ق ــة الاجتماعي ــل والتنمي ــر العم ــذ وزي ــام 		0	 اتخ بع
جمعيــة التوعيــة الاســامية.

التضييق على منظمات المجتمع المدني في الممارسة

تشــهد  القانونيــة،  البيئــة  الــى  إضافــة  أنــه  الــى  الإشــارة  تجــدر 

ــن  ــك م ــي ذل ــا. ويأت ــاحة عمله ــي مس ــتمر ف ــاً مس ــات تقليص المنظم
خــال الإجــراءات والتعليمــات التــي تصدرهــا وزارة العمــل والتنميــة 
الاجتماعيــة مــن وقــت لآخــر أو علــى شــكل التعاميــم المســتمرة 
ــل  ــام مث ــض المه ــة بع ــع لممارس ــة المن ــذ صف ــا تتخ ــا م ــي دائم الت
التحذيــر مــن جمــع الأمــوال بــأي طريقــة وتعــرض مــن يقــوم بذلــك 
لعقوبــات تصــل الــى الســجن فــي أغلــب الأحيــان. ويأتــي منــع بعــض 
الجمعيــات أو الأنديــة مــن إقامــة فعالياتهــا عمــل يزيــد مــن التضييــق 
علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي وعلــى ســبيل المثــال أوقفــت وزارة 
ــادي العروبــة كان مقــررا تنظيمهــا يــوم  الشــباب والرياضــة نــدوة لن
ــة  ــة البريطاني ــات البحريني ــن العاق ــدث ع ــبتمبر 		0	م تتح 		 س
بمناســبة مــرور 00	 عــام عليهــا، كمــا ســبق لنفــس الــوزارة أن 
منعــت بشــهر مــارس 		0	م نــدوة بعنوان”البحرنــة والتوظيــف 
وســوق العمــل« وقــد بــررت الــوزارة هــذا المنــع بــأن النــدوة تتحــدث 
فــي شــأن سياســي وهــذا يخالــف قانــون الأنديــة، وأنهــا )أي الــوزارة( 
لــم تمنــح تصريــح للنــادي لإقامــة الفعاليــة، علمــا بــأن نــادي العروبــة 
الــذي تأســس فــي عــام 				، مــن القــرن الماضــي كان يقيــم جميــع 
أنــواع النــدوات السياســية والثقافيــة والتاريخيــة والاقتصاديــة وحتــى 
المســابقات الرياضيــة وكان يشــارك فــي هــذه الفعاليــات بعــض 

ــن.  ــؤولين الحكوميي المس

حق الوصول الى الموارد 

تشــهد منظمــات المجتمــع المدنــي تضييــق شــديداً فــي الوصــول الــى 
المــوارد الماليــة. إذ لا يســمح لمؤسســات المجتمــع المدنــي بالحصــول 
علــى التمويــل ســواء المحلــي أو الأجنبــي إلا فــي أضيــق الحــدود جــداً 
حيــث أكــد 		٪ ممــن تــم اســتطاع رأيهــم بــأن مؤسســات المجتمــع 
ــن  ــة ولك ــات مانح ــن جه ــل م ــى تموي ــن أن تحصــل عل ــي يمك المدن
بقيــود صعبــة ومشــددة ممــا يعنــي عــدم تمكــن هــؤلاء مــن الوصــول 
ــون  ــى إن المــادة )0	( مــن قان ــل. ومــن المناســب الاشــارة ال للتموي
الجمعيــات رقــم 		/				 يمنــع هــذه الجمعيــات مــن الحصــول أو 
ــي الخــارج دون الحصــول  إرســال أمــوال لأشــخاص أو منظمــات ف

علــى موافقــة الجهــة الإداريــة المختصــة.	 

حق الوصول الى المعلومات

لــم يصــدر فــي البحريــن قانــون حــق الوصــول الــى المعلومــات حتــى 
الآن، ممــا يصعــب عمــل الباحثيــن والأكاديمييــن والجمعيــات الأهليــة 
فــي الوصــول الــى المعلومــات التــي يحتاجــون اليهــا حيــث لا تكــون 
هــذه البيانــات متاحــة لمــن يحتاجهــا، كمــا لا تقــدم الجهــات الرســمية 
البيانــات التــي تحتاجهــا بعــض الجمعيــات فــي إعــداد التقاريــر 
ــات  ــرد الجه ــالات لا ت ــب الح ــي أغل ــل، وف ــر الظ ــة أو تقاري الدوري

	   مملكة البحرين. هيئة التشريع والرأي القانوني. )	00	(. 
المرسوم بقانون رقم		 لعام 				 وهو المتعلق بتنظيم عمل الجمعيات 
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب 
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ــة  ــات المتعلق ــب البيان ــي حــال طل ــات ف ــات الجمعي ــى طلب الرســمية عل
بعملهــا. حيــث أكــد 		 مــن أصــل 		 تــم اســتطاع رأيهــم عــدم وجــود 
إطــار قانونــي يمكــن هــذه الجمعيــات مــن الوصــول للبيانــات المطلوبــة 
ــى ــم إن التجــارب للحصــول عل ــة معه ــم اجــراء مقابل ــن ت ــد م ــا أك  كم

 البيانــات التــي يحتاجونهــا مــن الجهــات الرســمية كانــت مخيبــة للآمــال 
حيــث لــم تتــم الاجابــة علــى أي مــن طلبــات الجمعيــات.

بالنســبة للمعلومــات حــول الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يــرى 
ــات  ــي المعلوم ــاف ف ــاك اخت ــم، إن هن ــم اســتطاع رأيه ــن ت أحــد الذي
المتعلقــة بمعــدلات البطالــة مثــا فــي البحريــن ويعــود ذلــك الــى 
ــن وزارة العمــل  ــة بي ــر احتســاب معــدلات البطال ــي معايي الاختــاف ف
والتنميــة الاجتماعيــة وبعــض الباحثيــن والاتحــاد العــام لنقابــات عمــال 
البحريــن. أمــا بالنســبة للمعلومــات التــي يحتــاج اليهــا الاتحــاد العــام فــي 
ــة  ــا العمال ــا فمث ــي الوصــول اليه ــة ف ــاك صعوب ــاته فهن ــراء دراس إج
غيــر المنظمــة مــن الصعوبــة التعــرف علــى حجمهــا ومقــدار مســاهمتها 
فــي الوضــع الاقتصــادي الوطنــي وكذلــك مــا يتعلــق بالديــن العــام حجــم 
ونســبة الديــن العــام مــن الناتــج الوطنــي، إذ هنــاك صعوبة فــي الوصول 
لهكــذا معلومــات. وبالمقابــل هنــاك معلومــات تفصيليــة تنشــرها بعــض 
ــث  ــة حي ــات الاجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــل الهيئ ــمية مث ــات الرس الجه
تنشــر البيانــات الخاصــة بالعمــال والمؤمــن عليهــم ســواء البحرينييــن أو 
الأجانــب وتحتــوي هــذه المعلومــات علــى الكثيــر مــن التفاصيــل المهمــة 

والمناســبة لدراســات توجهــات الســوق.

فيمــا يعتقــد شــخص آخــر أن هنــاك عــدم ثقــة مــن الــوزارة للجمعيــات 
ــتفادة  ــا والاس ــات وتناوله ــات والبيان ــع المعلوم ــل م ــة التعام ــي كيفي ف
منهــا، فــي حيــن أنــه يوجــد جهــات رســمية )هيئــة المعلومــات( ولديهــا 
ــع المعلومــات التــي يحتاجهــا الباحثــون والأكاديميــون. وكان هــذا  جمي
الجهــاز فــي الســابق يصــدر التقاريــر والمعلومــات التفصيليــة عــن 
كل شــيء تقريبــا حســب البيانــات المتوفــرة لديــه ولكــن فــي الســنوات 
ــات  ــر المعلوم ــر وينش ــدر التقاري ــاز يص ــذا الجه ــد ه ــم يع ــرة ل الأخي
وهــذا انعــكاس لانخفــاض مســتوى الثقــة. وأضــاف ان المعلومــات التــي 
تحتــاج اليهــا لــم يعــد الحصــول عليهــا بســهولة ويعتقــد أن وجــود قانــون 
حــق الوصــول الــى المعلومــات ســيكون مهــم للوصــول بحكــم القانــون 
ــي اعــداد  ــا ف ــات وغيره ــا الجمعي ــي تحتاجه ــات الت ــات والبيان للمعلوم
ــر  ــتدامة أو تقاري ــة المس ــداف التنمي ــذ اه ــن تنفي ــة ع ــا الطوعي تقاريره

ــر الأخــرى. الظــل أو إعــداد التقاري

حرية الرأي والتعبير والتجمع

تتعــرض حريــة الــرأي والتعبيــر لضغــوط شــديدة جــداً وعلــى الأخــص 
بعــد عــام 		0	 وازدادت فــي الاعــوام الاحقــة. حيــث تعــرض العديــد 
مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي للمضايقــات وعلــى الأخــص بعــد العــام 

		0	م بســبب أنشــتطهم فــي مختلــف المجــالات، منهــا مــا ينشــرونه 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو فــي مجــالات أخــرى، وتنــص 
المــادة )		( مــن القانــون 		/				 “تمنــع مؤسســات المجتمــع 
المدنــي مــن الاشــتغال بالسياســة”. كمــا تتعــرض الجمعيــات السياســية 
لمنــع قيامهــا بأيــة مســيرات أو اعتصامــات، وقــد منــع التعديــل الــذي 
ــنة 				  ــم 		 لس ــون رق ــى قان ــام 		0	 عل ــوم بع ــدر بمرس ص
بشــأن الاجتماعــات العامــة والمســيرات والتجمعــات حيــث تم اســتبدال 
المــادة رقــم )		( مــن القانــون الســابق بنــص جديــد، يمنــع بموجبــه 
قيــام أيــة اعتصامــات أو مســيرات فــي العاصمــة المنامــة أو فــي 
بعــض المناطــق الاســتراتيجية مثــل المستشــفيات أو المصانــع حيــث 

منــع القانــون هــذه التظاهــرات	.

فيمــا يمنــع المرســوم بقانــون رقــم 		 لســنة 	00	 الخــاص بالنقابــات 
العماليــة الاضرابــات العماليــة فــي المصانــع وتنــص المــادة ه علــى » 
عــدم جــواز الإضــراب فــي المرافــق الحيويــة الهامــة وهــي: الأمــن – 
الدفــاع المدنــي – المطارات – الموانئ – المستشــفيات – المواصات 
ــرى  ــاء«. وي ــاء – الم ــلكية – الكهرب ــلكية والاس – الاتصــالات الس
		٪ ممــن تــم اســتطاع رأيهــم بــأن قانــون الجمعيــات الحالــي يحــد 
أو يســمح ضمــن قيــود شــديدة وصارمــة مــن حريــة الــرأي والتعبيــر 

لمؤسســات المجتمــع المدنــي وهــذا يعكــس الواقــع الســائد.

	  مملكة البحرين. هيئة شئون الاعام. )	 أغسطس 		0	(. الجريدة 
الرسمية رقم 				.
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استقطاب الشباب

بســبب الوضــع الطــارد للعمــل التطوعــي فــي البحريــن لــم تتمكــن 
ــن  ــن اســتقطاب الشــباب م ــام م ــي بشــكل ع ــع المدن مؤسســات المجتم
الجنســين ويــرى بعــض النشــطاء، إن مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــض  ــا بع ــي تنفذه ــج الت ــبب البرام ــؤولية بس ــن المس ــزءاً م ــل ج تتحم
الجمعيــات والتــي تعتبــر تقليديــة وغيــر قــادرة علــى اســتقطاب الشــباب 
وهــذا محــور رئيســي لاســتمرارية عمــل الجمعيــات حيــث الجيــل 

ــن.  ــي الس ــر ف ــه كبي ــات أغلب ــادات الجمعي ــن قي ــي م الحال

وقــد بــدأ بعــض الشــباب البحرينــي محــاولات لتجمعــات شــبابية تعمــل 
فــي عــدة مجــالات مثــل التطــوع للعمــل فــي الجمعيــات التــي تقــدم الدعــم 
لأســر الفقيــرة أو فــي مجــالات اجتماعيــة أخــرى ويقــول أحــد الشــباب 
النشــطاء وكان طالــب يــدرس الاقتصــاد فــي بريطانيــا، أحــد مؤسســي 
ــدم  ــن« بع ــاء »مخالفي ــاروا البق ــم اخت ــن( » أنه ــاش البحري ــادرة نق )مب
تســجيل مبادرتهــم تجنبًــا للوقــوع تحــت طائلــة الإجــراءات البيروقراطية 
التــي يطلبهــا الانضــواء تحــت القانــون. وأسســت هــذه المبــادرة موقعًــا 
ــا  ــدن وأيضً ــن ولن ــي البحري ــدى ف ــن منت ــر م ــت أكث ــا ونظم الكترونيً
منتديــات الكترونيــة. حيــث وجــد أن العمــل فــي هــذا الإطــار صعــبٌ إذ 
ــا مــن التعــرض  يواجــه صعوبــات التمويــل وعــزوف المشــاركين خوفً
لعقوبــات المخالفــة. ومــن تجربــة المبــادرة التــي أنشــئت فــي 		0	، أي 
فــي أعقــاب الأحــداث السياســية لســنة 		0	، يقــول » كلمــا أصبحــت 
المبــادرة المدنيــة والمجتمعيــة ذات طابــع سياســي، أصبحــت أقــل إغراء 

للمجتمــع للمشــاركة فيهــا.«	

المشاورات والتشبيك

ــوح  ــتوى الطم ــس بمس ــض لي ــا البع ــات وبعضه ــن الجمعي ــبيك بي التش
الــذي يأمــل فيــه جميــع العامليــن فــي هــذا المجــال، كمــا إن المشــاورات 
بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والجانــب الرســمي ضعيفــة جــدا بــل 
ربمــا نســتطيع القــول إن المشــاورات الاســتراتيجية غيــر موجــودة 
وعلــى الأخــص فيمــا يتعلــق بأهــداف التنميــة المســتدامة أو فيمــا 
يتعلــق بمتطلبــات اتفاقيــات الأمــم المتحــدة المختلفــة التــي صادقــت 
ــع  ــاورات م ــف المش ــبيك وضع ــدام التش ــبب انع ــن. وبس ــا البحري عليه
الجانــب الرســمي لا يوجــد لدينــا فــي البحريــن مؤسســات مجتمــع مدنــي 
ــى السياســات. والجهــات  ــر عل ــة يمكــن أن يكــون لهــا موقــف مؤث قوي
الرســمية لا تســتمع لــرأي هــذه المؤسســات ولا تشــرك الجمعيــات فــي 
المشــاورات أو الاجتماعــات التــي تعقدهــا الــوزارة أو فــي المؤتمــرات 
الدوليــة المتعلقــة بأنشــطة المؤسســات. ويعــود ذلــك إلــى الهــوة العميقــة 

	  الشفيعي، حسن. “تحديّات تواجه منظمات المجتمع المدني في البحرين.” 
qa�/com.bahrainmonitor.www//:http  مرصد البحرين لحقوق الإنسان.
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التــي خلقتهــا الجهــات الرســمية مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي. ويقــع 
علــى عاتــق الــوزارة المعنيــة انهــاء هــذه الحالــة والعمــل علــى تطويــر 

ــن. ــن الجانبي العمــل الممأســس بي

رأى شــخص واحــد فقــط ممــن تــم اســتطاع رأيهــم )مــن أصــل 		( إن 
الجهــات الحكوميــة تقــوم بالتشــاور معهــا بشــكل مخطــط لــه ومنتظــم أي 
متكــرر، فيمــا رأى البقيــة إن الجهــات الرســمية لا تهتــم بالتشــاور مــع 
مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى مختلــف تخصصاتهــا المهنيــة وعلــى 
الأخــص فيمــا يتعلــق بالسياســات التنمويــة العامــة، وتراوحــت أجوبتهــم 
ــن  ــن حي ــاورات م ــود مش ــاورات أصــا أو وج ــود مش ــدم وج ــن ع بي
لآخــر. ومعظــم مــن أجابــوا بوجــود مشــاورات بيــن المجتمــع المدنــي 
والحكومــة رأوا أن نوعيــة المشــاورات ضعيفــة وماحظــات المجتمــع 

المدنــي لا تؤخــذ بعيــن الاعتبــار.

التحديات الداخلية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية
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على المستوى الاقليمي

جامعة الدول العربية

علــى المســتوى السياســي تتلقــى حكومــة البحريــن دعــم سياســي مباشــر 
مــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة، كمــا دعــم المجلــس البحريــن فــي 
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــي هيئ ــة ف ــب مختلف ــيحاتها لمناص ــن ترش ــدد م ع
ووكالاتهــا المتخصصــة.	  وفــي العــام 		0	 تبنــت البحريــن تأســيس 
المحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان وتولــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الانســان البحرينيــة تســويق هــذا المقتــرح علــى المســتوى العربــي 
ــم  ــة وت ــدول العربي ــة حقــوق الإنســان فــي جامعــة ال بالتعــاون مــع لجن
ــذي  ــوق الإنســان« ال ــة لحق ــة العربي ــي للمحكم ــر الدول خــال »المؤتم
عقــد خــال الفتــرة 		�		 مايــو 		0	م فــي البحريــن. وناقــش ممثلــو 
ــال  ــي مج ــة ف ــة والعامل ــر حكومي ــة غي ــات المصنف ــات المنظم وممث
ــن  ــراء الذي ــن الخب ــد م ــة والعدي ــة العربي ــي المنطق ــان ف ــوق الإنس حق
اختارتهــم مؤسســة حقــوق الانســان البحرينيــة واللجنــة التابعــة للجامعــة 
العربيــة، النظــام الأساســي للمحكمــة، وصــدر عــن هــذا المؤتمــر 
ــد  ــان« وبع ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي ــول المحكم ــن ح »إعــان البحري

ــي هــذا المشــروع.	   ــر الاســتمرار ف ــرة مــن الزمــن تعث فت
ــوة  ــة بدع ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــن 		0	 و		0	 قام ــي العامي وف
ــة للمشــاركة فــي جلســات  بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي البحريني
لجنــة حقــوق الأنســان العربيــة التابعــة للجامعــة، أثنــاء مناقشــة تقريــر 
البحريــن المتعلــق بحالــة حقــوق الانســان فــي البحريــن. وتتبــع جامعــة 
ــان  ــوق الانس ــس حق ــه مجل ــوم ب ــا يق ــابهة لم ــة مش ــة آلي ــدول العربي ال
ــة  ــة للجامع ــات التابع ــن الهيئ ــاون بي ــاك تع ــم المتحــدة. وهن ــع لأم التاب
والهيئــات الرســمية والجمعيــات الشــبيهة أو العاملــة فــي نفــس المجــال 
ــى  ــس الأعل ــل المجل ــة مث ــي البحريني ــع المدن ــن مؤسســات المجتم ضم
للمــرأة أو الاتحــاد النســائي أو بعــض الجمعيــات النســائية والناشــطة فــي 

مجــال حقــوق الإنســان.

“مجلس الجامعة العربية يقرر دعم جميع ترشيحات البحرين لمناصب   	
.alkhaleej�akhbar//:http .	0		 ،الأمم المتحدة.« جريدة أخبار الخليج

 1136672/article/news/com
“المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان يصدر إعان   	

//:http .	0		 مايو 		البحرين.« المؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان – البحرين، 
 aspx.26May2014/Activities/bh.org.nihr.www

ــة  ــاً للجن ــراً إقليمي ــن مق ــار البحري ــم اختي ــي ت ــى المســتوى المهن وعل
ــار  ــم اختي ــة وت ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة للمشــروعات التابع العربي
إحــدى الشــخصيات البحرينيــة رئيســاً لهــذه اللجنــة. ومــن ضمــن 
أعمــال هــذه اللجنــة تأســيس المشــروعات التجاريــة وتطويــر العاقات 
ــة  ــي المشــروعات التنموي ــة ف ــي العامل مــع مؤسســات الشــباب العرب

ــطة.	  ــرة والمتوس الصغي

إلا أنــه وبشــكل عــام لا توجــد ممارســات داعمــة مــن مجلــس أو هيئات 
جامعــة الــدول العربيــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي البحريــن، إلا 
ــات  ــات لحضــور فعالي ــذه المؤسس ــض ه ــوات لبع ــالات الدع ــي ح ف
ــات  ــض مؤسس ــي بع ــور ممثل ــن حض ــة ويمك ــا الجامع ــة تقيمه معين

المجتمــع المدنــي ضمــن الوفــد الرســمي للبحريــن.

مجلس التعاون الخليجي

 تتمتــع مملكــة البحريــن فــي مجلــس التعــاون بعضويــة المجلــس 
وتحظــى منــه علــى الدعــم الكامــل. كمــا تحظــى البحريــن بدعــم مالــي 
واقتصــادي مباشــر حيــث حصلــت البحريــن علــى هبــات ماليــة مــن 
ــام  ــداث الع ــد أح ــة بع ــي خاص ــاون الخليج ــس التع ــض دول مجل بع
		0	م وفيمــا بعــد بهــدف إعــادة التــوازن المالــي الــى ميزانيتهــا. أمــا 
علــى مســتوى عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي فمــن المفيــد التذكيــر 
بــأن بعــض الــدول الخليجيــة لا تنتشــر فيهــا مؤسســات مجتمــع مدنــي 
التــي يمكــن مــن خالــه بنــاء منظومــة لهــذه المؤسســات تحــت رعايــة 
أو دعــم مجلــس التعــاون الخليجــي أو علــى المســتوى المدني الشــعبي. 
وياحــظ اختيــار البحريــن كمركــز لبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي 
الخليجيــة وتتركــز أعمــال هــذه المؤسســات فــي العمــل الخيــري 
أوالنســائي أوالشــبابي أوالمهنــي مثــل: جمعيــة الاقتصادييــن الخليجيين 
وجمعيــة الاجتماعييــن الخليجييــن وجمعيــة علــوم وتقنيــة الميــاه 
ــة،  ــة للإعاق ــة الخليجي ــام.، الجمعي ــي العظ ــة جراح ــة، جمعي الخليجي
جمعيــة مصنعــي الغــاز. ولابــد مــن الإشــارة إلــى إن مؤسســات 
ــا فــي المجــال الحقوقــي تتركــز فــي  المجتمــع المدنــي الناشــطة محلي
ــا  ــن لهم ــن الدولتي ــار إن هاتي ــت باعتب ــن والكوي ــا البحري ــن هم دولتي
إطــار قانونــي ينظــم هــذا النشــاط ولهمــا تاريــخ قديــم فــي عمــل هــذا 
النــوع مــن الجمعيــات. ولا يحظــى المجتمــع المدنــي بــأي برامــج دعــم 
ماليــة مــن منظومــة مجلــس التعــاون الخليجــي إلا فــي أضيــق الحــدود 
ــم  ــل تنظي ــة مث ــة العام ــق بالأمان ــج تتعل ــذ برام ــي تنف ــك الت ــي تل وه
ــة  ــذه الأمان ــده وتنف ــج تع ــر أو برنام ــيد لحضــور مؤتم ــات تحش حم

العامــة للمجلــس.

	  مملكة البحرين. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مملكة البحرين 
مقراً اقليمياً للجنة العربية للمشروعات في جامعة الدول العربية: حميدان يؤكد 
.www//:http .تسخير السبل الكفيلة للنهوض بالمشروعات العربية التنموية
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علــى المســتوى الدولــي، لا تتمتــع مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 
البحريــن بــأي فرصــة مقبولــة للحصــول علــى التمويــل أو الدعــم المالــي 
أو التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة أو الــدول مــن الخــارج، حيــث تمنــع 
المــادة )0	( مــن المرســوم بقانــون رقــم 		/				 القيــام بذلــك كمــا 
ــى مؤسســات  ــادة عل ــع هــذه الم ــث تمن ــه أعــاه، حي ســبق الاشــارة الي
ــة  ــى دعــم مــن الخــارج إلا بموافق ــي مــن الحصــول عل المجتمــع المدن
الــوزارة المعنيــة، وفــي أغلــب الحــالات ترفــض الــوزارة الســماح 
ــة، وســبق أن  ــات خارجي ــن جه ــل م ــى تموي ــات بالحصــول عل للجمعي
ــول  ــى الحص ــة عل ــات الموافق ــض الجمعي ــح بع ــوزارة من ــت ال رفض
علــى تمويــل لتنفيــذ برامــج تدريــب أمــا لأعضائهــا أو للجمعيــات 
ــل  ــق بالتموي ــا يتعل ــم: “فيم ــت مقابلته ــن تم ــد الذي ــول أح الأخــرى. ويق
ــوزارة أي  ــع ال ــث تمن ــب حي ــذا الجان ــي ه ــديدة ف ــات ش ــاك صعوب فهن
تمويــل أجنبــي مــن منظمــات أو جهــات دوليــة إلا للجمعيــات المحســوبة 
ــض  ــالات تحصــل بع ــض الح ــي بع ــا، وف ــمي تقريب ــط الرس ــى الخ عل
ــات  ــم الجمعي ــدوق دع ــن صن ــدا م ــرة ج ــغ صغي ــى مبال ــات عل الجمعي
ــب  ــى وضــع أغل ــك ال ــوزارة. أدى ذل ــره ال ــذي تدي ــي ال ــة المحل الأهلي
ــب  ــث يصع ــداً بحي ــب ج ــي صع ــرف مال ــي ظ ــطة ف ــات النش الجمعي
عليهــا فــي بعــض الحــالات حتــى تســديد إيجــارات المقــرات التــي 
تســتأجرها. وفــي بعــض الحــالات يعتمــد الحصــول علــى الدعــم المقــدم 
مــن صنــدوق الجمعيــات علــى قــوة العاقــة بيــن الجمعيــة أو مســؤوليها 
ــد  ــه أح ــر ب ــا م ــى م ــت ال ــوزارة«. وتطرق ــي ال ــؤولين ف ــن المس وبي
ــتمرار  ــن الاس ــوزارة م ــه ال ــا منعت ــة عندم ــة مالي ــن أزم ــادات م الاتح
فــي تنفيــذ برنامــج تدريبــي للجمعيــات التابعــة لــه وجمعيــات المجتمــع 
المدنــي الأخــرى مــن أجــل تطويــر قــدرات هــذه الجمعيــات، حيــث جــاء 
ــض  ــع بع ــاد بدف ــف الاتح ــد أن تكل ــج بع ــذا البرنام ــوزارة له ــف ال وق
ــد  ــت إدارة الاتحــاد بع ــد تمكن ــج. وق ــذ البرنام ــة لتنفي ــات المالي الالتزام
ــذه  ــن ه ــزء م ــديد ج ــل أو تس ــن ح ــة م ــات المعني ــع الجه ــل م التواص
الالتزامــات هــذا التصــرف مــن الــوزارة بوقــف البرنامــج لا ينــم عــن 
تقديــر للعمــل الــذي يتــولاه مــن أجــل تنميــة الجمعيــات المنضويــة تحتــه 

ــتدامة.  ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــي تنفي أو المســاهمة ف

قانــون  مراجعــة  عنــد  الاســتبيان  فــي  المســاهمات  إحــدى  وتذكــر 
الجمعيــات الأهليــة لعــام 				 مــا يلــي، “ ارى أنــه فــي هــذا الجانــب 
الوضــع ســيئ جــدا حيــث لا يســمح للجمعيــات الاهليــة بالحصــول علــى 
التمويــل ســواء مــن الشــركات والمؤسســات المحليــة أو مــن المنظمــات 
ــى  ــات بالحصــول عل ــماح للجمعي ــن الس ــه يمك ــن ارى ان ــة، ولك الدولي
ــة  ــة ورقاب ــة ومعرف ــت مظل ــك تح ــون ذل ــه ويك ــذي تحتاج ــل ال التموي
الــوزارة والجهــات الرســمية المناســبة. وبالمقابــل فــإن الجمعيــات 
نفســها لا تتمكــن مــن الاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة والتــي لا تمانــع 
فيهــا الــوزارة مثــل العمــل علــى ايجــاد مصــادر دخــل جيــدة مــن عمــل 

ــخ.« ــبة، ال ــتثمارات مناس ــات او اس ــن الجمعي ــترك بي مش

ويســتثنى مــن ذلــك الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن الــذي يســمح 
لــه بالحصــول علــى الدعــم مــن المنظمــات الدوليــة، ويتــم ذلــك بطريقــة 
ــرات أو  ــة المؤتم ــا ناحي ــي أغلبه ــذ ف ــتركة ويأخ ــاريع المش ــذ المش تنفي
ــل مــن  ــى تموي ــة. إذ يســمح لاتحــاد بالحصــول عل ــات الاحتفالي الفعالي
منظمــة العمــل الدوليــة أوالاتحــاد الدولــي للنقــل، فالاتحــاد العــام عضــو 
بهــذه الاتحــادات ويلتــزم بتســديد اشــتراكاته لذلــك يحصــل علــى تمويــل 
لبرامجــه المتعلقــة بالتدريــب النقابــي وإعــداد الدراســات. كمــا يحصــل 
الاتحــاد علــى تمويــل لمشــاريعه مــن مؤسســات أخــرى مثــل فريدريــش 
أيبــرت الألمانيــة. بشــكل عــام لا توجــد معارضــة مــن الحكومــة 
لحصــول اتحــاد العمــال علــى دعــم مالــي مــن جهــات أجنبيــة عماليــة 
ــا تواصــل  ــس لديه ــة لي ــذ برامجــه، إلا إن هــذه المنظمــات الأجنبي لتنفي
ــرض أو مناقشــة السياســات  ــي ف ــي تســاهم ف ــة لك ــع الحكوم مباشــر م

العامــة فــي مجــال العمــال مــع الحكومــة.

ــن )إن وجــدوا(  ــأن مســاهمة المانحي ــم اســتفتاؤهم ب ــن ت ــرى كل مم وي
ــداً  ــة ج ــي ضعيف ــع المدن ــات المجتم ــة لمؤسس ــة تمكيني ــر بيئ ــي توفي ف
ــن المحدوديــن لا يطرحــون مــع الجهــات  ــى أن الممولي ــك إل ويعــود ذل
الرســمية معانــاة ومشــاكل وبيئــة عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي، أو 
ان الجهــات الرســمية لا تســمح لهــم بمناقشــة هــذا الموضــوع معهــم، أو 

إن هــذه القضيــة ليســت فــي أولويــات الجهــات المانحــة والدوليــة.
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تجــاوز  مــن  البحرينيــة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  تتمكــن  لــم 
ــها  ــى رأس ــمية وعل ــات الرس ــا الجه ــا عليه ــي فرضته ــات الت المضايق
وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة. كمــا لــم تتمكــن مــن تجــاوز الأزمــة 
ــض  ــدود لبع ــق الح ــي أضي ــا إلا ف ــرض له ــي تتع ــديدة الت ــة الش المالي
ــا  ــا مالي ــتمرار دعمه ــى اس ــا عل ــث أعضائه ــال ح ــن خ ــات م الجمعي
لتحقيــق الحــد الأدنــى لتغطيــة مصاريفهــا. ومــن ناحيــة ثانيــة لــم تتمكــن 
هــذه الجمعيــات مــن تكويــن اتحــادات أو شــبكات عمــل للتواصــل 
ــيين،  ــببين رئيس ــك لس ــود ذل ــا يع ــا وربم ــا بينه ــف فيم ــيق المواق وتنس
الأول محاصــرة الجهــات الرســمية العمــل المدنــي وخاصــة المســتقل، 
ــداث  ــد أح ــا بع ــدث له ــذي ح ــات ال ــذه الجمعي ــن ه ــام بي ــي الانقس الثان

ــام. ــكل ع ــع بش ــي المجتم ــاد ف ــام الح ــكاس لانقس ــو انع 		0	 وه

ــة  ــة الطــاردة والصعب ــي وبالرغــم مــن البيئ ــع المدن فمؤسســات المجتم
ــبة  ــة مناس ــق بيئ ــا وخل ــد جهوده ــن توحي ــن م ــم تتمك ــها ل ــي تعيش الت
ــد  ــبة. فق ــول مناس ــى حل ــا للوصــول ال ــاور بينه ــا التح ــن خاله ــم م يت
ــل  ــى مث ــفاً عل ــتبيان تأس ــن خــال الاس ــم م ــدوا رأيه ــن أب ــر كل م أظه
هــذا الوضــع الصعــب الــذي لا يتيــح لهــذه الجمعيــات خلــق بيئــة مواتيــة 
للعمــل. ويذكــر أحــد الذيــن أجريــت معهم المقابــات “إن وضــع التحاور 
بيــن الجمعيــات وبعضهــا البعــض ســيئ وحتــى فــي مجــال الجمعيــات 
النســائية التــي تنضــوي تحــت مظلــة الاتحــاد النســائي يحــدث فيمــا بينهــا 
تنافــس علــى بعــض البرامــج أو الفعاليــات بينمــا يفتــرض أن يكــون فيمــا 

بينهــا تعــاون مــن أجــل انجــاح البرامــج وتطويرهــا.”

فيمــا تعتقــد شــخصية أخــرى إنــه لا توجــد آليــة واضحــة للتشــاور بيــن 
الجمعيــات الأهليــة نفســها ممــا يضعــف موقفهــا تجــاه الجهــات الرســمية 
ــه  ــرى ان ــا ت ــة. كم ــة الاجتماعي ــل والتنمي ــى الأخــص وزارة العم وعل
بالرغــم مــن وجــود مذكــرات تفاهــم بيــن بعــض الجمعيــات أو الاتحادات 
وبعــض الجهــات الرســمية مثــل المجلــس الأعلــى للمــرأة فــإن المجلــس 
لا يدعوهــم لأيــة مشــاورات حتــى فيمــا يتعلــق بإعــداد التقاريــر الوطنيــة 
ــف مؤسســاتها.  ــم المتحــدة بمختل ــي الأم ــات ف ــدم لبعــض الجه ــي تق الت
وفــي بعــض الاحيــان يتــم اســتدعاء بعــض الجمعيــات )المرضــي 
عنهــا( لاجتماعــات ولا يؤخــذ رأيهــا إذا اختلــف عمــا تطرحــه الجهــات 

الرســمية.

ــل  ــاك بصيــص مــن أمــل وهــو أن تعم ــع الصعــب هن تجــاه هــذا الواق
هــذه الجمعيــات بالتنســيق فيمــا بينهــا فــي الحــد الأدنــى أثنــاء طــرح أيــة 
مشــاريع مثــل مقتــرح قانــون الجمعيــات الــذي طــرح فــي العــام 		0	 
كمــا يتــم التنســيق فــي مواقفهــا أثنــاء انعقــاد أو حضــور اجتماعــات لجنة 
حقــوق الأنســان التــي تدعــو لهــا وزارة الخارجيــة فــي البحريــن، كمــا 
ــس  ــل الخاصــة بمجل ــر الظ ــم تقاري ــي تقدي ــا ف ــا بينه ــيق فيم ــم التنس يت

حقــوق الأنســان أو تقاريــر الســيداو والتقاريــر الحقوقيــة الأخــرى.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمقاربــات الحقوقيــة لعمــل هــذه الجمعيات حيــث يعتبر 
هــذا الجانــب أحــد الانتقــادات التــي توجههــا بعــض الجمعيــات لــوزارة 
العمــل والتنميــة الاجتماعيــة التــي تفرض علــى الجمعيات قانون أساســي 

ــات  ــك الجمعي ــة وخاصــة لتل ــات الحقوقي ــن المقارب ــد ولا يتضم موح
التــي تعمــل فــي مجــال المــرأة أو غيرهــا. وبســبب التدريــب والثقافــة 
والخبــرة الدوليــة التــي يتمتــع بهــا أغلــب قيــادات مؤسســات المجتمــع 
المدنــي أصبحــت المقاربــة الحقوقيــة جــزءاً مــن الممارســات الفعليــة 
ــم اســتطاع  ــن ت ــول أحــد الذي ــوم بهــا هــذه المؤسســات، ويق ــي تق الت
رأيهــم فــي هــذا الجانــب: “تعمــل بعــض الجمعيــات بشــكل متواصــل 
ــن  ــر م ــي تعتب ــات الت ــوق الفئ ــح وحق ــى مصال ــاظ عل ــن أجــل الحف م
أهــم أهدافهــا تقديــم الدعــم لهــا، وهــذا هــو التنفيــذ الفعلــي لتحقيــق هــذه 
ــاد  ــة.” وبالنســبة لاتح ــب الاقتصادي ــي الأخــص الجوان ــادئ، وف المب
العــام لنقابــات عمــال البحريــن: »تعتبــر حريــة العمــل وحريــة العمــال 
ــد  ــة وإذا وج ــادات الدولي ــية لاتح ــر الأساس ــن المعايي ــة م الاقتصادي
الاتحــاد الدولــي إن هنــاك نقــص أو عــدم الالتــزام بهــذه الجوانــب لا 
تقبــل العضويــة فيــه أو يتــم تجميــد عضويــة الاتحــادات التــي لا تلتــزم 
بالمعاييــر الحقوقيــة، وهنــاك لجنــة خاصــة فــي الاتحــاد الدولــي تراقب 
ــه.  ــة العضــوة في ــل الاتحــادات العمالي ــب مــن قب ــذا الجان ــزام به الالت
ــى  ــة بتســليط الضــوء عل ــي والاتحــادات الوطني ــم الاتحــاد الدول ويهت
ــتدعاء  ــم اس ــات ويت ــال والحري ــوق العم ــك حق ــي تنته ــات الت الحكوم
ــاءلة  ــنويا للمس ــا س ــال فيه ــوق العم ــك حق ــي تنته ــدول الت ــي ال ممثل
ــاد  ــل الاتح ــن قب ــب م ــذا الجان ــديد به ــام ش ــاك اهتم ــتها. وهن ومناقش
الدولــي والاتحــادات الوطنيــة وهــذا مــا ســاعد الاتحــاد العــام لنقابــات 
ــة  ــع الحكوم ــي م ــاق الثاث ــى الاتف ــي الوصــول ال ــن ف ــال البحري عم
الــذي علــى ضوئــه تــم إعــادة 00	،	 عامــل تــم فصلهــم مــن مراكــز 

عملهــم أبــان أحــداث 		0	 فــي البحريــن”.

ويــرى بعــض ممــن تــم اســتطاع رأيهــم )	 أشــخاص( أنــه لا توجــد 
ــي عمــل مؤسســات  ــوق الأنســان ف ــات حق سياســات واضحــة لمقارب
المجتمــع المدنــي وهــذا مــا يتوافــق مــع الواقــع العملــي. إلا ان الأغلبية 
ــا  ــزام به ــم الالت ــان يت ــوق الانس ــادئ حق ــرى إن مب ــخص( ت )		 ش
بشــكل أو بآخــر فــي عمــل هــذه المؤسســات بالرغــم مــن كونهــا غيــر 

مؤسســية وغيــر مكتوبــة.

 تعتبــر معاييــر الحوكمــة مثــل المســاءلة والشــفافية والإفصــاح عــن 
المعلومــات مــن أهــم معاييــر تقــدم وتطــور مؤسســات المجتمــع 
ــم  ــاءلة تقدي ــمل المس ــة. تش ــا الإداري ــص تنميته ــى الأخ ــي وعل المدن
ــال  ــة خ ــأداء الجمعي ــة ب ــر المتعلق ــة التقاري ــس إدارات الجمعي مجال
ــر الأداء  ــت تقاري ــس الادارة المســؤولية ســواء أكان ــي مجل ــرة تول فت
أو التقاريــر الماليــة وعلــى الأخــص الكشــف عــن المموليــن وتقديمهــا 
بالتفصيــل لاجتمــاع الجمعيــة العموميــة لمناقشــتها واعتمادهــا أو 
التصديــق عليهــا. وتشــمل الشــفافية عــرض هــذه التقاريــر أمــام 
أعضــاء الجمعيــة العموميــة ونشــر بعضهــا وعلــى الأخــص التقاريــر 
ــة  ــي للجمعي ــع الإلكترون ــى الموق ــر الأداء الســنوية عل ــة وتقاري المالي
لجعلهــا فــي متنــاول الجمهــور. كمــا أن اعتمــاد المعاييــر الديمقراطيــة 
ــات  ــر مدون ــة. وتعتب ــة الأهمي ــي غاي ــات ف ــال الجمعي ــي إدارة أعم ف
ــع  ــات المجتم ــا منظم ــدأت تأخــذ به ــي ب ــر الت الســلوك احــدى المعايي

 هل تمكنت مؤسسات المجتمع المدني في البحرين من العمل
في ظل التضييق عليها؟



59

البحرين

18

البحرين

المدنــي الدوليــة وبــدأت تطالــب المؤسســات المحليــة باعتمادهــا كســلوك 
لعمــل الجمعيــات، ومــن المفيــد الاشــارة الــى إن بعــض الجمعيــات 
ــي  ــلوك الت ــات الس ــن مدون ــة م ــاد مجموع ــي اعتم ــدأت ف ــة ب البحريني
يوقــع عليهــا مــن قبــل القيادييــن والفاعليــن فــي الجمعيــات بالإضافــة الى 
الأعضــاء العادييــن. إلا إن المؤسســات البحرينيــة لازالــت بعيــدة عــن 
ــم اســتطاع رأيهــم  ــر إذ يــرى شــخصان ممــن ت ــزام بهــذه المعايي الالت
ــم اســتطاع  ــب مــن ت ــات ســلوك، فيمــا أغل أن مؤسســاتهم لديهــا مدون
رأيهــم )		 شــخص( يقولــون أن منظماتهــم ليــس لديهــا مدونــات ســلوك 
أو آليــات للمســائلة والشــفافية والإفصــاح. ويــرى مــن تمــت مقابلتهــم إن 
معاييــر الحوكمــة ومنهــا المســاءلة والشــفافية لا يتــم الالتــزام بهــا إلا فــي 
ــي  ــة الســنوية وف ــة العمومي ــاد الجمعي ــاء انعق ــق الحــدود وهــي اثن أضي
ــواء  ــر س ــات التقاري ــى مناقش ــز الأعضــاء عل ــالات لا يرك ــب الح أغل
الماليــة أو التقاريــر الإداريــة كمــا لا تنشــر أغلــب الجمعيــات تقاريرهــا 
أو حســاباتها الماليــة علــى المواقــع الاليكترونيــة للجمعيــات التــي هــي 
أيضــاً تعانــي مــن ضعــف فــي تحديــث بياناتهــا ويعــزى ذلــك لعــدم توفــر 
موظفيــن متفرغيــن لمتابعــة هــذه الأمــور بســبب ضعــف الوضــع المالــي 

ــات. للجمعي

ــض  ــف بع ــات وكش ــار والمعلوم ــداول الأخب ــار المناصــرة وت إن انتش
المظالــم أو الانتهــاكات علــى وســائل التواصــل أســتدعى تزايــد الجهــات 
الرقابيــة علــى هــذه الوســائل وتزايد حالات اســتدعاء النشــطاء للتحقيقات 
الجنائيــة كمــا ســبق ذكــره. ونشــرت بعــض الهيئــات الرســمية توجهــا 
ــى  ــة عل ــن الرقاب ــد م ــي مزي ــق ف ــا الح ــون يعطيه ــروع قان ــم مش لتقدي
ــطاء  ــم النش ــة وتقدي ــي الشــخصية والعام ــابات التواصــل الاجتماع حس
ــب  ــرح نائ ــث ص ــب، حي ــذا الجان ــي ه ــم ف ــل مواقفه ــات مقاب للمحاكم
الرئيــس التنفيــذي للعمليــات والحوكمــة فــي هيئــة المعلومــات والحكومــة 
الالكترونيــة إن الحكومــة ســتقدم مشــروع يتعلــق بمراقبــة البيانــات كمــا 
ذكــر “إن هــذا المشــروع ويســمى كذلــك SIEM  او المراقبــة الامنيــة 
باســتخدام الــذكاء الأصطناعــي، وهــو بمثابــة نظــام يســتطيع تجميــع كل 
مــا كتــب علــى الشــبكة العنكبوتيــة ويســتطيع تحليلــه واعطــاء مؤشــرات 
مــن شــانها الوصــول الــى الفاعــل او تفــادي الخطــر او الوصــول الــى 

الجانــي ممــا يحمــي المجتمــع...”	 

	  “الشيخ سلمان: مشروع انشاء مركز بيانات لرصد جميع المخالفات على 
.delmonpost//:http .	0		 نوفمبر 		الشبكة الانترنت.« ديلمون بوست، 

 					=p?/com
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يــرى أغلــب ممــن تمــت مقابلتــه أو ممــن شــارك فــي الاســتبيان أن واقــع 
المجتمــع المدنــي فــي البحريــن ليــس فــي أحســن حالاتــه بــل فــي أســوئها 
علــى مــدى الزمــن الماضــي، ويــرى العديــد مــن الكتــاب والصحفييــن 
مــن خــال كتاباتهــم إن البحريــن تســتحق أفضــل ممــا هــو الآن وإنهــا 
ــة تقــدم عليهــا الحكومــة مــن أجــل  بحاجــة الــى خطــوات فعليــة وعملي
ــر  ــون أكث ــي تك ــا ك ــي ودعمه ــع المدن ــى مؤسســات المجتم ــاظ عل الحف
ــة العمــل  ــار إن هــذه المؤسســات أصبحــت مؤشــراً لحري ــة باعتب فاعلي
ــرأي  ــة ال ــع حري ــن ولواق ــي البحري ــي ف السياســي والاجتماعــي والثقاف
والتعبيــر. وللحفــاظ علــى هــذا الإرث مــن العمــل المدنــي توصلــت 

الدراســة الــى بعــض التوصيــات وهــي:

التــزام الحكومــة بتنفيذ توصيــات الحوار الوطني لعام 		0	م المتعلقة . 	
ــة: ســن  ــات التالي ــى الأخــص التوصي بمؤسســات المجتمــع المدنــي وعل
ــم المــادي للجمعيــات  ــة، وزيــادة الدع ــون جديــد للجمعيــات الأهلي قان
الخارجيــة  العاقــات  وتنظيــم  واضحــة،  معاييــر  وفــق  وتوزيعــه 
للجمعيــات الأهليــة وأن تكــون فــي حــدود الأهــداف التــي أنشــئت لهــا، 
ــك  ــات، وكذل ــام والجمعي ــاع الع ــن القط ــيق بي ــراكة والتنس ــادة الش وزي
ــي  ــور الاقتصــادي والت ــي المح ــواردة ف ــة ال ــة بالتوصي ــزام الحكوم الت
ــادة مشــاركة رجــال الأعمــال والاقتصادييــن وغرفــة  تنــص علــى »زي
ــة  ــي عملي ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــن ومؤسس ــة البحري ــارة وصناع تج
ــركات  ــات والش ــي المؤسس ــم ف ــة، وتمثيله ــرارات الاقتصادي ــع الق صن

ــادي«. ــاط الاقتص ــة بالنش ــة المعنيّ الحكومي

اصــدار قانــون عصــري حديــث يلبــي الطمــوح ويدعــم حريــة عمــل . 	
ــذ  ــا والأخ ــا وتنميته ــي تطوره ــاهم ف ــي ويس ــع المدن ــات المجتم مؤسس
بعيــن الاعتبــار مشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة 
القانــون المقتــرح مــن البدايــة علــى أن يتــم الأخــذ بتوصيــات هــذه 
الجمعيــات الحريصــة علــى الوطــن والمواطنيــن وتحقيــق أهــداف التنميــة 

المســتدامة.

لابــد مــن النظــر الــى عنصــر انعــدام الثقــة بيــن الجمعيــات والجهــات . 	
الرســمية وأن تبــدأ الــوزارة باتخــاذ خطــوات مناســبة لتعزيــز هــذا 
التوجــه ومنهــا تطويــر آليــات التشــاور بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــة  ــة والدولي ــة والإقليمي ــق بالمشــاورات الوطني ــا يتعل ــن الجهــات فيم وبي
وخاصــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة وحقــوق الأنســان ومجــال الدفــاع 
ــدلاً مــن التهميــش والاســتبعاد.  ــر، ب عــن حقــوق المــرأة وإعــداد التقاري

ــة. ــات الأهلي ــي مــع الجمعي ــي عــن اســلوب التعامــل الفوق والتخل

أثبــت التنســيق بيــن الجمعيــات والتشــبيك فيمــا بينهــا نجاحاً جيــداً عندما . 	
ــه الحكومــة  ــذي قدمت ــون ال ــرح القان اتحــدت ونســقت مواقفهــا تجــاه مقت
ــن  ــد م ــك لاب ــان، لذل ــي البرلم ــداول ف ــن الت ــحبه م ــم س ــه أن ت ــج عن نت
اســتمرار مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تطويــر أســاليب الحــوار فيمــا 
بينهــا والعمــل علــى زيــادة التشــبيك لتشــكيل عنصــر قــوة وضغــط علــى 
الجهــات الرســمية مــن أجــل تطويــر وتحقيــق أهــداف هــذه المؤسســات 

وفســح المجــال وتعزيــز بيئــة عمــل المؤسســات.

حتــى اصــدار القانــون المتوافــق عليــه بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي . 	
المدنــي  المجتمــع  الســماح لمؤسســات  يفتــرض  الرســمية  والجهــات 

الحصــول علــى تمويــل مــن المنظمــات الدوليــة تحــت مــرأى ومســمع 
القيــام بتنفيــذ  وإشــراف الجهــات الرســمية وبموافقتهــا مــن أجــل 

ــة. ــا التنموي برامجه

ــي . 	 ــع المدن ــات المجتم ــر لمؤسس ــرأي والتعبي ــة ال ــن حري ــد م المزي
وعلــى الأخــص نقــد الجهــات الرســمية وقيــام هــذه المؤسســات بالتعبئــة 
الجماهيريــة مــن أجــل المشــاركة فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 
بمــا يكــون لــه عائــد إيجابــي علــى المجتمــع البحرينــي وتحقيــق التنميــة 

المســتدامة والمشــاركة فــي إعــداد السياســات التنمويــة.

أن تعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى تطويــر أدائهــا لتتحــول . 	
اســتكمال  علــى  تعمــل  وأن  والمنظــم  الملتــزم  المؤسســي  للعمــل 
منظومــة الحوكمــة والمحاســبة والشــفافية واعتبــار مبــادئ حقــوق 
الأنســان والشــرعة الدوليــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن منظومتهــا المؤسســية 
فــي العمــل وأن تعمــل علــى إضافــة العناصــر المتعلقــة بحقــوق 
ــب  ــن تدري ــد م ــال لاب ــذا المج ــي ه ــية. وف ــا الأساس ــان لأنظمته الأنس
ــادئ اســطنبول0	 التــي تعنــى  ــذ مب ــاع وتنفي ــى اتب هــذه المؤسســات عل

بتطويــر مؤسســات المجتمــع المدنــي.

أن تعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى اســتقطاب الشــباب . 	
للمشــاركة فــي أعمــال الجمعيــات ويمكــن ان تتبنــى الجمعيــات الشــباب 
ضمــن برامــج يكلفــون هــم بإعدادهــا وتنفيذهــا تحــت اشــراف أو متابعة 
مــن الاعضــاء القدامــى فــي الجمعيــات ممــا ســينمي قــدرات الشــباب 
ويقــدم لهــم فــرص تنفيــذ البرامــج التــي يــرون انهــا تتناســب والأفــكار 

ــات.  ــس ادارات الجمعي الشــبابية وأن يشــارك الشــباب فــي مجال

يعتبــر توفــر المعلومــات مــن أجــل قيــام مؤسســات المجتمــع المدنــي . 	
بمهــام البحــث والدراســات فــي مجــال أهدافهــا لتطويــر أدائهــا أو 
لتطويــر المجتمــع مســألة مهمــة، لذلــك لابــد مــن أن يواكــب ذلــك توفــر 
المعلومــات وتوفيــر الجهــات الرســمية هــذه المعلومــات والبيانــات لــن 
يتأتــى ذلــك إلا بإقــرار قانــون حــق الوصــول الــى المعلومــات وقانــون 
الصحافــة علــى أن يســمح بمزيــد مــن حريــة الصحافــة والبحــث العلمي 

والأكاديمــي.

بــدء حمــات التوعية والمناصرة على وســائل التواصل الاجتماعي . 0	
التــي أخــدت منحــى جيــداً، حيــث فتــح العديــد مــن الصحفيين والنشــطاء 
ــر انتشــاراً فــي  ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الأكث لهــم مواقــع عل
البحريــن مثــل الانســتغرام، تويتــر والفيــس بــوك وقنــوات للجمعيــات 

علــى اليوتيــوب.

ــن . 		 ــوع معي ــيد لموض ــوع التحش ــي موض ــات ف ــع الجمعي أن تتوس
ضمــن وســائل التواصــل الاجتماعــي مثــل تويتــر ووســائل التواصــل 
ــبيل  ــى س ــه. وعل ــموح ب ــار المس ــن الإط ــرى، ضم ــي الأخ الاجتماع
المثــال مــا قــام بــه الاتحــاد النســائي حيــث دشــن حمــات مناصــرة كان 
آخرهــا لإلغــاء بعــض المــواد القانونيــة التــي تســاعد علــى الافــات مــن 

ــم الاغتصــاب. ــاب لجرائ العق

العمــل علــى زيــادة التشــبيك والتنســيق والتعــاون بيــن مؤسســات . 		

 من كل ما تم استعراضه كيف لمؤسسات المجتمع المدني أن
تنقد نفسها والعمل المدني بشكل عام في البحرين؟
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المجتمــع المدنــي لمواجهــة التحديــات والتضييــق علــى عملهــا بمــا 
يتناســب وتحقيــق أهــداف كل جمعيــة أو قطــاع مجتمعــي علــى حــده.

الحــث علــى التواصــل مــع أعضــاء مجلــس النــواب ووزارة العمــل . 		
والتنميــة الاجتماعيــة لمشــاركة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة 
ــم  ــة أو تقدي ــات الأهلي ــون الجمعي ــى قان ــا عل ــع إدخاله ــات المتوق التعدي
مقتــرح قانــون جديــد. والاســتعداد مــن قبــل المؤسســات لاحتمــال تقديــم 
ــات  ــات مؤسس ــن تطلع ــداً ع ــئ بعي ــكل مفاج ــد بش ــون جدي ــوزارة قان ال

ــة. ــي البحريني ــع المدن المجتم

أهميــة التشــبيك مــع الجهــات الرســمية وعلــى الأخــص وزارة العمــل . 		
والتنميــة الاجتماعيــة والمجلــس الأعلــى للمــرأة وغرفــة تجــارة وصناعــة 

البحريــن والجهــات الرســمية الأخــرى.
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تقديم

المجتمــع المدنــي هــو ذلــك “المجــال الموجــود بيــن الدولــة والســوق والفــرد« أي الــذي يشــمل البنــى الرســمية وغيــر الرســمية والجمعيــات 
الأهليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والنقابــات، والتعاونيــات، والمنظمــات ذات الطابــع الدينــي، والاتحــادات العماليــة، وغيرهــا”1. ونشــير 
هنــا إلــى أن هــذا التعريــف الــذي يتبنــاه هــذا التقريــر، هــو التعريــف الموســع الشــامل للمجتمــع المدنــي والــذي يشــير إلــى مجموعــة متنوعــة 
مــن الفاعليــن المنفصليــن عــن الدولــة. ســيركز التقريــر فــي الحالــة المصريــة بالأســاس علــى ثــاث عناصــر أساســية تعبــر عــن التنوعــات 
الموجــودة داخــل هــذا التعريــف الواســع، الجمعيــات باعتبارهــا أقــرب للمجــال الحقوقــي والتنمــوي، الأحــزاب باعتبارهــا الأقــرب للمجــال 
ــات  ــي حــق منظم ــاكات ف ــن الانته ــارك م ــرة مب ــم تخــل فت ــرب للمجــال الاقتصــادي والاجتماعــي. ل ــا الأق ــات باعتباره السياســي، والنقاب
المجتمــع المدنــي، حيــث فرضــت الكثيــر مــن القيــود القانونيــة وخصوصــا مــع صــدور قانــون 2002 والــذي أعطــي صلاحيــات واســعة 
وتقديريــة للجهــات الإداريــة للدولــة وعلــى الأخــص لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة، إذ أن الفلســفة التشــريعية للقانــون القائــم 84 لســنة 2002 
تقــوم علــى مبــدأ تبعيــة المجتمــع المدنــي للســلطة التنفيذيــة مــن خــال جهاتــه الإداريــة، وهــو أمــر وثيــق الصلــة بــكل ســمات النظــام السياســي 
المصــري فــي ذلــك الوقــت، فمثلمــا أفــرز هــذا النظــام التعدديــة المقيــدة فــي مجــال النشــاط الحزبــي، فقــد أفــرز فــي مجــال المجتمــع المدنــي 
ــر، وشــهد المجــال العــام جــدلا واســعا حــول  ــورة 25 يناي ــام ث ــى بعــد قي ــدة. 2 وظــل العمــل تحــت كنــف هــذا القانــون حت ــات المقي الجمعي

ضــرورة تعديــل هــذا القانــون. 

هــذه الوضعيــة مــا قبــل 2011 أدت إلــى حالــة مــن الالتبــاس فــي المجــال العــام مــن قبــل الدولــة ومــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها،3 
فنجــد أن الدولــة ســمحت للمنظمــات الأهليــة العمــل وعــدم اســتخدام القانــون فــي متابعتهــا إلا حيــن الرغبــة والحاجــة مــن جانــب الدولــة، 
فســمحت بالتظاهــر فــي بعــض الأحيــان ومنعــه فــي أحيــان أخــرى، كمــا أن البحــث عــن مســاحات مســموح فيهــا بالعمــل جعلــت كثيــر مــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي تنــازل الأحــزاب والنقابــات فــي القيــام بدورهــا، فاختلــط مــا هــو سياســي بمــا هــو اجتماعــي أو دينــي، وهــو مــا 
دفــع الحــركات للتشــتت والعمــل فــي أكثــر مــن اتجــاه مــن أجــل أحــداث التغيــر، فشــكلت بعــض هــذه الحــركات وجهــات سياســية معلنــة مثــل 
كفايــة و6 أبريــل، والبعــض الأخــر لــم يعلــن عــن وجهاتــه السياســية وأكتفــى بالإعــان عــن مطالــب اجتماعيــة أو مهنيــة كاســتقلال الجامعــات 

أو اســتقلال القضــاء.4 

1	 الورقة المرجعية للمشروع.
2	 للمزيد حول القانون، أحمد عبد الوهاب، دراسة تحليلية لقانون المجتمع المدني رقم 84 لسنة 2002 قانون المنظمات غير الحكومية، المركز المصري لدراسات السياسيات 

 3w7ZneY/ly.cutt//:https ،العامة
3	 محمد العجاتي، عن المجتمع المدني والمجال العام في الحالة المصرية، منتدى البدائل العربي للدراسات، أكتوبر 2010، ص7.

4	 المرجع السابق.

https://cutt.ly/3w7ZneY
https://cutt.ly/3w7ZneY
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واقع المجتمع المدني والحركات المدنية

شــهدت الســنوات العشــر الســابقة للثــورة نشــاطا متزايــدا مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي المصريــة فــي مجــالات التوعيــة بالحقــوق السياســية 
ــي  ــاكات الت ــي المشــاركة السياســية ومناهضــة الانته ــة الحــق ف وحماي
التغييــر  النشــطاء والشــباب خــال مسيرتهـــم نحــو  يتعــرض لهــا 
الســلمي. ومثلــت أهــم ملامــح عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي:5 
التثقيــف الحقوقــي والسياســي؛ تقديــم الدعــم القانونــي للنشــطاء ضحايــا 
الانتهــاكات، النقــد الحقوقــي للأوضــاع السياســية، التنميــة التــي تطورت 
مــن منهــج خيــري لمنهــج حقوقــي، دعــم التنظيمــات المســتقلة.6 فشــهدت 
ــادة أعــداد منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 7593 فــي  هــذه الفتــرة زي
عــام 1985 إلــى 16 ألــف فــي عــام 1991 ثــم إلــى 21 ألــف جمعيــة 

ــي عــام 20107. ــى 30214 ف ــم إل ــع عــام 2007 ث ــي مطل ف

ــي فــي  ــبب فــي تزايــد أعــداد منظمــات المجتمــع المدن ــع الس  ويرج
ــذاك  ــاول آن ــد ح ــام فق ــا النظ ــي أتاحه ــاحة الت ــى المس ــت إل ــك الوق ذل
ــح  ــن أجــل فت ــه م ــة علي ــوط الداخلي ــة والضغ ــرات الدولي ــة التغي مواكب
المجــال العــام وتســريع إجــراء التحــول الديمقراطــي وخصوصــا بعــد 
أحــداث 11 ســبتمبر، إلــى جانــب الضغــوط الداخليــة مــن الاعتصامــات 
ــة  ــة المصري ــور الحرك ــع ظه ــك م ــى ذل ــة، وتجل ــات العمالي والإضراب

ــل.8  ــر و6 أبري للتغي

5	 المنظمات المدنية في مصر الواقع والدور المنتظر بعد 
ثورة 25 يناير 2011، مؤسسة ماعد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، 

 orBRi6g/ly.cutt//:https ،2011 22ديسمبر
6	 أيمن السيد عبد الوهاب، الجمعيات الأهلية في مصر اختلالات الدور، مركز 

/eg.org.ahram.acpss//:http ،2017/5/30 ،الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
aspx.16307/News

7	 سحر أبراهيم دسوقي، مستقبل المجتمع المدني بعد 25 يناير، الهيئة العامة 
 urJgrQW/ly.cutt//:https ،للاستعلامات

8	 محمد العجاتى، العلاقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية في مصر: إشكالية في 
.cutt//:https ،2018 الثقافة السياسية أم أزمة بنيوية؟، مبادرة الإصلاح العربي، 2 مارس

 QrJpNJA/ly

ومــع قيــام الثــورة شــاركت مؤسســات المجتمــع المدنــي بتنوعهــا 
وعبــر الأطــراف المرتبطــة بهــا فــي أحــداث الثــورة، وكان لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي الحقوقيــة دورا فــي تقديــم الدعــم القانونــي للنشــطاء 
ــة بشــكل تطوعــي.9  ــات القضائي ــام الجه ــم أم ــاع عنهـ ــوار والدف والث
إلــى جانــب ذلــك عمــل المجتمــع المدنــي علــى تدشــين حمــات 
ــذه  ــة ه ــن أمثل ــة وم ــد والتوعي ــد التأيي ــر حش ــع عب ــراك المجتم لإش
الحمــات حمــات لا للمحاكمــات العســكرية والتــي نــادت بتحويــل كل 
متهــم إلــى قاضيــه الطبيعــي وأســفرت هــذه الحمــات عــن قــرارات 
ــف  ــورة بوق ــاب الث ــي أعق ــي مصــر ف ــم ف ــس العســكري الحاك للمجل

ــكرية10. ــم العس ــن للمحاك ــة المدنيي إحال

كمــا قامــت بعــض المنظمــات بتأديــة أدوار مجتمعيــة مــن تنظيــم 
حمــات فــي مختلــف مناطــق الجمهوريــة أثنــاء وبعــد الثــورة بهــدف 
تقديــم مســاعدات ماديــة وعينيــة إلــى المتضرريــن مــن الأحــداث 
الثوريــة وخاصــة الأســر التــي فقــدت عائدهــا اليومــي مــن أصحــاب 
المهــن الحــرة، كمــا اتجهــت بعــض المنظمــات إلــى إقامــة مشــروعات 
صغيــرة توفــر دخــل ثابــت لبعــض الأســر. وقامــت بعــض المنظمــات 
ــرع  ــة وحمــات للتب ــع القمام ــف الشــوارع وجم ــة لتنظي ــم حمل بتنظي
ــظ  ــن وحف ــوارع والميادي ــي الش ــرور ف ــم الم ــادرات لتنظي ــدم ومب بال
الأمــن مــن خــال لجــان شــعبية. ومــن هــذه المنظمــات جمعيــة 
رســالة للأعمــال الخيريــة فــي تعاملهــا مــع مشــكلة قريــة صــول 
التــي شــهدت توتــرا طائفيــا نتيجــة هــدم أحــد الكنائــس بالقريــة حيــث 
ســيرت الجمعيــة قافلــة مســاعدات تحــت شــعار »مســلم ومســيحي يــد 
ــن  ــهداء والمصابي ــا الش ــري بقضاي ــات أخ ــت منظم ــدة«. واهتم واح
مثــل جمعيــة الأورمــان الخيريــة التــي أطلقــت حملة موســعة تســتهدف 
ــي  ــمت ف ــاك منظمــات ساهـ ــن. وهن ــة أســر الشــهداء والمصابي رعاي
حمــات توعيــة لإنقــاذ بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة التــي تضــررت 
مــن الثــورة ومــن ذلــك مــا قامــت بــه جمعيــة بنــاة الغــد التــي نظمــت 
فعاليــات حملــة أهليــة لتنشــيط الســياحة الداخليــة لإعــادة الســياحة إلــى 

ــي الاقتصــاد المصــري.11 ــر ف مكانتهــا ودورهــا المؤث

9	 أيمن عقيل، المنظمات المدنية في مصر الواقع والدور المنتظر بعد ثورة 
25 يناير 2011، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، 22 ديسمبر 2011، 

 LrBTYJ8/ly.cutt//:https
10	 أيمن عقيل، مرجع سابق.

للمزيد؛ محمد العجاتي وآخرون، التمويل الأجنبي للمجتمع المدني في مصر بعد ثورة 
25 يناير »الواقع والتحديات والمعايير«، مندى البدائل العربي للدراسات؛ منظمة هيفوس 

الهولندية؛ منظمة فريدا الإسبانية، 2012، ص 16.
11	 أيمن عقيل، مرجع سابق.

https://cutt.ly/orBRi6g
https://cutt.ly/orBRi6g
http://acpss.ahram.org.eg/News/16307.aspx
http://acpss.ahram.org.eg/News/16307.aspx
http://acpss.ahram.org.eg/News/16307.aspx
http://acpss.ahram.org.eg/News/16307.aspx
https://cutt.ly/urJgrQW
https://cutt.ly/urJgrQW
https://cutt.ly/QrJpNJA
https://cutt.ly/QrJpNJA
https://cutt.ly/QrJpNJA
https://cutt.ly/QrJpNJA
https://cutt.ly/LrBTYJ8
https://cutt.ly/LrBTYJ8
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ــية  ــة السياس ــى التوعي ــات عل ــض المنظم ــت بع ــك عمل ــب ذل ــى جان إل
ومراقبــة الانتخابــات فوفقــا لبيانــات المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، 
ــب للحصــول  ــت بطل ــي تقدم ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــغ عــدد منظم بل
علــى تصاريــح لمراقبــة الانتخابــات البرلمانيــة 128 جمعيــة ومنظمــة 
مدنيــة.12 كمــا أنــه فــي هــذه الفتــرة تميــز بعمــل المنظمــات علــى توثيــق 
يوميــات الثــورة، ورصــد ومتابعــة الانتهــاكات التــي حدثت ضــد الثوار، 
وتشــكيل لجنــة قانونيــة لإدارة الأزمــة تتبنــى حــل مشــاكل المتظاهريــن 
وتقـــديم المســاعدات القانونيــة لهــم والتصــدي لأي محــاولات للاعتــداء 
عليهــم، والمطالبــة ببعــض التعديــات الدســتورية التــي تخـــص المجتمع 
ــن  ــرات م ــي المتظاه ــن معتقل ــراج ع ــا بالإف ــة أيض ــي، والمطالب المدن
شــباب ٢٥ ينايــر، ومراقبــة عمــل الحكومــة، وكـــذلك المطالبـــة بإصدار 
قانــون لتــداول المعلومــات وتدفقهــا، إلــى جانــب وجــود إطــار قانونــي 
ــات  ــداد منظم ــة. وزاد أع ــم بحري ــة عمله ــن بممارس ــمح للإعلاميي يس
المجتمــع المدنــي فــي تلــك الفتــرة مــن 30214 جمعيــة في عــام 2010 
ثــم 47٫580 جمعيــة وفقًــا لإحصائيــات 13،2017 وإلــى 50326 عــام 
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ــل  ــوري والتفاع ــم الث ــن الزخ ــتفيد م ــي أن يس ــع المدن ــتطاع المجتم اس
والاشــتراك فــي القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة فتوســعت 
ــري  ــوي والخي ــل التنم ــمل العم ــي ليش ــع المدن ــل المجتم ــالات عم مج
والحقوقــي. كمــا أســس العديــد مــن الشــباب الــذي شــاركوا فــي الحــراك 

مؤسســات جديــدة.

ولعلــه فــي هــذه الفتــرة الممتــدة مــن 2011 حتــى 2014، رغــم الزخــم، 
بيــن دور الأحــزاب، ومنظمــات  الفاصلــة  الخطــوط  بــدأت تظهــر 
ــر  ــكل أكب ــز بش ــرف التركي ــدأ كل ط ــات وب ــي، والنقاب ــع المدن المجتم
علــى دوره، خاصــة مــع ظهــور مجموعــة مــن الأحــزاب الجديــدة التــي 
ــت دور  ــي لعب ــتقلة الت ــات المس ــج ورؤى، وتشــكل النقاب ــا برام كان له
فــي تجميــع العامليــن فــي القطاعــات المختلفــة وبلــورة مطالبهــم بعيــدا 

12	 أيمن عقيل، مرجع السابق.
13	 أيمن السيد عبد الوهاب، الجمعيات الأهلية في مصر اختلالات الدور، مركز 

/eg.org.ahram.acpss//:http ،2017/5/30 ،الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
aspx.16307/News

14	 نانجى السيد، التضامن: 50 ألفًا و326 عدد الجمعيات الأهلية في مصر، 16 
 trKWax7/ly.cutt//:https ،2019 يناير

ــة.  ــات والاتحــادات المســيطر عليهــا مــن جانــب الدول عــن النقاب

ــذي حمــل  ــة الدســتور ال ــة كتاب مــع 2014 وبعــد الانتهــاء مــن عملي
أمــا كبيــرة لمؤسســات المجتمــع المدنــي ســواء علــى مســتوى التنظيــم 
ــه، عــادت الهجمــة  أو علــى مســتوى المــواد التــي يحتاجهــا فــي عمل
مــن جديــد علــى المجتمــع المدنــي ســواء قانونيــا أو أمنيــا وكذلــك عبــر 
حمــات تشــويه إعلامــي واســعة، شــملت الأحــزاب السياســية الجديــدة 
وقيادتهــا، منظمــات المجتمــع المدنــي وناشــطيه، والنقابــات المســتقلة 

وقادتهــا.

تحركات القوى المدنية داخل المجتمع

شــهد المجتمــع المدنــي فــي مصــر تطــورات مهمــة بفعــل الحــراك، إذ 
تكاملــت الأدوار بيــن مكوناتــه رغــم تداخلهــا فــي بعــض الأحيــان مــع 
الحــركات الاجتماعيــة المطالبــة بالتغييــر، إذ كان هــذا تأثيــرًا مباشــرًا 
للظــرف السياســي الــذي فرضــه ســياق الثــورات العربيــة المتزامنــة. 
ــزاب  ــن الأح ــر م ــا أكث ــورًا ربم ــي متط ــع المدن ــا كان المجتم فبينم
ــا  ــورة بم ــة عشــية الث ــه السياســية والمجتمعي ــد درجــة مقبوليت وتتزاي
ــروز  ــة وب ــات الأهلي ــي أعــداد الجمعي ــن تطــور ف شــهدته الســاحة م
النقابــات المســتقلة واحتجاجاتهــا وبــروز العديــد مــن المبــادرات 
والحمــات القويــة - فــإن ســلطات مــا بعــد الثــورة ربمــا رأت فــي هــذا 
ــى  ــة وعل ــى الدول ــرة عل ــي مؤام ــا ف ــي خطــرًا وطرفً ــع المدن المجتم
الســلطة وشــبكات المصالــح المهيمنــة، ومــن هنــا كان الســعي لتقييــد 
هــذا المجتمــع المدنــي ســواء بالقوانيــن أو بالســلوك السياســي وإحــداث 
فجــوة بينــه وبيــن المجتمــع تــارة باســم الحفــاظ علــى الهويــة وأخــرى 

باســم الحفــاظ علــى الوطنيــة.15 

علــى الرغــم مــن القيــود التــي فرضهــا الســياق السياســي والقانونــي 
ــد  ــا بع ــي م ــع المدن ــع المجتم ــة م ــت الدول ــة، تعامل ــة الأمني والقبض
ــالات  ــي مج ــة ف ــة للدول ــى التبعي ــة عل ــة قائم ــة تعاوني 2014 بسياس
بعينهــا كالتنميــة؛ وصراعيــة فــي حــال النقابــات والمنظمــات الحقوقية 
حيــث اعتبرتهــا مراكــز معارضــة سياســيا. عــاد الارتباك فــي الأدوار 
ــأن المنظمــات  ــون ب ــن يقول ــد مــن المراقبي ــد وإذا كان العدي مــن جدي
لعبــت أدوار الأحــزاب فــي عهــد مبــارك، فــالآن أصبحنــا نــرى 
أحزابــا تقــوم بمبــادرات هــي أشــبه بعمــل المجتمــع المدنــي، خاصــة 
الأحــزاب التــي تشــكلت فــي لحظــات الانفــراج ووجــدت الهامــش قــد 
ضــاق عليهــا فقــررت أن تلعــب فــي المســاحات الممكنــة فبــدأت تقــدم 
ــادرات تنمويــة أو حتــى حقوقيــة ذات ســقف منخفــض، بــدلا مــن  مب
أن تواجــه الســلطة عبــر الآليــات الديمقراطيــة إذ بــدا أن لذلــك تكلفــة 

عاليــة. 

نتــج عــن الســياق السياســي والقانونــي لعمــل المجتمــع المدنــي 
تضييــق الأفــق والمســاحات المســموحة للمنظمــات للعمــل فيهــا، 
فهاجمــت الدولــة أي عمــل حقوقــي مــن قبــل المنظمــات كمــا لــم 
15	 عمر سمير، تطورات المجتمع المدني في مصر منذ الثورة ما بين التضييقيات 
القانونية ومحاولات البقاء، منتدى البدائل العربي للدراسات، أعمال مؤتمر: المجتمع المدني 
في المنطقة العربية: تطورات وتحديات ما بعد الحراك، 21 و22 سبتمبر 2018، بيروت، 

طبعة أولى، 2019.
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تســمح إلا بالعمــل التنمــوي وانحصــر العمــل المدنــي فــي المؤسســات 
علــى كبيــرًا  تراجعًــا  الحقوقيــة  المنظمــات  فشــهدت   الاجتماعيــة، 

 مســتوى تحركاتهــا وأدوارهــا وخصوصــا مــع اشــتداد القبضــة الأمنيــة 
علــى أنشــطتها، وملاحقــة ناشــطيها وإلقــاء القبــض عليهــم ومحاكمتهــم 
ــام  ــة والانضم ــن الدول ــد أم ــل وتهدي ــة بالتموي ــا متعلق ــة قضاي ــى ذم عل
إلــى جمعيــات محظــورة. ومــع إقــرار قانــون الجمعيــات الأهليــة 2017 
ــن  ــات م ــى الجمعي ــدة عل ــود جدي ــرض قي ــم ف ــي 2019 ت ــدل ف والمع
ــي  ــل والتدخــل الحكومــي ف ــث التأســيس والإشــهار والحــل والتموي حي
ــر  ــة« عب ــاد مســاحات »افتراضي ــي إيج ــات ف ــدأت المنظم ــا. وب عمله
ــرى  ــات أخ ــتمرار، ومجموع ــن الاس ــن م ــي لتتمك ــاء الإلكترون الفض
فضلــت العمــل مــن الخــارج، وظلــت مجموعــة قليلــة تعمــل علــى 

ــم.16  ــد الدائ ــي مســاحات محصــورة وتحــت التهدي الأرض ف
ــن  ــى الميادي ــن إل ــات المصريي ــزل مئ ــبتمبر 2019 ن ــن س ــي 21 م ف
فــي العديــد مــن المــدن وكان أبرزهــا القاهــرة والإســكندرية والســويس 
ودميــاط والمحلــة، وجــاءت هــذه الاحتجاجــات اســتجابة لدعــوات 
ــاول  ــة المق ــب إذاع ــي عق ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــر عل التظاه
ــورط  ــاد تت ــات فس ــو يفضــح عملي ــي مقاطــع فيدي ــد عل المصــري محم
فيهــا الســلطات بإنفــاق المــال العــام علــى بنــاء القصــور الفخمــة بينمــا 
ــل  ــاء قناب ــة بإلق ــوات الأمني ــر.17 وردت الق ــون مــن الفق ــي المواطن يعان
الغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق تجمعــات المحتجيــن فــي ميــدان التحريــر 
ومياديــن أخــرى، واعتقلــت أعــداد كبيــرة مــن المتظاهريــن.18 ويشــير 
تقريــر هيومــن رايتــس واتــش إلــى تفرقــة المتظاهريــن باســتخدام 
ــن مــن  ــن والذي ــات المتظاهري ــى مئ ــاء القبــض عل ــة وإلق ــرة الحي الذخي
ــدد  ــى ع ــراج عل ــن بالإف ــوات الأم ــت ق ــال.19 وقام ــاء وأطف ــم نس بينه
كبيــر مــن المتظاهريــن دون عرضهــم علــى النيابــة فــي حيــن تــم 
ــن  ــق المحامي ــدرت أعــداد هــؤلاء وف ــة. وق ــى النياب ــر عل عــرض الكثي
بالمركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بـــ370 شــخص 
ــة  ــى ذم ــوم عل ــدة 15 ي ــم لم ــس 200 منه ــم حب ــة، ت ــام النياب ــو أم مثل
ــاء وتوقيــف أكثــر  التحقيقــات، فــي حيــن تلقــى المركــز بلاغــات باختف
مــن 500 شــخص.20 وفــي 26 مــن ســبتمبر 2019 أصــدرت النيابــة 
العامــة بيانــاً بشــأن محتجــزي تظاهــرات 20 ســبتمبر 2019 وأوضــح 
البيــان التحقيــق مــع نحــو 1000 مصــري فــي وقائــع التحريــض علــى 
التظاهــر وتأليــب الــرأي العــام وتكديــر الأمــن والســلم العــام، والأفــراج 
عــن مئــات الأشــخاص دون توجــه أي اتهامــات أو تحــرر أي محاضــر 
ــة  ــة العام ــت النياب ــر 2019 أعلن ــن أكتوب ــي 3 م ــم، وف شــرطية ضده
ــن  ــع المتهمي ــبيل جمي ــررت إخــاء س ــد ق ــا ق ــان أنه ــي بي ــة ف المصري

16	 المرجع السابق.
17	 مظاهرات تطالب برحيل السيسي في مصر: شرارة ثورة جديدة أم زوبعة في 

 UtcPm6P/ly.cutt//:https ،2019 21 سبتمبر ،bbc ،فنجان؟
18	 مصر: مظاهرات 20 سبتمبر ضد السيسي كسرت حاجز الخوف، مونت كارلو 

 ttcPR93/ly.cutt//:https ،2019 الدولية، 21 سبتمبر
19	 عمرو مجدى، لأي مدى ستذهب حكومة السيسي في سحق 

 ttcPSCS/ly.cutt//:https ،2019 المظاهرات؟، 23 سبتمبر
20	 مظاهرات مصر: ناشطون يفيدون باختفاء وتوقيف أكثر من 
500 شخص وترامب يؤكد دعمه للسيسي، bbc، 23 سبتمبر 2019، 
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ــر  ــا يظه ــو كم ــة تظاهــرات 20 ســبتمبر.21 وه ــى خلفي ــب عل الأجان
ــع ــاه الواس ــي بمعن ــع المدن ــات المجتم ــس لمنظم ــوائي لي  تحــرك عش

 أي دور فيــه، ولكــن المنظمــات الحقوقيــة قامــت بدورهــا اللاحــق فــي 
متابعــة والدفــاع عــن المعتقليــن.

21	 مصر تخلي سبيل المتهمين الأجانب على خلفية 
المظاهرات بناء على طلب سفاراتهم، CNN، 3 أكتوبر 2019، 

 TtcAMLE/ly.cutt//:https
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اســتخدمت الســلطات المصريــة حزمــة مــن الإجــراءات تراوحــت بيــن 
حمــات إعلاميــة للتشــهير بالمجتمــع المدنــي والعامليــن بــه وبيــن اقتحام 
ــات المجتمــع  ــي منظم ــن ف ــال بعــض العاملي ــات واعتق ــرات المنظم مق
المدنــي والنشــطاء، وامتــدت هــذه الإجــراءات منــذ الثــورة وحتــى الآن 

مــع اختــاف حدتهــا مــن فتــرة للأخــرى. 

الإجراءات

فــي أعقــاب الثــورة أثيــرت العديــد مــن القضايــا والإشــكاليات الخاصــة 
بالمجتمــع المدنــي مــن قبــل الدولــة والتــي أثــرت علــى دوره وتواجــده 
ــى  ــس الأعل ــي المجل ــع تول ــدأت م ــكل ملحــوظ، ب ــع بش ــل المجتم بداخ
ــي  ــي ف ــع المدن ــن دور المجتم ــث ع ــلطة والحدي ــلحة الس ــوات المس للق
الثــورة، ثــم الحديــث عــن قضيــة مدنيــة أو عســكرية، ثــم حــدث 
ــلطة  ــتخدمت الس ــي، فاس ــي ودين ــول مدن ــاش ح ــث والنق ــولا بالحدي تح
هــذا الاســتقطاب لتدعيــم شــرعيتها باعتبارهــا المدافــع عــن الدولــة 
عبــر الترويــج حــول تلقــي تمويــات وتدريبــات مــن الخــارج.22 
ــل  ــر عم ــة مق ــة بمداهم ــلطة المصري ــت الس ــك قام ــى ذل ــة إل بالإضاف
المصريــة والأجنبيــة والقبــض  المدنــي  المجتمــع  بعــض منظمــات 
علــى العامليــن بهــا ومصــادرة بعــض مواردهــا، ففــي ديســمبر 2011 
قامــت قــوات الأمــن المصريــة ومســؤولون مــن مكتــب الادعــاء العــام 
مكاتــب 17 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي القاهــرة بحثــا 
ــة عــن مصــادر تمويــل تلــك المنظمــات، وكان مــن بيــن تلــك  عــن أدل
المنظمــات المعهــد الجمهــوري الدولــي والمعهــد الوطنــي الديمقراطــي 
الأمريكيــة وغيرهــا مــن المنظمــات، وجــاءت هــذه المداهمــات بعــد أن 
تعهــد المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة بالتحقيــق فــي تمويــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي ومنظمــات حقــوق الإنســان وأعلــن أنــه لــن يتســامح 
مــع أي تدخــل خارجــي فــي شــؤون البــاد.23 وتفجــرت قضيــة التمويــل 
ــن  ــا م ــة 43 ناشــطا حقوقي ــا الســلطات المصري ــت فيه ــي واتهم الأجنب
مصــر وأميــركا وألمانيــا والنرويــج ولبنــان وفلســطين بإنشــاء جمعيــات 
ــذه  ــت ه ــص. وانته ــي دون ترخي ــل أجنب ــى تموي ــة والحصــول عل أهلي
المرحلــة مــن القضيــة بضغــوط سياســية ســمح فيهــا للمتهميــن الأجانــب 

ــاد.  ــادرة الب بمغ

وعقــب انتخــاب البرلمــان الأول بعــد الثــورة، مناخًــا مــن الانفتــاح 
علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي كان واضحًــا فــي التعامــل بيــن تلــك 
المؤسســات والبرلمــان ســواء فيمــا يتعلــق بــالأوراق البحثيــة التــي كانت 
ــات  ــان لجلس ــن أعضــاء البرلم ــد م ــان أو حضــور العدي ــل للبرلم ترس
الحــوار ونــدوات تنظمهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي، كــم تقــدم العديــد 

22	 اللواء الرويني 6 إبريل تمول من الخارج وأعضاؤها يتدربون في صربيا، موقع 
luhKIN/gd.is//:https ،يوتيوب

 29 ،bbc ،الأمن المصري يداهم مكاتب بعض منظمات المجتمع المدني 	23
 drNJg0z/ly.cutt//:https ،2011 ديسمبر

مــن هــذه المؤسســات بمقترحــات تشــريعية. كمــا شــهدت هــذه الفتــرة 
تمثيــا متنوعــا للأحــزاب السياســية بتياراتهــا المختلفــة رغــم ســيطرة 
الإســاميين علــى أغلبيــة المقاعــد.24 إلا أن هــذه الفتــرة لــم تكــن مثالية 
هــي الأخــرى حيــث بــدأ الهجــوم مــن التيــار الدينــي علــى المنظمــات 
التــي كانــت تطــرح أفــكار تقدميــة خاصــة المنظمــات النســوية، 
ــف  ــح تحال ــة لصال ــزاب المدني ــش الأح ــى تهمي ــلطة عل ــت الس وعمل
الإخــوان المســلمين مــع التيــار الســلفي. كمــا بــدأت محــاولات احتــواء 

للنقابــات المســتقلة الجديــة ومحــاولات للتضييــق علــى تأسيســها.

وبعــد ســقوط نظــام الإخــوان توســعت هــذه الحالــة الســلبية وأضيــف 
لهــا هجمــة شرســة علــى المجتمــع المدنــي باعتبــاره ظهيــرًا للإرهاب، 
وأصبحــت الســمة الســائدة لعلاقــة المؤسســات المختلفــة مــع المجتمــع 
ــات  ــن المنظم ــبوق م ــر مس ــددًا غي ــة ع ــت الحكوم ــد حل ــي، فق المدن
عامــيّ 2014 و2015 معظمهــا  فــي  المحليــة  الحكوميــة  غيــر 
فطبقًــا  المســلمين.  الإخــوان  بجماعــة  ارتباطهــا  اشــتباه  بدعــوى 
لــوزارة التضامــن الاجتماعــي، فــي أثنــاء عامــيّ 2014-2015 
حظــرت الــوزارة 1047 منظمــة غيــر حكوميــة لهــا ارتباطــات 
ــن  ــة م ــم حــل 533 منظم ــة بجماعــة الإخــوان المســلمين، ت مزعوم
هــذا العــدد، ووضعــت المنظمــات الـــ 521 الأخــرى تحــت المراقبــة 
مــن لجنــة خاصــة عُهــد إليهــا بــإدارة تمويــات الإخــوان المســلمين. 
كمــا حلــت وزارة التضامــن الاجتماعــي 872 منظمــة غيــر حكوميــة 
إضافيــة فــي أثنــاء هــذه الفتــرة لأســباب غيــر الارتباطــات المزعومــة 
بالإخــوان المســلمين، بمــا فــي ذلــك عــدم نشــاط المنظمــات، وتــم حــل 

ــة.25 ــر حكومي ــة غي ــس إدارات 224 منظم مجال

لعــدد كبيــر مــن  المداهمــات  وبعــد ذلــك اســتمرت سلســلة مــن 
المنظمــات، ففــي 19 مــن ديســمبر 2013 قامــت قــوات الأمــن 
بمداهمــة مقــر المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
كمــا تــم إلقــاء القبــض علىثلاثــة مــن العامليــن بالمركــز.26 وفــي 
9 يونيــو 2015 قامــت الســلطات بمداهمــة مقــر مركــز القاهــرة 
لدراســات حقــوق الإنســان وطلبــوا مــن العامليــن تقديــم الوثائــق 
المتعلقــة بتســجيل المركــز وعقــد تأسيســه ولائحتــه إضافــة إلــى 
ــة  ــوام الأربع ــن الأع ــه ع ــود تمويل ــة وعق ــاباته المالي ــه وحس موازنت
ــن  ــوات الأم ــن ق ــة م ــت مجموع ــه قام ــت ذات ــي الوق ــة، وف الماضي
بمداهمــة مقــر المعهــد المصــري الديمقراطــي ومراجعــة أنشــطته 

24	 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بيان صحفي، المبادرة المصرية وجمعية 
أطباء التحرير تتفقان مع وزير الصحة على تشكيل لجنة من المجتمع المدني وقيادات الوزارة 

beQt3C/gd.is//:https ،2011 لدراسة الملف الصحي وتطويره، بتاريخ 15 سبتمبر
25	 الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقرير استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 

XQ2mJr/gd.is//:https ،2014 و2015، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
26	 محمود عباس، منظمات المجتمع المدني تستنكر مداهمة الأمن لمقر المركز 

 ZrNJ65Q/ly.cutt//:https ،2013 المصري للحقوق، الوطن، 19 ديسمبر

التأثير على الحركات المدنية: البيئة السياسية والقانونية
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ومصــادر تمويلــه، ومــا إذا كانــت ممتثلــة لقانــون الجمعيــات المعمــول 
ــارج  ــفر خ ــن الس ــد م ــي المعه ــن ف ــن العاملي ــة م ــع أربع ــم من ــه، وت ب
مصــر.27 كمــا اســتخدمت الســلطات المصريــة بالتزامــن مــع المداهمــات 
ــة  ــة إعلامي ــا حمل ــن به ــال عــدد مــن العاملي ــرات المنظمــات واعتق لمق
موســعة للتشــهير بمنظمــات المجتمــع المدنــي وتخوينهــا، فتــم اســتخدام 
وســائل الاعــام فــي الكثيــر مــن الأحيــان بتوزيــع تهــم جزافيــة لكيانــات 
التســريبات الصحفيــة، بهــدف تشــويه ســمعة  وأشــخاص بأســلوب 
ــة بشــكل  ــات الحقوقي ــام والمنظم ــي بشــكل ع ــع المدن ــات المجتم منظم
خــاص، وإلصــاق تهــم العمالــة لصالــح أجنــدات أجنبيــة والتآمــر علــى 

ــاد.28 اســتقرار الب

منــذ عــام 2011 وصــارت قضيــة التمويــل الأجنبي أحــد أدوات الضغط 
ــى عمــل المنظمــات  ــد التضييــق عل ــد النظــام، يســتخدمها وقتمــا يري بي
الحقوقيــة، فعلــى الرغــم مــن فتــح القضيــة فــي عــام 2011 إلا أنــه لــم 
ــان  ــة الإنس ــات المصري ــي المنظم ــن ف ــن العاملي ــد م ــتدعاء أح ــم اس يت
للتحقيقــات حتــى عــام 2015، ثــم بــدأت الســلطات فــي يونيــو 2013 
احتجــاز بعــض النشــطاء العامليــن فــي المجــال الحقوقــي، ومنعــت 29 
ــل مــن الســفر ومنعــت عشــرة منهــم وســبع منظمــات  ــى الأق منهــم عل
حقوقيــة مــن التصــرف فــي أموالهــم واعتقــل بعضهــم بعــد عودتهــم مــن 
الخــارج. ولــم تتحــول هــذه التحقيقــات إلــى قضيــة حتــى تاريــخ كتابــة 
هــذه الدراســة، وهــي اســتراتيجية مــن النظــام تعتمــد علــى تــرك القضيــة 
رهــن التحقيــق تضيــف لهــا مــن تشــاء أولا بــأول دون إصــدار أي 

أحــكام تعرضهــا لضغــوط خارجيــة.

لــم تســلم الأحــزاب خاصــة التــي ظهــرت علــى الســاحة بعــد 2011 مــن 
هــذا المنهــج، فتــم اســتبعادها بأشــكال مختلفــة بدايــة من النظــام الانتخابي 
الفــردي الــذي يغلــب القبليــة والروابــط التقليديــة علــى البرامــج الحزبيــة 
التضييــق علــى حركتهــا وأنشــطتها،  إلــى  السياســية،  والتنظيمــات 
وصــولا لاعتقــال قيادتهــا مثــل عبــد المنعــم أبــو الفتــوح )حــزب مصــر 
القويــة( حســام مؤنــث )حــزب الكرامــة( خالــد داوود )حــزب الدســتور( 
عبــد الناصــر إســماعيل )حــزب التحالــف الشــعبي( وهــي أحــزاب تعبــر 
عــن مختلــف الطيــف السياســي المصــري. ومــن أبــرز القضايــا فــي هــذا 
المجــال القضيــة رقــم 930 لســنة 2019 حصــر أمــن دولــة والمعروفــة 
ــة فــي ٢٥ يونيــو 2019  ــدأت القضي ــم الأمــل، ب ــة تنظي ــا بقضي إعلامي
حيــث أعلنــت وزارة الداخليــة إلقــاء القبــض علــى ســبعة أشــخاص علــى 
ــادي  ــس الشــعب والقي ــي مجل ــب الســابق ف ــي النائ ــاد العليم رأســهم زي
بالحــزب المصــري الديمقراطــي، وحســام مؤنــس القيــادي فــي حــزب 
تيــار الكرامــة، والاقتصــادي عمــر الشــنيطي، والناشــط النقابــي حســن 
ــي تشــير  ــم خطــة الأمــل، والت ــمي بتنظي ــة مــا سُ ــى خلفي البربــري، عل
مصــادر بــأن الأمــل هــو اســم مؤقــت لتحالــف سياســي كان عــدد مــن 
المقبــوض عليهــم وآخريــن يرغبــون فــي خــوض الانتخابــات البرلمانيــة 
تحتــه. وتوالــى القبــض علــى نشــطاء سياســيين علــى ذمــة ذات القضيــة 

27	 مصر ـ تجدد الحملة القمعية على المنظمات المستقلة، هيمومن رايتس واتش، 
 jrNKkhH/ly.cutt//:https ،2015 15 يونيو

28	 الحملة المنظمة ضد منظمات حقوق الإنسان: حقائق غائبة وتضليل متعمد 
/ly.cutt//:https ،2012 للرأي العام، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 15 فبراير
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ــادات  ــع 2020 )82( متهمــا، مــن قي ــى وصــل عددهــم فــي مطل حت
العديــد مــن الأحــزاب.29 

ــري كان  ــي المص ــع المدن ــرة إلا أن المجتم ــاحات المتوف ــم المس رغ
قبــل الثــورة مكبــا بقيــود الســياق السياســي العــام الــذي أفــرز هشاشــة 
ــزاب  ــه الأح ــي وهمشــت في ــي والاجتماع ــام السياس ــال الع ــي المج ف
ــدرا  ــاح ق ــذي أت ــة الأمــر ال ــات والمؤسســات السياســية التقليدي والنقاب
مــن التأثيــر لمؤسســات المجتمــع المدنــي والحــركات المجتمعيــة 
ــك  ــر وتحري ــى فــرض التغيي ــا عل ــى هــذا الســياق وقدرته ــر عل للتأثي
الشــارع والمســاهمة فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي الــذي قــاد 
إلــى ثــورة ينايــر لكــن بعــض مكونــات هــذا المجتمــع المدنــي كانــت 
تحــل محــل الدولــة وتعمــل فــي إطــار المتــاح مــن الســياق السياســي 
وتحــاول ترويــض بقيــة مكونــات العمــل الأهلــي والمجتمعــي للســير 
علــى نهجهــا كبعــض حــركات وجماعــات الإســام السياســي.30 
وأعطــى هــذا الســياق أمــا لــدور أكثــر فعاليــة لحــركات وتنظيمــات 
المجتمــع المدنــي الحقوقيــة والبحثيــة الناشــئة وللحــراك المرتبــط بهــا 
فالجمعيــات الحقوقيــة تزايــد عددهــا فــي العقديــن الســابقين علــى 
الثــورة مثلمــا هــو الحــال مــع ظهــور العديــد مــن المؤسســات الحقوقيــة 
مثــل »المنظمــة المصريــة لحقــوق الإنســان«، ومركــز هشــام مبــارك 
و«مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان«، والمركــز المصــري 
ــة للحقــوق  ــادرة المصري ــة والاجتماعيــة« و«المب للحقــوق الاقتصادي
ــوق  ــة والحق ــة بالتنمي ــات المهتم ــن المؤسس ــا م ــخصية« وغيره الش
فــي مصــر  الإنســان  الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبوضــع حقــوق 
والتصــدي لانتهــاكات الدولــة والدفــاع عــن ضحايــا تلــك الانتهــاكات. 
ــش  ــام 2013 وتعي ــذ ع ــي، من ــي الحال ــياق السياس ــبة للس ــا بالنس أم
مصــر حالــة مــن الضبابيــة وعــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي، 
وتعــد هــذه الحالــة ناتجــة عــن التطــورات الإقليميــة كانتشــار الحركات 
ــة  ــدول العربي ــول ال ــدن ودخ ــض الم ــى بع ــيطرتها عل ــة وس الجهادي
ــلحة  ــات المس ــار الصراع ــاب وأيضــا انتش ــة حــرب ضــد الإره حال
فــي المنطقــة كمــا هــو الحــال فــي اليمــن وليبيــا، وأيضــا ســياق داخلــي 
نتــج عــن حالــة الحــرب ضــد الإرهــاب ووضــع الدولــة. وأدت سياســة 
محاربــة الإرهــاب المتبعــة مــن قبــل الســلطة فــي مصــر إلــى تخويــن 
أي أصــوات معارضــة والتشــكيك فــي وطنيتهــا وتلاقــت هــذه الرؤيــة 
ــدة، ممــا أزم الوضــع أمــام قــوى  ــة الجدي ــوى البرلماني ــة الق مــع رؤي
ــى  ــام للعمــل. هــذا إل ــق المجــال الع ــق أف المعارضــة السياســية وضي
ــي أو  ــى ظاهــرة الاســتقطاب الطائف ــام النظــام بالقضــاء عل ــب قي جان
الاجتماعــي أو الفكــري مــن أجــل الوصــول إلــى إجمــاع قومــي حــول 
مصالــح الوطــن أي أن النظــام هــدف إلــى القضــاء علــى التنــوع 
الفكــري بداخــل المجتمــع لطــرح برنامــج فكــرى يطــرح رؤيــة 

واحــدة.31 

29	 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، آخرون حول الأمل: تقرير حول انتهاكات 
تعرض لها 9 متهمون في القضية 930 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بقضية 

 orKRcrr/ly.cutt//:https ،2019 تنظيم الأمل”، 25 يوليو“
30	 المجتمع المدني والحركات الاجتماعية بعد ثورات الكرامة العربية، منتدى 

البدائل العربي للدراسات، القاهرة، مارس 2015، صـ3-2.
31	 مجدي علام، تصنيف الوضع السياسي بعد الفترة الأولى لـ»السيسى«، الوطن، 

 HrNZsuP/ly.cutt//:https ،2018 27 سبتمبر
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الواقع القانوني والتنظيمي

ــي  ــتقرار ف ــدم الاس ــي ع ــل ف ــراً تمث ــاً كبي ــي تحدي ــع المدن شــهد المجتم
الإطــار القانونــي الحاكــم لعملــه فقــد ظــل القانــون رقــم 84 لســنة 2002 
حاكمــا لعمــل المجتمــع المدنــي حتــى 2017. ثــم جــاء المشــروع الــذي 
ــى  ــن انتشــار خطــاب الحــرب عل ــام م ــي ســياق ع ــة ف ــه الحكوم أعدت

الإرهــاب وجــرى إقــراره مــن البرلمــان برقــم 70 لســنة 32.2017 

علــى الرغــم مــن التطــور الــذي شــهده المجتمــع المدنــي، ظــل القانــون 
ــوع  ــى وق ــي حت ــع المدن ــل المجتم ــا لعم ــنة 2002 حاكم ــم 84 لس رق
الثــورة، إذ شــهد المجــال العــام جــدلا واســعا حــول ضــرورة تعديــل هــذا 
ــع  ــي المجتم ــل أعضــاء وباحث ــن قب ــام م ــه الع ــكان التوج ــون33، ف القان
المدنــي والمهتميــن بــه هــو تعديــل هــذا القانــون وطــرح موضــوع تعديل 
هــذا القانــون علــى برلمــان 2012 فــي عهــد المجلــس العســكري لكــن 
لجنــة حقــوق الإنســان رفضــت مشــروع القانــون المقــدم مــن الحكومــة، 
ثــم فــي عهــد الرئيــس مرســي تجــددت النقاشــات حــول مســودات 
ــون ورغــم جديتهــا وأنهــا كانــت محاطــة بســياق سياســي تعــددي  للقان
ــرا  ــر كثي ــم يغي ــون ل ــروع القان ــي لمش ــص النهائ ــا إلا أن الن ــا م نوع
ــة  ــي شــكل لجن ــة ف ــات أمني ــه إقحــام لجه ــل زاد علي الفلســفة الســائدة ب
تراقــب عمــل المجتمــع المدنــي، كمــا كان بالقانــون بعــض النصــوص 
التــي تمنــح جماعــة الإخــوان المســلمين اســتثناءات.34 ولــم يصــدر هــذا 

ــة.  ــوى المدني ــي والق ــون تحــت ضغــط منظمــات المجتمــع المدن القان

عقــب ســقوط نظــام الإخــوان المســلمين تجــدد الجــدل حــول 
البنــود الخاصــة بالمجتمــع المدنــي فــي الدســتور، بصفــة 
ــرف  ــي مصــر معت ــي ف ــع المدن ــح وجــود المجتم ــة أصب عام
بــه فــي دســتور 2014 فــي إطــار المــواد 75 و76 و77 مــن 
الدســتور، ممــا يمكــن المواطنيــن مــن تكويــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة ســواء كانت جمعيات ومؤسســات أهليــة أو اتحادات 
ــي  ــتقلالية ف ــة والاس ــع بالحري ــة تتمت ــة وعمالي ــات مهني ونقاب
ــى ألا يجــوز حــل  ــواد عل ــذه الم ــد ه ــع تأكي إدارة شــؤونها م
هــذه المؤسســات والجمعيــات والاتحــادات والنقابــات إلا بحكــم 
قضائــي. 35 بالإضافــة إلــى المــواد 75-77، فالدســتور أصبــح 
ــع  ــا المجتم ــوم به ــد يق ــي ق ــع الت ــاهمة الأوس ــرف بالمس يعت
ــاة العامــة المصريــة فــي عــدة مــواد تتعلــق  المدنــي فــي الحي

ــة.36 ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق السياســية والاقتصادي بالحق

32	 عمر سمير، تطوّرات المجتمع المدني في مصر منذ الثورة ما بين التضييقات 
القانونية ومحاولات البقاء، مرجع سابق.

33	 محمد العجاتي، تعديل قانون الجمعيات )توصيات للتحول الديمقراطي في 
9jVp7M/gd.is//:https ،2012 مصر(، منتدى البدائل العربي للدراسات، القاهرة، فبراير
34	 محمد العجاتي، مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية 2013. نموذج 
لقوانين القمع و�إعادة إنتاج النظم السلطوية، منتدى البدائل العربي للدراسات، القاهرة، فبراير 

KPh7jU/gd.is//:https ،2013
35	 انظر دستور جمهورية مصر العربية 2014، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 

pdf.202014%consttt/Newvr/eg.gov.sis.www//:http
36	 آدم سيجان ومحمد العجاتي ونوران أحمد، البرلمان المصري وعلاقته مع 

كمــا يذكــر للســلطة الانتقاليــة أنهــا وفــي عهــد الوزيــر أحمــد البرعــي 
طرحــت مشــروع قانــون متميــز للجمعيــات الأهليــة نظــر إليــه البعض 
باعتبــاره الأفضــل إذ قدمتــه الــوزارة بعــد استشــارة جمعيــات أهليــة 
ــدة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2013 كمــا عرضــه البرعــي  عدي
ــة الســامية لحقــوق الإنســان. ويــرى البعــض أن هــذا  ــى المفوضي عل
القانــون كان كفيــل بــأن يمثــل أولــى الخطــوات فــي طريــق معالجــة 
جيــدة وموضوعيــة لإشــكاليات العمــل الأهلــي فــي مصــر ومخــاوف 
ــزة  ــن أجه ــط م ــن ضغ ــا بي ــور م ــرَ الن ــم ي ــه ل ــه، لكن ــات من الحكوم
ــاح  ــا أت ــو م ــي، وه ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــس م ــة وتوج الدول
ــواب،  ــد عــن طريــق عــدد مــن الن الفــرص لاســتبداله بمشــروع جدي
ــون  ــام 38.2017 قان ــون 70 لع ــو قان ــا،37 وه ــر قمع ــف بالأكث وص
2017 مثيــر للجــدل يقيــد عمــل المجتمــع المدنــي ويقر عقوبات ســالبة 
للحريــات علــى تلقــي تمويــل أجنبــي ويقــر غرامــات ورســوم عاليــة 
ــات  ــروع المنظم ــى ف ــص وعل ــة دون ترخي ــات العامل ــى الجمعي عل
ــع مــن تدخــات وضغــوط  ــا شــهده الواق ــي ضــوء م ــة.39 وف الأجنبي
ــة  ــه ســيحطم حري ــل إن ــذي قي ــة لتعديــل هــذا القانــون ال ــة ودولي محلي
التنظيــم وتكويــن الجمعيــات فجــاءت التعديــات علــى هيئــة القانــون 
رقــم 149 لســنة 2019 والــذي صــدر دون مناقشــة مجتمعيــة حقيقيــة. 

وبنظــرة علــى التعديــات مــا بيــن القانونيــن نجــد:

غرامــات مشــددة؛ ألغــى القانون عقوبات الســجن وفي المقابل .1	
زاد مــن الغرامــات المتروكــة فــي يــد الدولــة لتقديرهــا والتــي 
قــد تصــل إلــى مليــون جنيــه فــي بعــض الحــالات وهــو أمــر 
تعســفي، كمــا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال فــي المــواد 94 

و40.95 
الحصــول علــى تمويل، أعطى القانون للدولة الحق في رفض .2	

ــة  ــد عمــل الجمعي ــا يقي ــة وهــو م ــى الجمعي ــة إل ــح المقدم المن
المنظمــات  علــى  القانــون  حظــر  كمــا   .27 للمــادة  وفقــا 
الأجنبيــة غيــر الحكوميــة إرســال أو نقــل أو تحويــل أي أمــوال 

منظمات المجتمع المدني: تحديات وحلول بديلة، منتدى البدائل العربي، القاهرة، مايو 
3BAfU0/gd.is//:https ،2016

37	 محمد العجاتي، العلاقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية في مصر: إشكالية 
في الثقافة السياسية أم أزمة بنيوية؟، مبادرة الإصلاح العربي، مارس 2018، صـ18-17، 

2N3AUSn/ly.bit//:https
38	 لمزيد من المعلومات حول هذا القانون راجع: قانون الجمعيات الأهلية …. 
//:https ،2016 عصف لحرية التنظيم، المنظمة المصرية لحقوق الأنسان، 17 نوفمبر

 Nw6t08X/ly.cutt
محمد العجاتي، قراءة في قانون الجمعيات الأهلية: إجهاض جديد لمحاولات الإصلاح، 

مجلة الديمقراطية، عدد 65 مجلد 17، يناير 2017.
محمد العجاتي، قراءة في مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، 7 نوفمبر 2016، 

 vw6y9kK/ly.cutt//:https
 hw6uvwh/ly.cutt//:https ،2017 نص قانون 70 لسنة

محمد العجاتي، المجتمع المدني في المنطقة العربية.. نحو إطار تشريعي ديمقراطي، منتدى 
 kw6u7WW/ly.cutt//:https ،2013 البدائل العربي للدراسات، نوفمبر

أيمن عبد الوهاب، قانون الجمعيات الأهلية والرؤية الغائبة، مجلة قضايا برلمانية، العدد 
55، ديسمبر 2016، ص14-7.

عمر سمير، تطوّرات المجتمع المدني في مصر منذ الثورة ما بين التضييقات  	39
القانونية ومحاولات البقاء، مرجع سابق.

40	 حسام شورى، بعد إلغاء الحبس ما هي عقوبات مخالفة قانون الجمعيات 
 YeeGXXY/ly.cutt//:https ،2019 الأهلية الجديد؟، الشروق، 22 أغسطس

https://is.gd/9jVp7M
https://is.gd/9jVp7M
https://is.gd/KPh7jU
https://is.gd/KPh7jU
http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
https://arabic.rt.com/middle_east/880973-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/880973-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://arabic.rt.com/middle_east/880973-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://is.gd/3BAfU0
https://is.gd/3BAfU0
https://bit.ly/2N3AUSn
https://bit.ly/2N3AUSn
https://cutt.ly/Nw6t08X
https://cutt.ly/Nw6t08X
https://cutt.ly/Nw6t08X
https://cutt.ly/Nw6t08X
https://cutt.ly/vw6y9kK
https://cutt.ly/vw6y9kK
https://cutt.ly/hw6uvwh
https://cutt.ly/hw6uvwh
https://cutt.ly/kw6u7WW
https://cutt.ly/kw6u7WW
https://cutt.ly/YeeGXXY
https://cutt.ly/YeeGXXY
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أو تبرعــات إلــى أي شــخص أو كيــان إلا بعــد موافقــة الوزيــر 
المختــص كمــا حظــرت حصولهــا علــى تمويــل إلا بعــد موافقــة 

ــر المختــص. الوزي
	3 المنظمــات الأجنبيــة وعملهــا فــي مصــر؛ عمــل القانــون 2019 .

علــى تحديــد نطــاق عمــل الجمعيــات الأجنبيــة بمــا يتماشــى مــع 
أولويــات المجتمــع وخطــط التنميــة وفقــا للمــادة 68، ومــن 70 

ــى 41.74  وحت
تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات، تم التراجع عن فكرة .4	

اللجنــة التــي تشــمل كافــة أجهــزة الدولــة الأمنيــة، لكنــه اســتمر 
فــي إعطــاء الجهــة الإداريــة الحــق فــي غلــق المقــر وفقــا للمــادة 
4 فمنحــت صلاحيــات بحــل وغلــق مقــار أي كيان يمــارس عمل 
الجمعيــات الأهليــة دون أن يكــون مســجلً كجمعيــة ومصــادرة 
ــا  ــة، أم ــات الأهلي ــروعات الجمعي ــم مش ــدوق دع ــا لصن أمواله
المــادة 15 حظــرت علــى الجمعيــات العمــل الميدانــي وهــو مــا 
يعــد مــن صميــم عمــل الجمعيــات الأهليــة، كمــا أعطــى القانــون 
للدولــة الحــق فــي الاعتــراض أو اســتبعاد المرشــحين لمجالــس 
إدارات الجمعيــات دون تحديــد مســببات وفقــا للمــادة 38، كمــا 
ــى  ــراض عل ــي الاعت ــة الحــق ف ــون للجهــة الإداري أعطــى القان
قــرارات الجمعيــة وفقــا للمــادة 42.34 واختــزل القانــون أنشــطة 

الجمعيــات الأهليــة بتنميــة المجتمــع بموجــب المــادة 14.
	5 تعارض بعض المواد مع الدستور، تحايل القانون على المادة .

75 مــن الدســتور والتــي تشــترط تأســيس الجمعيــة بمجــرد 
الإخطــار؛ فوفقــا للمــادة 10 مــن القانــون حــول عمليــة الإخطــار 
إلــى ترخيــص مــن الناحيــة العمليــة، كمــا اســتثنى القانــون 
ــة مــن شــرط الإخطــار لتأســيس  ــات بالمناطــق الحدودي الجمعي

ــادة 43.14 ــا للم ــبق وفق ــص المس ــا بالترخي ــة، وجعله الجمعي
	6 اســتخدام مصطلحات فضفاضــة ومواد مطاطة، كمحظورات .

علــى عمــل الجمعيــات يتيــح للحكومــة التدخــل ووقــف أنشــطة 
الجمعيــة وتســهيل عمليــة حلهــا مثــل المــادة 15 والتــي حظــرت 
ممارســة أيــة أنشــطة تخــل بالنظــام العــام أو الآداب العامــة 
والوحــدة الوطنيــة والأمــن القومــي. إلــى جانــب الإحــالات 
المتكــررة للائحــة التنفيذيــة فــي تنظيــم العديــد مــن الأمــور 
الهامــة، مــا يفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام الســلطة التنفيذيــة 
ــة  ــات وإضاف ــن الجمعي ــة تكوي ــي حري ــق ف ــى الح ــول عل للتغ

ــا المشــروع.44 ــى به ــي أت ــل أخــرى بخــاف الت عراقي

لــم يتوقــف التضييــق علــى القانــون المختــص بالمجتمــع المدنــي بشــكل 
مباشــر بــل امتــد إلــى تشــريعات أخــرى علــى ســبيل المثــال فــي العــام 
ــة  ــة بمكافح ــات الخاص ــون العقوب ــواد قان ــض م ــل بع ــم تعدي 2014 ت

41	 حسام شورى، بعد إقراره رسميا كيف تعامل قانون الجمعيات الأهلية الجديد مع 
Uer8dcR/ly.cutt//:https ،2019 المنظمات الأجنبية؟، الشروق، 22 أغسطس

42	 إعادة تسويق القمع: منظمات حقوقية ترفض مشروع قانون الجمعيات المعروض 
 eer5QJp/ly.cutt//:https ،2019 على البرلمان، أيفكس، 15 يوليو

43	 المرجع السابق.

44	 المرجع السابق.

https://cutt.ly/Uer8dcR
https://cutt.ly/Uer8dcR
https://cutt.ly/eer5QJp
https://cutt.ly/eer5QJp
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الإرهــاب فــي أبريــل45 ثــم تــم تعديــل بعــض نصوصــه التــي تســتهدف 
ــة آمــال للمجتمــع  ــل المــادة 78 لتنهــي أي ــي مباشــرة مث المجتمــع المدن
المدنــي فــي الحصــول علــى تمويــل أجنبــي إذ تغلــظ العقوبــة لتصــل إلــى 
الســجن المؤبــد فــي تهــم غامضــة الصياغــة تشــمل تلقــي الأمــوال مــن 
ــة أو المســاس  ــل ضــار بمصلحــة قومي ــكاب عم الخــارج »بقصــد ارت
ــن  ــرة ج »كل م ــادة 98 فق ــك الم ــا«. وكذل ــاد أو وحدته ــتقلال الب باس
ــر  ــن غي ــة م ــة المصري ــي الجمهوري ــأ أو أســس أو نظــم أو أدار ف أنش
ــوع  ــن أي ن ــة م ــات أو أنظم ــات أو هيئ ــة جمعي ــن الحكوم ــص م ترخي
ــد  ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب ــا يعاق ــا له ــة أو فروع ــة دولي كان ذات صف
ــه. ويضاعــف  ــى ســتة أشــهر أو بغرامــة لا تتجــاوز خمســمائة جني عل
الحــد الأقصــى للعقوبــة إذا كان الترخيــص بنــاء علــى بيانــات كاذبــة.” 
وكذلــك المــادة 98 فقــرة د: »يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــل خمــس 
ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــه ولا تجــاوز ألــف جنيــه كل 
مــن تســلم أو قبــل مباشــرة أو بالواســطة بأيــة طريقــة أمــوالا أو منافــع 
ــة أو  ــة فــي خــارج الجمهوري ــوع كانــت مــن شــخص أو هيئ مــن أي ن
ــم  ــكاب جريمــة مــن الجرائ ــي ســبيل ارت ــك ف ــى كان ذل ــي داخلهــا مت ف
المنصــوص عليهــا فــي المــواد 98 )أ( و98 )أ( مكــرر و98 )ب( و98 

)جـــ( و174 مــن هــذا القانــون.”
إلا أنــه علــى الجانــب الآخــر كان هنــاك حكــم إيجابــي فــي صالــح 
ــم 11120 لســنة  ــة رق ــي الجناي ــي 20 ديســمبر 2018 ف ــات ف المنظم
2012 المعروفــة إعلاميــا بقضيــة التمويل الأجنبــي للمنظمات الأجنبية، 
حيــث أصــدرت المحكمــة حكمــاً قضــى ببــراءة واحــد وأربعيــن متهــم 
ــي مــن تهــم “انشــاء وإدارة  ــي المجتمــع المدن ــن ف جميعهــم مــن العاملي
ــلموا  ــص وتس ــى ترخي ــة دون الحصــول عل ــة دولي ــات ذات صف منظم
مــن مؤسســات وهيئــات خــارج جمهوريــة مصــر  وقبلــوا أمــوالاً 
ــم  ــذا الحك ــاعد ه ــة”، ويس ــة المصري ــيادة الدول ــل بس ــا يخ ــة بم العربي
كســابقة قضائيــة فــي طمأنــة المنظمــات الراغبــة فــي العمــل فــي مجــال 

ــي مصــر.46 ــوق الإنســان ف حق

ــرت  ــر 2011 ظه ــورة 25 يناي ــد ث ــية، بع ــزاب السياس ــبة للأح بالنس
ــال  ــاح المج ــياق انفت ــي س ــدة، ف ــية الجدي ــزاب السياس ــن الأح ــد م العدي
العــام وحريــة تكويــن الأحــزاب السياســية والتخلــص مــن القيــود 
الســابقة التــي كانــت تخضــع عمليــة إنشــاء الأحــزاب لمعاييــر يضعهــا 
ويطبقهــا الحــزب الحاكــم، فمــع تولــي المجلــس العســكري حكــم البــاد 
وســعيه لتفعيــل النظــام الحزبــي المصــري وإلغــاء القيــود علــى إنشــاء 
الأحــزاب السياســية ممــا دفعــه لتعديــل قانــون الأحــزاب السياســية 
رقــم )40( لســنة 1970، وأصــدر مرســومًا بقانــون رقــم )12( لســنة 
2011 الخــاص بتكويــن الأحــزاب السياســية ممــا جعــل إنشــاء حــزب 
سياســي أســهل كثيــرًا مــن قبــل خاصــةً فــي ظــل تكويــن لجنــة شــؤون 
الأحــزاب مــن قضــاة عوضًــا عــن خضوعهــا للحــزب الوطنــي كمــا كان 
ســائدًا، وقــد أدى ذلــك لمضاعفــة عــدد الأحــزاب حتــى شــهر ديســمبر 
2011 لتصبــح 47 حزبًــا مصــرح لهــا بالعمــل بالإضافــة لوجــود عــدد 
45	 كانت العديد من هذه التعديلات تمس المجتمع المدني وتضيق على السياق العام 

لعمله أنظر نص تعديلات قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب، موقع جريدة المصري 
6wkhvl/gd.is//:https ،2014/4/3 اليوم، بتاريخ

46	 ورقة موقف – حكم التمويل الأجنبي 2، المجموعة المتحدة للقانون المحامي 
/6391/publication/com.law-ug.www//:https ،نجاد البرعي

ــاوت هــذه الأحــزاب فــي  ــر مــن الأحــزاب تحــت التأســيس، وتتف كبي
ــة وأحــزاب  أيدولوجياتهــا وتوجهاتهــا مــن أحــزاب إســامية وليبرالي
يســارية وأحــزاب قوميــة،47 وزاد عــدد الأحــزاب ليصبــح فــي مطلــع 
ــام  ــري أم ــعب المص ــح الش ــا، وأصب ــي 80 حزبً ــام 2013 حوال الع
ــد يتســم بوجــود الكثيــر مــن التياراتالسياســية.48 فانتعشــت  واقــع جدي
ــاة الحزبيــة قبــل ثــورة  ــة بالحي ــة إلــى حــد كبيــر مقارن ــاة الحزبي الحي
ــان 2012  ــي برلم ــزاب ف ــى للأح ــاك دور فعل ــر، وكان هن 25 يناي
كمــا كان هنــاك بعــض التحــركات والتواجــد فــي الشــارع المصــري 
الاجتماعيــة  القضايــا  مــن  العديــد  فــي  المواطــن  مــع  وتلامــس 

ــة.49  ــية والاقتصادي والسياس

إلا أنــه علــى مــر هــذه الســنوات ظلــت الأحــزاب السياســية تعانــي مــن 
ضعــف شــديد لأســباب ذاتيــة تتعلــق بالتنظيــم والديمقراطيــة الداخليــة 
والانتمــاء الحزبــي، بالإضافــة إلــى عوامــل موضوعيــة أهمهــا يتمثــل 
فــي اســتغلال الأنظمــة المتتاليــة لمؤسســات الدولــة لإجهــاض أي 
محاولــة حقيقيــة لخلــق منافــس سياســي ينازعهــا ســلطانها وعــدم 

تنافــس التنظيمــات السياســية علــى الســلطة، كمــا ســبق الاشــارة.50

ــي  ــى تطــور إيجاب ــارة إل ــن إش ــد م ــات، فلاب ــق بالنقاب ــا يتعل ــا فيم أم
جديــد جــاء تحــت ضغــط مــن المنظمــات التــي مازالــت قــادرة علــى 
ــا  ــام حجبه ــاول الإع ــي يح ــة الت ــات العمالي ــك الاحتجاج ــك وكذل ذل
وعــدم تســليط الضــوء عليهــا، وكذلــك يجــب أن نعتــرف بــدور منظمــة 
ــون  ــام 2019 قان ــث صــدر ع ــار حي ــذا الإط ــي ه ــة ف ــل الدولي العم
التنظيمــات النقابيــة، الــذي رغــم التحفظــات علــى بعــض مــواده إلا أنه 
ســمح بتشــكيل النقابــات العامــة واللجــان النقابيــة، فضــا عــن إعــداد 
مشــروع جديــد لقانــون العمــل، والــذي جــرى تقديمــه للبرلمــان تمهيــدا 
ــي  ــاب ممثل ــون انتخ ــة، وقان ــوى العامل ــل وزارة الق ــن قب ــراره م لإق
العامليــن بمجالــس إدارة شــركات القطــاع العــام وقطــاع الأعمــال 
ــاء علــى  العــام. ويســتفيد مــن هــذا القانــون النقابــات التــي أنشــئت بن
قانــون النقابــات المســتقلة الــذي صــدر بعــد الثــورة وتــم إلغــاؤه لاحقــا، 
والتــي بلــغ عددهــا مــا يقــارب 2500 لجنــة نقابيــة عماليــة منهــا أكثــر 
ــال مصــر،  ــات عم ــام لنقاب ــة للاتحــاد الع ــر تابع ــة غي مــن 145 لجن
ــات  ــن النقاب ــن ضم ــم تك ــة ل ــات عام ــا 5 نقاب ــة منه ــة عام و29 نقاب
القديمــة. أبــرز مميــزات هــذا القانــون الــذي تطرحــه الحكومــة تتمثــل 
فــي إطــاق مبــدأ الحريــة النقابيــة بعــد أن كانــت مقيــدة منــذ عشــرات 
ــة أو اتحــاد نقابــي  الســنين والســماح بتكويــن أكثــر مــن منظمــة نقابي
عمالــي، وعــدم الإشــارة إلــى اســم اتحــاد بعينــه دون غيــره، كمــا كان 
فــي القانــون الســابق، وإلغــاء هيمنــة المنظمــة النقابيــة الأعلــى علــى 
المنظمــة النقابيــة الأدنــى، وضمــن للعمــال ومنظماتهــم حــق تشــكيل 
محمد عبد العاطى،” التكتلات الانتخابية في مصر… المشهد بعد 25 يناير”،  	47

 VrKqMP7/ly.cutt//:https ،2011 مركز الجزيرة للدراسات، ديسمبر
48	 عمر سمير خلف، الأحزاب السياسية نحو دور فاعل في إقرار سياسات 

 TrJB5H3/ly.cutt//:https ،وتشريعات أكثر عدالة، منتدى البدائل العربي للدراسات
49	 محمد تهامي، الأحزاب السياسية في مصر2012، الحوار المتمدن، العدد: 

 orKrNWH/ly.cutt//:https ،2013 4006، فبراير
50	  محمد العجاتى، العلاقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية في مصر: إشكالية 
https:// ،2018 في الثقافة السياسية أم أزمة بنيوية؟، مبادرة الإصلاح العربي، 2 مارس

cutt.ly/QrJpNJA
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ــق،  ــا دون عائ ــحاب منه ــا والانس ــام إليه ــة والانضم ــات النقابي المنظم
وحظــر القانــون علــى جهــة الإدارة التدخــل فــي الشــأن النقابــي، وحظــر 

حــل مجالــس إدارتهــا بغيــر حكــم قضائــي تنفيــذاً لأحــكام الدســتور.51

الحصول على موارد

يعــد مــدى توافــر التمويــل وشــروطه واحــدا مــن أهــم محــددات نشــاط 
منظمــات المجتمــع المدنــي، ويتوقــف نشــاط الغالبيــة مــن هــذه المنظمات 
بقاءهــا واســتمرارية  ثابتــة تضمــن  علــى وجــود مصــادر تمويــل 
أنشــطتها. ومــع ضعــف التمويــل المحلــي ســواء الحكومــي أو الخــاص 
ــي  ــل الأجنب ــة التموي ــذه الإشــكالية قضي ــر ه ــا تثي ــا م ــي مصــر فدائم ف
ومشــروطيته.52 بعــد 2011 ضاعفــت المؤسســات الدوليــة تمويلهــا 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي المصريــة ليصــل الــى 200 مليــون دولار 
وذلــك بعــد أن قــرر الاتحــاد الأوروبــي وهيئــة المعونــة الأمريكيــة ضــخ 
مبالــغ ماليــة كبيــرة لهــذه المنظمــات فــي الفتــرة مــا بعــد الثــورة وبــدأت 
ــة الحــركات أيضــا  ــا لمشــروعات لكاف ــي إعــان تمويله المؤسســات ف
دون أن تشــترط الإشــهار مــن قبــل وزارة التضامــن الاجتماعــي وفســر 
ــودة  ــركات الموج ــض الح ــل بع ــى تموي ــدف إل ــه يه ــك بأن ــض ذل البع
ــزت  ــراك. رك ــم الح ــن زخ ــت م ــي خلق ــك الت ــورة أو تل ــل الث ــن قب م
المؤسســات الدوليــة أنشــطتها فــي التأكيــد علــى المشــاركة المدنيــة 
ودعــم الشــباب والاعــام وحريـــة تــداول المعلومــات والمشــاركة فــي 
الحيــاة السياســية والانتخابـــات ونـــشر العدالـــة الاجتماعيــة والسياســية 
وحقــوق الإنســان وفــي تقريــر نشــرته صحيفــة الشــروق يـــوم 23 )؟( 
ــل المعهــد القومــي الديمقراطــي  ــة مث ــه أن المنظمــات الأمريكي جــاء في
تشــجيع  علــى  مصــر  فــي  تعمــل  الدولــي  الجمهــوري  والمعهـــد 
الديمقراطيــة ودعــم وتنميــة قـــدرات المجتمــع المدنــي فــي مصــر. وأن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد ضخــت بالفعــل 40 مليــون دولار فــي 
مصــر لدعــم الديمقراطيــة منــذ 25 ينايــر بمعــدل ملايـــين الــدولارات 
ــة  ــغ وضــع تحــت تصــرف المنظمــات الأمريكي شــهريا وأن هــذا المبل
التــي تتولــى رعايــة وتمويــل المنظمــات المصريــة الناشــطة فــي مجــال 
التحــول الديمقراطــي. إلا أنــه يجــب الإشــارة إلــى أن جــزء كبيــر 
ــة  ــة بشــكل أو بآخــر للدول ــات تابع ــت لمنظم ــات ذهب مــن هــذه التموي
ــة،  ــة الأمريكي ــع المعون ــة م ــة التحتي ــة بالبني ــل المشــروعات المتعلق مث
وهنــاك مــا ذهــب لجمعيــات رجــال الأعمــال والصناعــات مــن الاتحــاد 
ــج تمويــات  ــل، كمــا جــاء مــن الخلي ــان دوفي ــى بي ــاء عل ــي بن الأوروب
ــد  ــع الدينــي والخيــري.53 إضافــة أن العدي ــات ذات الطاب كبيــرة للجمعي

51	 أسامة حمدي، حصاد 2019 جهود »القوى العاملة« لرفع مصر من القائمة 
 NrKIkKU/ly.cutt//:https ،2019 السوداء لـ»العمل الدولية«، أخبار اليوم، 22 ديسمبر

حفيظة شقير، إشكاليات حوكمة حركة حقوق الإنسان في تونس، مبادرة الإصلاح  	52
 P1VEb5/gl.goo//:https ،2017 العربي، ديسمبر

53	 فعلى سبيل المثال تأتي قضية التمويل القطري للجمعيات ذات الطابع الإسلامي 
كأهل السنة المحمدية، والتي صدر بحقها تقرير لتقصي الحقائق في عام 2012 والذي أوضح 

أن مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثان القطرية قدمت 181 مليونا و724 ألف جنيه إلى 
الجمعية المسجلة قانونا، وهو أكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 

2010 و2011، وبالتحري عن نشاط وانتماءات الجمعية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار 
السلفي، وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء 

نشاء المساجد، التي اعتبرها التقرير لا تتفق مع حجم التمويل الوارد  وكفالة الأيتام وترميم و�إ
إليها، مما يثير الشبهة في نشاطها، خاصة أن الجمعية أنفقت فقط 30 مليون جنيه على كفالة 

اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على ما تمت تسميته 
بـ«قضايا تنموية مختلفة«، وانتهي التحقيق مع مسؤولي جمعية أنصار السنة المحمدية إلى 

تحويل 5 منهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقي أموال من جمعيات أهلية في قطر والكويت، 

https://cutt.ly/NrKIkKU
https://cutt.ly/NrKIkKU
https://goo.gl/P1VEb5
https://goo.gl/P1VEb5


73

مصر

ــى مصــر بنفســها لتمــارس العمــل  ــة جــاءت إل مــن المنظمــات الأجنبي
ــة  ــات المدني ــم يظــل للجمعي ــه ول ــة، وعلي ــات المحلي ــة عــن المنظم نياب

ــات54.  المســتقلة ســوى الفت

كمــا ســبق أن أشــرنا الــى أن قضايــا التمويــل الأجنبــي اســتخدمت بعــد 
ــن  ــذا بالتزام ــي ه ــري، ويأت ــي المص ــع المدن ــل بالمجتم ــورة للتنكي الث
مــع عمليــة تعزيــز الروايــة الرســمية عــن الثــورة المصريــة باعتبارهــا 
ــادة،  ــورة المض ــردية الث ــأن س ــدل بش ــد الج ــة، وتزاي ــرة خارجي مؤام
ومــن ثــم اســتخدم مصطلــح التمويــل الأجنبــي فــي تشــويه كل مــن لــه 
ــارض محــل  ــح كل مع ــث أصب ــة بحي ــف للســلطة الحاكم صــوت مخال

ــا بســهولة.55 ــه معنويًّ ــه واغتيال ــي وطنيت ــم التشــكيك ف اتهــام، ويت

نفاقها في مصر في مجالات غير معروفة، معتبرة اختفاء تلك الأموال استيلاءً على المال  و�إ
العام. وما أثار الشبهات هو توقيع وزير التضامن على الموافقة على التمويل بتاريخ لاحق 

لمغادرته الوزارة بعد ثورة يناير ولكن قبل تعيين الحكومة الجديدة أي في فترة تصريف الأعمال.
أحمد شلبي، مصادر قضائية: إحالة 5 مسؤولين بـ»أنصار السنة« للجنايات في »التمويل 

 ctrbKsK/ly.cutt//:https ،2012 الأجنبي«، المصري اليوم، 13 مارس
54	 محمد العجاتي، فصل تحليلي: المجتمع المدني في المنطقة ما بعد الحراك 

إشكاليات واحتياجات، فصل في كتاب المجتمع المدني في المنطقة العربية: تطورات وتحديات 
ما بعد الحراك، منتدى البدائل العربي للدراسات؛ المعهد السويدي بالإسكندرية، 2019.

55	 للمزيد حول القضية راجع: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بيان صحفي 
بعنوان »خلفية عامة عن القضية رقم 173 المعروفة بقضية »التمويل الأجنبي« خطر وشيك 

LQMdt8/gd.is//:https ،2016 من الملاحقة والإغلاق«، بتاريخ 21 مارس

بعــد الربيــع العربــي بــدا أن العلاقــات بيــن النظــم العربيــة والمجتمــع 
ــع  ــي صن ــا يخــص الإشــراك ف ــي التطــور وخصوصــا فيم ــي ف المدن
السياســات بــل كذلــك فــي دخــول عناصــر مــن هــذه المنظمــات لبنيــة 
ــع  ــات المجتم ــاركت منظم ــار ش ــذا الإط ــي ه ــلطة. وف ــام والس النظ
ــع الدســتور فــي مصــر فــي عــام 2012 و2014،  ــي فــي صن المدن
ــر لجــان التشــاور والاســتماع.  ــن مباشــرين أو عب ــر ممثّلي ســواء عب
ــع  ــب المجتم ــن جان ــاون واستشــارات م ــرة تع ــذه الفت ــا شــهدت ه كم
المدنــي للدولــة فــي كثيــر مــن القضايــا الاجتماعيــة كالرعايــة الصحيــة 
والتعليــم وتقديــم عــدد مــن الخبــرات فــي هــذه المجــالات، ولكــن بعــد 
ــى  ــي عل ــع المدن ــة مؤسســات المجتم ــم معامل ــر الوضــع ليت ــك تغي ذل
أنهــا عــدو للدولــة56. مازالــت عمليــة رســم السياســات والتخطيــط تتــمّ 
بعيــدًا عــن مشــاركة المجتمــع المدنــي أو تكــون عمليــة تشــاور شــكلية، 
مــا يتســبب بضعــف التخطيــط الاســتراتيجي والتركيــز علــى الجوانــب 
الإجرائيــة. الحكومــات مثــاً لا تقــوم بمشــاركة المجتمــع المدنــي 
مســبقًا فــي إعــداد التقاريــر الحكوميــة المقدّمــة إلــى لجــان الأمــم 
ــاورات  ــك المش ــا أن تل ــان،57 علمً ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــدة ف المتح
المســبقة ملزمــة بهــا الدولــة. كمــا أن البرلمــان المصــري ورغــم حثــه 
وإعلانــه علــى ضــرورة وجــود تعــاون بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي 
ــات  ــع منظم ــوار واتصــال م ــوات ح ــح قن ــم تفت ــى الآن ل ــه حت إلا أن
المجتمــع المدنــي. ويرجــع التراجــع فــي الاســتعانة بالمجتمــع المدنــي 
والتضييــق عليــه مــن قبــل الســلطة إلــى الســياق السياســي والتطــورات 
الاجتماعيــة فــي مصــر مــن الحــرب علــى الإرهــاب والتــي اســتخدمت 

لتخويــن الأصــوات المعارضــة58.
لكــن مــن الملاحــظ فــي الآونــة الأخيــرة وخصوصــا آخــر عاميــن قيــام 
ــا يخــص  ــات فيم ــض المنظم ــع بع ــاون م ــة بالتع ــلطات المصري الس
56	  في أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب في 7 من مارس 2016 أعلن رئيس 

مجلس النواب علي عبد العال عن إنشاء معهد التدريب البرلماني في مقر مجلس النواب 
والذي يهدف لتدريس الشؤون البرلمانية لكافة النواب في مصر والعالم العربي وأفريقيا، ويأتي 
هذا في إطار التعاون بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي. ويطالب رئيس المجلس النواب 

بالاستفادة من معهد التدريب دائما في التدريب والتعرف على مهارات البرلماني.
للمزيد، »عبدالعال«: إنشاء معهد لتدريب النواب على الشؤون البرلمانية، المصري اليوم، 7 

 TttkSJR/ly.cutt//:https ،2016 مارس
للمزيد حول المعهد وأهدافه ومهامه، محمد مجدي السيسي، تعرف على معهد التدريب 

البرلماني وأهدافه بعد حديث رئيس البرلمان عنه، اليوم السابع، 10 نوفمبر 2019، 
 WttlVwA/ly.cutt//:https

57	 دينا عبد الحافظ، أثر التغييرات في القوانين على الإدارة الداخلية لمؤسسات 
 ، Cttcwfj/ly.cutt//:https ،المجتمع المدني في مصر، منتدى البدائل العربي للدراسات

ص4. 
58	 محمد العجاتي، فصل تحليلي: المجتمع المدني في المنطقة ما بعد الحراك 

إشكاليات واحتياجات، مرجع سابق.

 المجتمع المدني المصري ما بين الحوار والشراكة
والمشاورات
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الجانــب الاجتماعــي فقــط والبعــد عــن الجانــب السياســي فــي العمــل، فيثيــر كثيــرون دور المجتمــع المدنــي فــي أحــداث التنميــة كشــريك 
للدولــة حيــث أشــادت وزيــرة التعــاون الدولــي بــدور المجتمــع المدنــي ووجــود خطــط للتعــاون بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع 
المدنــي، كمــا أشــارت وزيــرة التضامــن الاجتماعــي نيفيــن القبــاج إلــى أن الــوزارة تتجــه لتوظيــف منظمــات المجتمــع المدنــي )الجمعيــات 
والمؤسســات الأهليــة(.59 ومــا يــدل علــى هــذه السياســة الجديــدة قيــام وزارة العــدل بالتعــاون مــع أحــد جمعيــات التنميــة مــن أجــل إنشــاء 
وتجهيــز مجمــع الشــهر العقــاري بمدينــة 10 مــن رمضــان،60 وتأكيــد وزيــر التنميــة المحليــة خــال المنتــدى الحضــري العالمــي بأبوظبــي 
علــى اهتمــام وزارة التنميــة المحليــة بتفعيــل دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي البرامــج التنمويــة المحليــة بخاصــة الجمعيــات الأهليــة 
ــس  ــس مجل ــى رئي ــى مدبول ــور مصطف ــى الدكت ــة إل ــراح برغب ــداء اقت ــب بإب ــان طل ــواب البرلم ــدي أحــد ن ــب تق ــى جان ــذا إل ــدة.61 ه الرائ
الــوزراء، والمهنــدس عاصــم الجــزار وزيــر الإســكان والمرافــق، ليتــم فتــح البــاب أمــام المجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي تمويــل مشــروعات 

الصــرف الصحــي المتوقفــة فــي المحافظــات.62

أمــا فيمــا يخــص المنظمــات الحقوقيــة فليــس هنــاك أي بــوادر للتعــاون مــن جانــب الدولــة مــع هــذه المنظمــات، فأثنــاء وضــع قانــون المجتمــع 
ــون  ــد بالقان ــك قامــت المنظمــات بعمــل حمــات للتندي ــى الرغــم مــن ذل ــي وعل ــة لآراء منظمــات المجتمــع المدن ــت الدول ــم تلتف ــي ل المدن
وإصــدار بيانــات للشــجب ورفــض القانــون والتشــبيك معــا مــن أجــل التنديــد بوضــع مثــل هــذا القانــون واقتــراح العــودة إلــى قانــون دكتــور 
أحمــد البرعــي والــذي تــم وضعــه بعــد مشــاورة مجتمعيــة موســعة. ومــع ذلــك قامــت الدولــة بإصــدار قانــون المجتمــع المدنــي لعــام 2017 
ومــع الحشــد الخــاص بمنظمــات المجتمــع المدنــي خارجيــا وداخليــا تــم الضغــط علــى الدولــة وبالفعــل تــم تعديــل بعــض المــواد التــي تركــز 

علــى المنظمــات الأجنبيــة خاصــة وإعــادة إصــداره برقــم 149 لســنة 2019 كمــا ســبق التفصيــل.

فــي الظاهــر لهــذا القانــون أنــه قبــل ظهــوره تــم عرضــه للحــوار المجتمعــي والمناقشــة حولــه حيــث أعلنــت الدولــة اجــراء حــوار مجتمعــي 
مــع منظمــات المجتمــع المدنــي داخليــا والــذي أخــد أربعــة مســارات مــن المشــاورات المجتمعيــة التــي قــاد المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان 
أحدهــا، وقــادت المنظمــة المصريــة لحقــوق الإنســان63 مســارا ثانيــا، وقــادت وزارة التضامــن الاجتماعــي المصريــة مســارا ثالثــا، وقــاد 
آخرهــا اتحــاد الجمعيــات الأهليــة المصــري64، بهــدف بلــورة رؤى موحــدة لتعديــل القانــون بمــا يعالــج أزمــة الجمعيــات الأهليــة ويتفــق 
مــع المعاييــر الدوليــة والدســتورية لحريــة الجمعيــات. كمــا قــام المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان بعقــد حــوار دولــي حــول القانــون مــع 

المنظمــات الدوليــة أو المحليــة علــى هامــش قمــة الــدورة 40 لمجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة بجنيــف.65

 grGLPJS/ly.cutt//:https ،2020 أسماء زايد، »القباج« تعتمد لائحة المال الدائم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، جريدة الوطن، 7 فبراير 	59
 WrG1ISd/ly.cutt//:https ،2020 إبراهيم قاسم، وزير العدل: منظمات المجتمع المدني شريكا للحكومة في تنمية وتطوير الخدمات، اليوم السابع، 6 فبراير 	60

 0rG1oFf/ly.cutt//:https ،2020 علي عبد الرحمن، وزير التنمية المحلية: نهتم بتفعيل دور المجتمع المدني في البرامج التنموية، اليوم السابع، 9 فبراير 	61
 1rMPIco/ly.cutt//:https ،2020 عبد اللطيف صبح، مقترح برلماني بفتح الباب أمام المجتمع المدني لتمويل مشروعات الصرف المتوقفة، اليوم السابع، 4 فبراير 	62

63	 رئيسها هو عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وله العديد من المواقف السلبية في رأي منظمات المجتمع المدني بعد 2013.
64	 اتحادات فرعية تؤسسها الدولة لاحتواء الجمعيات الصغيرة والخيرية في المناطق المختلفة.

 hewiWsN/ly.cutt//:https ،2019 »القومي لحقوق الإنسان« يناقش قانون الجمعيات الأهلية بمصر في ندوة بـ »مجلس حقوق الإنسان« بجنيف، الأهرام، 11 مارس 	65

https://cutt.ly/grGLPJS
https://cutt.ly/grGLPJS
https://cutt.ly/WrG1ISd
https://cutt.ly/WrG1ISd
https://cutt.ly/0rG1oFf
https://cutt.ly/0rG1oFf
https://cutt.ly/1rMPIco
https://cutt.ly/1rMPIco
https://cutt.ly/hewiWsN
https://cutt.ly/hewiWsN


75

مصر

ــن  ــر م ــدار أكث ــى م ــة عل ــي الدولي ــع المدن ــات المجتم ــاهمت منظم س
ــع مؤسســات  ــة م ــة ومتين ــة شــراكة قوي ــاء علاق ــي بن ــام ف عشــرين ع
ــع  ــاء المجتم ــي بن ــات الفضــل ف ــذه المنظم ــكان له ــي، ف ــع المدن المجتم
ــة  ــبكات محلي ــيس ش ــدرات وتأس ــر الق ــرات وتطوي ــل الخب ــي ونق المدن
وإقليميــة ودوليــة، حيــث مثلــت العلاقــة اســتجابات لاحتياجــات مجتمعيــة 
أو مؤسســية تطرحهــا بالأســاس المنظمــات المحليــة، ومكنــت منظمــات 
مــن لعــب دور هــام فــي قضايــا مجتمعيــة تتعلــق بالنــوع الاجتماعــي أو 
التنميــة القائمــة علــى منهــج حقوقــي ولعــل عمــل منظمــة مثــل أوكســفام 
ــات  ــا أو دار الخدم ــي المني ــال المحاجــر ف ــع عم ــي مصــر م ــب ف نوفي

النقابيــة فــي حلــوان.66

وســاهمت هــذه العلاقــة فــي طــرح مفاهيــم حاكمــة للعلاقــة قائمــة علــى 
الحوكمــة والشــفافية الديمقراطيــة الداخليــة ممــا طور بنيــة المنظمات في 
الطرفيــن، كمــا اتســمت هــذه العلاقــة بالدعــم والمســاندة التــي تحتاجهــا 
المنظمــات المصريــة. إلا أنهــا لــم تكــن حالــة عامــة إذ لــم تتمكــن كثيــر 
مــن المنظمــات الدوليــة مــن تجــاوز علاقــة المانــح وظــل التداخــل بيــن 
دور المانــح والشــريك إشــكالية فــي طريقــة التعامــل والعمــل المشــترك، 
خاصــة مــع عــدم قــدرة العديــد مــن المنظمــات الدوليــة علــى اســتيعاب 
ــر مــن  ــي كثي ــه ف ــه واحتياجات ــي أو الإقليمــي وضرورات الســياق المحل
ــي جــرت فــي  ــد مــن الدراســات الخاصــة بالشــفافية الت ــان )العدي الأحي
المنطقــة مــا قبــل 2010 ركــزت علــى مفهــوم الشــفافية بمعنــى مكافحــة 
الفســاد بينمــا كانــت معظــم الحــالات تحتــاج تنــاول القضيــة مــن منظــور 
تــداول المعلومــات(. كمــا لــم تخــلُ هــذه الحالــة مــن الاســتغلال، فتحــت 
ــة  ــذه العلاق ــة ه ــات المانح ــتخدمت بعــض المنظم مســمى الشــراكة اس
فــي فــرض أجنــدات ووجــوه بــل وخلقــت مؤسســات دون قواعــد حقيقيــة 
ــا  ــة اقتصادي ــو ليبرالي ــات ني ــرض سياس ــالات ولف ــن الح ــد م ــي العدي ف
ــت  ــا لعب ــرة( كم ــق الفقي ــي المناط ــرة ف ــروض الصغي ــروعات الق )مش
دورا فــي خلــق ظاهــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تؤسســها الدول 
للاســتفادة مــن منــح هــذه الــدول )المعونــة الأمريكيــة ومشــروعات 

البنيــة التحتيــة(. 

فــي أعقــاب الربيــع العربــي، اهتمــت المؤسســات الدوليــة بتفعيــل 
ــا مصــر  ــي، ومنه ــع العرب ــي دول الربي ــة ككل وف ــي المنطق نشــاطها ف
بشــكل خــاص، وأصبــح التحــول الديمقراطــي أحــد أكبــر مجــالات 
ــع  ــا لمؤسســات المجتم ــة تمويله ــت المؤسســات الدولي ــا فضاعف عمله
ــم  ــى تقدي ــط عل ــة فق ــات الدولي ــل المؤسس ــم يقتصــر عم ــي،67 ول المدن
ــا  ــم أيض ــمل الدع ــل ش ــي، ب ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــح المالي المن
ــم  ــل الدع ــات، مث ــك المنظم ــادي لتل ــر الم ــم غي ــي والدع الشــق المعرف
القانونــي والاستشــاري، وتقديــم المعــارف والمهــارات اللازمــة للتصدي 

2l8d73k/ly.bit//:https ،مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا 	66
67	 دور منظمات المجتمع المدني في التحول الديمقراطي في مصر من 2011: 

xz5tVg/gl.goo//:https ،2017 2016، المركز الديمقراطي العربي، 4 يونية

ــد  ــال يع ــبيل المث ــى س ــي. فعل ــع المدن ــام المجتم ــل اهتم ــا مح للقضاي
مكتــب المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان “OHCHR” التابــع للأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان، أحــد أبــرز الداعميــن للمجتمــع المدنــي فــي 
ــج  ــادر برنام ــال ب ــبيل المث ــى س ــادي.68 فعل ــر م ــكل غي ــة بش المنطق
الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي تقديــم الدعــم للعمليــات الانتقاليــة إذ وفــر 
ــدان فــي  ــة فــي ســبعة بل ــات الانتخابي ــة للعملي تدريبــات وخبــرات فني
ــدأ الاتحــاد  ــك مصــر وتونــس واليمــن.69 كمــا ب ــة بمــا فــي ذل المنطق
ــة  ــي المصري ــع المدن ــات المجتم ــم مؤسس ــي دع ــي أيضــا ف الأوروب
ــوق الإنســان،  ــا حق ــك المؤسســات المهتمــة بقضاي وبشــكل خــاص تل
ــام  ــى اهتم ــتحوذ عل ــي تس ــا الت ــم القضاي ــد أه ــل أح ــا تمث ــث أنه حي

ــي.70 ــاد الأوروب الاتح

ضغطــت منظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة علــى الجهــات الحكوميــة 
فــي مصــر فيمــا يخــص قانــون المجتمــع المدنــي لســنة 2017 حتــى 
اضطــرت الحكومــة المصريــة إلــى إصــدار قانــون جديــد للجمعيــات 
الأهليــة فــي 2019. ودائمــا مــا تتحــدث منظمــات دوليــة غيــر 
حكوميــة وحكوميــة مــع المســؤولين فــي مصــر حــول آليــات تمكيــن 
ــه للمشــاركة فيمــا يخــص  المجتمــع المدنــي وفــرز أكبــر مســاحات ل
انتهــاك حقــوق العامليــن فــي المجتمــع المدنــي وإغــاق المجــال العــام 
لعملهــا، ففــي ســبتمبر 2016 أعربــت الأمــم المتحــدة عــن القلــق 
ــطاء  ــة نش ــوال ثلاث ــد أم ــة بتجمي ــة مصري ــرار محكم ــديد إزاء ق الش
حقوقييــن معروفيــن وثــاث منظمــات غيــر حكوميــة، وذلــك فــي بيــان 

ــا لحقــوق الإنســان. 71  ــة العلي صــدر عــن المفوضي

المدنــي لعــام  لتقريــر مؤشــر اســتدامة منظمــات المجتمــع  وفقــا 
النســخة السادســة  2017 فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــة  ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــمبر 2018 والصــادر عــن الوكال ديس
ومكتــب الديمقراطيــة والنــزاع والمســاعدة الإنســانية ومركــز الامتيــاز 
للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، تدهــورت الجــدوى الماليــة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي وذلــك مــع فــرض قيــود جديدة علــى تمويــل منظمات 
ــذا  ــل بشــكل عــام، ه ــن الخــارج وتراجــع التموي ــي م ــع المدن المجتم
إلــى جانــب انخفــاض قيمــة الجنيــة المصــري وارتفــاع أســعار الســلع 
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كان الربيــع العربــي بمثابــة الأمــل لتلــك المؤسســات الدوليــة، مــع مــا صاحبــه مــن إشــارات برغبــة شــعبية للتحــول الديمقراطــي، فســارعت 
المؤسســات الدوليــة بإصــدار بيانــات الترحيــب بهــذه التحــولات وأكــدت فيهــا علــى تطلعاتهــا لبنــاء حيــاة ديمقراطيــة فــي البــاد وهــو مــا عبــرت 
ــة  ــة متابع ــات والمؤسســات الدولي ــدأت المنظم ــي.73 ب ــاد الأوروب ــة للاتح ــة الشــؤون الخارجي ــم المتحــدة ومفوضي ــل الأم ــه مؤسســات مث عن

الوضــع فــي مصــر فــي أعقــاب الثــورات، وكانــت قضايــا الحقــوق والحريــات والتحــول الديمقراطــي مــن أهــم القضايــا ذات الاهتمــام74. 

إلا أن هــذا التضامــن كان يقابــل بمخــاوف مــن قضيــة الهجــرة تجعــل العديــد مــن الــدول والمنظمــات تتراجــع عــن الضغــط علــى الحكومــة 
المصريــة، كمــا لا يخفــي كذلــك اعجــاب العديــد منهــم بــدور مصــر فــي محاربــة الإرهــاب مــن جانــب وبالسياســات الاقتصاديــة التــي تنتهجهــا 
ــى  ــات عل ــى للتعدي ــة العظم ــت الغالبي ــي 2019، انصب ــي ف ــع المدن ــون المجتم ــات قان ــن تعدي ــر م ــا ظه ــرة. وكم ــرة الأخي ــي الفت مصــر ف
المــواد المتعلقــة بالمنظمــات الأجنبيــة وخضوعهــا لضرائــب أو لرقابــة. كمــا أن تراجــع العديــد مــن المنظمــات عــن العمــل فــي مصــر، ونقــل 
العديــد منهــا لمقراتهــا الإقليميــة، وتوقيــع بعضهــا لاتفاقيــات تجعلهــا تحــت ســيطرة الحكومــة، وعــم تشــاورها بجديــة أو بالأحــرى الاتفــاق مــع 
المنظمــات فــي الداخــل بخصــوص تحركاتهــا، إضافــة لمــا ســبق الإشــارة لــه بإشــكاليات عملهــا مــا بعــد الثــورة، يعيــد طــرح الأســئلة حــول 

طبيعــة العلاقــة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي المحليــة والدوليــة.

qpZbaZ/gl.goo//:https ،2011 تسلسل زمني: الأصداء وردود الفعل الدولية على أحداث مصر، بي بي سي عربي، 11 فبراير 	73
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عملــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر علــى اســتمرارية نشــاطها 
علــى الرغــم مــن التضييقــات الأمنيــة مــن جانــب الدولــة والتــي اتّســمت 
بقيــود تشــريعية وتنفيذيــة وملاحقــات قضائيــة. فاختلفــت اســتراتيجيات 
التعامــل مــع الوضــع الحالــي مــن جانــب المنظمــات فهنــاك مــن حــاول 
التكيــف مــع الوضــع باســتراتيجية العمــل بالحــدود الدنيــا لمــا هــو متــاح 
ســواء بالتركيــز علــى موضوعــات تبــدو بعيــدة عــن السياســة بشــكلها 
المباشــر مثــل قضايــا الضرائــب والحقــوق البيئيــة والاقتصــاد والاهتمــام 
بقضايــا اجتماعيــة حتــى تضمــن الاســتمرارية.75 كمــا اضطــرت بعــض 
الجمعيــات إلــى تقليــص أنشــطتها أو إغــاق مكاتبهــا بالكامــل والتخلــي 
عــن أنشــطتها أو نقــل مكاتبهــا والعمــل مــن خــارج مصــر ســواء فــي 
ــى هامــش  ــاظ عل ــة للحف ــدول الأوروبي ــى بعــض ال ــة أو حت دول عربي
تأثيــر فــي القضايــا المجتمعيــة والحقوقيــة الهامــة، هــذا إلــى جانــب تغيــر 
الأدوات المســتخدمة مــن اســتعمال الشــارع للضغــط إلــى اســتعمال 

وســائل التواصــل الاجتماعــي وأدوات التقاضــي المتاحــة.76

كمــا عملــت المنظمــات علــى التنديــد بالوضــع الحالــي ســواء داخليــا أو 
ــي أفــرزت لهــا مســاحات  ــر الت ــات والتقري ــق البيان ــا عــن طري خارجي
واســعة مــن عملهــا، وخصوصــا مــع التوســع فــي قضايــا الحريــات مــن 
قبــل الدولــة فأفــردت الكثيــر مــن المنظمــات مســاحة لبروفيــل نشــطاء تم 
التعــدي علــى حريتهــم فــي الموقــع الرســمي لهــا تحــت مســمى ســجين 
ــوق الإنســان77، أو  ــات حق ــة لمعلوم ــت الشــبكة العربي ــا فعل ــرأي كم ال
متابعــة قضايــا الحريــات وإصــدار تقاريــر بهــا كمــا تفعل مؤسســة حرية 
الفكــر والتعبيــر أو مركــز القاهــرة لحقــوق الإنســان، أو اصــدار تقريــر 
ــع  ــات م ــاص بالتحقيق ــا الخ ــي وخصوص ــع الحقوق ــن الوض ــي ع يوم
النشــطاء والمتهميــن فــي القضايــا السياســية كمــا هــو متــاح علــى موقــع 
الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الأنســان والمفوضيــة المصريــة.78 

ــن  ــد القواني ــة فــي نق ــة الأوراق السياســية والبحثي ــى جانــب كتاب هــذا إل
ــع،  والوضــع الراهــن فــي مصــر عــدم مواكبتهــا للتطــورات فــي الواق
ــر  ــن عب ــك القواني ــي تل ــا ف ــب تعديله ــي يج ــاط الت ــم النق ــل لأه وتحلي
ــم  ــع تقدي ــة، م ــع الإلكتروني ــي الصحــف والمواق ــالات المنشــورة ف المق
مســودات قانــون تــم إعدادهــا مــن قبــل المجتمــع المدنــي بالتعــاون مــع 
ــتراتيجي  ــة التقاضــي الاس ــراء، أو آلي ــتقلة وبعــض الخب ــات المس النقاب
ــه.  ــى حقوق ــي عل ــع العمال ــز حصــول المجتم ــط الشــعبي لتعزي والضغ

عمر سمير، تطوّرات المجتمع المدني في مصر منذ الثورة ما بين التضييقات  	75
القانونية ومحاولات البقاء، مرجع سابق. 

76	 عمر سمير، المجتمع المدني المصري تحديات السياق وفرص المأسسة 
والاحتياجات المجتمعية، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2019.
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ويمكــن حصــر اســتراتيجيات المجتمــع المدنــي للتحــرك الداخلــي فــي 
المجتمــع المصــري لمواجهــة القيــود والسياســات الصعبــة فــي:

التشــبيك فيمــا بينهــا، ثمــة تطــورات فــي علاقــات مؤسســات المجتمــع 
المدنــي ببعضهــا البعــض، إذ مــع محدوديــة المــوارد الماليــة أصبــح 
التشــبيك وســيلة رئيســية لتفعيــل قــدرات المجتمــع المدنــي فــي بعــض 
القضايــا ولعــل هــذا التشــبيك كان ناجحــا إلــى حــد بعيــد حــول قضايــا 
نوعيــة تخــص المــرأة مثــل مكافحــة التحــرش بــدا هــذا واضحــا 
ــاد  ــي المواســم والأعي ــة التحــرش ســواء ف ــة بقضي ــة التوعي ــي كثاف ف
أو فــي الحملــة التوعويــة المرتبطــة بخريطــة التحــرش الجنســي، 
ائتــاف  وهــو  المــرأة،  ضــد  التمييــز  مكافحــة  ائتــاف  وكذلــك 
ــن  ــاواة بي ــن المس ــد م ــل المزي ــن أج ــر م ــائية يناص ــات النس للمنظم
ــات  ــرة لدراس ــد القاه ــم معه ــا ينظ ــل. كم ــي والتمثي ــوع الاجتماع الن
حقــوق الإنســان منتــدى للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان يجمــع بيــن 
إحــدى عشــر منظمــة حقوقيــة، هنــاك أيضــا منتديــات ينظمهــا الاتحــاد 
ــن  ــع بي ــة تجم ــة الانتقالي ــان والعدال ــوق الإنس ــات حق ــي لمنظم النوع
ــات والشــبكات محــدودة  عشــرين منظمــة مســجلة لكــن تظــل التحالف

ــية.79 ــة والسياس ــوق المدني ــة بالحق ومرتبط

العمــل  علــى  قــادرة  الجمعيــات  تعــد  لــم  العمــل،  تغييــر طبيعــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــوق الفردي ــس الحق ــع تم حــول مواضي
والحريــات وعمليــة التحــول الديمقراطــي، مــا أدى إلــى إغــاق 
الكثيــر مــن الجمعيــات التــي تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان 
ــة.  ــة بحثي ــات ميداني ــى دراس ــل عل ــي تعم ــوية والت ــات النس والمنظم
ــوم  ــذي تق ــر النشــاط ال ــى تغيي ــات إل ــي، لجــأت بعــض الجمعي وبالتال
ــز  ــي التركي ــا ف ــي عــن دوره ــن اســتمراريتها والتخلّ ــى تضم ــه حت ب
ــاركتهم  ــق مش ــن وتعمّ ــس المواطني ــي تم ــة الت ــا التنموي ــى القضاي عل
فــي الحيــاة العامــة واللجــوء إلــى القيــام بأنشــطة لهــا علاقــة بتطويــر 
قــدرة المواطنيــن وتهيئتهــم لســوق العمــل مثــل تعلــم اللغــات واســتخدام 
ــى  ــل عل ــات بالعم ــت جمعي ــا قام ــال80. كم ــادة الأعم ــوب وري الحاس
توفيــر قــروض صغيــرة ومتوســطة الأجــل فــي بعــض الأماكــن 
الريفيــة حتــى تتمكــن مــن العمــل علــى توعيــة المواطنيــن بالمشــاكل 
الاقتصاديــة وكيفيــة حلهــا81. واتجــه كثيــر مــن الجمعيــات إلــى العمــل 
الخدمــي والخيــري والرعائــي والمســاعدات الاجتماعيــة ممــا أضعــف 
قدرتهــا علــى تطويــر دورهــا التنمــوي وتمكينهــا للعمــل فــي المجتمــع. 

ــدد  ــن ج ــن موظفي ــات بتعيي ــض الجمعي ــت بع ــاكل، قام ــث الهي تحدي
79	 عمر سمير خلف، تطورات المجتمع المدني في مصر منذ الثورة ما بين 

التضييقيات القانونية ومحاولات البقاء، مرجع سابق.
80	 دينا عبد الحافظ، استخدام أدوات المتابعة والتقييم لتحسين التعليم المنظمي 

والمساءلة في الجمعيات الأهلية المصرية، رسالة ماجيستير ٢٠١٧
81	 دينا عبد الحافظ، المرجع السابق، رسالة ماجيستير ٢٠١٧.

 كيف تواجه منظمات المجتمع المدني التضييق على
الفضاء المدني؟
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ليــس لهــم أي نشــاط سياســي لتفــادي إغــاق الجمعيــة، حيــث تــم ملاحقــة العديــد مــن العامليــن فــي منظمــات المجتمــع المدنــي نتيجــة لخلفياتهــم 
السياســية واشــتراكهم فــي ثــورة 25 ينايــر، حيــث عمــل القانــون علــى تدخــل الجهــة الإداريــة فــي الإدارة الداخليــة وهيكلــة مجلــس الإدارة 
للجمعيــات ممــا أثــر علــى قــدرة هــذه الجمعيــات لبنــاء كــوادر وتراكــم خبــرات تنظيميــة ومهنيــة، فعلــى الجمعيــة تقديــم قائمة بأســماء المرشــحين 
فــي انتخابــات مجلــس الإدارة للــوزارة قبــل إجــراء عمليــة الانتخــاب وانتظــار موافقــة الــوزارة علــى المرشــحين حتــى يمكــن للجمعيــة الانتخــاب 
وفقًــا للمــادة ٣٤ ويمكــن للــوزارة اســتبعاد مــن لــم تتوفّــر لديــه شــروط الترشــيح، لذلــك قامــت بعــض الجمعيــات بتشــكيل الجمعيــة العموميــة 
ومجلــس الإدارة مــن أعضــاء ذوي كفــاءة ولكــن ليــس عليهــم خلافــات حتــى تضمــن ألا تعرقــل الــوزارة ســير نشــاط الجمعيــة.82 وعملــت علــى 
الاســتعانة بالموظفيــن الآخريــن كمستشــارين.83 وقــام الكثيــر مــن العامليــن فــي هــذه الجمعيــات بتقديــم اســتقالاتهم تفاديًــا للعقوبــات والحبــس، 

وبذلــك فقــدت الجمعيــات كثيــرًا مــن الكــوادر الكفــؤة لأنهــم اتجهــوا للعمــل إمــا فــي المنظمــات الأجنبيــة أو القطــاع الخــاص. 

التعــاون مــع الحكومــة، لجــأت بعــض المنظمــات إلــى الاهتمــام بقضايــا اجتماعيــة فــي ظــل التضييقــات التــي فرضهــا عليهــا الســياق السياســي 
والقانونــي ممــا ســاعد الحكومــة للتشــبيك معهــا حتــى تضمــن الاســتمرارية، مثــل قضايــا التمييــز ضــد المــرأة والتحــرش الجنســي، وقــد تفــرّع 
عــددٌ مــن الجمعيــات ليشــمل قضايــا مرتبطــة بالاســتدامة البيئيــة والطاقــة النظيفــة.84 وكذلــك قامــت كثيــر مــن الجمعيــات بالتعــاون مــع الجهــات 
ــادئ الشــفافية والمحاســبة والمســاءلة واســتخدام أدوات المتابعــة  ــق مب ــن لتطبي ــدرات العاملي ــاء ق ــا بن ــة هدفه ــات داخلي المانحــة بإقامــة تدريب
والتقييــم الــدوري مــن خــال ملفــات تقــدم لــكل مــن الحكومــة والجهــة المانحــة، ويقــوم بعــض الجمعيــات بنشــر هــذه الملفــات علــى مواقعــه 
الإلكترونيــة طبقًــا للمــادة ٢٥ مــن القانــون. فــي حيــن أطلقــت المنظمــات الأجنبيــة مشــاريع بالتعــاون مــع الــوزارات حتــى تتمكّــن مــن مســايرة 

أعمالهــا والحصــول علــى موافقــة الحكومــة لتمويلاتهــا، وبلــورت أنشــطتَها لتتماشــى مــع خطــة التنميــة.

دينا عبد الحافظ، كيف يمكن أن تنظم الحكومة عمل الجمعيات الأهلية في مصر دون قيد حريتهم حتى يعملوا بحرية؟ ورقة بحثية مقدمة للجامعة الأمريكية في القاهرة ٢٠١٦،  	82
 DOI: 10.13140/RG.2.2.19421.67042

83	  دينا عبد الحافظ، المرجع السابق، مقال ٢٠١٦
84	 عمر سمير، تطوّرات المجتمع المدني في مصر منذ الثورة ما بين التضييقات القانونية ومحاولات البقاء، مرجع سابق.
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لا يعمــل المجتمــع المدنــي أو يتطــور فــي فــراغ وإنمــا فــي ظــل 
ــى  ــع ســابق عل ــام، وبرغــم أن المجتم تطــورات الوضــع السياســي الع
ــع  ــرة المجتم ــة إلا أن فك ــدول الحديث ــالات ال ــن ح ــر م ــي كثي ــة ف الدول
المدنــي مرتبطــة بالدولــة وبنظامهــا السياســي. ولقــد كانــت فتــرة انفتــاح 
ــي  ــع المدن ــو المجتم ــة لنم ــرة نموذجي ــر فت ــي مص ــورة ف ــد الث ــا بع م
كميــا ونوعيــا، إذ طــور المجتمــع آليــات جديــدة للتعبيــر عــن احتياجاتــه 
وحلــولا لهــا. ثــم أعقــب ذلــك فتــرة مــن الركــود فــي ظــل قيــود قانونيــة 
ــع  ــزال المجتم ــام، ولا ي ــة والأع ــل الدول ــن قب ــية م ــة وسياس وقضائي
يطــور آلياتــه للدفــاع عــن بقائــه رغــم ظــروف الحــرب علــى الإرهــاب 

ــا. واســتغلال النظــام السياســي له

إن تحــولات الســياق المصــري تعيــد للذهــن عــدة جــدالات متعلقــة 
ــة  ــذ نهاي ــد يظــن البعــض أنهــا حســمت من بالمجتمــع المدنــي، والتــي ق
التســعينات ســواء عبــر الأدبيــات التــي تناولــت تلــك الإشــكاليات أو عبر 
الحــوارات التــي دارات بيــن المنظمــات ذاتهــا، إلا أن تغيــر الســياقات 
فــي مصــر منــذ 2011 عــدة مــرات وتأثيــر ذلــك علــى حــدود وقــدرات 
المجتمــع المدنــي تعيــد طــرح إشــكالية الديمقراطيــة أولا أو أن نضــالات 
المجتمــع المدنــي هــي التــي تأتــي بالديمقراطيــة. علــى مــدار الســنوات 
ــع  ــح أن نضــالات المجتم ــن ترجي ــى 2014 كان يمك ــن 2011 وحت م
المدنــي هــي التــي تقــود إلــى الديمقراطيــة، لكــن مــا بعــد 2014 يثبــت 
أنــه لابــد مــن هامــش ديمقراطــي ولــو محــدود لتتمكــن هــذه الحــركات 
والتنظيمــات ســواء أهليــة أو حزبيــة او نقابيــة، مــن القيــام بدورهــا 
بشــكل مؤثــر، وأنــه بــدون هــذا الهامــش يتحــول معظــم جهــد وأهــداف 
هــذه المنظمــات لمحاولــة الاســتمرار علــى قيــد الحيــاة. فــي هــذه الحالــة، 
ــي مجــالات  ــص بشــدة ويحــدد ف ــه يتقل ــا ولكن ــي دوره ــد لا ينتف بالتأكي
بعينهــا. كمــا تعيــد التغيــرات فــي التشــريعات مــا بيــن قوانيــن ونصــوص 
ــي،  ــون الخــاص بالمجتمــع المدن ــة القان دســتورية التســاؤل حــول أهمي
ــل  ــي التعام ــة ف ــس أداة الدول ــون لي ــات أن القان ــت الممارس ــث تثب حي
مــع المجتمــع المدنــي، وأن ذلــك محكــوم بالأســاس بالســياق السياســي 
وطبيعــة الســلطة، وهــو مــا يشــير لأهميــة تركيــز مؤسســات المجتمــع 
المدنــي علــى فتــح المجــال العــام، وأن التشــريعات المنفتحــة تأتــي 
ــم  ــة، وأن تنظي ــالات قانوني ــا لنض ــر منه ــح أكث ــياق منفت ــتجابة لس كاس
المجتمــع المدنــي بشــكل كفــوء يتطلــب دولــة قانــون، وليــس فقــط قانــون 

منفتــح للمجتمــع المدنــي. 
أمــا عــن دور المنظمــات الأجنبيــة وحــدود تأثيرهــا فتجربــة أكثــر مــن 
ــي  ــف والأدوار الت ــر والمواق ــي مص ــق ف ــن التضيي ــنوات م ــس س خم
قامــت بهــا العديــد مــن المنظمــات الأجنبيــة تؤكــد أن تعويــل مؤسســات 
المجتمــع المدنــي يجــب أن يكــون بالأســاس علــى الداخــل وأن الخــارج 
ــدث،  ــا ح ــور كم ــنجد الأم ــي. وإلا س ــع الداخل ــتجابة للوض ــي كاس يأت
ــى  ــو عل ــا ول ــن به ــة والعاملي ــات الأجنبي ــى المنظم ــز عل ــه للتركي تتج
حســاب قــدرات وإمكانيــات المؤسســات المحليــة. كما أن هنــاك ملحوظة 
هامــة يجــب التوقــف عندهــا فــي الحالــة المصريــة وهــي المتعلقــة حــول 

الخــاف أو التنــازع فــي الأدوار بيــن المنظمــات الأهليــة والأحــزاب 
والنقابــات، فتــرة انفتــاح 2011 - 2013 أثبتــت أن الســياق المنفتــح 
ــر  ــي كثي ــا ف ــل وتكامله ــا ب ــدم تداخله ــك الأدوار وع ــم تل ــل بتنظي كفي
ــرة بمــا يدعــو كل  ــان، حيــث تكــون المهــام واضحــة وكثي مــن الأحي
طــرف للتركيــز علــى دوره والتشــبيك مــع آخريــن فيمــا يحتــاج انجازه 
ــل كل  ــق تجع ــات التضيي ــه، وأن لحظ ــارج أجندت ــع خ ــام تق ــن مه م
طــرف يحــاول القيــام بمــا تســمح بــه المســاحة المتاحــة، أو اتخاذ شــكل 
يوجــد قــدر مــن التســامح أكبــر معــه ليقــوم بــدوره مــن خلالــه، وهــو 
مــا يــؤدي لاختــاط الأدوار وتنازعهــا. لســنوات عديــدة كان التركيــز 
ــي للمنظمــات، ومــا حــدث فــي مصــر مــن  ــى البعــد الذات ــر عل الأكب
شــأنه أن يعيــد الاعتبــار بشــكل أكبــر للبعــد الموضوعــي واحتياجــات 

التعامــل معــه.

ــة  ــي صيغ ــورا ف ــاك تط ــع إلا أن هن ــذا الوض ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
حمــات وفيديوهــات لمواجهــة الفســاد ولنقــد الأولويــات، وهــذه هــي 
ــادرات والحمــات التــي يطلقهــا نشــطاء بشــكل  ــدة للمب الصيــغ الجدي
فــردي أو مجموعــات ذات تأثيــر علــى الســلطة. وإذا ما أغلــق الحديث 
ــرى  ــث أخ ــح أحادي ــي افتت ــع المدن ــه المجتم ــي وج ــة ف ــول السياس ح
ــة  ــاه والبيئ ــة والمي ــة وسياســات الطاق ــل والحضان ــن الطف حــول قواني
وأولويــات التنميــة والتعذيــب والعنــف ضــد المــرأة. صحيــح أن هــذه 
القضايــا لا يمكــن فصلهــا عــن السياســة لكــن المجتمــع المدنــي يتطــور 
ــة  ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــاح ويحــول القضاي ــق المت ويتمحــور وف
والسياســة لقضايــا قانونيــة ودســتورية يمكــن إيجــاد منطــق بعيــد عــن 
التجاذبــات للدفــاع عنهــا.85 و للذهــاب خطــوات أبعــد علــى المجتمــع 

المدنــي القيــام بعــدة مهــام فــي هــذه المرحلــة:

	1 محاولــة البحــث عــن بدائل للتمويــل الأجنبي المباشــر وخصوصا .
مــع القيــود الموضوعــة علــى الحصــول علــى تمويــل مــن قبــل 
ــع  ــات المجتم ــل مؤسس ــم لعم ــنة 2019 الحاك ــون 149 لس قان

المدنــي فــي مصــر.
	2 كســر أســوار العزلــة بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وبعضهــا .

البعــض مــن خــال التركيــز علــى الأهــداف المشــتركة. وبنــاء 
كتــل تعمــل علــى تكامــل الأدوار بيــن المؤسســات بأنواعهــا 
المختلفــة. مــن خــال التضامــن المنظــم والتركيــز علــى القضايــا 
المشــتركة والتنســيق بيــن المؤسســات والفاعليــن المختلفيــن لدعم 
القضايــا أو الأشــخاص دون تشــتت يؤثــر بالســلب علــى القضايا. 
وكذلــك التوســع فــي العمــل إقليميــا لتوفيــر غطــاء إقليمــي لعملهــا.

	3 محاولــة العــودة إلــى المجتمــع عــن طريــق كســب ثقتــه مــن جديد .
ــم  ــادة تقدي ــر إع ــي عب ــع المدن ــن خــال نشــر خطــاب المجتم م
المدنــي ودوره وأهدافــه، وتقويــة  للمجتمــع   Rebranding
العلاقــة مــع المجتمــع مــن خــال توســيع التواصــل معــه، ودعــم 
85	 احتياجات وتحديات المجتمع المدني: المنطقة العربية خبرات وتجارب، منتدى 
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ــى منظمــات المجتمــع  ــة وعل ــى التنظيمــات المجتمعي ــة وهــو مــا ســينعكس بالإيجــاب عل ــم المجتمعــي وصــوره وأشــكاله المختلف التنظي
المدنــي.

	4 ــة أو توثيــق . ــة المختلف ــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي وتوثيــق الحــركات المجتمعي ــة توثيــق الفتــرة الحالي هــذا إلــى جانــب أهمي
ــي  ــاح قادمــة يجــب أن يكــون المجتمــع المدن ــك الاســتعداد للحظــة انفت ــك. وكذل ــى ذل ــن المجتمــع والحكومــات ومــا إل التفاعــات مــا بي

ــا. حاضــرا ومســتعدا له
	5 ــي الحمــات . ــي أن تدخــل كأطــراف ف ــع المدن ــات المجتم ــى منظم ــي عل ــاون الإقليمــي والدول ــا يخــص المؤسســات المانحــة والتع وفيم

ــع  ــل م ــاب الشــفافية. والتعام ــي وغي ــة الفســاد المال ــر المناخــي أو حمــات مواجه ــة التغي ــال حمــات مواجه ــى ســبيل المث ــة عل العالمي
الآليــات الدوليــة كوســائل للضغــط وليــس فقــط الفضــح )آليــة المحقــق فــي البنــك الدولــي علــى ســبيل المثــال(. والضغــط المنظــم حــول 
المشــكلات التــي تواجــه المجتمــع المدنــي فــي التعامــل مــع المانحيــن )مثــال: دفعهــم لدعــم مســاندة المؤسســات المحليــة بــدلا مــن الحلــول 
كبديــل عنهــا والعمــل علــى الأرض(. كمــا ســيكون مــن المفيــد أن تتعــاون المنظمــات مــع مثيلتهــا الإقليميــة فــي إصــدار ميثــاق أخلاقــي 

يوجــه لهــذه الجهــات يعبــر عــن رؤى وقواعــد ترهــا المنظمــات العربيــة واجبــة الالتــزام مــن جانــب المانحيــن الدولييــن.
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مقدمة

تمــت كتابــة التقريــر فــي ظــرف حســاس ومتغيــر فــي العــراق، بــل قــد يكــون واحــداً مــن الاوقــات التــي تصنــف علــى انهــا منعطفــات تحوليــة. 
ان المجتمــع المدنــي فــي العــراق لــه جــذور تمتــد الــى نهايــات القــرن التاســع عشــر حســب بعــض الكتابــات المعنيــة بالمجتمــع المدنــي الا انــه 
مــر بفتــرة انقطــاع كبيــرة نســبيا تراجــع فيهــا وجــود المجتمــع المدنــي الــى حيــث يمكــن وصفــه بالعــدم كليــا بســبب الانظمــة الشــمولية التــي 
حكمــت بعــد حقبــة النظــام الملكــي الــذي انتهــى فــي خمســينيات القــرن الماضــي، ليعــاود انطلاقتــه بعــد ســنة 2003 فيمــا يمكــن وصفــه بانطــاق 
ــات  ــدول الخارجــة مــن نزاعــات- انحراف ــي معظــم ال ــه -كمــا ف ــات وان كان يعتري ــداول الســلمي والانتخاب ــدأ الت نظــام ديمقراطــي يعتمــد مب

منظــورة عــن النظــام الديمقراطــي مــن ضمنهــا الفســاد الاداري والمالــي والتحاصــص الحزبــي والفئويــة وضعــف ســلطة القانــون. 

منهجية التقرير

اعتمــد التقريــر منهــج وصفــي تحليلــي اســتعان فيــه الكاتــب بعــدة ادوات منهــا خمــس مقابــات شــخصية مــع نخــب مــن المجتمــع المدنــي وكذلــك 
ــل  ــى العم ــة ال ــن بالإضاف ــة وناشــطين مدني ــر حكومي ــات غي ــتبيانات لرؤســاء منظم ــة )Focus Group( وعشــرة اس ــاءات بؤري ــة لق ثلاث

المكتبــي والاطــاع علــى التقاريــر القليلــة التــي تتطــرق الــى مواضيــع تخــص البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي.
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المدنــي والاجتماعــي، كان عــام 2011  للعمــل  تراكــم ممتــد  فــي 
بدايــة الاحتجاجــات الســلمية التــي تطالــب بتصحيــح مســار السياســات 
ــراق  ــي الع ــلطات ف ــل الس ــوب عم ــي تش ــات الت ــة والانحراف الحكومي
ــماته  ــرز س ــن أب ــية وكان م ــة السياس ــدأ المحاصص ــدت مب ــي اعتم الت
ــداده لمعظــم مســتويات الســلطة.  ــي والاداري وامت تعاظــم الفســاد المال
ــا ويتصاعــد مــرة اخــرى كمــا حصــل  ــر احيان ــذي يفت هــذا الحــراك ال
ــه  ــنتي 2015 و2016، اعقبت ــي س ــرى ف ــرة اخ ــام 2013 وم ــي ع ف
ــى  ــة لمجموعــات مــن الخريجيــن عل مجوعــة مــن التظاهــرات المطلبي
ــة  ــف دائم ــن بوظائ ــن المطالبي ــن المتعاقدي ــم او م ــاف تخصصاته اخت
ــة  ــي الدول ــام مبان ــات ام ــى اعتصام ــر ال ــن لآخ ــن حي ــول م ــي تتح الت
المعنيــة او فــي الســاحات العامــة. الــى ان تمــت الدعــوة بشــكل واســع 
ــنة  ــن س ــرين الأول م ــر /تش ــن اكتوب ــي الاول م ــرة ف ــرات كبي لتظاه
2019، جوبهــت بقمــع مــن الســلطات الامنيــة أدت الــى مقتــل العشــرات 
وجــرح المئــات فــي اليــوم الاول مــع اســتخدام وســائل تفريــق الحشــود 
ــا  ــا أدى لاحق ــذا م ــع الحشــود المتظاهــرة. وه ــر متناســبة م ــة غي بكثاف
الــى انتشــار رقعــة التظاهــرات لتعــم وســط وجنــوب العــراق، لتعتــرف 
الســلطة فيمــا بعــد بخطــأ المؤسســة الأمنيــة بالتعامــل مــع الإحتجاجــات. 
وفــي المقابــل تصاعــدت حــدة التظاهــرات وانطلقــت بشــكل اوســع 
واقــوى فــي الخامــس والعشــرين مــن اكتوبــر / تشــرين الأول 2019، 
وتخللتهــا اعمــال عنــف وعنــف مضــاد ادت الــى مقتــل اكثــر مــن 63 
ــوق  ــا لحق ــة العلي ــط بحســب المفوضي ــن فق وجــرح 2592 خــال يومي
ــى  ــذه حت ــد أســفرت سلســلة الاحتجاجــات ه ــراق. وق ــي الع الانســان ف
ــن  ــم م ــخص أغلبه ــن 500 ش ــر م ــهاد أكث ــى استش ــر ال ــة التقري كتاب

ــن، وجــرح الآلاف. ــن الأم ــن 50 عنصــر م ــر م ــن وأكث المتظاهري

وتحقــق جــزء مــن المطالــب للمحتجيــن حيث قدمــت الحكومة اســتقالتها، 
الأمــر الــذي يحصــل للمــرة الاولــى منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، 
ــة،  ــة الجماهيري ــر المطالب ــت تأثي ــراق تح ــي الع ــة ف ــتقيل حكوم ان تس
بالإضافــة الــى تغييــر شــبه شــامل لمنظومــة التشــريعات الانتخابية حيث 
تــم تعديــل قانــون المفوضيــة العليــا للانتخابــات فأقيــل اعضــاء مجلــس 
المفوضيــن وتــم اختيــار قضــاة بــدلا عنهــم وأعفــي كل المســؤولين فيهــا 
ــه  ــد في ــات اعتم ــد للانتخاب ــون جدي ــك تشــريع قان ــم، وكذل مــن مناصبه
ــدلا مــن النظــام  ــرة ب الانتخــاب الفــردي علــى مســتوى الدوائــر الصغي
ــد  ــع المقاع ــدل لتوزي ــو المع ــانت ليغ ــام س ــى نظ ــد عل ــبي المعتم النس

والدوائــر علــى مســتوى المحافظــات.

ــى  ــراق، عل ــي الع ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــك ان جمعي ــى ذل أضــف ال
الرغــم مــن ضعــف مؤسســي عــام، إلا أنهــا نســبيا اســتطاعت ان تلعــب 
دورا أفضــل مــن الســابق، مظاهــره نشــاط اوســع وخصوصــا بعــد 
فتــرة احتــال داعــش لعــدد مــن المحافظــات، بــدأ بمســاعدة النازحيــن 
داخليــا وبنــاء حركــة تضامنيــة خــارج نطــاق الدولــة. فــي مرحلــة 

لاحقــة انبثقــت مجموعــات شــبابية قســم منهــا شــكل منظمــات وقســم 
ــر مســجلة  ــة غي ــرق تطوعي ــر ف ــل التطوعــي عب ــا اســتمر بالعم منه
رســميا او بشــكل فــردي وهــذه المجموعــات التطوعيــة شــكلت رافــداً 
جديــداً لعمــل المجتمــع المدنــي اتخــذ ســياقات متعــددة منهــا مــا يختــص 
ــن  ــع م ــين الواق ــة وتحس ــال المدافع ــي مج ــل ف ــن والعم ــة والف بالثقاف
خــال العمــل علــى حقــوق الانســان والتماســك المجتمعــي، خصوصــا 
ــن  ــارات بي ــادل الزي ــي وتب ــوار المجتمع ــر الح ــع تطوي ــي مواضي ف
ــى  ــر نســبي عل ــا بعــد تأثي ــا فيم ــح له المحافظــات والطوائــف، وأصب

ــى الجــو السياســي. ــل عل ــر اق ــن وتأثي ســلوكيات المواطني

فــي جميــع  ادوار مهمــة  المدنيــة والاجتماعيــة  الحــركات  تلعــب 
الأنســاق السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة، رغــم اختــاف منابــع هــذه 
الحــركات وطريقــة تشــكيلها مــع الاشــارة الــى ان المجتمــع العراقــي 
ــن  ــا م ــأس به ــع فســحة لا ب ــاً م ــائرياً وديني ــب عش ــع مرك ــو مجتم ه
ــض جــذور  ــة. يعــزو البع الحــركات المدنيــة ذات الصبغــة العلماني
الحــركات الاجتماعيــة النشــطة حاليــا الــى نشــاط بعــض النخــب 
الثقافيــة التــي التــي جعلــت مــن شــارع المتنبــي وبنايــة القشــلة ومقاهــي 
ثقافيــة واجتماعيــة مقــرا لهــا كتجمعــات. وكان الهــدف الاول مــن هــذه 
ــى  ــق ال ــان لتنطل ــي بعــض الاحي ــي ف ــا جمال ــي وربم ــات ثقاف التجمع
جوانــب حقوقيــة تمــس حيــاة النــاس والمجتمــع وتلامــس احتياجاتهــم. 
ــن  ــن المهتمي ــات م ــة ومجموع ــى اســس ثقافي ــوم عل ــت تق ــي كان وه
ــة والقصــة والشــعر والمســرح والســينما  ــة وخصوصــا الرواي بالثقاف
ــا،  ــاري فيه ــب التج ــن الجان ــاد ع ــام، بالابتع ــا الع ــو مزاجه ــذا ه وه
وجــزء مــن انتاجهــا كان مفصــولاً عــن الأفــكار الســائدة فــي المجتمــع 
عامــة، وعبــارة عــن ردة فعــل ســلبية تجــاه ضعــف الجانــب الثقافــي 
فــي المجتمــع. فعمــدت هــذه المجموعــات الــى فصــل نفســها فــي اطــر 
ــداد لنمــوذج الثقافــة اللاشــعبوية  ثقافيــة معينــة، هــي فــي الحقيقــة امت

ــى وان كان شــكليا. ــز والتفــوق حت ــى التميي ــي تعمــد ال والت

ــات  ــور الاحتجاج ــأة وتط ــي نش ــف ف ــن يخال ــاك م ــن ان هن ــي حي ف
الاخيــرة بــان هنــاك شــبه انفصــال بيــن الأنســاق الثقافيــة التــي 
ذكــرت والجمــوع المحتجــة، حيــث يمكــن مشــاهدة تبايــن واســع فــي 
الطروحــات والــرؤى والأســاليب. فالاحتجاجــات الأخيــرة يمكــن 
وصفهــا بالشــعبية أكثــر منهــا بالنخبويــة، عكــس الاحتجاجــات الســابقة 
التــي كانــت تقودهــا نخــب او احــزاب معارضــة. كمــا لا يمكــن 
تصنيــف قــادة لهــذه التظاهــرات بــل العكــس هنــاك رفــض شــعبي مــن 
المحتجيــن لأي نــوع مــن القيــادة وإصــرار علــى ان شــعبية الحــراك 
ــا هــذا  ــج الاســتبانات -  وربم ــق الأهــداف - حســب نتائ ــة بتحقي كفيل
يعــود الــى خشــية المحتجيــن مــن تحــول المواقــف فيمــا إذا كان هنــاك 
نــوع مــن القيــادة او انســياقها الــى خيــارات منســجمة مــع الســلطة او 
ــوع  ــار الشــعبي لا يتعــارض مــع ن احــزاب الســلطة. لكــن هــذا الخي

ــم كمــا ســنرى. ــواع التنظي مــن ان

 المحور الاول: واقع المجتمع المدني والحركات المدنية



84

العراق

ــذي وإن  ــراك، ال ــق الح ــى عم ــب ال ــذه لا تذه ــر ه ــة النظ ــن وجه ولك
فــي ظاهــره شــعبي وأســاليبه مختلفــة، الا انــه كان متأثــرا بمخرجــات 
عمــل المجتمــع المدنــي وتأسيســه لبيئــة الاحتجــاج فــي الســنين الماضية. 
ــح التظاهــر  ــث يصب ــب واضــح جــدا حي ــي هــذا الجان ــم ف ــر التراك وأث
امــرا مقبــولا بــه مجتمعيــا ولــه مــن الســوابق القانونيــة التــي تجعــل مــن 

ــا بحــده الأدنــى. التظاهــر وباقــي المظاهــر الاحتجاجيــة امــرا قانوني

الحراك كنتيجة عملية تراكمية

ــع،  ــل المجتم ــة داخ ــة والمطلبي ــوى المدني ــرك الق ــف تتح ــاس كي ولقي
وهــل يمكــن رصــد تراكــم معيــن لهــذه الحــركات؟ فإننــا امــام تبايــن اخــر 
حيــث تحركــت القــوى المطلبيــة بانتهــاج شــكل العرائــض والمطالبــات 
ــد  ــى ح ــى تصــل ال ــة حت ــل الاجتماعي ــائل التواص ــر وس ــة عب المكتوب
ــدة وذات  ــون موح ــا تك ــادة م ــي ع ــة الت ــذه المطالب ــع به اغــراق المواق
ــة،  ــات معين ــدودة بفئ ــب مح ــن مطال ــر ع ــا تعب ــع انه ــد، م ــكل واح ش
ــم التنســيق لهــا  ــة يت ــى احتجاجــات محــدودة ومتفرق بعدهــا تطــورت ال

ــائل التواصــل الاجتماعــي.  ــات وس ــر مجموع ــا عب غالب
القــوى المدنيــة المتعــددة والفاعليــن مــن منظمــات غير حكوميــة ونقابات 
واتحــادات وفــرق تطوعيــة، والتجمعــات الشــبابية غيــر المنتظمــة بإطار 
محــدد بنقابــة او منظمــة، وهــي الأبــرز فــي الفتــرة الأخيــرة، لا زالــت 
تتحــرك عبــر المؤتمــرات والجلســات الحواريــة والمهرجانــات بالنســبة 
ــي  ــع التواصــل الاجتماعــي والت ــى مواق ــة ال ــوى المنظمــة، بالإضاف للق
ــة  ــبابية المطلبي ــات الش ــدى المجموع ــل ل ــة للتفاع ــم محط ــت اه اصبح
ــن  ــك م ــة ذل ــن ملاحظ ــا وممك ــر افكاره ــة لنش ــت منص ــث اصبح حي
خــال التفاعــل الكبيــر لتلــك القــوى مــع الدعــوات اللاحقــة للاحتجــاج. 
تطــورت هــذه الاحتجاجــات والمطالبــات المحــدودة الــى نقمــة متزايــدة 
ــم  ــر مطالبه ــق أكث ــدم تحق ــى مجمــل ســلوكيات النظــام السياســي لع عل
فتحولــت الــى تظاهــرات عارمــة ومتزايــدة تكتســب زخمهــا مــن ســوء 
ادارة الدولــة وتخبطهــا تطــورت فيمــا بعــد الــى اعتصامــات فــي معظــم 

محافظــات العــراق.

ــة فــي تحــرك القــوى  ــة حقيقي ــه لا توجــد منهجي فيمــا يــرى اخــرون ان
المدنيــة، بــل تعتمــد علــى ردات الفعــل، والتغيــرات السياســية خصوصا، 
ــي  ــام السياس ــركات الاس ــع ح ــا م ــعة مث ــة المتوس ــا الخصوم وتنميه
ــاهمت ردات  ــة والخاصــة. وس ــات العام ــب الحري ــي جان خصوصــا ف
ــم  ــن ل ــلطة، ولك ــض للس ــوري او راف ــزاج ث ــق م ــي خل ــذه ف ــل ه الفع
يتبلــور علــى شــكل حــركات فاعلــة الا فــي جنبــات ضيقــة ولكــن مهمــة. 
ويصيــب هــذا الــرأي عندمــا يتحــدث عــن منهجيــة لقطــاع واســع غيــر 
منظــم، ولكــن مــن جانــب اخــر بالإمــكان رصــد انســاق عامــة وآليــات 
ــل  ــة المنظمــة، ب ــوى المدني ــي الق ــط ف ــس فق ــت لي تتطــور بمــرور الوق
انجــرت الــى تنظيــم داخلــي ذاتــي لــدى القــوى المدنيــة غيــر المنظمــة.

التراكــم المرصــود ليــس فقــط فــي نشــاط الاشــخاص وتطــور اســاليبهم 
ترســيخ  اســتطاعت  التــي  المواتيــة  البيئــة  فــي  كان واضحــا  بــل 
ــون  ــو تحــت ســقف القان ــق دســتوري وه ــه ح ــاج بان ــوم الاحتج مفه
وبأنــه تعبيــر حــي عــن متطلبــات واقعيــة لشــعوب تتــوق للديمقراطيــة 

ــم. ــش الكري والعي

مكونات الحراك

ان أهــم الفاعليــن فــي الحــراك المدنــي هــم بشــكل عــام الشــباب 
ــر المنظمــة كمــا ســبق ذكــره، إذ يمكــن الملاحظــة مــن  والقــوى غي
ظاهــر الحــراك المدنــي أن الفاعــل الاول والرئيــس هــو الفئــات 
البطالــة  تعيــش  أفضــل والتــي  الــى مســتقبل  المتطلعــة  الشــبابية 
وانســداد الافــق بينمــا تشــاهد كيــف تهــدر مليــارات الــدولارات 
ــال، ان  ــن الأجي ــن بي ــة التباي ــن زاوي ــوبية. وم ــاد والمحس ــر الفس عب
جيــل الشــباب وخاصــة مــن مواليــد التســعينات مــن القــرن الماضــي 
ــر مســاوئ النظــام  ــم يستشــعر بشــكل كبي ــذي ل ــدة وال ــة الجدي والألفي
الدكتاتــوري الســابق، كان هــو الأكثــر نشــاطا. فقــد نشــأ هــذا الجيــل 
ــة  ــة، خاص ــش برفاهي ــف تعي ــورة وكي ــدان المتط ــاهدة البل ــى مش عل
ــى  ــادراً عل ــم يعــد ق ــم ل ــة، ث ــة الالكتروني بعــد انتشــار وســائل المعرف
ــادة والمســتهلكة للأنظمــة  ــم تعــد تقنعــه التبريــرات المعت الســكوت ول

الحاليــة او التخويــف بعــودة الدكتاتوريــة. 

ــن الرئيســيين فــي الحــراك  ــن الفاعلي فيمــا يــرى ناشــطون ان مــن بي
والذيــن يمكــن اعتبارهــم الجهــة الأكثــر تنظيمــا هــم المنظمــات غيــر 
الحكوميــة او أعضــاء هــذه المنظمــات وناشــطوها، بحيــث يعتبرهــا 
البعــض عنصــراً مهمــاً لأنهــا عملــت علــى محــاور عــدة منهــا رفــع 
الوعــي وحمــات المدافعــة. وتختلــف دوافعهــا مــن منظمــة الــى 
أخــرى، فيمكــن ملاحظــة المواكــب الخيريــة او الفــرق التطوعيــة 
ــن.  ــة ودعــم النازحي ــي كان عملهــا هــو حمــات الاغاث ــة والت الخدمي
ــع لهــا، إذ توجهــت  ــر العمــل الانســاني واحــداً مــن اهــم الدواف ويعتب
اثنــاء فتــرة الاعتصامــات المســتمرة لتوفيــر الميــاه والمــواد الغذائيــة 
ــة  ــة الحقوقي ــى الفــرق التطوعي ــة إل ــواء. بالإضاف ــم الاي ــة وخي والطبي
والثقافيــة التــي لعبــت دوراً كبيــراً فــي العديــد مــن حمــات التنظيــف 
والحقوقيــة  الثقافيــة  الانشــطة  مــن  المهرجــات وغيرهــا  وتنظيــم 
بالحمــاس  الرئيســي  الممكــن تحديــد دافعهــا  والاجتماعيــة. ومــن 
ــة خاصــة  ــن هوي ــة وتكوي ــة مجتمعي ــق اهــداف جماعي الشــبابي لتحقي

بهــم.

علــى عكــس المعتــاد فــي الاحتجاجــات الســابقة كانــت مشــاركة 
النقابــات العماليــة والمهنيــة المدافعــة عــن حقــوق العمــال او الشــرائح 
التــي تمثلهــا وتوفيــر ضمانــات لهــم فــي هــذه الاحتجاجــات واضحــة. 
هــذه النقابــات قبــل 2003 كانــت تابعــة كليــا للنظام الشــمولي الســابق، 
وبعــد 2003 تنازعــت الاحــزاب الكبيــرة للهيمنــة علــى هــذه النقابات. 
لذلــك، قليلــة جــدا هــي النقابــات التــي بقيــت مســتقلة وفــي العــادة هــي 
النقابــات ذات الاســتقطاب الضعيــف والمــوارد القليلــة، مــع العلــم ان 
العــراق لا زال يتبنــى بشــكل رســمي وحــدة النقابــة للمهنــة الواحدة ولا 
يخــرج عــن هــذا المجــال الا بعــض النقابــات الجديــدة غيــر الرســمية. 
لــم تكــن النقابــات والاتحــادات فــي بدايــة الحــراك ذات تأثيــر مهــم الا 
ان بعــض افرادهــا كانــوا منخرطيــن بشــكل فــردي فــي الاحتجــاج، ثــم 
تعاظــم دور النقابــات لاحقــا الــى ان وصلــت الــى حــد إطــاق سلســلة 
ــر  ــة كان لهــا تأثي ــي الدول ــرة ف ــات شــلت قطاعــات كبي مــن الاضراب

كبيــر فــي تحقيــق مطالــب الحــراك.
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كمــا ان هنــاك دور لبعــض مخرجــات نشــاطات المنظمــات غيــر 
ــد  ــي مجــال رص ــة ف ــدورات الحقوقي ــن ال ــن م ــة كالمتخرجي الحكومي
او  المطالبــات  لوائــح  لتنظيــم  للمدافعــة  المتدربيــن  او  الانتهــاكات 
ــات  ــن والآلي ــول القواني ــف ح ــة والتثقي ــم او دورات التوعي ــم الخي تنظي

الدســتورية.

لــم يكــن فــي بدايــة الحــراك يــوم 1 أكتوبــر 2019 دور كبيــر للأحــزاب 
حتــى تلــك التــي عرفــت تاريخيــا بدورهــا فــي الاحتجاجات مثــل الحزب 
الشــيوعي بــل علــى العكــس وقفــت موقفــا متوجســا ولــم تدعــو اعضائهــا 
ومناصريهــا للنــزول للســاحات وان كانــت فــي نفــس الوقــت لــم تمنعهــم، 
لكــن هــذا الموقــف تطــور تدريجيــا ليضعهــم فــي موقــف محــرج 
خصوصــا وانهــم يدعــون التصاقهــم بمطالبــات الشــعب والتعبيــر عنهــا، 
لينضمــوا بشــكل صريــح فيمــا بعــد مثــل بعــض الاحــزاب الليبراليــة ذات 
التمثيــل المحــدود برلمانيــا والحــزب الشــيوعي الــذي اســتقال فيمــا بعــد 
ــاك  ــا هن ــن. كم ــع المحتجي ــا م ــي تضامن ــان العراق ــن البرلم عضــواه م
اتهامــات بــان شــباب الاحــزاب النافــذة دخلــوا فيمــا بعــد بصورة مســتترة 
لتوجيــه المطالبــات نحــو اهــداف هــذه الاحــزاب دون أن يتركــوا تأثيــراً 

كبيــراً خصوصــا فــي بدايــة الاحتجاجــات.

كان هنــاك مشــاركة واســعة للقريبيــن مــن التيــار الصــدري، وهــو 
ــر  ــا يعب ــا م ــان، وكان دائم ــي البرلم ــر عــددا ف ــم السياســي الاكب التنظي
عــن نفســه خــال هــذه الاحتجاجــات. ولكــن مشــاركة أنصــاره كانــت 
بشــكل فــردي وليــس تنظيمــي، بــل علــى العكــس فــإن الطبقــة السياســية 
لهــذا الحــزب نــأت بنفســها فــي بدايــة الحــراك وكانــت خجولــة فــي تبنــي 
ــب.  ــنٍّ كامــل للمطال ــى تب ــم تطــور الموقــف ال ــن، ث ــب المتظاهري مطال
ــار الصــدري  كان الهــدف الاســاس المعلــن مــن مشــاركة جماهيــر التي
هــو مســاندة المحتجيــن فــي مطالبتهــم بالإصــاح السياســي وحمايتهــم 
مــن الاعتــداء عليهــم مــن الميليشــيات المتربصــة بالمحتجيــن لذلــك 
تــم تمييــز قســم كبيــر منهــم بارتــداء القبعــات الــزرق. أعقــب التواجــد 
المســتمر للقبعــات الــزرق والمشــاركة المتســمة بالتنظيــم والحمايــة 
انســحاب متكــرر مــن الاحتجاجــات ثــم عــودة اليهــا فــي مواقــف وصفهــا 
خصومهــم بالانتهازيــة والتفــرد بالقــرار ومحاولــة اعتــاء الحــراك 
ــة  ــار بأنهــا عقلن ــة، فيمــا يفســرها أنصــار التي ــات سياســية مصلحي لغاي
للحــراك ضمــن ســياق خطــة تراعــي رغبــات الشــعب. نتــج عــن ذلــك 
خلافــات واســعة فــي ســاحات الاحتجــاج واتهامــات متبادلــة بالاعتــداء 
ــزرق  ــات ال ــي والقبع ــن مــن ذوي التوجــه العلمان ــن المحتجي ــي بي البدن
كانــت الغلبــة فيــه بالتأكيــد تميــل للقبعــات الــزرق التــي فرضت ســطوتها 

علــى الســاحات الا مــا نــدر.

مــن جهــة اخــرى كانــت هنــاك عــدة جهــات ســاندت الحــراك، تتفــاوت 
اهدافهــا واغراضهــا مثــل المرجعيــة الدينيــة الشــيعية ذات التأثيــر 
الاوســع والتــي كانــت تنصــح السياســيين بانتهــاج ســبل الســلمية وتحقيــق 
رغبــات المحتجيــن المشــروعة والتحقيــق فــي عمليــات قتــل المتظاهرين 

والطلــب مــن المحتجيــن اســتخدام وســائل ســلمية. 

ــي دعــم  ــة والمســموعة، فبعضهــا ســاهم ف أمــا وســائل الاعــام المرئي
الاحتجاجــات والبعــض الآخــر وقــف ضــد الحــراك وبــادر الــى تخوينــه 

والتســقيط بأفــراده، بحســب توجهــات التمويــل، مــع الاشــارة الــى ان 
معظــم الفضائيــات هــي مملوكــة لأحــزاب او جهــات دينيــة فــي ظــل 
ــد  ــي المعتم ــام المجتمع ــتقلة. إلا أن الاع ــام مس ــائل اع ــاب لوس غي
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي كان ابلــغ اثــرا وأســرع اســتجابة 
ــى  ــد الوصــول ال ــلطات لتقيي ــرت الس ــث اضط ــداث بحي ــا للأح ونق
وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــن ثــم ذهبــت الــى قطــع الانترنــت 

تمامــا عــن كل المحافظــات المحتجــة بشــكل اســتمر لعــدة ايــام.
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الاحتجاجــات  علــى  رداً  الدولــة  اتخذتهــا  التــي  الاجــراءات  كانــت 
متعــددة، فيمــا يخــص الحــراك الــذي انطلــق فــي 2019 وكان ردهــا 
ــي  ــهداء الكل ــدد الش ــغ ع ــث بل ــراك حي ــة الح ــي بداي ــوة ف ــما بالقس متس
ــة  ــر 2019 ولغاي ــذ 1 أكتوب ــة- من ــوات الامني ــن والق ــن المتظاهري -م
ــن و  ــع )504( مــن المتظاهري ــار 2020، )521( شــهيدا وبواق 23 ين
ــر  ــع )19286( متظاه ــة )23122( بواق ــي واصاب )17( عنصــر أمن
و)3868( عنصــر أمنــي. امــا اعــداد الموقوفيــن مــن المتظاهريــن 
ــغ )2615( موقــوف افــرج عــن )2323( منهــم وبقــي )292(  ــد بل فق
ــغ عــدد المختطفيــن حســب معلومــات  موقــوف رهــن التحقيــق فيمــا بل
وشــكاوى وردت الــى المفوضيــة )72( ناشــط مدنــي تــم اختطافهــم 
ــت )50(  ــد بلغ ــال فق ــا عــدد محــاولات الاغتي ــن، ام ــد مجهولي ــى ي عل
حالــة امــا الانتهــاكات التــي ارتكبــت بحــق الصحفييــن فقــد بلغــت 
)51( انتهــاك، امــا اجمــال الاضــرار التــي لحقــت بالمبانــي الحكوميــة 
ــت )387(  ــد بلغ ــة فق ــكات العام ــرات الاحــزاب السياســية والممتل ومق

ــراق1. ــي الع ــان ف ــوق الانس ــا لحق ــة العلي ــب المفوضي ضــرر، بحس

امــا الاجــراءات التــي تطــال بيئــة عمــل المجتمــع المدنــي فالدولــة فــي 
ــة  ــي المتعلق ــع المدن ــاطات المجتم ــا عــن نش ــر عــن رضاه ــادة تعب الع
بالإغاثــة لأنهــا تقــدم العــون وتســد مكامــن القصــور الحكومــي ولكنهــا 
ــى  ــة ال ــه الإعان ــة توجي ــل بغي ــض العراقي ــت تضــع بع ــس الوق ــي نف ف
مناطــق او فئــات ترتئيهــا او تفضلهــا عــن غيرهــا لاعتبــارات سياســية 
او فئويــة. امــا فــي مجــال السياســات والمدافعــة الحقوقيــة فعــادة تكــون 
ــات  ــرة لمخطط ــر مغاي ــات نظ ــرح وجه ــا تط ــا لأنه ــب به ــر مرح غي
الحكومــة وفــي العــادة تكشــف عــن قصــور او تقصيــر الدولــة، وأحيانــا 
عــن فســاد مالــي وإداري. إلا أنــه تجــدر الإشــارة الــى صعوبــة العمــل 
فــي هــذا المجــال بســبب قلــة المنظمــات التــي تعمــل فــي هــذا المجــال 
وعــدم توافــر مصــادر معلومــات او مصــادر ماليــة ولوجســتية تتيــح لهــا 

اســتدامة عملهــا. 

فــي نفــس الوقــت تعمــد الدولــة الــى تعقيــد الإجــراءات لعمــل المنظمــات 
مثــا، او الإكثــار مــن التشــخيصات الامنيــة والمراقبــة فالمنظمــات التــي 
ــي، عكــس المنظمــات التــي  ــع احــزاب بعينهــا تتلقــى وضــع تفضيل تتب
ــة  ــد تتدخــل الدول ــتقلة، وق ــيا او مس ــة سياس ــا معادي ــة انه ــون مصنف تك
بصــورة غيــر مباشــرة فــي عمــل المنظمــات التــي تهتــم بواقــع الســجون 

مثــا او حمــات الفســاد بوضــع عراقيــل ترقــى الــى درجــة المنــع.
مــن جهــة الواقــع السياســي تؤثــر البيئــة السياســية علــى الفضــاء المدنــي 
بشــكل ســلبي عمومــا. ان غالبيــة المؤسســات الحزبيــة او الفاعليــن 
الرئيســيين هــم ذوو عقليــة شــمولية ولديهــم حساســية فــي التعامــل مــع 
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ــي ووجهــات نظــر واتهامــات جاهــزة ضــد المجتمــع  المجتمــع المدن
المدنــي ومنهــا ان منظمــات المجتمــع المدنــي عبــارة عــن ادوات 
ــدات ضــد الوطــن ومدعومــة مــن الخــارج لتحقيــق  ــذ اجن ــة تنف غربي
اغــراض الــدول الغربيــة. لكــن بعــض المؤسســات الاخــرى تتعامــل 
مــع المجتمــع المدنــي بطريقــة ايجابيــة مــا دام لهــا مصلحــة فــي ذلــك 
لأنهــا تعتقــد ان باســتطاعتها اســتخدامه كأداة يمكــن تحريكهــا باتجــاه 
ــع  ــتجابة للواق ــه اس ــل مع ــى التعام ــرة عل ــا مجب ــا، أو لكونه مصالحه
الاجتماعــي لحاجتهــا اليــه. كمــا أن منظمــات المجتمــع المدني أشــركت 
المؤسســات الرســمية ضمــن حــدود معينــة فــي بعــض فعالياتهــا 
لتخفيــف التوتــر وللوصــول الــى فهــم مشــترك لكــن معظــم الاحيــان 

ــة. ــات دولي ــة او منظم ــك بوســاطة اممي يكــون ذل

مــن جهــة اخــرى لا يمكــن انــكار التدخــل السياســي فــي جميــع 
المفاصــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة، والفضــاء المدنــي ليــس 
ببعيــد عــن هــذا التدخــل حيــث يعتبــر الفضــاء المدنــي حدائــق خلفيــة 
ــتثمار  ــي اس ــية ف ــة السياس ــة للطبق ــة مهم ــزاب وفرص ــض الاح لبع
بعــض المســاحات التــي لا يمكــن لهــا كطبقــة سياســية الدخــول اليهــا. 
ونجــد ان الدولــة تنظــر بعــدم ارتيــاح لــكل مــا هــو خــارج المنظومــة 
السياســية، إذ لا يوجــد فــي تاريخنــا السياســي دور جــذري او حقيقــي 
للمنظمــات او الحــركات الاجتماعيــة الا بكونهــا جــزء مــن منظومــة 
ــى اخــر ان الحــركات  ــى وان كانــت معارضــة. أي بمعن سياســية حت
ان كانــت مــن ضــد سياســي فيجــب قمعهــا لأنهــا معاديــة، وان كانــت 

مــن شــيء موافــق للدولــة فيجــب دعمهــا.

بعــض المؤسســات الرســمية التــي تتعاطــى مــع المجتمــع المدنــي لا 
تفهــم طبيعــة منظمــات المجتمــع المدنــي وآليــة عملهــا بكونهــا ميــدان 
خــارج نطــاق مؤسســات الدولــة لكــن يتفاعــل مــع نفــس القضايــا التــي 
ــى  ــات ال ــذه المؤسس ــأ ه ــا تلج ــات. وأحيان ــذه المؤسس ــا ه ــل به تعم
ــث  ــون حي ــن روح القان ــد ع ــة تبتع ــة حدي ــوص قانوني ــل بنص التعام
يتــم الضغــط علــى بعــض المنظمــات الصغيــرة وتهديدهــا بالعقوبــات 
وأحيانــا بالحــل القضائــي لعــدم تقديــم التقاريــر الســنوية المطلوبــة منها 
ــدى بعــض المؤسســات  ــة ل ــك وجــود عقلي مثــا. ومــن الملاحــظ كذل
ــي  ــى حوال ــن 3500 ال ــات م ــدد المنظم ــل ع ــادي بتقلي ــمية تن الرس
ــه ممــا يثبــت جهــل  ــغ في ــان عددهــا مبال ــد ب ألــف منظمــة لأنهــا تعتق
ــوق  ــن الحق ــاره م ــات باعتب ــاء الجمعي ــي انش ــق ف ــل الح ــر بأص كبي
المنصــوص عليهــا فــي الشــرعة الدوليــة والحــق بالتجمــع وهــو ارث 
ــع  ــاك مجتم ــن هن ــم يك ــث ل ــل 2003 حي ــمولية قب ــة الش ــابق للدول س
ــل  ــم عم ــي فه ــور ف ــى قص ــة ال ــة، بالإضاف ــك الحقب ــان تل ــي اب مدن

ــي.  ــع المدن ــات المجتم منظم

 المحور الثاني: البيئة السياسية والقانونية
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امــا مــن جهــة الواقــع القانونــي والتنظيمــي لحــق وحريــة التجمــع فــي 
ــرا  ــة القانونيــة لا زال العــراق متعث القانــون والممارســة فمــن الناحي
ــة التجمــع رغــم أن  فــي تشــريع قوانيــن تضمــن الحــق بالتعبيــر وحري
دســتور العــراق 2005 نــص علــى ذلــك واوجــب تشــريع قانــون لذلــك. 
إلا أن الســلطة توجهــت نحــو تشــريع قامــع للحريــات بــدلاً مــن أن يكــون 
ــذا التشــريع  ــي لمناهضــة ه ــع المدن ــا اضطــر المجتم ــا، مم ــاً له ضامن
المطــروح فــي البرلمــان مــن قبــل الحكومــة منــذ ســنة 2011 ومحاولــة 
تعديلــه التــي تصطــدم دائمــا بالتوجهــات الراديكاليــة الحزبيــة وطغيــان 
المنطــق البوليســي. لذلــك، لا زال العــراق يعمــل بموجــب امــر ســلطة 
الائتــاف منــذ عــام 2003، وهــو ناقــص شــكلا وموضوعــا وعــادة لا 

يتــم الالتــزام بنصوصــه. 

وتخضــع التظاهــرات لمــدى قــوة الجهة المنظمــة او الداعيــة للتظاهرات 
وتقابــل بانتقائيــة مــن قبــل الســلطات المســؤولة عــن اجــازة هــذه 
التظاهــرات فالإجــراءات تكــون صارمــة او متهاونــة بنــاء علــى نــوع 
 التحــرك والاهــداف، إذ توجد انتقائية واستنســابية عاليــة من هذه الناحية. 

وللأســف مــازال الوضــع ضبابيــاً بمــا يتعلــق بحالــة التظاهــر الســلمي 
وحريــة التعبيــر مــن الجانــب التشــريعي والتنفيــذي وحتــى الاجتماعــي، 
فالقوانيــن والقــرارات وحتــى الاجــراءات هــي مقيــدة لهــذه الحريــات ولا 
علاقــة لهــا بتنظيــم عمليــة التظاهــر وحريــة الــرأي. كمــا ان ممارســات 
ــرأي  ــر عــن ال ــت حــق التعبي ــد انتهك ــراق ق ــي الع ــة ف الســلطة الحاكم
فــي أكثــر مــن مناســبة وبأســاليب اجراميــة لا ترتقــي لدولــة ديمقراطيــة 
المحلــي  دســتورها  فــي  التظاهــر  وحــق  الــرأي  حريــة  ضمنــت 

ــة.  ــا الدولي ومعاهداته

ــة  ــدا للبني ــكل تهدي ــن يش ــم يك ــا إذا ل ــون متاح ــع يك ــا حــق التجم عموم
والنظــام، فالســلطة السياســية تعطــي انطبــاع انهــا تدعــم الحريــات العامة 
مــن خــال دعــم تجمعــات وتظاهــرات ضيقــة وغيــر جذريــة، فــي حيــن 
ــاء قســري  ــال واخف ــل واعتق ــن قت ــع م ــة أشــكال القم ــارس كاف ــا تم أنه

وتعذيــب ضــد حــركات يمكــن أن تشــكل تهديــداً للمنظومــة الحاكمــة.2

ومــن جهــة حــق وحريــة التعبيــر فــي القانــون والممارســة فلــم 
ــات  ــم الحري ــة للتعامــل مــع مفاهي ــة منظومــة مهني ــة العراقي ــج الدول تنت
والاعــام والجمعيــات المســتقلة أو المدافعيــن عــن هــذه الحقــوق، حيــث 
ــداءات  ــا الاعت ــداد ضحاي ــي اع ــة ف ــدول المتقدم ــن ال ــراق م ــر الع يعتب
علــى الصحفييــن ونشــطاء حريــة الــرأي، اذ قتــل أكثــر مــن 277 
صحفيــا منــذ 2003 مــن ضمنهــم 22 صحفيــا اجنبيــا.3 وعلــى الرغــم 
مــن انخفــاض نســبة الاعتــداءات فــي ســنة 2019 الا انهــا عــادت 
لتتصاعــد بعــد انطــاق الاحتجاجــات، حيــث اعلنــت الجمعيــة العراقيــة 
للدفــاع عــن حقــوق الصحفييــن بتصريحهــا لوكالــة ســبوتنيك الروســية 

2	 يمكن للمزيد من التفصيل مراجعة: إياد محسن ضمد 
وآخرون، »حرية التعبير في المنظومة القانونية العراقية«. المركز 

المدني للدراسات والاصلاح القانوني، 2015. 
3	 » إحصائية شهداء الصحافة العراقية«. مرصد الحريات 

الصحفية. 

ــداء خــال  ــة اعت ــر مــن مئ ــت أكث ــي 12 ديســمبر 2019 انهــا وثق ف
ــال  ــات اغتي ــا 3 عملي ــن ضمنه ــمبر 2019 م ــر وديس ــهري اكتوب ش
لصحفييــن ومصوريــن واعتــداءات طالــت صحفييــن ومؤسســات 
صحفيــة وإعلاميــة.4 ذكــر التقريــر نفســه ان الســلطات قامــت بإغــاق 
ــة  ــى ســت محطــات اذاعي ــة ال ــة بالإضاف ــة ومحلي ــات اجنبي 9 فضائي
ــق  ــات والاذاعــات بالغل ــى عــدد اخــر مــن الفضائي ــذار ال ــه ان وتوجي
فيمــا اذا اســتمرت بمخالفــة الســلوك المهنــي حســب ادعــاء الســلطات. 
ان حريــة التعبيــر كمفهــوم تتعاطــى معــه الدولــة يختلــف تمامــا عــن 
ــمح  ــة وتس ــاءت مطلق ــي ج ــي والت ــتور العراق ــن الدس ــادة 38 م الم
بنطــاق واســع مــن حريــة التعبيــر. فالدولــة بموروثهــا ونمطهــا 
القمعــي لا يمكــن ان تتغيــر بمجــرد تغييــر ديكتاتــور، فالعــراق يــكاد 
يتميــز بانــه دســتوريا دولــة ديمقراطيــة ولكــن مــن الشــائع جــدا قتــل او 

ــب الناشــطين. ــذاء وتعذي خطــف واي

ــة بالبيئــة الاقليميــة يســتطيع المجتمــع المدنــي ان  ومــن زاويــة مقارن
ــدون اســتحصال إذن مســبق  ــه ب ــه واحتفالات ــه واجتماعات ــم فعاليات يقي
ــي  ــة ف ــة عام ــن اي فعالي ــي، لك ــر ايجاب ــذا ام ــة وه ــات امني او موافق
الســاحات والشــوارع لمناهضــة الحكومــة خــال الفتــرة الماضيــة إذا 

ــم يمــارس ضدهــا القمــع، يمــارس عليهــا كل انــواع الضغــوط.  ل
ــي  ــرة ف ــام قاص ــة بالإع ــة المعني ــات الدول ــض مؤسس ــت بع لا زال
ــة  ــاكات المزعوم ــا الانته ــن خلاله ــط م ــددة تضب ــر مح وضــع معايي
ضــد اشــخاص او الســب والقــذف او اثــارة التحريــض علــى العنــف 
ــض  ــا بإغــاق بع ــي عمله ــابية ف ــارس الاستنس ــي تم ــة فه او الطائفي

ــك. ــد بذل ــى التهدي ــا ال وســائل الاعــام او تلج

مــن ناحيــة التقــدم فــي حــق انشــاء الجمعيــات وتســجيلها وممارســة 
عملهــا فــي القانــون والممارســة بالحقيقــة ليــس هنــاك مــن تقــدم 
يذكــر عــدى الزيــادة المضطــردة فــي تســجيل المنظمــات فــي اطارهــا 

ــى 5.4700  الطبيعــي حيــث وصــل عــدد المنظمــات المســجلة ال
بعــد تســع ســنوات مــن اقــرار قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة وبعــد 
ــدأ  ــد مب ــراق يعتم ــي لا زال الع ــل المدن ــاق العم ــن انط ــنة م 17 س
الاجــازة المســبقة ومــع ان القانــون يعتبــر بشــكل عــام ملــبٍّ لأغلــب 
ــات  ــا صعوب ــى تكتنفه ــجيل تبق ــة التس ــة إلا أن عملي ــر الدولي المعايي
جمــة. ورغــم  ان الدســتور العراقــي فــي مادتــه 45 اولاً قــد ضمــن 
للمنظمــات حــق التشــكيل والتأســيس والعمــل بالإضافــة الــى رعايــة 
الدولــة العراقيــة لهــذا الاطــار مــن العمــل، الا ان الدولــة تخلفــت 
ــذا  ــن ه ــات، ولك ــك المنظم ــا ماعــدا تســجيل تل ــع التزاماته عــن جمي
التســجيل اصبــح أيضــا عــبء علــى كاهــل تلــك المنظمــات وخاصــة 
ــا، اجــراءات  ــة. نظري ــة والأمني ــدات الفني الناشــئة منهــا بســبب التعقي
التســجيل هــو روتيــن معتــاد فــي المؤسســات العراقيــة، ولكــن عمليــا 
وبالتجــارب فــان تســجيل منظمــة صغيــرة يحتــاج الــى فتــرة تمتــد مــن 
ســتة أشــهر الــى ســنة فــي الســياقات الاعتياديــة، ومبالــغ ليســت قليلــة 

ــة بغــرض ايجــار المكتــب مثــا. ضمــن معــدلات الدخــل العراقي

4	 » حصيلة شهرين... قتل واختطاف وتهديدات لأكثر من 
100 صحفي عراقي«. سبوتنيك بالعربي، 12 ديسمبر 2019. 

5	 حسب لقاء مع مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية.
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ــة، عمــدت هــذه  ــي الدول ــذة ف ــة الشــمولية للأحــزاب المتنف ــا للعقلي وتبع
ــذه  ــب ه ــا تلع ــرا م ــا، وكثي ــة له ــات تابع ــكيل منظم ــى تش الاحــزاب ال
ــى  ــى عل ــي، فيبق ــع المدن ــويه صــورة المجتم ــي تش ــات دوراً ف المنظم
عاتــق المواطــن ان يفــرز بيــن المنظمــات المســتقلة والمنظمــات التابعــة 
للأحــزاب. ومــن جهــة أخــرى، السياســيون والأشــخاص النافــذون 
توجهــوا لتأســيس منظمــات تابعــة لهــم، فهــي مــن جهــة توفــر فرصــة 
لدعــم مالــي لمشــاريعهم وحضــوراً اجتماعيــاً ودوليــاً ومــن جهــة اخــرى 

ــاً لهــم. توفــر دعمــاً جماهيري

هنــاك مبــادرات لمســاعدة المنظمــات الناشــئة فــي عمليــة التســجيل 
والحصــول علــى شــهادة الســماح بالعمــل، ولكــن التمييــز لا يــزال قائمــاً 
ــات تســرع  ــه علاق ــة تســجيل المنظمــات لأن قســماً منهــا لدي ــي عملي ف
بالعمليــة او توجهاتــه قريبــة مــن توجهــات ادارة الدائــرة. ومــن ناحيــة 
ثانيــة هنــاك عــدم معرفــة لــدى الكــوادر بالتعامــل مــع المنظمــات غيــر 
ــه يأخــذ  ــة فان ــات الاجنبي ــق بتســجيل المنظم ــا يتعل ــا فيم ــة. ام الحكومي
ــة  ــرة المعني ــن ان الدائ ــم م ــى الرغ ــى، عل ــف اعل ــر وتكالي ــت أكث وق
تعطــي تصاريــح عمــل مؤقتــة ولكــن ذلــك يخضــع لاستنســابية وتقديــر 

ــرة. الدائ

تعانــي المنظمــات التــي تهتــم مثــا بأنشــطة حقوقيــة او بقضايــا المــرأة 
ــق تســريب  ــر خصوصــا عــن طري ــى تشــويه ســمعة كبي خصوصــا ال
مصادرهــم واعمالهــم فــي حــالات معينــة. وفــي مناســبات متعــددة 
تعرضــت الناشــطات الــى تشــويه الســمعة الممنهــج بهــدف الابتــزاز او 

ــقيط والتشــهير.  التس

مــن حســنات قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم 12 لســنة 2019 
ان الحــل الاداري غيــر مســموح فيــه وعلــى الدائــرة المعنيــة ان تتوجــه 
ــرى  ــة اخ ــن جه ــن م ــون، ولك ــة للقان ــة مخالف ــل اي منظم للقضــاء لح
ــد  ــة لتقيي ــى الجهــات الحكومي ــرة اوامــر تصــدر مــن اعل تســتخدم الدائ

التعامــل مــع المنظمــات. 

بالنســبة الــى حــق الوصــول الــى المــوارد، ان الســمة الرئيســة للمجتمــع 
ــب مــع الاســتقلال  ــى جن ــا ال ــذي يســير جنب ــة وال ــي هــي الطوعي المدن
المالــي ليكونــا عمــاد عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة. والتمويــل 
بطبيعتــه امــا ان يكــون داخليــا )ذاتيــا( او خارجيــا. إلا ان التمويــل 
الذاتــي للمنظمــات محــدود جــدا، عــدا بعــض المنظمــات المرتبطــة 
بمؤسســات دينيــة او حزبيــة التــي تحصــل علــى تمويــل داخلــي مســتمر، 
علــى الرغــم مــن ان بعضهــا يحــاول منافســة المنظمــات المســتقلة فــي 
الحصــول علــى التمويــل الخارجــي. وكذلــك قلــة مــن المنظمــات حديثــة 
ــى تبرعــات ودعــم  ــة تســتطيع الحصــول عل ــرق التطوعي النشــوء والف
ــن  ــن م ــة، ولك ــي مجــال الإغاث ــة ف ــات العامل ــي، كبعــض المنظم داخل

ــل هــذا الدعــم. ــة فــي تحصي ــرة ثابت الصعــب الاســتمرار بوتي
امــا التمويــل الحكومــي فهــو شــبه معــدوم، وإن وجــد فهــو بســيط 
ــات  ــي للاســتعانة بالمنظم ــاك توجــه حكوم ــل ان هن ــد، ب ــر الأم وقصي

ــم. ــن الدع ــية م ــة عكس ــي عملي ــا يعن مم

امــا التمويــل الخارجــي، فيبــدو أن الوصــول لــه مرهــون بالعلاقــات 
كتابــة  فــي  والخبــرة  المهــارة  الــى  بالإضافــة  والأيدولوجيــات، 
ــجيل  ــت تس ــد اتاح ــة ق ــرة المعني ــون والدائ ــا ان القان ــاريع. كم المش
المنظمــات الدوليــة والعمــل المباشــر فــي تنفيــذ المشــاريع داخــل 
ــذ المشــاريع مــن  ــى تنفي ــر عل ــر بشــكل كبي ــي هــذا أث العــراق وبالتال
قبــل المنظمــات المحليــة، فتضاءلــت فرصهــا بالحصــول علــى الدعــم 

والتمويــل. 

ــي  ــزي الت ــك المرك ــة البن ــة تخضــع لرقاب ــة الخارجي ــح المالي ان المن
تشــترط علـــى المصــارف الّ تطلــق المنحــة الا بتوافــر وثائــق معينــة 
منهــا صحــة تســجيل المنظمــة والعقــد الــذي علــى اساســه تــم التمويــل 
ــودة،  ــي موج ــل الخارج ــة التموي ــن ناحي ــات م ــي. فالمضايق الخارج
ولكــن معظمهــا يكــون بالممارســة، إذ ان القانــون اتــاح التمويــل 
الخارجــي للمنظمــات. والكثيــر مــن المضايقــات أساســه حمــات 
ــل  ــة ان التموي ــية، بحج ــزاب السياس ــل الاح ــن قب ــمعة م ــويه الس تش
الخارجــي الغايــة منــه تنفيــذ اجنــدات الــدول الممولــة. وهــذا التخويــن 

ــان.  ــة والبرلم ــل الحكوم ــل مــن قب يمــارس بنســبة اق

دائمــا هنــاك تعقيــدات تصاحــب فتــح الحســاب المصرفــي للمنظمــات 
واجــراءات مشــددة مــن المصــارف لمكافحــة عمليــات غســيل الامــوال 
ــي  ــود الت ــق العق ــب المصــرف عــادة وثائ ــل الإرهــاب، فيطل او تموي

بموجبهــا تــم تحويــل الامــوال الــى حســاب المنظمــة. 

ــرة  ــة وكبي ــات جم ــات صعوب ــى المعلوم ــق الوصــول ال ــب ح يصاح
ــم يتطــرق صراحــة الــى هــذا الحــق بــل ذكــره  فالدســتور العراقــي ل
ــم يشــرع  ــر. ول ــة التعبي ــت عــن حري ــي تحدث ــواد الت ــي الم ــا ف ضمني
لغايــة اليــوم قانــون لحــق الحصــول علــى المعلومــات علــى الرغــم مــن 
طرحــه لأكثــر مــن نســخة ولأكثــر مــن مــرة فــي البرلمــان العراقــي. 
ومــن جهــة اخــرى العــراق انضــم فــي ســنة 2007 الــى اتفاقيــة الامــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتــي مــن بيــن بنودهــا اتاحــة المعلومــات 
للعامــة تحقيقــا لمبــدأ الشــفافية، ولكــن لغايــة الآن لــم ينفــذ العــراق هــذا 
الالتــزام، بــل حتــى لا يوجــد تصنيــف للمعلومــات حتــى يكــون هنــاك 

معياريــة لمؤسســات الدولــة فــي اتاحــة البيانــات والمعلومــات.

ان غيــاب الشــفافية بــل والحجــب المتعمــد حتــى للمعلومــات الاعتيادية 
والدخــول فــي روتيــن موافقــات طويــل وشــاق هــو النمــط الشــائع فــي 
ــات  ــود الموافق ــع وج ــى م ــة حت ــع أي معلوم ــن من ــل يمك ــراق، ب الع
ــدون اعــذار  ــة او ب ــر بأعــذار واهي ــل موظــف صغي اللازمــة مــن قب
اصــا، بــل ان الجهــات الخاصــة بالأمــن خصوصــا تمتنــع عــن 
اعطــاء أي معلومــة تحــت أي مســمى بــل تخضــع لمزاجيــات واوامــر 

ــة. بدرجــات معين

لذلــك يمكــن اعتبــار الحــق بالوصــول الــى المعلومة محدود جــدا، حتى 
ان مؤسســات الدولــة المعنيــة بحقــوق الانســان مثــل المفوضيــة العليــا 
المســتقلة لحقــوق الانســان التــي هــي جــزء مــن مؤسســات الدولــة وتــم 
تأسيســها بقانــون وتــم اختيــار اعضائهــا مــن قبــل البرلمــان ويصــرف 
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لهــا موازنــة كاملــة مــن الدولــة ابــدت شــكواها علــى العلــن مــن انهــا لا تســتطيع الوصــول الــى احصــاءات رســمية للجرحــى والضحايــا فــي 
الاحتجاجــات الأخيــرة. 

ويتضــح هــذا أيضــا فــي المواقــع الالكترونيــة لمؤسســات الدولــة التــي هــي شــحيحة المعلومــات جــدا وتقتصــر بالعــادة علــى زيــارات ونشــاطات 
المســؤول عنهــا. ونــادرة هــي المعلومــات التــي تتحــدث عــن بيانــات او قــرارات وغيرهــا تمــس حيــاة المواطــن او المجتمــع.

كمــا تجــدر الاشــارة الــى ان هنــاك بعــض المــواد القانونيــة فــي عــدة قوانيــن تعاقــب الموظــف الــذي يظهــر بعــض المعلومــات تحــت داعــي 
ســرية الوثائــق الرســمية مــع ان بعضهــا يبــث فــي وســائل اعــام قريبــة للأحــزاب.

الحــوار والشــراكة والمشــاورات مــع المجتمــع المدنــي فــي وضــع الاســتراتيجيات والاولويــات والسياســات الوطنيــة المنظمات غيــر الحكومية 
اســتطاعت مــد جســور مــع مؤسســات الحكوميــة، ورغــم اظهــار الحكومــة عــدم اســتعدادها لتقبــل الــرأي الناقــد لهــا والمختلــف عنهــا، إلا أن 
الحــال يتغيــر عندمــا يكــون الحــوار برعايــة منظمــات امميــة او دوليــة او ان المشــاركين بالحــوار هــم مــن اتجاهــات قريبــة التوجــه للدولــة. 
وفــي حــال حصــول هــذا الحــوار، فإنــه يتــم ســماع الآراء حتــى لــو كانــت مختلفــة ولكــن يتــم الاخــذ بهــا بحــدود قليلــة، خاصــة عنــد صناعــة 

القــرار النهائــي حيــث يتــم اســتبعاد المجتمــع المدنــي. 

إذن، عنــد الحديــث عــن الشــراكة، مــن الصعــب وجــود حــالات يتــم البنــاء عليهــا ومعرفــة النتائــج المحققــة لأنهــا نــادرة جــدا وعــادة مــا تكــون 
مشــاركة المنظمــات او الناشــطين صوريــة، ويتــم انتقــاء المشــاركين مــن منظمــات تابعــة للسياســيين او تشــاطرهم التوجهــات. فعلــى ســبيل 
ــا تتعــاون مــع وزارة التخطيــط، فيتــم  ــال يطلــب صنــدوق الامــم المتحــدة للســكان اشــراك ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي فــي لجــان علي المث
ترشــيح منظمــات غيــر مختصــة او غيــر ناشــطة لهــذه اللجــان –حســب رأي بعــض مــن تمــت مقابلتهــم- وذلــك لقــرب توجهاتهــم مــن دوائــر 

صنــع القــرار فــي المؤسســات الحكوميــة.

وإذا كانــت الدولــة ترضــخ لضغــط المجتمــع المدنــي فــي التشــاور والحــوار معــه، فهــذا يكــون عــادة فــي نطــاق الحقــوق والحريــات فقــط مــع 
انهــا حــالات نــادرة فــي الواقــع، ولكنهــا تــكاد تكــون معدومــة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويعتقــد كثيــرون ممــن تــم مقابلتهــم ان 
الدولــة ومــن ثــم الحكومــة لا تأخــذ المجتمــع المدنــي علــى محمــل الجــد، بــل تعتقــد انــه شــكل مــن اشــكال الرفــاه او وســيلة لتحســين الصــورة 
ــي  ــدور المجتمــع المدن ــة ل ــة للخطــط الوطني ــوب بســبب عــدم وجــود رؤي ــى المســتوى المطل ــم يصــل هــذا الحــوار ال ــك، ل ــد. لذل العامــة للبل

بالإضافــة الــى قلــة وجــود منظمــات متخصصــة قــادرة علــى فــرض نمطهــا علــى الحكومــة او المشــرع العراقــي واصحــاب العلاقــة.

ولذلــك، يشــير بعــض مــن تمــت مقابلتهــم ان تجاهــل الحكومــة لــآراء الصــادرة عــن المجتمــع المدنــي والتحذيــرات التــي يطلقهــا هــي مــن 
الاســباب التــي أدت الــى انفجــار الاحتجاجــات الأخيــرة. فهــذا الواقــع هــو مؤشــر علــى غيــاب مبــدأ التشــاركية مــن الحكــم وعلــى رفــض لمبدئــي 

المســاءلة والشــفافية. 
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 المحور الثالث: دعم المؤسسات الدولية والاقليمية
 للبيئة التمكينية للمجتمع المدني

عندمــا ننطلــق مــن مــدى إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تخطيط 
وتنفيــذ ومتابعــة برامــج التعــاون التنمــوي مــن قبــل الشــركاء التنموييــن: 
نجــد ان هنــاك عــدة منظمــات من المؤسســات الدوليــة المســتقلة والمعنية 
بالحقــوق مثــل منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة 
لهــا مصلحــة بالمشــاركة مــع المجتمــع المحلــي، مثــا فــي أخــذ آرائــه 

وتضمينهــا فــي تقاريرهــا. 

امــا منظمــات الامــم المتحــدة، فــكل منهــا لهــا توجهاتهــا الخاصــة. 
يتشــارك بعضهــا مــع المجتمــع المدنــي ويأخــذ بآرائــه بنــاءً علــى 
ــن  ــه، وقســم آخــر م ــل مع ــن تتعام ــة م ــا عــن مصداقي تصــورات لديه
منظمــات الامــم المتحــدة يعمــد الــى استشــارة الدولــة بترشــيح منظمــات 
ــؤة ولكنهــا ترشــح حســب قربهــا  ــة لهــا، لا تكــون بالضــرورة كف محلي
الممكــن ملاحظــة ان قســم مــن  المعنيــة. ومــن  الحكوميــة  للجهــة 
ــة لديهــا علاقــات مشــبوهة مــع عــدد مــن المنظمــات  المنظمــات الدولي
المحليــة يــدور حولهــا شــك بالكفــاءة والمصداقيــة والنزاهــة ومثــال عليــه 
ــراق الــذي  ــع منظمــات محليــة بالع ــع )UNHCR( م ــل م ــا حص م

ــة. ــن تفســيره بحســن ني ــر لا يمك ــاد كبي كشــف عــن فس

امــا مــدى الاهتمــام بقضايــا البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي فــي 
ــات  ــن والمنظم ــل المانحي ــن قب ــة م ــع الحكوم ــج م ــوارات والبرام الح
الدوليــة، يــدرك المانحــون ان هنــاك صعوبــات تصــل حــد الاعاقــة 
لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، ولكنهــم يصــرون علــى تنفيــذ رؤيتهــم 
ــي بدورهــا ســيكون  ــة والت ــى كاهــل المنظمــات المحلي وتضــع هــذا عل
ــر المزعجــة  عملهــا منقوصــا او غيــر واقعــي ويســتهدف الحــالات غي

للســلطة.

ــض  ــا بع ــت به ــابقة قام ــرة الس ــة بالفت ــادرات قليل ــد مب ــت توج ــد كان ق
وكالات الامــم المتحــدة مثــل )UNDP( أو )UNOPS( ولكن حاليا لا 
توجــد مبــادرات تســتحق الذكــر. وحتــى عندمــا تكــون هنــاك اجتماعــات 
ــى  ــرق ال ــي تتط ــة فه ــات الدولي ــة والجه ــع الحكوم ــاش م ــددة للنق مح
مشــاكلها الخاصــة وليــس الــى مشــاكل المجتمــع المدنــي بشــكل عــام. 
ــع  ــن المجتم ــج لتمكي ــرى ناشــطون- ان اي برام ــا ي ــن الواضــح -كم م
ــرون  ــك ي ــة ولذل ــي المشــاريع الدولي ــر مدرجــة ف ــي غي ــي العراق المدن
ــر  ــريك ويعتب ــس كش ــتخدم كأداة ولي ــي يس ــي المحل ــع المدن ان المجتم
المانحــون أنفســهم غيــر مســؤولين عــن تحســين البيئــة الداخليــة وغيــر 

ــة.  ــي للمنظم ــن الداخل ــن بالتمكي معنيي

التمويــل الــذي يشــجع علــى اســتدامة منظمــات المجتمــع المدنــي عــادة 
غيــر موجــود فــي العــراق ففــي حــالات محــدودة جــدا تلتقــي المنظمــات 
المحليــة او تحــاول ان تلتقــي مــع مانحين رئيســين للتأثير علــى اولوياتهم 

بالتمويــل وتغييــر بعــض مســارات المانحيــن فــي هــذا النطــاق. وهــذا 
النظــام المحــدود مــن المشــاورة لتحديــد اولويــات العمــل المدنــي فــي 
ــن  ــن بعــض المانحي ــي حي ــي ف ــه الاتحــاد الاوروب العــراق عمــل علي
الرئيســيين ومــن ضمنهــم جــزء مــن وكالات ومنظمــات الامــم المتحدة 
لــم يعملــوا عليــه وبالتالــي نجــد كثيــر مــن المشــاريع التــي نفــذت فــي 
العــراق لا يكــون لــه علاقــة بالواقــع وبعيــدة عــن اولويــات المجتمــع 

العراقــي لانــه لــم يتــم بالتشــاور مــع المنظمــات المحليــة.

ــة  ــات المانح ــع المنظم ــة م ــي العلاق ــتدامة ف ــكل موضــوع الاس ويش
مشــكلة للمنظمــات المحليــة، وذلــك بســبب محدوديــة الدعــم لتطويــر 
المــوارد  ان  بــل  الإداريــة،  المــوارد  ومحدوديــة  الداخلــي  الأداء 
الإداريــة تســتأثر بهــا عــادة المنظمــات الكبــرى والمنظمــات الدوليــة. 
فبحســب توجيهــات الاتحــاد الأوروبــي مثــا، فــي حيــن أن 70% مــن 
ــك  ــو يمتل ــي، فه ــريك المحل ــق الش ــى عات ــذه عل ــع تنفي ــروع يق المش
ــك،  ــة. لذل ــح للمنظمــة الدولي ــدار 7% مــن المن ــة بمق مصاريــف إداري
فــإن هــذه المنظمــات الدوليــة لا تتحمــل اســتدامة المنظمــات المحليــة 
ــة،  ــة معهــا، ولا تأخــذ فــي حســاباتها هــذه المصاريــف الإداري العامل

ــي. ــي المحل ــى ديمومــة المجتمــع المدن ــر عل ــا يؤث مم

وتجــدر الإشــارة الــى انــه فــي خطــوة لافتــة قدمــت بعثــة الامــم 
ــراق  ــي الع ــع6 ف ــول الوض ــات ح ــدة احاط ــراق ع ــي الع ــدة ف المتح
ــى الاعــام  ــق عل ــب التضيي ــى جان ــت ال ــات وتطرق ــاء الاحتجاج اثن
والمجتمــع المدنــي وانتهــاك حــق التجمــع الســلمي ممــا يعــده البعــض 
مؤشــر علــى خــروج الامــم المتحــدة مــن نطــاق الســلبية التــي كانــت 
ــه  ــيون بأن ــا سياس ــن وصفه ــي حي ــات ف ــذه الملف ــع ه ــا م ــل به تتعام
ــي العــراق. ــا ف ــة عمله ــا لمزاول ــوح له خــروج عــن التفويــض الممن

6	 انظر/ي موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق: 

https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar
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بالإضافــة الــى التظاهــرات والاحتجاجــات التــي امتــد نطاقهــا الــى 
مختلــف محافظــات العــراق، لازالــت المنظمــات غيــر الحكوميــة تعتمــد 
ــاب  ــة بالذه ــمية وخاص ــات الرس ــع المؤسس ــوار م ــاليب الح ــى اس عل
ــن  ــض القواني ــاف بع ــتطاعت ايق ــان واس ــة والبرلم ــار الحكوم ــى مق ال
والإجــراءات عــن الصــدور ومنهــا قانــون حريــة التعبيــر عــن الــرأي 
ــوق  ــس بحق ــذي يم ــخصية ال ــوال الش ــون الاح ــلمي وقان ــع الس والتجم

ــرات. ــا الصغي ــاء وخصوص النس

ــة  ــم علاق ــي بحك ــام المجتمع ــام والاع ــتراتيجية الاع ــتخدام اس ان اس
الناشــطين والمنظمــات مــع وســائل الاعــام الجيــدة ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي كانــت تقنيــة ناجحــة يمكــن البنــاء عليهــا مســتقبلا وحققــت 
نجاحــات فــي عــدة مواقــف فهــي ان لــم تســتطع ايقــاف بعــض القوانيــن 
او الاجــراءات بشــكل كامــل فإنهــا اســتطاعت تغييــر بعــض المواقــف 

المتشــددة.

كمــا ان تنســيق المواقــف بيــن عــدة منظمــات ونقابــات لإصــدار بيانــات 
ــتخدمة وان  ــل المس ــات العم ــدى تقني ــض كان اح ــراك مناه ــاج ح وانت
كانــت علــى نطــاق محــدود. كذلــك عمــدت منظمــات اخــرى الــى توســيع 
التشــبيك مــع المنظمــات الاخــرى بهــدف صنــع راي عــام ووحــدة 
ــة. ــدة، ولكــن لا زال مــن المبكــر تســميتها بجماعــات ضغــط فاعل صل

وكان مــن الملاحــظ التوجــه الــى تشــكيل اطــر غيــر رســمية مثــل الفــرق 
ــن  ــل م ــل والقلي ــة الفع ــة ومرون ــة الحرك ــك حري ــي تمتل ــة الت التطوعي
البيروقراطيــة فــي بــادرة تطــور لــدى المجتمــع المدنــي، وأحيانــا تســتفيد 
المنظمــات مــن هــذه الفــرق التطوعيــة لتســتطيع انجــاز اهــداف يصعــب 

علــى بنيتهــا الثقيلــة إنجــازه، فتقــوم بالمســاهمة فــي إنشــائها.

ــي  ــه ف ــة من ــر حيوي ــي مجــال الحــراك الاجتماعــي كان أكث التشــبيك ف
المنظمــات غيــر الحكوميــة وباقــي اطــر المجتمــع المدنــي وان كان 
ليــس بالأطــر المعتــادة فــي التشــبيك ولكــن بصيــغ أكثــر عموميــة 
ــن.  ــدة فاعلي ــر ع ــاحات التظاه ــي س ــد ف ــر سلاســة وســرعة فاتح وأكث
ــواة الاحتجــاج، نجــد  ــذي هــو ن ــر المنظــم ال ــا مــن الشــباب غي فانطلاق
ان التشــبيك والتعــاون حصــل مباشــرة مــع ثــاث جهــات اخــرى هــي 
المنظمــات غيــر الحكوميــة والمواكــب والفــرق التطوعيــة الخدميــة 
والنقابــات والاتحــادات فأســهمت بتوزيــع المســؤوليات: فقســم اختــص 
بالدعــم اللوجســتي واســتدامة فعاليــات التظاهــر وقســم بتنســيق المواقــف 
ــه  ــى عاتق ــذ عل ــر اخ ــم آخ ــائل وقس ــات وايصــال الرس واصــدار البيان
التصعيــد المباشــر وغيــر المباشــر للاحتجــاج مثــل التظاهــرات المؤيــدة 
او الاضرابــات وصــولا الــى محاوريــن للدفــاع عــن مطالــب الاحتجــاج. 
الا ان الشــبكات والتشــبيك هــي قليلــة أساســاً فــي المجتمــع المدنــي 
والمســتمرة منهــا اقــل أيضــا. كمــا ان الاعــداد فــي داخلهــا ترتفــع 
وتنخفــض ومســاهماتها ليســت علــى وتيــرة واحــدة وخاصــة الشــبكات 

ــي.  ــل الخارج ــن التموي ــدة ع ــي البعي ــل التطوع ــى العم ــدة عل المعتم
بالنســبة للشــبكات التــي تعمــل علــى التأثيــر بالسياســات والقــادرة علــى 
الاســتمرار كان لديهــا اتفــاق فكــري مبدئــي. امــا الشــبكات المدعومــة 
ــل الخارجــي، بينمــا المنصــات فــي  ــا منهــا تنتهــي بانتهــاء التموي كلي
ــم  ــتمرارية بحك ــى الاس ــدرة عل ــر ق ــي أكث ــا وه ــة عموم ــراق قليل الع
ــي  ــرة، فظهــرت عــدة منصــات شــبابية خاصــة ف ــا الكبي عــدم تكلفته
مجــال حــوار صنــع الســام وتمكيــن الشــباب وكذلــك للتطويــر 

ــا. ــي وغيره الرقم

فــي العــادة تعمــل المنظمــات علــى التشــبيك بالحــد الادنى مــن الاتفاق، 
ولكــن يبقــى اســتراتيجية ورؤيــة كل منظمــة عامــل يؤثــر احيانــا علــى 
فاعليــة التشــبيك خصوصــا بيــن منظمــات اقليــم كردســتان وعلاقتهــا 
ــل  ــض ان العام ــرى البع ــن ي ــي حي ــوب. ف ــط والجن ــات الوس بمنظم
ــي  ــبكات والمنصــات الت ــذه الش ــة ه ــددا لفاعلي ــيكون مح ــي س السياس

ســتكون فــي الحــد الادنــى المقبــول مــن التواصــل والدعــم. 

هنــاك مقاربــة حقوقيــة مهمــة وواضحــة بــل وأحيانــا صارمــة بالإطــار 
ــوع  ــن ن ــة م ــا نابع ــون مقارباته ــات تك ــب المنظم ــن اغل ــام، ولك الع
عملهــا واهتماماتهــا، فضعــف الثقافــة الحقوقيــة ســيكون واضحــا 
ــاس لمفهــوم الحقــوق بشــكل عــام وليــس تخصــص  ــاك قي إذا كان هن
ــا تســتند  ــة منه ــي وخاصــة الحقوقي ــع المدن ــات المجتم ــن. فمنظم معي
الــى مقاربــة حقوقيــة بشــكل كبيــر فــي عملهــا، ويظهــر ذلــك بوضــوح 
مدافعتهــا عــن القضايــا التــي تخصهــا مثــل تشــريع قانــون المنظمــات 
غيــر الحكوميــة او قانــون حريــة التعبيــر. هــذه المقاربــة تشــكل حجــر 
الاســاس فــي عمــل المنظمــات الحقوقيــة وتشــكل رافعــة اساســية لبقيــة 
ــا  ــو تقريب ــي لا يخل ــع المدن ــك تجــد ان خطــاب المجتم ــات لذل المنظم

مــن ذكــر المقاربــة الحقوقيــة وان بصيــغ مختلفــة.

لكــن بشــكل عــام المنظمــات تختلــف فــي مقاييســها الحقوقيــة لان 
مفهــوم حقــوق الانســان يفســر لــدى البعــض بــان توجــه سياســي 
ويعتبــر احيانــا بانــه تدخــل سياســي فتتحــول الــى قضايــا اغاثــة 
وتنميــة. منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام تحتــاج الــى تطويــر 
التحــرش  الانســان وسياســات  معاييــر حقــوق  علــى  جــدا  كبيــر 
وسياســات الاعتــداء والتواصــل الايجابــي علــى اســاس المقاربــة 
الحقوقيــة. ان تراكــم الســلطة الدكتاتوريــة والثقافــة الســائدة فــي العراق 
ســبب اضافــي لضــرورة اقــرار مدونــة ســلوك داخليــة وهــي ضــرورة 

ــا. ــة منه ــة الحقوقي ــات خاص للمنظم

بالنســبة للمســاءلة والشــفافية فــي عمــل المجتمــع المدني، مــن الملاحظ 
ــا  ــا وجــود له ــراق، ف ــي الع ــفافية ف ــدم الش ــام بع ــياق ع ــاك س ان هن
ــي،  ــي المحــور الثان ــا ف ــا بين ــة كم ــى نطــاق المؤسســات الحكومي عل

 المحور الرابع: كيف تواجه منظمات المجتمع المدني
 التضييق على الفضاء المدني؟
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حتــى وكالات الامــم المتحــدة ومنظماتهــا والمنظمــات الدوليــة غيــر شــفافة فــي كثيــر مــن جوانبهــا وخصوصــا فــي مشــاريعها وعلــى المعاييــر 
التــي انطلقــت منهــا. امــا المســائل الماليــة وموازناتهــا فتبقــى ســر مــن اســرار المنظمــات، وهــذا ينعكــس بالنتيجــة علــى المنظمــات المحليــة 

والنقابــات وباقــي اطــر المجتمــع المدنــي حتــى علــى مســتوى المصارحــة فــي النطــاق الداخلــي للهيئــات العامــة.

مــن الممكــن ان يوصــف هــذا الموضــوع بانــه مــن الجوانــب الســيئة الموجــودة لــدى المنظمــات فعــدا عــن عــدد قليــل منهــا، لا يتــم الافصــاح 
بشــكل عــام عــن موازنــة المنظمــات وعــن انشــطتها وعــدد العامليــن وحقوقهــم وواجباتهــم وأحيانــا يتــم التضليــل عمــدا ممــا يولــد ســمعة ســيئة 
لعمــوم المجتمــع المدنــي، وهــذا الموضــوع يتعاظــم فــي مجــال النقابــات والاتحــادات حيــث يوجــد صــراع كبيــر داخلهــا ســببه الاســاس عــدم 

وجــود شــفافية مــع وجــود امــوال هائلــة وضعــف مســاءلة الهيئــات العامــة او تغييبهــا قســرا.

ــات الشــكوى او تضــارب  ــع التحــرش او الي ــز او من ــع التميي ــل من ــة او اســتراتيجيات مث ــا سياســات داخلي ــي لديه ــة هــي المنظمــات الت وقليل
المصالــح وليــس هنــاك وضــوح لآليــة الشــكوى داخــل المنظمــات. ومــع ان هنــاك دعــوات لتعزيــز الشــفافية الداخليــة فانــه ليــس هنــاك مــن 
مبــادرات واضحــة المعالــم لهــذا الامــر، هــذه الدعــوات انطلقــت ردا علــى حمــات تخويــن منطلقــة مــن شــبهة التمويــل الخارجــي او الفســاد 
الاداري للمنظمــات. فيمــا يــرى البعــض ان الشــفافية قــد تشــكل خطــورة علــى المنظمــات نفســها باســتخدامها ادوات ضغــط عليهــا او ورقــة 

للابتــزاز الا ان عــدم الشــفافية تبقــى البوابــة الكبيــرة التــي تمــرر فيهــا عمليــات الفســاد الداخليــة. 
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يمكــن  التــي  المســتفادة  الــدروس  أبــرز  ان  عرضــه،  تــم  ممــا 
ــع  ــل المجتم ــات عم ــي آلي ــاً، ف ــا لاحق ــاد عليه ــتخلاصها والاعتم اس

هــي: الاجتماعيــة  الحــركات  وبنــاء  المدنــي 

• التركيــز علــى الحــراك الشــبابي باعتبــاره رافعــة للمســتقبل 	
ودعــم الاطــر الجديــدة لاســتيعاب طموحاتهــم وكذلــك العمــل 
علــى تشــبيب المنظمــات غيــر الحكوميــة والنقابــات والاتحــادات 

ــذه الاطــر  ــادة ه ــى قي ــن الوصــول ال ــباب م ــن الش وتمكي
• لا زالــت الحــركات السياســية فــي العــراق تلعــب دورا ضعيفــا 	

ــة، ولا  ــة التنمي ــا ولا تســاهم فــي عملي فــي تنشــئة المجتمــع مدني
زالــت تتعامــل بمبــدأ الســلطة-الغنيمة، وعليهــا تغييــر منهجيتهــا 

لمواكبــة التطــور فــي الســاحة العراقيــة
• يحتــاج المجتمــع المدنــي لتكــون البيئــة مواتيــة للعمــل الــى 	

الكثيــر مــن التشــريعات خصوصــا مجــال حــق الحصــول علــى 
ــن  ــن ع ــة المدافعي ــرأي وحماي ــن ال ــر ع ــق التعبي ــة وح المعلوم

ــام  ــة الاع ــان وحري ــوق الانس حق
• يحتــاج المجتمــع المدنــي الــى تطبيــق حقيقــي وجــاد للتشــريعات 	

وتطويرهــا خاصــة تلــك التــي تمــس وجــوده وحياتــه مثــل قانــون 
المنظمــات غيــر الحكوميــة وتســهيل الاجــراءات المصرفيــة

• ضــرورة اعــادة التفكيــر مــن قبــل المنظمــات الدوليــة بمشــاركة 	
حقيقيــة للمجتمــع المدنــي المحلــي والبحــث عــن طــرق لاســتدامة 
ــي موضــوع  ــة ف ــا العدال ــي ومــن ضمنه ــي المحل المجتمــع المدن

المصاريــف الاداريــة 
• ايجــاد مســاحة ايجابيــة للتفكير ولحريــة التعبير وللمبــادرة وعلى 	

ــق  ــن المواف ــس ع ــف ولي ــن المخال ــث ع ــي البح ــع المدن المجتم
نحــو  افاقــه  وتطويــر  المدنــي  المجتمــع  مــدركات  وتوســيع 

ــع  ــر اوس ــالات تأثي مج
• ــيطنة 	 ــة ش ــن محاول ــج ع ــذي ينت ــويه ال ــة التش ضــرورة مقاوم

الحــراك او المجتمــع المدنــي والــذي احيانــا ينتــج مــن جلــد الــذات 
ــة ودور  ــز مكان ــاه تعزي ــه باتج ــي نفس ــع المدن ــل المجتم ــن قب م
ــدان  ــة البل ــي تنمي ــا ف ــاهما حقيقي ــاره مس ــي باعتب ــع المدن المجتم

ــوق الانســان ــم المجتمــع وحق ــا عــن قي ــا حقيقي ومدافع
• يحتــاج المجتمــع المدنــي ان يثــق بالشــباب وبالحــراك المجتمعــي 	

ــزز  ــا يع ــوف مم ــت خارجــة عــن المأل ــا كان ــم مهم وبطروحاته
اســتقلاليتهم وايمانهــم بقدرتهــم علــى التغييــر الايجابــي وتحســين 
ــع  ــي المجتم ــا ف ــرا فاع ــم عنص ــل منه ــة ويجع ــة التمكيني البيئ
ويمنحهــم المســؤولية وقيــادة أنفســهم والمحاســبة علــى هــذه 

ــة ــابة واعي ــدة ش ــادات جدي ــج قي ــا ينت المســؤولية مم
• وضــوح الــدور النســائي والمشــاركة القويــة والواســعة للنســاء 	

ــتقبل  ــي المس ــة ف ــن المجتمعي ــن ادواره ــزز م ــراك يع ــي الح ف
ــر ــكل أكب ــدور بش ــذا ال ــراز ه ــع لإب ــة والداف ــن العزيم ويمنحه

• ــا 	 ــوا عنه ــى يدافع ــبابية حت ــاريع الش ــة للمش ــراز روح الملكي اب

خلاصة

ويطوروهــا ويحققــوا اســتدامتها الذاتيــة 
• ان نطــاق جديــد مــن التواصــل الاجتماعــي يجــب الانتبــاه لــه مــن 	

ــة  خــال التواصــل الاجتماعــي او مــن خــال الالعــاب الالكتروني
التــي قــد تكــون فاعلــة فــي المســتقبل ومــن الممكــن الاســتفادة 
منهــا كتقنيــات تحقــق النتائــج المرجــوة بشــكل أســرع وأفضــل مــن 

ــة الطــرق التقليدي
• ــم والاحتــكاك والــى 	 ــى التعل ــاج المجتمــع المدنــي العراقــي ال يحت

ــارات  ــاب مه ــى اكتس ــي وال ــي والمحل ــم الذات ــات الدع ــر الي تطوي
ــة  المدافع

• ضــرورة الاســتمرار بالتعريــف بالمجتمع المدنــي ودوره وتحدياته 	
فــا زال كثيــر مــن المجتمــع واحيانــا مــن المنخرطيــن فــي المجتمع 
المدنــي يجهلــون الادوار التــي يقــوم بهــا المجتمــع المدنــي او قيمــه 

او الاســاليب الفضلــى فــي ابــراز دور المجتمــع المدنــي 
• ان عمليــة التراكــم فــي الاحتجــاج الاجتماعــي ضــرورة لتحقيــق 	

الوعــي والاســتمرار بالتدافــع مــع الســلطة قــد ينتــج نظامــا مراعيــاً 
لحقــوق الانســان.

• ايجــاد مدونــات ســلوك او معاييــر او علامــات تؤشــر منهــا 	
ــر واســعة ومشــتركة ونشــر  المنظمــات لشــفافيتها واصــدار تقاري
للتقاريــر الماليــة والإداريــة ممــا يولــد رأي عــام لصالــح المجتمــع 

ــألة  ــاليب المس ــن اس ــور م ــفافيته ويط ــن ش ــزز م ــي ويع المدن
• كشــف لنــا البحــث الفقــر الكبيــر فــي المكتبــة العربيــة للدراســات 	

والتقاريــر التخصصيــة فــي مجــال المجتمــع المدنــي المحلــي 
ونــرى ضــرورة الاســتمرار بإنتــاج ونشــر التقاريــر المختصــة فــي 
هــذا المجــال والتعــاون والتشــبيك الواســع لإيجــاد منظومــة معرفيــة 

ــي ــي والعرب ــي المحل متخصصــة بالمجتمــع الدن

ــابق7  ــر الس ــن التقري ــنة م ــال س ــراق خ ــي الع ــي ف ــع المدن ان المجتم
ــة الحــراك  ــا عمومــا الا فــي نطــاق حال ــا ونوعي ــم يشــهد تطــورا كمي ل
ــذا  ــة. ل ــر الحكومي ــات غي ــة المنظم ــة مدخلي ــع محدودي ــي م الاجتماع
يمكننــا القــول ان المجتمــع المدنــي الــذي هــو الاطــار الاشــمل والاوســع 
قــد تطــور علــى صعيــد المطالبــات وانجــز بعــض الاســتحقاقات ولكــن 
ــا  ــاك م ــن هن ــم يك ــي فل ــاكل والتطــور الداخل ــى والهي ــد البن ــى صعي عل
يشــير الــى تقــدم ملمــوس، الا فــي ســياق المراهنــة علــى التراكــم بالعمــل 
المدنــي الــذي هــو بطــيء فــي ذاتــه ومنتــج علــى المــدى البعيــد وليــس 
ــة مجتمــع مدنــي. وهــذه مهمــة  القريــب، وهــو فــي اطــار تأســيس ثقاف
ــاحن  ــاخ سياســي ضاغــط وتش ــي ظــل من ــيرة، خاصــة ف ليســت باليس
اقليمــي وأيدولوجيــات متصارعــة، العــراق يكــون دائمــا فــي عيــن 
العاصفــة ومحمــل بأثقــال تركــة نظــام دكتاتــوري لــم يســتطع علــى مــدى 

ســبعة عشــر عــام مــن التخلــص منــه.

7	 انظر/ي: عباس الشريفي. »واقع البيئة التمكينية للمجتمع 
المدني في العراق.« شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 

 .2018

http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/5.pdf
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/5.pdf
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/5.pdf
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/5.pdf
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المقدمة

أدى النظــام التوافقــي لتقاســم الســلطة فــي لبنــان إلــى خلــق دورات احتجاجيــة متكــررة بشــكل هيكلــي: تحــركات طلابيــة وحــركات نقابيــة وعمّالية 
وتجمعــات يســارية، بالإضافــة إلــى قطــاع جمعيــات أكثــر روتينيــة. علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة، وبالنظــر إلــى هــذه الحــركات مــن خــال 
مقاربــة طوليــة، تبــدو التغييــرات التــي تســعى اليهــا هامشــية أو محــدودة للغايــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى ملاحظــة أن الحــركات الاحتجاجيــة تلعــب 

ببســاطة دور منفــذٍ للإغاثــة داخــل النظــام التــي تتحــداه، وبالتالــي تســاهم فــي ديمومــة الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية التــي تتحداهــا.

شــهد العــام الماضــي ظهــور دورة تعبئــة فــي لبنــان تظهــر اســتمرارية فــي أشــكال التنظيــم الســابقة، علــى الرغــم مــن أنهــا لــم يســبق لهــا مثيــل 
مــن حيــث انتشــارها الجغرافــي علــى الأراضــي اللبنانيــة كافــة.

لفهــم كيفيــة ظهــور دورة الاحتجــاج الحاليــة وديناميكياتهــا وحدودهــا، نقتــرح التفكيــر فــي كيفيــة »تحــرك« الجهــات الاجتماعيــة الفاعلــة فــي 
ســاحة متنــازع عليهــا وتنافســية ومتغيــرة باســتمرار ومتطــورة، بــدلاً مــن ســاحة متجانســة. نحــن نعتمــد علــى نهــج مفاهيمــي ثلاثــي يركــز علــى 

تحليــل التفاعــات والديناميكيــات بيــن الجهــات الفاعلــة، والاســتراتيجيات التــي يســتخدمونها: الإقنــاع والإكــراه والمكافــأة.

ماري-نويل ابي ياغي، ليا يمين )دعم لبنان(
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 سلالة الحركة الاجتماعية المعاصرة: نظرة طولية الى
مظاهرات أكتوبر

ــبعينات  ــي الس ــة ف ــركات الاجتماعي ــة الح ــة الطلابي ــدرت الحرك تص
وخصوصــا حــول الجامعــة اللبنانيــة )فافييــه، ٢٠٠٤(. 

ومــع ذلــك، تفككــت خــال الحــرب الأهليــة )١٩٧٥-١٩٩٠(. شــهدت 
نهايــة الصــراع الأهلــي إحيــاء الحــرم الجامعــي كمســاحة احتجاجيــة، 
مــع إنشــاء المجموعــات اليســارية المســتقلة فــي التســعينات مثــل بــا 
حــدود فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت )AUB(، »بابلــو نيرودا« 
ــي  ــر« ف ــل المباش ــة )LAU(، »العم ــة الأمريكي ــة اللبناني ــي الجامع ف
جامعــة البلمنــد، »طانيــوس شــاهين« فــي جامعــة القديــس يوســف )أبــي 
ياغــي، ٢٠١٣(. وضعــت هــذه التجمعــات نفســها في المشــهد السياســي 
فــي لبنــان مــا بعــد الحــرب علــى أنهــا تعــارض المحوريــن السياســيين 
ــن  ــوم م ــي مدع ــج أمن ــن نه ــان م ــن يتألف ــيين اللذي ــن الرئيس المهيمني
ــة أخــرى، السياســات  ــل الاحتــال الســوري مــن جهــة، ومــن ناحي قب
ــن  ــري. ضم ــق الحري ــا رفي ــع عنه ــي داف ــة الت ــة النيوليبرالي الاقتصادي
ــى النشــاط  ــل مــن الناشــطين والناشــطات عل هــذه التجمعــات نشــأ جي

السياســي والاجتماعــي )ابــي ياغــي، ٢٠١٣(.

ــن  ــال م ــت أجي ــرى احتضن ــاحة أخ ــي مس ــع المدن ــاع المجتم كان قط
ــى عصــر  ــود إل ــذي يع ــاع ال ــذا القط ــهد ه ــطات. ش ــطين والناش الناش
النهضــة )كــرم، ٢٠٠٦( والــذي يضــم مجموعــة واســعة مــن الجهــات 
الفاعلــة إعــادة توجيــه مهمتــه نحــو الإغاثــة والخدمــات خــال الحــرب 
ــور  ــة ظه ــرب الأهلي ــد الح ــا بع ــة م ــهدت حقب ــن ش ــي حي ــة. ف الأهلي
ــة والمناصــرة،  ــة بالتوعي ــة متخصصــة ومعني ــر حكومي ــات غي منظم
فــإن تحديــد دورهــا كمــزودة خدمــات أو مــزودة خبــرات للجهــات 
الحكوميــة أدى إلــى التقليــل مــن أهميــة موقعهــا ودورهــا المســتمر التــي 
يمكــن أن تلعبــه )مــاك-آدم دو، تــارو ســيدني، تيلــي شــارلز، ٢٠٠١، 
ديناميكيــات الاحتجــاج، كامبريــج يونيفرســيتي بريــس، كامبريــج، 
ــي  ــع المدن ــد أن المجتم ــي ياغــي ٢٠١٠، ص٧١-٧٥(. يعُتق ص٥، اب
فــي لبنــان يعمــل فــي جــو ليبرالــي إلــى حــد مــا مقارنــة بالــدول الأخرى 
ــاهل  ــي المتس ــار القانون ــار الإط ــن الاعتب ــا بعي ــة إذا اخذن ــي المنطق ف
الــذي ينظــم إنشــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة. ومــع ذلــك، لا يأخــذ ذلك 
فــي الحســبان القيــود المختلفــة التــي يمكــن مواجهتهــا عمليــاً، ســواء فــي 
الحصــول علــى نمــاذج الموافقــة علــى التســجيل، والتدقيــق فــي عمــل 
المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن قبــل هيئــات الدولــة والبنــوك، والقيــود 
المفروضــة علــى المنظمــات المحليــة العاملــة فــي الاقتصــاد العالمــي 
ــي  ــب« محصــورة )اب ــي »قوال ــل ف ــن العم ــى الرغــم م ــة1. عل للمعون
ياغــي، يميــن، وجاغارناثســينغ،٢٠١٩(، لا يــزال القطــاع النقابــي 
يســاهم فــي رعايــة مســاحة لاختــاط الأفــراد وتعريفهــم بأنمــاط العمــل 

ــة. الحركي
1	 لمعرفة المزيد عن الأنظمة القانونية والسياسية التي تحكم 

عمل منظمات المجتمع المدني والفضاء المدني في لبنان، يرجى 
قراءة »المجتمع المدني في لبنان: فخ التنفيذ« 

ــن  ــرة م ــي فت ــذه ف ــة ه ــاط المختلف ــم والنش ــبل التنظي ــاهمت س ــد س وق
»الحيويــة« فــي أواخــر التســعينيات فــي البــاد )ابــي ياغــي، ٢٠١٣( 
هــذه  اليســارية »الجديــدة«. حشــدت  التجمعــات  وتبلــور  وظهــور 
الأخيــرة، كونهــا تجمعــات أكثــر اتســاما بالطابــع السياســي، مــن اجــل 
ــى  ــة، عل ــا العالمي ــا للقضاي ــن أيضً ــان، ولك ــي لبن ــة ف ــا الجدلي القضاي
ــذه  ــهدت ه ــة. ش ــة النيوليبرالي ــد العولم ــة ض ــركات الدولي ــرار الح غ
الفتــرة ظهــور جبهــة تتكــون مــن مجموعــات مختلفــة، مثــل الجماعــات 
ــائل الإعــام  ــة وس ــيوعيون(؛ مجموع ــتقلة )طــاب ش ــارية المس اليس
البديلــة مثــل إنديميديــا والتجمــع الشــيوعي الثــوري والتجمــع اليســاري 
مــن أجــل التغييــر والخــط المباشــر والجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل عولمة 

ــون وغيرهــا. ــاك ليبان ــة وات بديل

https://civilsociety-centre.org/paper/civil-society-lebanon-implementation-trap 



97

لبنان

وضعــت هــذه الجماعــات نفســها علــى خطــوط متعارضــة مــع الهيــاكل 
التقليديــة والحزبيــة التابعــة للنظــام. فــي حيــن شــرع بعضهــم فــي رحلــة 
لإنشــاء هيــكل حزبــي يســاري بديــل )حــزب اليســار الديمقراطــي - 
ــا  ــا خطوطً ــة أيضً ــذه العملي ــهدت ه ــي(، ش ــار الديموقراط ــة اليس حرك
جديــدة مــن الخــاف بيــن الناشــطين والناشــطات )أولئــك الأقــرب إلــى 

ــات أخــرى(. الشــباب الشــيوعي - طــاب شــيوعيون( وتجمع

كان عــام ٢٠٠٥ فعليــا لحظــة محوريــة فــي تاريــخ لبنــان الحديــث، حيــث 
أدى اغتيــال رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق الحريــري فــي ١٤ فبرايــر 
ــخ  ــا بتواري ــميا تيمن ــيين، س ــن رئيس ــي محوري ــر ف ــد الجماهي ــى حش إل

الاحتجاجــات الضخمــة لــكل منهمــا:

• ــارية ضــد 	 ــة واليس ــة اليميني ــات الحزبي ــرة المجموع ١٤ آذار، ثم
ــار  ــت تي ــي جمع ــن عــام ١٩٩٠ والت ــداءً م ــال الســوري ابت الاحت
والقــوات  الكتائــب  وحــزب  الحــر  الوطنــي  والتيــار  المســتقبل 
ــرى ذات  ــات أخ ــي ومجموع ــار الديمقراط ــزب اليس ــة وح اللبناني

ــاري؛ ــاه يس اتج
• و ٨ آذار، التــي تمحــورت حــول خطــوط معارضــة وأعربــت عــن 	

دعمهــا لســوريا، وشــملت بشــكل رئيســي حركــة أمــل وحــزب الله، 
والحــزب الشــيوعي اللبنانــي.

وشــهد المحــوران فيمــا بعــد تمزقــات وإصلاحــات، لكنهمــا يقومــان حتــى 
يومنــا هذا بتشــكيل المشــهد السياســي.

فــي مــوازاة ذلــك، يمكننــا أيضًــا أن ننظــر إلــى حقــوق المــرأة والحــركات 
النســوية التــي بــدأت فــي أوائــل القــرن الماضــي واتخــذت شــكلً 
ــاش العالمــي  ــات، بالتزامــن مــع النق ــي الســبعينيات والثمانيني أوضــح ف
والمؤتمــرات الدوليــة حــول حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة. حتــى 
منتصــف التســعينات، حاربــت هــذه الحــركات مــن أجــل حقــوق سياســية 
موســعة، علــى الرغــم مــن أنهــا كانت لا تــزال متوافقــة مــع إيديولوجيات 
ــة. وهكــذا، فشــلت المنظمــات النســائية فــي  الأحــزاب السياســية التقليدي
ــذي كان لا  ــاص ال ــا الخ ــي خطابه ــا ف ــت عنه ــي دافع ــم الت ــة القي ترجم
يــزال مهيــكلا وفقـًـا لنظــام طائفــي2. بعــد التســعينات، كان الاتجــاه العــام 
ــو  ــول نح ــزة« )التح ــم »الانج ــرف باس ــح يع ــا أصب ــة فيم ــو إلمأسس ه
نمــط المنظمــات غيــر الحكوميــة(. وقــد أثــر ذلــك علــى هيكلهــا وعلــى 
محتــوى خطاباتهــا، التــي تبنـــت جانبـًـا أكثــر عالميــة وأكثــر تماشــياً مــع 
ــك،  ــع ذل ــات المانحــة. وم ــة والمنظم ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي المنظم
أدى هــذا الامــر إلــى الاعتمــاد المســتمر علــى تمويــل الجهــات المانحــة، 
وأثــر علــى شــكل أهــداف وأولويــات الفاعليــن المحلييــن )متــري، 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــع جمي ــح م ــاه واض ــو اتج ٢٠١٥(، وه
ــوازي  ــام ٢٠٠٠، وبالت ــذ ع ــدر. من ــى قطــاع الجن ــط عل ولا يقتصــر فق
ــات  ــأت التجمع ــة، نش ــر الحكومي ــات غي ــتمر للمنظم ــع التطــور المس م
الناشــطة حــول الحقــوق الجســدية والجنســية، وميــزت نفســها عــن 
ــاد خطــاب  ــن خــال اعتم ــابقات م الناشــطين والناشــطات السابقين/الس

ــة. ــة وسياســات الهوي ــى التقاطعي سياســي واضــح، وشــددت عل
مــن هــذا المنظــور، تــم إشــراك جيــل مــن الناشــطين والناشــطات 

2	 لمعرفة المزيد عن ذلك اقرأ/ي: 

الانخــراط  فــي  والسياسيين/السياســيات  الاجتماعيين/الاجتماعيــات 
والتنظيــم عنــد تقاطــع المجــالات الثلاثــة: النشــاط الطلابــي ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي والتجمعــات السياســية.

https://civilsociety-centre.org/gen/women-movements-timeline/4938#event-_1920s-womens-union-established-in-lebanon-and-syria 
https://civilsociety-centre.org/gen/women-movements-timeline/4938#event-_1920s-womens-union-established-in-lebanon-and-syria 
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ــان  ــي لبن ــة العمــل الشــيوعي ف وناشــطات سابقين/ســابقات مــن منظم
ــروت  ــي بي ــة ف ــة الأمريكي ــي الجامع ــي ف ــادي العلمان ــدا والن ــي صي ف
ومنظمــات المجتمــع المدنــي )مثــل تيــار المجتمــع المدنــي(. ومــع ذلــك، 
فقــد تعثــرت فــي الانقســامات فــي تأطيــر الحركــة بشــكل رئيســي بيــن 
ــر مؤسســية،  ــر الرســمية والأحــزاب السياســية الأكث المجموعــات غي
مــع وجــود اختلافــات حــول مــا إذا كانــت الدعــوة إلــى إســقاط أو 
إصــاح النظــام، وكذلــك فيمــا يتعلــق بالموقــف تجــاه القــادة السياســيين 
ــك،  ــع ذل ــوس، ٢٠١٤(. وم ــي وكات ــي ياغ ــوري )اب ــراع الس أو الص
أدت الحركــة إلــى إنشــاء العديــد مــن التجمعــات الأصغــر التــي لا تــزال 
نشــطة اليــوم مثــل حملــة »حقــي عليــي« فــي بيــروت وحملــة طرابلــس 
بــدون أســلحة والمنتــدى المدنــي فــي البقــاع الذي يجمــع بين الناشــطين/
الناشــطات العلمانيين/العلمانيــات واليساريين/اليســاريات مــن قــرى 
وبلــدات مختلفــة، و »العمــل المباشــر« وهــو ائتــاف مــن الناشــطين/
الناشــطات المستقلين/المســتقلات فــي بيــروت والبقــاع والشــوف )أبــي 

ياغــي، ٢٠١٢(.

ــام  ــي ع ــروت ف ــوارع بي ــات ش ــن الاحتجاج ــرى م ــة أخ ــزت موج ه
ــدأت بحشــد الســكان المحلييــن وعــدد قليــل مــن  ــد ب ٢٠١٥. وكانــت ق
الناشطين/الناشــطات البيئيين/البيئيــات الذين/اللواتــي هم/هــن جــزء 
 »)Not In My Backyard( ــر داري ــي عق ــس ف مــن حــركات »لي
ولا ســيما فــي منطقــة برجــا فــي قضــاء الشــوف، بالقــرب مــن مكــب 
الناعمــة اعتبــاراً مــن عــام ٢٠١٤. نمــت هــذه الحركــة أولاً علــى مواقع 
ــت  ــن كان ــي حي ــة. ف ــوارع العاصم ــي ش ــم ف ــي ث ــل الاجتماع التواص
القضيــة البيئيــة هــي المطلــب الرئيســي، حرضــت الحركــة وحشــدت 
النــاس وراء مطالــب المســاءلة ومكافحــة الفســاد، ونــددت بممارســات 
ــخصيات  ــادة والش ــة والق ــة والحكوم ــركات الخاص ــن الش ــؤ بي التواط

ــار ٢٠١٥(. ــداش ٢٠١٥؛ دو-بوي ــية )بك السياس

فــي الواقــع، حشــد الناشــطون والناشــطات لتقديــم حلــول تقنيــة لإدارة 
ــه  ــد بالفســاد وصلات ــم مــن خــال التندي ــر مطالبه ــع تأطي ــات، م النفاي
بنظــام المحاصصــة الطائفيــة فــي مجموعــات مثــل »طلعــت ريحتكــم« 
الجماعيــة )التــي شــكلها بشــكل أساســي ناشــطون وناشــطات مســتقلون/
مســتقلات وناشطون/ناشــطات مــن المجتمــع المدنــي أو مجموعة »بدنا 
نحاســب« ذات الميــول اليســارية التــي تضمنــت أحزابًــا سياســية مثــل 
ــي،  ــيوعي اللبنان ــزب الش ــع للح ــي« التاب ــباب الديمقراط ــاد الش »اتح
 )SSNP( حركــة الشــعب، الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي
وحــزب البعــث. ظهــرت مجموعــات أصغــر أخــرى مثل »عالشــارع« 
)التــي جمعــت نشــطاء مــن حركــة اليســار الديمقراطــي المحتضــرة( 
ــاريين/ ــطات اليس ــن الناشطين/الناش ــة م ــورة 22 أب«، مجموع و«ث
اليســاريات المستقلين/المســتقلات و »البلــوك النســوي«، والذي شــملت 
المجموعــة النســوية »صــوت النســوة« و »الشــعب يريــد« الــذي 

ــدت  ــف حش ــعينات كي ــي التس ــي ف ــل الجماع ــول العم ــر البحــث ح أظه
المجموعــات والناشــطين والناشــطات حــول ثــاث قضايــا رئيســية: 
معارضــة النيوليبراليــة )التــي تبلــورت فــي أوائــل العقــد الأول مــن 
ــة(،  ــة أو مناهضــة للعولم ــف بديل ــي مواق ــرن الحــادي والعشــرين ف الق
ــة )ابــي ياغــي،  ــة، ومناهضــة المحاصصــة الطائفي ومكافحــة الإمبريالي
٢٠١٣(. كان الاصطفــاف ضمــن هــذا الإطــار ســائد بين هــذه الجماعات 
ــى  ــزال ســائد إل ــن، ولا ي ــن الماضيي والتجمعــات الناشــطة خــال العقدي

حــد مــا اليــوم.
ــة ضــد الحــرب  ــي التعبئ ــا بشــكل ملحــوظ ف ــذه القضاي ــرت ه ــد ظه وق
الأهليــة اللبنانيــة لدعــم أســر ضحايــا الاخفــاء القســري، وكذلــك رفــض 
فقــدان الذاكــرة المفــروض بعــد الحــرب )حملــة »تنذكــر ت مــا تنعــاد« 
ــام  ــي ع ــراق ف ــى الع ــرب عل ــال(، والح ــبيل المث ــى س ــام ١٩٩٧ عل ع
٢٠٠٣ )»لا للحــرب لا للديكتاتوريــات«(، وفــي عــام ٢٠٠٦ أثنــاء 

ــان. ــى لبن ــن الحــرب الإســرائيلية عل ــا م ــد ٣٣ يومً وبع
ــة، ولا ســيما خــال نــزاع  ــى تنســيق الإغاث مــن الحمــات والضغــط إل
نهــر البــارد فــي عــام ٢٠٠٧ الــذي شــهد حشــدًا محــدودًا، إلا أنــه كــرّس 
تحــولً آخــر فــي أنمــاط أعمــال الناشــطين والناشــطات نحــو دور تنســيق 

المســاعدات وتوفيــر الإغاثــة3.

فــي مــوازاة ذلــك، كان التنافــس علــى النظــام الاقتصــادي ســائداً أيضًا في 
دورات التعبئــة المختلفــة، حيــث نــدد الناشــطون والناشــطات بخصخصــة 
ــان مــش للبيــع« فــي  ــة »لبن ــال حمل ــى ســبيل المث الخدمــات العامــة، عل
٢٠٠٦-٢٠٠٧، وحملــة »دولــة او اشــتراك« فــي إشــارة إلــى الكهربــاء 

التــي تؤمنهــا الدولــة ومولــدات الكهربــاء الخاصــة فــي ٢٠٠٨-٢٠٠٩.
وأخيــرًا، كان اســتنكار نظــام المحاصصــة الطائفيــة متقاطعًــا فــي دورات 
التحــركات الســابقة، مثــل لايــك برايــد )مســيرة العلمانييــن( فــي ٢٠٠٩-
ــب بإســقاط النظــام الطائفــي فــي  ــي تطال ــة الت ٢٠١٠، والحركــة اللاحق

عــام ٢٠١١ فــي ظــل الثــورات العربيــة.

السياســية  والأحــزاب  التجمعــات  مختلــف  بحشــد  الحركــة  قامــت 
علــى مــدى بضعــة أســابيع خــال شــتاء وربيــع ٢٠١١ )الأحــزاب 
والمجموعــات اليســارية مثــل المنتــدى الاشــتراكي واتحــاد الشــباب 
الديمقراطــي اللبنانــي وقطــاع الشــباب فــي الحــزب الشــيوعي اللبنانــي 
ناشــطين  مــن  أساســي  بشــكل  يتألــف  الــذي  الديمقراطــي  والتجمــع 

3	 كرّست هذه الفترة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ دور التنظيم 
المحلي والشعبي، داخل مجموعات مثل صامدون، خارج الهياكل 
التقليدية للمساعدة والإغاثة، في ضمان استعداد البلاد واستجابتها 

للأزمات )لميا مغنية، ٢٠١٥، أ(. بنيت هذه الاستجابات والإجراءات 
على التجارب السابقة ومشاركة البيانات الروتينية وتنسيق المعلومات 

من أجل تمكين توفير المساعدة بشكل أكثر فعالية للمجتمعات 
المتضررة )لميا مغنية، ٢٠١٥، ب( 

بحثاً عن إطار اعتراض »محلي«
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ــو  ــتراكي، وه ــدى الاش ــة كالمنت ــات الجذري ــركات والتجمع ــمل الح يش
حــزب تروتســكي.

ــة  ــب التقني ــى الجوان ــات والمجموعــات عل ــذه التجمع ــزت بعــض ه رك
ــر تواطــؤ  والإيكولوجيــة لأزمــة النفايــات، بينمــا ربــط البعــض الآخ
المصالــح الخاصــة مــع الحكومــة اللبنانيــة وأحزاب الســلطة. علــى الرغم 
ــا  ــاد، مم ــع أنحــاء الب ــي جمي ــا ف ــا معينً مــن أن الحركــة اكتســبت زخمً
ســمح بتطبيــق نوعــا مــن اللامركزيــة للحشــد، إلا أن أبطالهــا وراســميها 
ــوا خبــراء وخبيــرات وناشــطين وناشــطات فــي بيــروت  الرئيســيين ظل
لديهم/لديهــنّ خبــرة تنظيــم ســابقة. علــى الرغــم مــن أن الحركــة جمعــت 
ميــول أيديولوجيــة متنوعــة وحشــدت حــول القاســم المشــترك للخطــاب 
المعــادي للطائفيــة، إلا أنهــا تعثــرت بســرعة بـــ »الشــبح الطائفــي« الــذي 
يتجلــى فــي تأطيــر الحركــة الــذي يوضــح الميــول السياســية والطائفيــة 
للمتظاهريــن أنفســهم )أبــي ياغــي، كاتــوس، ويونــس، ٢٠١٧(. ويتجلــى 
ــي  ــع يعن ــن« )الجمي ــي كل ــن يعن ــعار »كل ــي ش ــح ف ــكل واض ــك بش ذل
الجميــع(، والــذي يتضمــن ضمنًــا »باســتثناء زعيمــي«، ممــا ســاهم فــي 

نهايــة المطــاف فــي تفــكك الحركــة.

مــع تجــاوز احتجاجــات عــام ٢٠١٥ موضــوع إدارة النفايــات وتأطيــر 
ــاركة  ــى المش ــة إل ــوء الادارة، أدت الحرك ــاد وس ــول الفس ــب ح المطال
ــة  ــكيل مجموع ــع تش ــيما م ــام ٢٠١٦، لا س ــة لع ــات البلدي ــي الانتخاب ف
ــة  ــر تابع ــتقلة وغي ــا مس ــى أنه ــت نفســها عل ــي قدم ــي الت ــروت مدينت بي
سياســيا وتعنــى بالمســائل البيئيــة والاجتماعيــة الاقتصاديــة وجــودة 
ــي  ــا ف ــدم نجاحه ــن ع ــم م ــى الرغ ــة. عل ــي العاصم ــة ف ــاة اليومي الحي
الانتخابــات، فقــد كان للتجربــة صــدىً فــي مناطــق أخــرى مــع ظهــور 
ــل  ــمي، مث ــل الرس ــات التمثي ــي عملي ــاركة ف ــة والمش ــات مماثل مجموع

ــال. ــبيل المث ــى س ــي« عل ــك مدينت »بعلب

قبيــل الانتخابــات البرلمانيــة لعــام ٢٠١٨، نظــم المرشــحون قوائــم 
ــابقة.  ــي« الس ــع المدن ــركات »المجتم ــن ح ــراد م ــت أف ــدة« جمع »جدي
ومــع ذلــك، فشــلت هــذه القوائــم فــي كســب ثقــة المواطنيــن وتقديــم بديــل 
قابــل للتطبيــق، وفــازت الجهــات الفاعلــة المســتقلة فــي المجتمــع المدنــي 

ــرا، ٢٠١٩(. ــا وباري ــى )تافان ــروت الأول ــي بي ــط ف بمقعــد واحــد فق

تظهــر موجتــا الاحتجاجــات الأخيرتــان بعــض الاختلافــات: حركــة عــام 
ــى  ــة إل ــة بالإضاف ــا البيئي ــى القضاي ــز عل ــة«، ترك ــر »تقني ٢٠١٥ أكث
ــت احتجاجــات ٢٠١٩ سياســية  ــا كان ــة ســوء الادارة والفســاد، بينم إدان
منــذ البدايــة. ربطــت الخطابــات والشــعارات ومطالــب المحتجيــن بشــكل 
واضــح بيــن النظــام الطائفــي التوافقــي والتواطــؤ الواســع للمصالــح 
الخاصــة والعامــة والمحســوبية المتفشــية. وبهــذا المعنــى، فــإن شــكاواهم 

ــا سياســياً وتأطيــرًا للحركــة. امّنــت للحركــة موقفً

ومــع ذلــك، تحمــل كلتــا الموجتيــن أوجــه تشــابه، وتظهــر اســتمرارية بين 
بعضهــا البعــض، وكذلــك موجــات الاحتجاجــات الســابقة. ومــن المثيــر 
للاهتمــام أنــه تــم تبنــي شــعار »كلـّـن يعنــي كلـّـن« منــذ بدايــة احتجاجــات 
٢٠١٩. تعثــرت هــذه الموجــات لأســباب مختلفــة ولا ســيما بســبب 

علاقاتهــا غيــر المنســجمة فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع أحــزاب الســلطة 
السياســية. علــى ســبيل المثــال ومــن المثيــر للاهتمــام انــه تــم اعتمــاد 
ــا  ــات ٢٠١٩، وبينم ــة احتجاج ــذ بداي ــن« من ــي كلّ ــن يعن ــعار »كلّ ش
يبــدو أنــه أقــل إثــارة للجــدل ولكــن لا يــزال العديــد مــن المتظاهريــن/
ــه.  ــي من ــنّ معف ــأن زعيمهم/زعيمه ــعرن ب ــرات يشعرون/تش المتظاه
ــدأ عــام ٢٠١٥ والحــركات الســابقة إلــى  ــذي ب ولكــن، أدى المســار ال

ــر ٢٠١٩. موجــة حشــد كرســتها احتجاجــات ١٧ أكتوب
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بالنظــر إلــى هيــاكل الحشــد التــي وثقّــت فــي مســح دعــم لبنــان للحــركات 
ــدو  ــرة، يب ــي الســنوات الأخي ــة5 ف ــة التفاعلي ــة4 والرســوم البياني الجماعي
أن مجموعــات العمــال والمجموعــات المتضــررة )بمــا فــي ذلــك ليــس 
فــي عقــر داري NIMBY( هــم مــن بيــن الأكثــر نشــاطاً. فــي الواقــع، 
بيــن عامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨، كان نصــف الحــركات الجماعيــة التــي تــم 
مســحها بقيــادة إحــدى المجموعتيــن، تليهــا المجموعــات غيــر الرســمية 
ــة  ــركات الجماعي ــي الح ــن إجمال ــكلت ٢٠.١ ٪ م ــي ش ــات الت والتجمع
التــي تــم مســحها. فــي الســياق اللبنانــي، حيــث تــم اضعــاف الحــركات 
ــة وأحزابهــا بمحــاولات الاســتقطاب  والنقابــات العماليــة مــن قبــل الدول
ــون  ــال يحاول ــر أن العم ــر بالذك ــن الجدي ــو خاطــر، ٢٠١٩(، م ــا أب )لي
ــا التحّــرك. تشــمل فئــة مجموعــات العمــال المســتخدمة، بالإضافــة  دائمً
إلــى الهيــاكل التقليديــة مثــل النقابــات، والموظفيــن خــارج هــذه الهيــاكل، 
وآخرين/اخريــات يحشدون/تحشــدن حــول العمــل والأمــور العماليــة 
ــي  ــة ف ــا العمالي ــار القضاي ــى انتش ــير إل ــا يش ــمي، مم ــر رس ــكل غي بش
مشــهد الحــركات الجماعيــة. ومــع ذلــك، شــهد عــام ٢٠١٩ بــروزًا كبيــرًا 
ــات  ــا المجموعــات والتجمع ــي تقوده ــن التحــركات الت ــة م ــبه أغلبي وش
غيــر الرســمية )٨٦ ٪ مــن إجمالــي التحــركات الجماعيــة التــي تــم 
ــد مــن  رصدهــا فــي عــام ٢٠١٩(، حيــث شــهد هــذا العــام بــروز العدي
ــروت والمناطــق كجــزء مــن  ــي بي ــدة ف التجمعــات والمجموعــات الجدي

ــر. احتجاجــات أكتوب

ــي  ــوي ف ــكل عض ــات بش ــت الاحتجاج ــر ٢٠١٩، اندلع ــي ١٧ أكتوب ف
بيــروت، ونمــت فــي الحجــم وتوســعت فــي الأيــام التاليــة. تعُــرف 
الحركــة الاجتماعيــة التــي تلــت ذلــك الآن باســم »احتجاجــات أكتوبــر«. 
فــي حيــن أن الدافــع المحــدد للتحــرك قــد يكــون قــرارًا بفــرض ضريبــة 
 ،)Whatsapp علــى بروتوكــولات الصــوت عبــر الإنترنــت )مثــل
ــاع  ــة وارتف ــب التنازلي ــر التقشــف والضرائ رفضــت الاحتجاجــات تدابي
الديــن العــام والتضخــم المتزايــد وتدهــور ظــروف المعيشــة، وهــي 
قضايــا كانــت فــي صميــم قلــب التحــركات فــي لبنــان منــذ عــام ٢٠١٥6 
ــرعية  ــة الش ــى أزم ــة عل ــة الاجتماعي ــذه الحرك ــد ه ــل. تؤك ــى الأق عل
ــد  ــق المتزاي ــي ســياق التضيي ــا ف ــة، وينبغــي النظــر إليه السياســية والثق

ــة. ــة والمدني ــاحة الديمقراطي للمس
مجموعــات  تقودهــا  كانــت  أكتوبــر  احتجاجــات  أن  بــدا  حيــن  فــي 
»غيــر معروفــة »، إلا أنهــا لا تــزال تشــمل مجموعــة متنوعــة مــن 
ومنظمــات  السياســية  الأحــزاب  ذلــك  فــي  بمــا  الفاعلــة،  الجهــات 
المجتمــع المدنــي والناشــطون والناشــطات، ومــا إلــى ذلــك فــي ســاحات 
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ــا متضاربــة. وهــذا يفســح المجــال للتعــاون المحتمــل  متعــددة، وأحيانً
ــات  ــى الخلاف ــا إل ــؤدي أيضً ــن أن ي ــن يمك ــات، ولك ــر للمجموع العاب
والصراعــات حيــث ســيكون للجهــات الفاعلــة المختلفــة أجنــدات 
ــة  ــور الخلافي ــن الأم ــن بي ــة، م ــتراتيجيات مختلف ــل واس ــاط عم وأنم
المتعــددة. مــن هــذا المنظــور، اننــا نعتبــر الجهــات الفاعلــة المشــاركة 
ــى  ــن النظــر ال ــدلاً م ــة. ب ــة ومتقلب ــر ثابت ــة معارضــة غي ــي السياس ف
ــال،  ــى ســبيل المث ــة عل ــة للدول ــات التابع ــى الجه ــة«، نشــير إل »الدول
ــر  ــي تتفاعــل بشــكل رســمي وغي كشــبكة مــن الجهــات المتشــابكة الت
ــار الجهــات  ــل، لا يمكــن اعتب ــة. وبالمث ــة الدول ــؤدي وظيف رســمي وت
الفاعلــة فــي الحركــة الاجتماعيــة ثابتــة ودائمًــا فــي وضــع احتجاجــي 
تجــاه »الدولــة« فعلــى ســبيل المثــال قــد يتــم اســتدعاء بعــض الجهــات 
المعارضــة للتعــاون مــع الدولــة والمؤسســات العامــة، أو حتــى شــغل 

ــة. ــف العام ــض الوظائ بع
وبالتالــي فــإن ايجــاد »منظــور اســتراتيجي« مــن خــال تســليط الضوء 
علــى مــن يفعــل مــاذا، يجبرنــا علــى التســاؤل عمــا إذا كانــت كل مــن« 
الحــركات » »والــدول« ليســت مجــرد وهــم، ممــا يعنــي أن وحــدة كل 
كيــان غيــر موجــودة علــى ارض الواقــع )مــاك-آدم وآخــرون ٢٠٠١؛ 

دويفنــدك وجاســبر، ٢٠١٥(.
التعاريــف والخطــوط والأدوار والوظائــف لمختلــف الجهــات الفاعلــة 

فــي الدولــة مليئــة بالثغــرات ومتغيــرة باســتمرار.

لفهــم الاســتراتيجيات المختلفــة التــي اعتمدهــا الناشــطون والناشــطات، 
وكذلــك كيفيــة مســاهمة هــذه الاســتراتيجيات نفســها فــي عرقلــة 
الحركــة، نقتــرح إطــارًا مفاهيميًــا ثلاثيًــا: الإقنــاع والإكــراه والمكافــأة 

)دويفنــدك وجاســبر، 7٢٠١٥(.
ــك  ــة، وكذل ــع الدول ــم م ــم تفاعلاته ــن بفه ــار للفاعلي ــذا الإط ــمح ه يس
تفاعلاتهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع الجهــات الفاعلــة الأخــرى. كمــا 
ــى هــذه  ــاءً عل ــون، بن ــوم الفاعل ــف يق ــإدراك كي ــا ب ــا أداة تســمح لن أنه
ــر مقصــودة). ــتراتيجية )مقصــودة أو غي ــارات اس التفاعــات، باختي

يمكننــا بالتالــي »تحقيــق صــورة ديناميكيــة للسياســة فــي الخطــط 
والمبــادرات وردود الفعــل والتدابيــر المضــادة والتحــركات والجهــود 
الرمزيــة وتبديــل المياديــن والتحــركات الأخــرى التــي يقــوم بهــا 
الفاعلــون« )جاســبر وآخــرون، فــي ديــا بورتــا وديانــي،٢٠١٥(. فــي 
المقابــل، يعطــي هــذا النهــج أيضًــا أفــكارا حــول كيفيــة تأثــر الجهــات 
الفاعلــة وقراراتهــا وأفعالهــا بالآخريــن، بالإضافــة إلــى اســتراتيجياتها 
ــاع  المعتمــدة. يحــدد الإطــار المفاهيمــي الاســتراتيجيات الثــاث للإقن
الفاعليــن  جميــع  يســتخدمها  أن  يمكــن  التــي  والمكافــأة  والإكــراه 
المعنييــن، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال الــدول وسياســاتها التــي 
يمكــن أن تمــارس القمــع أو الإكــراه تجــاه الحــركات الاجتماعيــة، أو 
يمكــن للحــركات الاجتماعيــة نفســها اســتخدام الإكــراه أو المكافــأة 

ــال. ــى ســبيل المث عل
7	 يراقب جاسبر ثلاث انواع أساسية من الوسائل 

الاستراتيجية: الدفع للآخرين لفعل ما تريد وإقناعهم وإكراههم.

حركة ١٧ أكتوبر كبلورة لساحة متعددة التنظيمات
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تاريخ الحركات الجماعية من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٨

تاريخ الحركات الجماعية من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠



102

لبنان

* الإقناع

الإقنــاع هــو أحــد الأدوات الرئيســية التي يســتخدمها الفاعلــون والفاعلات 
بشــكل عــام للوصــول إلــى أهدافهــم. يمكــن للمــرء )اعتمــادًا علــى وجهــة 
نظــره( أن يشــير إليهــا علــى أنهــا »أيديولوجيــة« أو »قــوة ناعمــة« أو 

»تثقيــف« أو »توعيــة«.

ــا  ــرار غيره ــى غ ــر ٢٠١٩ عل ــي أكتوب ــات ف ــة الاحتجاج ــد حرك تعتم
بشــكل كبيــر علــى الإقنــاع كاســتراتيجية رئيســية للعمــل والتعبئــة 
ــق الوعــي  ــة ومبتكــرة لخل ــى طــرق خلاق ــج. تدعــو الحركــة إل والتروي
حــول القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة وإدانــة الفســاد ونشــر الدعــوات 
الناشــطون  لهــا. اســتخدم  المخطــط  الــى الاحتجاجــات والتحــركات 
والناشــطات والمجموعــات ادوات بصريــة )صــور ورســوم بيانيــة 
وفيديــو( علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وفــي حيــن كانــت 
الرســائل مشــتركة لكنهــا عكســت أنماطـًـا بصريــة مختلفــة لأن كل 
ــدلاً  ــذه الصــور ب ــاج ه ــا الخاصــة لإنت ــى طرقه ــدت عل مجموعــة اعتم
مــن الاعتمــاد علــى »إنتــاج« احترافــي. اعتمــد الناشــطون والناشــطات 
أيضًــا علــى تطبيقــات المراســلة مثــل Whatsapp وSignal للتواصــل 
 Hashtags والتخطيــط ووضــع الاســتراتيجيات. تــم نشــر الهاشــتاغات

كدعــوات للتحــرك، علــى ســبيل المثــال أعــاد هاشــتاغ »القــوة للنــاس« 
الدعــوات لأنظمــة سياســية بديلــة تضــع النــاس واحتياجاتهــم كأولويــة 
ــام  ــس نظ ــى عك ــرار، عل ــع الق ــي صن ــعبية ف ــة الش ــتعادة الفاعلي واس

ــة. ــم للديمقراطي ــوم عقي ــرض مفه ــذي ف ــي ال ــة التوافق المحاصص

ــع  ــل م ــم البدي ــاولات التنظي ــا مح ــة أيضً ــة الاحتجاجي ــهدت الحرك ش
المجموعــات التــي تتبنــى هيكليــات أفقيــة وغيــر هرميــة، علــى الرغــم 
مــن أن المحــاولات الســابقة مــن قبــل مجموعــات مماثلــة بشــكل خــاص 
فــي أوائــل ال٢٠٠٠ أظهــرت محدوديــة هــذا النــوع مــن الهيــكل 
التنظيمــي علــى النحــو المبيــن فــي ابــي ياغــي، ٢٠١٣. فــي الواقــع، 
عــادة مــا يمهـّـد »اســتبداد« انعــدام الهيــاكل )فريمــان، ١٩٧٠( الطريــق 
لظهــور قــادة غيــر رســميين. أدى تبنــي الهيــاكل المســطحة إلــى غيــاب 
ــع  ــا. وم ــة بأكمله ــل الحرك ــة تتحــدث أو تمث ــادة »رســمية« مركزي قي
ــر  ــادة غي ــر الق ــا يظه ــادة م ــف ع ــابق كي ــث الس ــح البح ــك، يوض ذل
الرســميين وغيــر النظامييــن )وغيــر الديمقراطييــن فــي الغالــب( فــي 

هــذه الأنــواع مــن الهيــاكل غيــر الهرميــة.
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ــي يســتخدمون/ الإكــراه أداة يســتخدمها الفاعلون/الفاعــات الذين/اللوات
تســتخدمن العنــف ســواء كان رمزيًــا أو جســدياً.

فــي حيــن أن العنــف »الثــوري« فــرض نوعًــا مــن الحتميــة الماركســية 
للتنظيــم، وأحيانـًـا فــي محــاكاة للعمليــات الثوريــة الأخــرى فــي تونــس أو 
الســودان، فقــد أدى ذلــك إلــى حــد مــا إلــى إنشــاء هيــاكل تنظيميــة فارغــة 
ــة  ــن محدودي ــا يبي ــة وتشــاركية، مم ــا ديمقراطي ــن كونه ــر م شــكلية أكث
ــادة  ــة لإع ــات الكامن ــا النزع ــن أيضً ــاع، ولك ــتراتيجية إقن ــم كاس التنظي

إنتــاج النظــام نفســه الــذي تــم انتقــاده.

مــن هــذا المنظــور، يمكــن للقيــادات غيــر الرســمية / غيــر الديمقراطيــة 
أن تمــارس الاكــراه تجــاه أعضــاء المجموعــات والتجمعــات، وعــادة مــا 
يكــون القــادة غيــر الرســميين فــي الهيــاكل المســطحة رجــالً ذوي رأس 

مــال اجتماعــي وثقافــي مهــم.

لــم يتــم ممارســة الإكــراه علــى الفاعليــن فــي الحركــة الاجتماعيــة فقــط؛ 
ــذه  ــة. ه ــة الاجتماعي ــاحة الحرك ــس س ــن نف ــارس ضم ــت تم ــا كان لكنه
ــةً أو متجانســة.  ــا ثابت ــن اعتباره ــا ســابقاً، لا يمك ــا ذكرن ــرة، وكم الأخي
والأيديولوجيــات  التنظيــم  فــي  الفاعلــة  للجهــات  المتباينــة  الأشــكال 
والطائفيــة وطــرق  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والخلفيــات  والشــكاوى 
التحــرك واضحــة داخــل الحركــة. إن حمــات تصنيــف فئــات مــن 
المتظاهريــن بأنهــم »مندســين«، مــن خــال التشــديد علــى انتمائهــم 
ــي  ــة ف ــة )المعدم ــم الاجتماعي ــي، أو خلفيته ــي الأساس ــي أو الحزب الدين
كثيــر مــن الأحيــان( يعيــد إنتــاج روح الفصــل العنصــري للنظــام 
السياســي التــي يقــوم هــؤلاء الفاعلــون والفاعــات بالتحــرك ضــده )كمــا 
هــو موضــح مــن قبــل أبــي ياغــي، يونــس وكاتــوس فــي ٢٠١٧(. وعلــى 
نفــس المنــوال، فــإن خطــوط التقســيم القائمــة علــى أنمــاط العمــل التــي 
تتبناهــا المجموعــات توضــح الديناميكيــات الخلافيــة داخــل الحركــة. إن 
الخطابــات وطــرق الاعتــراض بيــن مــا يعُتبــر أنمــاط عمــل واحتجاجــات 
»عنيفــة« أو »ســلمية«، مــع التصنيفــات الكامنــة للناشــطين والناشــطات 
علــى أســس اجتماعيــة واقتصاديــة وطائفيــة، تــؤدي إلــى تعزيــز الوضــع 

الراهــن والنظــام.

مــن ناحيــة أخــرى، حاولــت الدولــة التفــاوض مــع الحــراك الاجتماعــي، 
مــن خــال محاولتهــا أولاً تعييــن قيادة لهــا حتى تتمكن مــن تحديد الحركة 
واحتواءهــا. تمــت دعــوة ممثلــي الحركــة الاجتماعيــة مــرارًا وتكــرارًا 
ــا أو اختيارهــم مــن  لإجــراء نقاشــات، مــع الإعــان عــن البعــض تلقائيً
قبــل الدولــة. ومــع ذلــك، رفــض المتظاهــرون والمتظاهــرات الاعتــراف 
ــة العامــة متمســكين بشــعار  ــن للحرك ــأي جماعــة أو أشــخاص كممثلي ب
ــح الحــراك  ــي صال ــذه الاســتراتيجية ف ــت ه ــن كان ــي حي ــادة«. ف »لا قي
ــع  ــا م ــة وتفاقمه ــتمرار الأزم ــع اس ــن م ــة، ولك ــي البداي ــي ف الاجتماع
أزمــة اقتصاديــة فقــد ثبــت أن لهــا تأثيــرًا مضــادًا وأنهــا تحــد مــن تأثيــر 

التحــركات الاجتماعيــة علــى المــدى الطويــل.

يمكــن أن يشــير الإكــراه أيضًــا إلــى اســتخدام العنــف. قوبلــت الحركــة 
الاجتماعيــة باســتخدام غيــر مســبوق للقــوة والقمــع مــن قبــل الدولــة - 
بمــا فــي ذلــك الاســتخدام المكثــف للغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص 
المطاطــي )غالبـًـا بشــكل مباشــر وعلــى المــدى القصيــر( ومدافــع المياه 
ــلفاً  ــة متقلصــة س ــاحة مدني ــاء مس ــى إنش ــا أدى إل ــالات8 - مم والاعتق

تشــهد التوقيفــات والاعتقــال وزيــادة الرقابــة علــى المجتمــع المدنــي.
يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه مــن قبــل دعــم لبنــان احتجــاز الناشــطين/
ــي عــام  ــى مــدى بضعــة أشــهر ف ــات عل الناشــطات والمدونين/المدون

.٢٠١٨

ــي  ــود المفروضــة ف ــي القي ــا ف ــاحة المتقلصــة أيضً ــذه المس ــد ه تتجس
القوانيــن، فعلــى ســبيل المثــال، تــم إعاقــة قانــون الوصــول إلــى 
المعلومــات التــي يمكــن للناشطين/الناشــطات الاعتمــاد عليــه للمطالبــة 
ــد مــن الشــفافية فــي عــام ٢٠١٩، وذلــك بعــد مــرور أكثــر مــن  بمزي
ــى  ــة المشــرفة عل ــم انشــاء الهيئ ــم يت ــون ل ــى ســريان القان ــن عل عامي
تنفيــذه، ولا تــزال العديــد مــن الإدارات العامــة تفتقــر إلــى البنيــة 

التحتيــة والمــوارد للاســتجابة لطلبــات المعلومــات9.

للمزيد انظر موقع هيومن رايتس ووتش على  	 	8
https://www. :الإنترنت بشأن الاحتجاجات وتوثيق الانتهاكات

hrw.org/blog-feed/lebanon-protests
/27/09/2019/https://www.hrw.org/news 	9

lebanon-access-information-law-stalled انظر إلى 
عمل مبادرة غربال و
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* المكافأة

ــات  ــاء الجه ــب وإرض ــى المكاس ــار إل ــن الإط ــث م ــزء الثال ــير الج يش
الفاعلــة والناشطين/الناشــطات، ســواء كانــت ماديــة أو رمزيــة، وكيــف 

ــى قراراتهــم وأفعالهــم. ــك المكاســب عل ــر تل تؤث

ــي الحــركات  ــاركة ف ــة المش ــات الفاعل ــى الجه ــة إل ــر نظــرة طولي تظُه
الاجتماعيــة، فضــاً عــن المنظمــات ذات الطابــع المؤسســي فــي مجــال 
المجتمــع المدنــي، التعدديــة فــي المواقــف التــي تعرضهــا. قــد تتكــون هذه 
المواقــف المتعــددة مــن الأدوار المتتاليــة أو المصاحبــة التــي يلعبونهــا و 
/ أو الوظائــف التــي يشــغلونها طــوال مســارهم أو »تاريخهــم الناشــط«. 
وبالتالــي، يجــد العديــد مــن الفاعلين/الفاعــات أنفسهم/انفســهنّ عنــد 
تقاطــع الأدوار المهنيــة داخــل منظمــات المجتمــع المدنــي، ولكنهــم أيضًــا 
يقــودون التحــركات والنشــاط علــى الأرض. هــذه المواضــع المتعــددة قــد 
تســهل الترابــط داخــل الســاحة المدنيــة الشــاملة متعــددة المنظمــات، مــع 
حــدوث تبــادل بيــن المنظمــات المهنيــة والمزيــد مــن المنظمــات الجذريــة 
ــن/ ــرديات الفاعلي ــح س ــا توض ــا م ــك، غالبً ــع ذل ــوي. وم ــكل عض بش
ــار،  ــن: باختص ــن الدوري ــرة بي ــة متوت ــتهم ديناميكي ــات وممارس الفاع
بيــن أشــكال المشــاركة »الاختصاصيــة« أو »المدفوعــة« والأشــكال 

ــة«. »التطوعي

ــه بالنســبة للناشطين/الناشــطات، كان  ــد أظهــر بحــث ســابق كيــف أن وق
ــة وينُظــر إليــه كشــكل مــن أشــكال  يعتبــر العمــل فــي القطاعــات النقابي
ــا  ــك أيضً ــن أن يصاحــب ذل ــي ياغــي،٢٠١٣(. يمك ــة )اب ــة العام الخدم
متعــة رمزيــة تتكــون مــن إســقاط الإيثــار والرضــا الفــردي الناتــج عــن 
المشــاركة »مــن أجــل المصلحــة العامة«. بشــكل أكثــر واقعيــة، يمكن أن 
تتكــون هــذه المتعــة أيضًــا مــن بنــاء صــورة عامــة )عبــر الخطــب العامــة 
والظهــور الإعلامــي علــى ســبيل المثــال( أو الســيرة الذاتيــة المهنيــة. إن 
التوتــر الحالــي بيــن الأدوار والوظائــف التــي يبــدو أن نفــس مجموعــة 
الناشطين/الناشــطات يعبرون/يعبــرن عنهــا يوضــح أكثــر مــن معارضــة 
ثنائيــة أو مصطنعــة بيــن الانخــراط فــي الجمعيــات والحــركات الشــعبية. 
إنــه يظهــر مســافة وهميــة مــن الأشــكال »مدفوعــة« مــن المشــاركة فــي 
ــدات الجهــات المانحــة )ابــي  ــذ« تجــاه اجن قطــاع ســقط فــي »فــخ التنفي
ــي  ــن، وجاغاناثســينغ، ٢٠١٩( مــن خــال تشــويه العمــل ف ياغــي، يمي

القطــاع النقابــي.

ــي  ــي ف ــاع النقاب ــيطنة القط ــادة ش ــن زي ــر ع ــذا التوت ــج ه ــن أن ينت يمك
ــل الجهــات  ــد اتهامــات الفســاد مــن قب الخطــاب العــام الســائد، مــع تزاي
المانحــة وســلطات الدولــة والجمهــور العــام. وقــد ينتــج أيضًــا عــن 
ــون  ــد »ينتقل ــات ق ــطات المحترفين/المحترف ــور أن الناشطين/الناش تص
مــن قضيــة إلــى أخــرى، حامليــن مهاراتهــم المتخصصــة معهــم مقابــل 
ــا وديانــي، ٢٠١٥، ص ٨(.  ثمــن« )جاســبر وآخــرون، فــي ديــا بورت
ــار التعــاون فــي مجــال المســاعدة والشــراكات  فــي الواقــع، يمكــن اعتب
ــمية  ــة الرس ــاعدة الإنمائي ــكال المس ــي أش ــة، ف ــل التنمي ــن أج ــة م الدولي
الأكثــر  للفئــات  الخيريــة  المبــادرات  أو  النقابــي  القطــاع  وتمويــل 
حرمانـًـا، بمثابــة أداة لاستنســاخ الوضــع الراهــن - للنظــام السياســي 
والمعاييــر المجتمعيــة والطبقــات الاجتماعيــة علــى ســبيل المثــال. يفشــل 

ــة  ــة والهيكلي ــباب الجذري ــة الأس ــي معالج ــذا ف ــات ه ــاد المعون اقتص
ــى  ــا مــا تعتمــد عل ــي غالبً ــى معالجتهــا، والت ــي يســعى إل للمشــاكل الت
العمليــات التشــاركية والاستشــارية الشــكلية، والتــي ينخــرط فيهــا 
ــك،  ــع ذل ــل اجــر«. وم ــي والناشطون/الناشــطات »مقاب القطــاع النقاب
ــار(،  ــة )أو الانبه ــن الشــيطنة المتبادل ــة م ــات الجدلي تســاهم الديناميكي
واعتمــاد احتــواء الخطــاب )لا ســيما مــن قبــل الدولــة وأحــزاب 
ــى  ــا إل ــية، وم ــة الرئيس ــام التقليدي ــائل الإع ــية ووس ــلطة السياس الس
ــي يســعى/ ــة الت ــي استنســاخ النظــام /الأنظم ــك(، بشــكل مباشــر ف ذل
تســعى الناشطون/الناشــطات الذين/اللواتــي يتلقون/تتلقيــن أجــر أو 
ــا  ــائدة لكلت ــذي الشــيطنة الس ــه، ويغ ــى تحدي ــر مدفوعــي الأجــر ال غي
المجموعتيــن مــن الناشطين/الناشــطات: الناشطين/الناشــطات علــى 
مســتوى القاعــدي الذين/اللواتــي يعتبرون/تعتبــرن غيــر منظميــن/
منظمــات وعرضــة للعنــف ويفتقرون/تفتقــرن إلــى القيــادة مــن جهــة، 
والجمعيــات الموصوفــة علــى أنهــا تتبــع أجنــدات خارجيــة والمنخرطة 

ــة أخــرى. ــن ناحي ــة م ــوال العام ــد الأم ــتخدام وتبدي ــاءة اس ــي إس ف
ــطة  ــاط الناش ــل الأوس ــة داخ ــات الثنائي ــات والممارس ــإن الرواي ــذا ف ل
والأكاديميــة تبــدو غيــر مجديــة وتــؤدي إلــى نتائــج عكســية حيــث أن 
ــؤدي وظائــف  ــة« و »الشــعبية« ت كلا مــن أشــكال المشــاركة »المهني

ــة. ــزة ومتكامل ــة متمي اجتماعي

ــع  ــة التموض ــة تعددي ــر محدودي ــل يظه ــذا التكام ــإن ه ــك، ف ــع ذل وم
لبعــض الفاعلين/الفاعــات الذين/اللواتــي يتنقلون/تنتقلــن فــي نفــس 
والمواقــع  الشــعبية  الشعبي/الناشــطة  الناشــط  موقــع  بيــن  الوقــت 
ــح  ــا يوض ــة، مم ــات الدولي ــة أو المؤسس ــلطات الدول ــارية لس الاستش
حــدود دورهــم فــي المعارضــة )يتعــارض مــع القــول عــن عــض اليــد 
ــتفيد  ــرات يس ــم كخبراء/خبي ــدو أن موقعه ــن يب ــي حي ــم(، ف ــي تطع الت
ــا  ــر هن ــر بالذك ــن الجدي ــن كناشطين/ناشــطات. م ــن مكانتهم/مكانته م
أن جميــع أنــواع »النشــاط القاعــدي« لا تبــدو متســاوية، مــع اســتمرار 
تهميــش بعــض أنــواع الالتزامــات الإيديولوجيــة والسياســية حتــى فــي 

أوســاط الناشطين/الناشــطات.
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تســمح ســالة الحــركات بتســليط الضــوء علــى العمليــات التــي دفعــت اليهــا والتــي أدت إلــى أحــدث موجــة احتجــاج فــي البــاد، أي احتجاجــات 
أكتوبــر ٢٠١٩. لفهــم هــذه التعبئــة الاجتماعيــة وديناميكيتاهــا وحدودهــا بشــكل أفضــل، اعتمدنــا علــى إطــار يــدور حــول ثــاث اســتراتيجيات 
مســتخدمة: الإقنــاع والإكــراه والمكافــأة. تــم اســتخدام هــذه لتحليــل التفاعلات بيــن هــؤلاء الفاعلين والفاعــات أنفسهم/أنفســهن، وكذلــك الديناميات 
والتفاعــات مــع الجهــات الفاعلــة الأخــرى والدولــة. مــن خــال فهــم مــا ســبق، يمكننــا أن نفهــم الخيــارات الاســتراتيجية التــي يتخذهــا الفاعلــون/

الفاعــات وكيــف يشــكل ذلــك تحركاتهم/تحركاتهن.

ضمــن النظــام اللبنانــي التوافقــي وتقاســم الســلطة، ان إلقــاء نظــرة طوليــة علــى التحــركات والحــركات الاجتماعيــة عبــر الزمــن يســلط الضــوء 
علــى اســتمرارية وتطــور المطالــب. قــد يبــدو أن هــذه الموجــات تــؤدي دور منفــذ للشــكوى، بــدلاً مــن تحــدي الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية 
فــي البــاد. فــي ســياق الحيــز المدنــي المتقلــص بســبب العوامــل والممارســات الهيكليــة )مــن قبــل الدولــة وأحــزاب الســلطة ووســائل الإعــام، 
والمانحيــن الدولييــن والمجتمــع، إلــخ(، مــن الجديــر بالذكــر أنــه ليــس فقــط النظــام الــذي يعيــق التعبئــة، ولكــن أيضًــا وفــي كثيــر مــن الأحيــان، 
ــي تقلــص المســاحة  ــة ايضــا، فينتهــي بهــم الأمــر بالمســاهمة ف ــق التعبئ ــة أنفســها تعي ــي اعتمدتهــا الجهــات الفاعل ــارات الاســتراتيجية الت الخي
وإعــادة استنســاخ الوضــع الراهــن بالتزامــن مــع التعبئــة ضــده. فــي هــذا المنظــور الطولــي وبــدلً مــن اســتخلاص الاســتنتاجات بعــد كل موجــة 
احتجــاج، نناقــش دراســة التحــركات علــى المســتوى الجزئــي، وكيــف تتراكــم فــي فتــرة زمنيــة طويلــة وتغــذي موجــات الحــركات المتتاليــة، بــدلاً 

مــن تقييمهــا مــن حيــث نجاحــات أو إخفاقــات.
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تقديم

ــه  ــق الجــو المناســب لتمكين ــى الســلطات مســؤولية تشــريعه وخل ــع عل ــذي يفــرض بنفســه وجــوده، وتق ــه وهــو ال ــن بيئت ــي اب المجتمــع المدن
لمســاهمته الفعليــة والفاعلــة فــي الحــراك التنمــوي المســتدام، عكــس النكــوص وعــدم فهــم الــدور المنــوط بــه ومقاصــده كمجتمــع مدنــي مفيــد. 
إن مســاهمة المجتمــع المدنــي الحيويــة والأساســية فــي محاربــة الفقــر والعــوز وفــي تعبئــة وتحســيس الــرأي العــام أضحــت مــع مــرور الوقــت 

حجــرة الزاويــة فــي أي حــراك تنمــوي جديــر بهــذا الاســم.
مــن هنــا وإدراكا منــا فــي الشــبكة الموريتانيــة للعمــل الاجتماعــي بادرنــا مــع شــركائنا فــي شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة 
بالإســهام ولــو بشــكل محــدود فــي اســتيضاح وتبيــان الوضعيــة العامــة للمجتمــع المدنــي الموريتانــي والــذي، علــى علاتــه، يمثــل ربمــا حالــة 
لا نقــول إنهــا فريــدة ولكنهــا مــن بيــن أفضــل الحــالات فــي الوطــن العربــي مــن حيــث الحركــة والمشــاركة والإشــراك وإثــراء للنقــاش وســدا 

للفــراغ وإنــارة للــرأي العــام المدنــي، إضافــة إلــى أنــه يســمح للمواطنيــن بــأن يصبحــوا مشــاركين فاعليــن فــي المجتمــع. 
ومــع انطلاقــة الحــراك العربــي والربيــع العربــي، منــذ 2011، صــارت منظمــات المجتمــع المدنــي تلعــب دورا محوريــا يعيــن علــى التعبئــة 

والتنظيــم والتعبيــر عــن الآراء وعــن المصالــح المشــروعة للشــعب بشــكل أكثــر فاعليــة وشــمولية.

ــم صــورة  ــك تقدي ــت رغــم كل ذل ــه حاول ــذي أعــدت في ــي ال ــي والمكان ــز الزمان ــا والحي ــم رغــم نواقصه ــن أيديك ــي بي ــذه المشــاركة الت إن ه
ــة  ــاب المصلح ــن أصح ــوار بي ــراء ح ــاح لإج ــال المت ــث: )ا( المج ــن حي ــي م ــي الموريتان ــع المدن ــة للمجتم ــة المرجعي ــة للوضعي فوتوغرافي
ــي  ــم مقدم ــفافية؛ )ج( دع ــاءلة والش ــي: المس ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــة الإنمائي ــة؛ )ب( الفعالي ــة الوطني ــات التنمي ــول سياس ــن ح المتعددي
ــي  ــر الوطن ــي إطــار إعــداد التقري ــك ف ــة. وذل ــة والتنظيمي ــة القانوني ــي؛ )د( البيئ ــة لمنظمــات المجتمــع المدن ــة التمكيني التعــاون التنمــوي للبيئ
الموريتانــي الراصــد للفضــاء المدنــي الموريتانــي وقــد تــم إعــداده مــن طــرف فريــق عمــل متخصــص ومجــرب للعمــل المدنــي الميدانــي وخبيــر 

بــه مكــون مــن:

الدكتورة أم كلثوم حامدينو، المحور الأول
السيد سيدينا العتيق، المحور الثاني

السيد محمد المحبوبى، المحور الثالث
السيد محمد ازناكى، المحور الرابع 

وذلكم بصفة مقتضبة الملخص التنفيذي لهذا التقرير. 

اعداد فريق العمل:
• السيدة ام كلثوم حامدينو     • السيد محمد المحبوبى     •  السيد سيدينا العتيق    • السيد محمد ازناكى
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ــركات  ــمين: ح ــى قس ــا إل ــي موريتاني ــي ف ــراك المدن ــيم الح ــن تقس يمك
ســابقة علــى الربيــع العربــي وأخــرى ولــدت وترعــرت بهــذه المناســبة. 

الحركات الاحتجاجية السابقة على الربيع العربي 

تضم هذه المجموعة حركات عدة:

حركــة الحــر: تاريخيــا تعــزز انتشــار العبوديــة فــي غــرب إفريقيــا 
بســبب اتخاذهــا ســوقا نشــطة لتجــارة الرقيــق نحــو أوربــا ومنهــا إلــى 
الأمريكتيــن. كانــت جزيــرة كــوري بالســنغال نقطــة التجميــع الأساســية 
للعبيــد قبــل نقلهــم فــي »رحلــة اللاعــودة«. وقــد عمــل الفرنســيون علــى 
تغييــر طــرق التجــارة القديمــة موجهيــن إياهــا إلــى الموانــئ. وهــو مــا 
ســمح لهــم بمزيــد مــن الأمــان وبتســريع الحركــة؛ عبــر اســتخدام الســفن 
الحديثــة. ورغــم أن الاســتعمار رفــع شــعار تحريــر العبيــد عبــر تشــجيع 
ــي  ــوه ســواء ف ــي يديرهــا ممثل ــة الت ــى التجمعــات الحضري ــم إل هجرته
الســنغال )عاصمــة إفريقيــا الغربيــة( أو فــي موريتانيــا، غيــر أن الأمــر 
لــم يدفــع إلــى وقــف ممارســة العبوديــة خــارج العواصــم الكبــرى، حيــث 
كانــت الأريــاف تضــم غالبيــة ســكان البــاد. إلا أن موجهــات الجفــاف 
المتلاحقــة، خصوصــا مــع نهايــة ســتينات القــرن العشــرين تســببت فــي 
نفــوق المواشــي ووقــف الزراعــة؛ مــا أدى إلــى نــزوح جماعــي لأغلــب 

ســكان البلــد: يتســاوى فــي ذلــك العبيــد والأســياد. 

وفــي مختلــف عواصــم الوطــن )خصوصــا انواكشــوط وانواذيبــو( عانى 
العبيــد الســابقون الأمريــن. ورغــم أن هــؤلاء هــم الســواعد التــي تحملــت 
أصعــب المشــاق فــي أعمــال الزراعــة والرعــي والخدمــة المنزليــة إلا 
ــدى أغلبهــم رأس مــال لممارســة التجــارة ولا مهــارات  ــم يكــن ل ــه ل أن
ــرف  ــن ط ــة م ــؤازرة اجتماعي ــه ولا م ــب قوت ــن كس ــه م ــة تمكن مهني

الأقــارب. 

ــابقين  ــاء الس ــن الأرق ــدرة م ــباب منح ــن الش ــة م ــاك مجموع ــت هن كان
ــة  ــرف العبودي ــد ع ــا ق ــن أفراده ــض م ــؤلاء وكان البع ــع ه ــا واق آلمه
عــن قــرب، فبــادروا ـ تحــت رئاســة المناضــل التاريخــي، مســعود ولــد 
ــا  ــارس 1978 وكان هدفه ــوم 05 م ــر ي ــة الح ــيس حرك ــر، بتأس بلخي

ــة.  ــر العبودي ــد مــن ني ــر العبي ــس: تحري الرئي

ــل  ــجن والتنكي ــن ـ الس ــوا ـ ككل المناضلي ــؤلاء أن يواجه ــى ه كان عل
والتعذيــب. فــي 1980 تعــرض بعضهــم لأول محاكمــة لأعضــاء 
ــة للســنغال(، وكان  ــرارزة، محاذي ــة ات ــة الحــر بروصــو )عاصم حرك

ــيدتان. ــن س ــن المعتقلي ــن بي م

وقــد دفــع نضــال حركــة الحــر العســكريين الحاكميــن إلــى ســن قانــون 
1981 المجــرم للــرق. إلا أن تأثيــر هــذا القانــون كان محــدودا فــي واقــع 

الممارســة البغيضــة للــرق. 

ــا  ــة صــوب التســريع بانتشــال ضحاي ــب متجه ــت المطال ــد تواصل وق
الــرق مــن الواقــع المــزري الــذي يعيشــون فيــه، حيــث يعانــي أغلبهــم 
الفقــر والأميــة والتهميــش. وقــد أنشــأت الدولــة مفوضيــة بــررت 
اســتحداثها ـ أيــام برامــج التقويــم الاقتصــادي ـ بمحاربــة الفقــر والدمــج 
ــن  ــم تك ــة ل ــذه المؤسس ــة ه ــان. إلا أن حصيل ــوق الإنس ــة حق وصيان

ــع المذكــور أعــاه.  ــة لإخــراج هــؤلاء مــن الواق كافي

وقــد انقســم مؤسســو حركــة الحــر بيــن المــوالاة والمعارضــة وأسســوا 
أحزابــا ونقابــات ومنظمــات عــدة يرجــع لهــا الفضــل ـ رغــم التفــرق 
ــع  ــع يقتن ــاء الســابقين، مــا جعــل الجمي ــاة الأرق ــي التعريــف بمعان ـ ف
بأهميــة القضــاء علــى مخالفــات الــرق )بمــا فيهــا تحريــر الأرقــاء، إن 
ــة شــاملة يســتفيد مــن ثمارهــا  ــى تنمي وجــدوا( وضــرورة العمــل عل

ــن.  كل الموريتانيي

ــي 2007 ســن  ــم ف ــد الله ت ــد الشــيخ عب ــس ســيد ول ــد الرئي ــي عه وف
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــع توصي ــر التفاعــل م ــرق. وإث ــم ال ــون تجري قان
تــم إنجــاز خارطــة طريــق لمحاربــة الــرق، تــم ضمنهــا إنشــاء محاكــم 
متخصصــة فــي محاكمــة المتهميــن بالعبوديــة وســمح للمنظمــات 
ــة  ــة وطني ــتحدثت وكال ــا اس ــا. كم ــك الدعــوى أمامه ــة بتحري الحقوقي
لمحاربــة آثــار الــرق، ركــزت علــى توفيــر الخدمــات الأساســية مــن 
مــدارس ومراكــز صحيــة وشــبكات ميــاه فــي المناطــق التــي يقطنهــا 

ــابقون.  ــاء الس الأرق

ــد الاســتعباد جريمــة فــي حــق  ــون جدي ــر قان وفــي ســنة 2014 اعتب
ــادم بمــرور الزمــن. الإنســانية؛ لا تتق

وفــي نفــس الســنة تــم تأســيس ميثــاق الحقــوق السياســية والاقتصاديــة 
ــاق، يــوم 29 ابريــل مــن نفــس  ــة للحراطيــن ونظــم الميث والاجتماعي
العــام، أول مســيرة حاشــدة ضمــت مختلــف أطيــاف المجتمــع المدنــي. 

ــؤلاء  ــارة ه ــت مه ــون(: مكن ــاع التقليدي ــن« )الصن ــراك »لمعلمي ح
الصنــاع مــن توفيــر كل مقتنيــات البيــت )وكــذا الخيمــة( الموريتانيــة. 
فأبدعــوا فــي إنتــاج تحــف نــادرة. ورغــم ذلــك لــم يؤهلهــم هــذا الإبــداع 
إلــى المكانــة الرمزيــة التــي تناســب تلــك العبقريــة. كان العمــل 
اليــدوي غيــر مقــدر فــي المخيلــة الجمعيــة لــدى مجتمعنــا منــذ بعــض 
الوقــت. كان التقديــر شــبه محصــور فــي الســيف )العــرب المقاتليــن( 
ــف ـ  ــع ـ للأس ــف المجتم ــم يكت ــم(. ول ــوح والقل ــدنة الل ــا )س والزواي
بعــدم تثميــن إنجــازات صناعــه التقليدييــن، بــل ونســج حولهــم الكثيــر 
ــذه  ــة له ــى الصــورة النمطي ــرت عل ــي أث ــن الأســاطير الســلبية، الت م

المجموعــة المجــدة. 
ولا تــزال الصــورة النمطيــة أعــاه تلقــي بظلالهــا؛ مــن خــال الحــد 

الحركات الاحتجاجية في موريتانيا
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مــن التمــازج الاجتماعــي بيــن مختلــف المكونــات الاجتماعيــة ـ رغــم أن هــذه الحرفــة لا علاقــة لهــا بالأصــل الاجتماعــي للصانــع ورغــم أن 
الشــرع أقــام للفضــل معيــارا مغايــرا: هــو التقــوى، وليــس النســب. هــذه الصــورة الســلبية لــم تفــت علــى هــؤلاء فبــادرت مجموعــات منهــم 
بحــراكات، كان أبرزهــا ســنة 2009. ولا زال هــذا الحــراك يتفاعــل مــن خــال مختلــف أشــكال الاحتجــاج فــي ســبيل تغييــر الصــورة الســلبية 

للصانــع بإيفائــه حقــه الكامــل.
 

حركــة المشــعل الإفريقــي/ افــام: تأسســت هــذه الحركــة ســنة 1986، هدفهــا »رفــع الظلــم الواقــع علــى الزنــوج الموريتانييــن«. وقــد جــاء 
ــة انقــاب  ــع بمحاول ــد الطاي ــد ســيد احمــد ول ــة ول ــه نظــام الرئيــس الســابق معاوي ــر مــا وصف ظهورهــا فــي ســياق الأحــداث التــي وقعــت إث
عســكري قــاده مجموعــة مــن الضبــاط الزنــوج. وقــد تعقــد الأمــر بعــد الأحــداث المأســاوية التــي وقعــت ســنة 1989 فــي موريتانيــا والســنغال، 

والتــي ـ للأســف ـ تضــرر منهــا رعايــا البلديــن، بشــكل كبيــر. 

وعلــى إثرهــا تــم تهجيــر آلاف الموريتانييــن الزنــوج إلــى الســنغال. وخــال ســنوات متتاليــة تمــت محــاولات لحلحلــة الملــف، بعضهــا فــي أثنــاء 
حكــم الرئيــس معاويــة ولــد الطايــع. كمــا عمــل الرئيــس ســيد ولــد الشــيخ عبــد الله علــى حــل الموضــوع تحــت رعايــة دوليــة، حيــث تــم فتــح 
المجــال أمــام جميــع الراغبيــن فــي العــودة إلــى الوطــن. وتــم تنظيــم رحــات عبــور إلــى الجانــب الموريتانــي مــن الحــدود مــع الجــارة الســنغال. 

ــكات  ــي مجــال اســتعادة الممتل ــا ف ــل تعهداته ــف بكام ــم ت ــة ل ــات المتعاقب ــر أن الحكوم ــي تعتب ــات الت ــاك بعــض التنظيم ــإن هن ــك ف ورغــم ذل
المفقــودة ودمــج الموظفيــن العائديــن. ومنــذ 2013 بــدأت حركــة افــام تتجــه صــوب ترخيــص حــزب سياســي ومواصلــة نضالهــا بشــكل ســلمي 
داخــل الوطــن. وقــد رفضــت الحكومــة حينئــذ الترخيــص للحــزب بســبب تركيبتــه التــي لا تضــم إلا مكونــا اجتماعيــا واحــدا. وهــو مــا تحرمــه 

القوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا فــي موريتانيــا.

ــة  ــة مكان ــذه المجموع ــد كان له ــد. وق ــن ج ــا ع ــون أب ــا المعني ــة يتوارثه ــي مهن ــن وه ــن والمطربي ــة الفناني ــي فئ ــكاون ه ــكاون: إي ــراك إي ح
كبيــرة فــي صــدارة المجالــس والتغنــي بالأمجــاد والطــرب. إلا أن منتســبيها الآن يشــكون ضعــف اهتمــام المجتمــع بهــم ومنافســتهم مــن غيــر 

المنحدريــن مــن وســط فنــي أصيــل. 



115

موريتانيا

حراك الربيع العربي بموريتانيا

انضمــت مختلــف المجموعــات المطلبيــة فــي حــراك عرف باســم شــباب 
25 فبرايــر. ومــن أهــم المجموعــات المنضويــة تحــت هــذا الحراك: 

• شباب يريد الإصلاح	
• موريتانيون لطرد العسكر	
• ساكت لاش؟	
• ديكاج عزيز	
• معا لإسقاط عزيز	

ــم تختلــف مطالــب هــذا الحــراك عــن نظرائــه فــي بقيــة دول الوطــن  ل
العربــي؛ حيــث رفــع شــعارات الإصــاح ومحاربــة الفســاد والمســاواة 
ودعــم الفئــات المهمشــة والمحرومــة وضمــان مختلــف الحقــوق والتنمية 
المســتدامة وإصــاح العدالــة. وإذا كان الحــراك المدنــي فــي موريتانيــا 
)خصوصــا مــع الربيــع العربــي( الحديــث قــد طبعتــه الحــركات الشــبابية 
ــذه  ــإن ه ــة، ف ــدول العربي ــة ال ــرار بقي ــى غ ــة ـ عل ــة العفوي الاحتجاجي
ــي  ــة ف ــد وخف ــى الحش ــرة عل ــدرة كبي ــا بق ــزت حينه ــد تمي ــركات ق الح
الحركــة: حيــث اســتعملت مختلــف منصــات التواصــل الاجتماعــي 

ــر والواتســاب...(.  ــرة )فيســبوك وتويت المتوف
ــرات. إلا أن  ــات ولا مق ــل تنظيم ــي الأص ــركات ف ــذه الح ــن له ــم يك ل
طبيعــة المشــاركين فيهــا: الشــباب فــي مقتبــل العمــر وحملــة الشــهادات 
وأيضــا فعاليــة الوســائل التــي بيــن أيديهــم )شــبكات التواصــل(، جعلــت 
حركتهــم ذات قــدرة هائلــة علــى التأثيــر وعلــى الانتشــار. أمــا منظمــات 
المجتمــع المدنــي التقليديــة، ســواء كانــت جمعيــات أو شــبكات فقــد 
حاولــت المشــاركة مســتفيدة فــي بعــض الأحيــان مــن دعــم الأذرع 
الشــبابية لأحــزاب المعارضــة الفاعلــة )تكتــل القــوى الديمقراطيــة، 

ــدم...(.  ــوى التق ــاد ق ــة، اتح ــي للإصــاح والتنمي ــع الوطن التجم

ــق  ــة تحقي ــور محاول ــي الحــراك المذك ــال ف ــات العم ــا ســاهمت نقاب كم
مطالبهــا التقليديــة، التــي تمــأ لافتــات فاتــح مايــو كل عــام: التشــغيل، 
ــد  ــا الأحــزاب السياســية فق ــخ. أم ــة، ال ــة الصحي ــع الأجــور، التغطي رف
كان همهــا الأســاس دعــم الحــركات الشــبابية، عبــر تفعيــل دور الهيئــات 
الشــبابية التابعــة لــكل حــزب، بالإضافــة إلــى محاولــة توجيــه واســتغلال 

الحــراك؛ مــن خــال تقديــم الإرشــاد والإســناد، بشــكل عــام. 

* ديناميات الاحتجاج والتفاعل مع السلطة

زاوجــت هــذه الحركــة بيــن المســيرة والمهرجــان واســتخدمت فــي 
الترويــج لخطابهــا النثــر والشــعر، بصنفيــه: الشــعبي والفصيــح. وحــاول 
المحتجــون فــي البدايــة احتــال الســاحة الواقعــة وســط العاصمــة 
)بلــوكات(. وكان لهــذه الســاحة رمزيــة كبيــرة عنــد المحتجيــن. فهــي قــد 
أخليــت إثــر تحطيــم المبانــي القديمــة التــي احتضنتهــا مــع قيــام الدولــة 
ــر 1960(. حُطمــت  ــام الاســتقلال )28 نوفمب ــة، أي ــة الحديث الموريتاني
المبانــي المذكــورة لإخــاء الأراضــي لصالــح »مســتثمرين« يُتهمــون 
بــأن لديهــم صــات مــا بالرئيــس الســابق: محمــد ولــد عبــد العزيــز. وقــد 
ذكــر حينهــا أن هــذه الصفقــات شــابها الكثيــر من الفســاد وعدم الشــفافية. 
ونظــرا لتنامــي الحــراك وكثــرة الشــباب المشــاركين فقــد عملــت قــوى 

الأمــن بــكل مــا أوتيــت مــن »قــوة« لمنــع تمركــز الحركــة فــي نقطــة 
واحــدة، ذات موقــع اســتراتيجي: بيــن الأســواق والبنــوك والــوزارات 

وغيــر بعيــد مــن كل مــن رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الــوزراء. 

كانــت التعبئــة تتــم أساســا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. تقــوم 
منســقية الحركــة بتحديــد موعــد اللقــاء وتطلــب مــن المشــاركين 
نشــر البــاغ بيــن مجموعــات الأصدقــاء والنــوادي والجمعيــات 
والمنظمــات. ونظــرا لتوفــر تغطيــة انترنــت مقبولــة فــإن الحشــد كان 
ــت  ــر الانترن يجــري بســرعة. كان للاحتجــاج شــعارات موحــدة، عب
ــى  ــت أخــذت الحركــة تتشــعب إل ــات. ومــع الوق ــات واللافت والملصق
حــركات عــدة: مثــل »مــان شــاري كــزوال« )أي أمتنــع عــن شــراء 
الشــرائحي والإثنــي:  الطابــع  ذات  المجموعــات  الكــزوال( وكــذا 
تمــس جنســيتي«  )إيــكاون( »ولا  الفنانــون  التقليديــون،  الصنــاع 

ــة(.  ــات الزنجي ــن المكون ــا م )رواده

بالإضافــة إلــى النجــاح فــي منــع احتــال الســاحة المركزيــة من طرف 
ــباب  ــن الش ــر م ــع كثي ــل م ــة التواص ــتطاعت الحكوم ــن اس المحتجي
الناشــطين فــي قيــادة الحــراك. وقــد أثــر الأمــر فــي شــل الخيــط الناظــم 
للحركــة. وفــي هــذا الســياق قامــت الحكومــة ببعــض مــن التعيينــات 
ــت الســلطة  ــة. تمكن ــا المغري ــن اســتجابوا لمحاولاته ــوف م ــن صف بي
حينئــذ مــن إغــراء واســتمالة عــدة ناشــطين وكان لحداثــة عهــد الســلطة 
ــع  ــكاد أرب ــه بال ــر علي ــام م ــود نظ ــم، فوج ــزي مه ــم دور رم بالحك
ســنوات ســاعد فــي حلحلــة الوضــع لصالــح الســلطة الحاكمــة إذ حــد 
مــن قــوة الاحتجــاج ـ خلافــا لمــا عليــه حــال الــدول العربيــة الأخــرى، 
التــي تحكمهــا ســلط مــر عليهــا فــي الحكــم عشــرات الســنين. وســاعد 
فــي ذلــك كــون الحكــم الجديــد يعتبــر نفســه جــادا فــي ســبيل تحقيــق 
نفــس الشــعارات التــي يرفعهــا المحتجــون: مــن قبيــل محاربــة الفســاد 
وإنصــاف المهمشــين وتحســين الأوضــاع المعيشــية للفقــراء وتشــغيل 

اليــد العاطلــة، إلــخ.

* التشبيك: 
ــف  ــا مختل ــرت فيه ــرة انصه ــة كبي ــر منص ــة 25 فبراي ــر حرك تعتب
ــا  ــو م ــذا ه ــابقة. وه ــة الس ــات المدني ــارات والتنظيم ــركات والتي الح
أعطاهــا زخمــا كبيــرا وقــدرة فائقــة علــى التعبئــة والاكتتــاب. إلا أن 
ضعــف الروابــط الموجــودة بيــن مختلــف الاتجاهــات وتعــدد المطالــب 
ــم يجــدوا الوقــت  ــا، وكــون المنتســبين ل ــق بينهــا، أحيان وعــدم التطاب
الكافــي لبلــورة أطروحــات ناضجــة ومقنعــة وموحــدة، وغيرهــا مــن 
ــادة  ــوس وقي ــي س ــة ف ــد صعوب ــة تج ــذه الحرك ــت ه ــل، جعل العوام
ــة  ــك نجحــت الحرك ــة. ورغــم ذل ــواج متلاطم ــي أم ــب يســير ف مرك
فــي إيقــاد جــذوة الاحتجــاج والــذي ســيأخذ بعــد ذلــك مراكــب عديــدة؛ 
لا تــزال ترفــع شــعارات جوهريــة وقويــة لدرجــة أن كل ســلطة جديــدة 
تمتطــي ـ خــال الحملــة الانتخابيــة ـ نفــس المطالــب؛ للحصــول علــى 

ــة الناخبيــن.  شــرعية وتزكي
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كبيــرا  نمــوا  الماضيــة  الثلاثــة  العقــود  خــال  موريتانيــا  عرفــت 
ومتســارعا للمجتمــع المدنــي بجميــع أصنافــه، مــن منظمــات غيــر 
حكوميــة، ونقابــات، وتعاونيــات واتحــادات عماليــة ورابطــات قطاعيــة 
ومراكــز بحثيــة، إلــى غيــر ذلــك مــن التنظيمــات الجمعويــة، وذلــك إثــر 
الانفتــاح الديمقراطــي والانتقاليــة المتعلقــة بالحريــات العامــة والفرديــة 

ــو1991.  ــتور 20 يولي ــا دس ــي كفله الت

إن هــذه الضمانــة مــن الدولــة للحريــات العامــة والفرديــة لــم تكــن 
وحدهــا هــي الدافــع وراء هــذه الطفــرة الجديــدة للمجتمــع المدنــي، وإن 
ــا  ــة، وإنم ــة الفعلي ــي أو الانطلاق ــار القانون ــه الإط ــكلت ل ــد ش ــت ق كان
هنــاك عوامــل أخــرى مــن بينهــا الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة كأداة  ــذي قلــص مــن دور الدول ــي ال ــع الهيكل ــج عنهــا التطبي ــي نت الت
للتنميــة، وســاهم فــي خصخصــة المؤسســات العموميــة وتقليــص فــرص 
ــببا  ــغيل، أو س ــا للتش ــي قطب ــع المدن ــاع المجتم ــح قط ــف ليصب التوظي
ــولات  ــى التح ــة إل ــة، إضاف ــة حكومي ــن جه ــوال م ــى أم للحصــول عل
الكبيــرة التــي عرفهــا العالــم بعــد تســعينيات القــرن الماضــي، وخاصــة 
إفريقيــا التــي عرفــت مســارا جديــدا بعــد مؤتمــر لا بــول ســنة 1990. 
أضــف إلــى ذلــك تأثيــر المموليــن وشــركاء الدولــة فــي التنميــة، الذيــن 
ــوا،  ــد حاول ــم، وق ــا اســتراتيجيا لديه ــة التشــاركية مطلب أصبحــت التنمي

ــاون.  ــي برامــج التع ــي ف ــددة، إشــراك المجتمــع المدن بأشــكال متع

أدى هــذا الانفتــاح السياســي والحريــات الجديــدة إلــى كشــف المســتور 
فــي المجتمــع وإطــاق العنــان للمطالــب الشــرائحية والطبقيــة والفئويــة 
ــك مــن  ــر ذل ــن وغي ــن وحــراك لمعلمي ــي المجتمــع، كحــراك لحراطي ف
المطالــب، كأصحــاب المطالــب الحقوقيــة الأخــرى لمــن ظُلمــوا أو 
تضــرروا جــراء أفعــال حكــم بعينــه، أضــف إلــى ذلــك الحــراك الــذي 

ــر. ــة والفق ــوع بفعــل البطال ــا الشــباب والنســاء والمدف ــه فئت عرفت

وأمــام هــذا الواقــع الجديــد، ظلــت مســاحة الحريــات المتاحــة للمجتمــع 
ــة  ــب طبيع ــق حس ــع وتضي ــة تتس ــود الثلاث ــداد العق ــى امت ــي عل المدن
النظــام الحاكــم، مــع تحســنها بالمقارنــة مــع أوضــاع المجتمــع المدنــي 

ــو.  ــل دســتور 20 يولي ــا قب ــرة م ــي الفت ف
ــي خــال هــذا  ــرات مــر بهــا المجتمــع المدن ــز ثــاث فت ــا أن نمي يمكنن
القعــود الثلاثــة: الأولــى مــا بيــن صــدور دســتور 20 يوليــو الــى غايــة 
2005 والثانيــة 2005-2008 والوضــع الحالــي للمجتمــع المدنــي 
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الفترة الأولى: 2005-1991

مثــل الحــراك المجتمعــي المتمثــل فــي المجتمــع المدنــي بمختلــف 
مكوناتــه فرصــة تاريخيــة لمــلء الفــراغ ووســيلة لمحاربــة البطالة، على 

ــة التســعينات خاصــة  ــات وبداي ــرة الثمانين ــا، خــال فت ــل ظاهري الأق
لــدى النســاء، فمعظــم مكونــات المجتمــع المدنــي كانــت عبــارة عــن 
تعاونيــات نســوية تعمــل فــي الزراعــة والصناعــة التقليديــة والحــرف 
ــان  ــي أحض ــي ف ــاة أو أن ترتم ــع الحي ــس واق ــوية دون إن تلام النس
وزارة الداخليــة التــي هــي وحدهــا مــن يملــك ســلطة الترخيــص 
لهــده الجمعيــات. أمــا التعاونيــات فكانــت اقــل درجــة وتحصــل 
علــى تراخيصهــا مــن وزارة التنميــة الريفيــة أو التجــارة والصناعــة 
الخضــروات  زراعــة  أنشــطتها  تتعــدى  ولا  المــرأة  أو  التقليديــة 
والنســيج والمســاهمة فــي الحمــات والورشــات والمعــارض المحليــة 
ــن والتدريــب  ــة نوعــا مــن التكوي ــك المرحل ــت تل ــد مثل ــة. لق والجهوي
لهــده التعاونيــات مكنتهــا مــن تغييــر عقليــات أصحابهــا وانتقلــت 
ــة  ــر الحكومي ــات والمنظمــات غي ــى الجمعي ــات إل مــن طــور التعاوني
ــر  ــد مؤتم ــا بع ــرة م ــال فت ــبية خ ــر النس ــة التعبي ــة وحري والصحاف

ــنة 1990. ــول س لاب

ــه  ــذي أســس ل ــاح الديمقراطــي ال ــرة مــن الانفت ــاد فت ــم شــهدت الب ث
ــن إرادة  ــرا ع ــن تعبي ــم يك ــك ل ــو 1991. إلا أن ذل ــتور 20 يولي دس
ــا كان  ــية، وإنم ــالات سياس ــة لنض ــأت نتيج ــم ي ــة ول ــلطة الحاكم الس
ــد  ــذاك بع ــام آن ــا النظ ــرض له ــي تع ــة الت ــوط الخارجي ــة الضغ نتيج
ــس  ــد، يؤس ــتور جدي ــدار دس ــى إص ــدم عل ــه يق ــداث 89، وجعلت أح
ــة  ــة والجماعي ــات الفردي ــن الحري ــددي، ويضم لنظــام ديمقراطــي تع
ويؤمــن الحقــوق الأساســية للمواطنيــن. ولتلــك الأســباب ظــل المشــهد، 
بصفــة عامــة، ضبابيــا وكان التحســن علــى مســتوى البيئــة السياســية 
ــض  ــور بع ــدأ ظه ــك ب ــع ذل ــا. وم ــكا وضعيف ــي مرتب ــع المدن للمجتم
التنظيمــات التــي شــكلت فيمــا بعــد نــواة لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
مثــل: النــوادي الثقافيــة والتعاونيــات النســوية التــي تعمــل فــي بعــض 
الخضــروات  أنشــطتها زراعــة  تتعــدى  الحرفيــة، ولا  المجــالات 
ــات  ــي الحم ــاهمة ف ــة، والمس ــات التقليدي ــض الصناع ــيج وبع والنس

ــة.  ــة والجهوي ــارض المحلي ــات والمع والورش

ــن وزارت  ــا م ــى تراخيصه ــات عل ــوادي والتعاوني ــذه الن ــل ه تحص
الثقافــة والتنميــة الريفيــة والتجــارة والصناعــة التقليديــة ووزارة المرأة 
آنــذاك. وقــد مثلــت تلــك المرحلــة نوعــا مــن التكويــن والتدريــب لهــذه 
ــل مــن طــور  ــا، لتنتق ــات أصحابه ــر عقلي ــات مكــن مــن تغيي التعاوني
التعاونيــات إلــى الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، التــي أســس 
ــذه  ــت ه ــي الصــادر 1964. وعرف ــات الموريتان ــون الجمعي ــا قان له
الفتــرة تضييقــا كبيــرا علــى أصحــاب المطالــب الحقوقيــة وصلــت فــي 
ــا –  ــض مناضليه ــتجواب لبع ــاردة والاس ــى المط ــان إل ــض الأحي بع

مثــل حركتــي نجــدة العبيــد وجبهــة تحريــر الأفارقــة.

وبعــد مصادقــة الدولــة الموريتانيــة علــى اتفاقيــة كوتونــو ســنة 2000 
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ميلاديــة، وإصــدار القانــون رقــم 2001-02 بتاريــخ 25 ينايــر 2001، 
ــم إدراج  ــر 2001، ت ــخ 03 فبراي ــم 037-2001 بتاري ــوم رق والمرس
ــه، فــي  ــز قدرات ــي وتعزي ــدة لدعــم إصــاح المجتمــع المدن ــة جدي مكون
برنامــج الإرشــاد الوطنــي )PIN( 2001-2007 لموريتانيــا فــي إطــار 
ــيادة  ــة وس ــد الديمقراطي ــدف توطي ــة، به ــة الأوروبي ــع اللجن ــاون م التع
القانــون ومســاعدة المجتمــع المدنــي ليصبــح شــريكا فعــالا فــي الحيــاة 

الوطنيــة، والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية للبلــد. 
تزامــن إصــدار القوانيــن المذكــورة والمصادقــة علــى اتفاقيــة كوتونــو 
مــع إطــاق الحكومــة لمســار إعــداد اســتراتيجية تنمويــة أطلــق عليهــا 
ــى  ــا إل ــت للمشــاركة فيه ــر(، دعي )الإطــار الاســتراتيجي لمكافحــة الفق
ــة  ــات الاجتماعي ــو المنظم ــة وممثل ــات المحلي ــب الإدارة المجموع جان
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  والنقابــات(  العمــل  )أربــاب  المهنيــة 

ــرى1. ــخصيات المصــادر الأخ ــن الش ــر م ــدد كبي ــون وع وجامعي
ــي  ــج العالم ــة النه ــن مواكب ــا م ــرة موريتاني ــراءات الأخي ــتْ الإج نَ مَكَّ
الســاعي لإعــادة الاعتبــار للمجتمــع المدنــي كشــريك فــي صياغــة 
وتنفيــذ السياســات الوطنيــة بشــأن القضايــا الإنمائيــة الرئيســية: توطيــد 
الاســتقرار، محاربــة الفقــر، تحقيــق الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد، 
تعزيــز حقــوق الإنســان. فــكان لذلــك بعــض الأثــر الايجابــي علــى 
المجتمــع المدنــي، مــن حيــث التزايــد فــي الأعــداد والتنــوع، فيمــا ظلــت 
المشــاركة والتشــاور فــي مســتوى ضعيــف، وفــي اغلــب الأحيان شــكلية 
ولا تتعــدى الحضــور، وذكرهــا فــي وســائل الإعــام الرســمية، دون أن 
ترقــى إلــى مــا يتطلــع إليــه المجتمــع المدنــي مــن شــراكة فعليــة وفعالــة، 
ــن  ــر م ــص كثي ــى التراخي ــاح والحصــول عل ــذا الانفت ــا صاحــب ه كم
ــات  ــل والولاي ــك أن كل الأســر والقبائ ــه الغمــوض. ذل التســاهل واكتنف
والأعــراق والفئــات الاجتماعيــة والمهنيــة حصلــت علــى نصيبهــا مــن 
الرخــص التــي تمثــل ســندات اعتــراف مــن شــأنها تســهيل النفــاذ إلــى 

ــوي. ــع مــادي أو معن ــازات لاســيما مــا كان منهــا ذا طاب الامتي
ــي  ــا المدن ــى مجتمعه ــر عل ــا تتوف ــت موريتاني ــال أصبح ــى كل ح وعل
علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي غيرهــا مــن البلــدان، وهــذا المجتمــع 
المدنــي متنــوع ومتعــدد يضــم فــي أكنافــه منظمــات وشــبكات فاعلــة فــي 
ــا كبيــرا  مجــال التنميــة، اســتطاعت أن تجــد موطــأ قــدم وتكســب صيت
وتعمــل علــى إعــداد برامــج عمــل وربــط علاقــات شــراكة مــع المموليــن 
والقيــام بنشــاطات فــي مجــالات متعــددة، وهنــاك منظمــات لا تــزال دون 

ذلــك بكثيــر وتمثــل الســواد الأعظــم مــن منظمــات المجتمــع المدنــي. 
ــع  ــات المجتم ــدى منظم ــرة، منت ــك الفت ــي تل ــات ف ــرز التنظيم ــن أب وم
المدنــي الــذي أنشــئ عــام 1999 وألحــق بــوزارة الشــؤون الاقتصاديــة 
والتنميــة آنــذاك عــن طريــق إدارة التنميــة الاجتماعيــة وكان ذلــك بعــد 
انطــاق مبــادرة )انترنــت فــي دول إفريقيــا وشــبكة التنميــة المســتدامة( 

مــن طــرف برنامــج الأمــم المتحــدة.

1	 مدخل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر المنشورة في 
الرابط التالي:

http://www.mauritania.mr/index.php

الفترة الثانية: 2005 – 2008 

ــروز  ــى ب ــر كان ســبيلا إل ــة الفق ــي لمحارب إن إطــاق المســار الوطن
ديناميكيــة جديــدة للتشــاور بيــن الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
وكان أول إشــراك فعلــي للمجتمــع المدنــي فــي وضــع الاســتراتيجيات 
التنمويــة. جــاءت هــذه الخطــوة مدعومــة بأخــرى لا تقــل عنهــا أهميــة 
وهــي مصادقــة الدولــة علــى اتفاقيــة كوتونــو التــي عــززت مشــاركة 
الفاعليــن غيــر الحكومييــن فــي التنميــة، بل كرســت منهجية المشــاركة 
كمبــدأ أساســي للتنميــة وجلــب الأمــوال.2 إلا أن هــذه الاتفاقيــة لا 
تضــع آليــات محــددة لتنظيــم الشــراكة وإنمــا تنــص علــى مبــادئ عامــة 
مخولــة لــكل دولــة حريــة اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لهــا والقــادرة 
علــى تطبيقهــا، إلا أنــه بعــد توقيعهــا يكــون الإطــار العــام لمشــاركة 

هــذه المنظمــات قــد اكتمــل. 

بفضــل هــذه الاتفاقيــة وجــدت منظمــات المجتمــع المدنــي الاعتــراف 
لهــا بالمشــاركة فــي جميــع سياســات الاســتراتيجية الوطنيــة لمحاربــة 
ــم هــذا  ــذ ومتابعــة وتقوي ــي تنفي ــر، وكأحــد العناصــر الأساســية ف الفق
الإطــار. وبمــا أن هــذا المســار هــو أول نشــاط وطنــي يمثــل المحاولــة 
الأولــى للحكومــة مــن أجــل إشــراك المجتمــع المدنــي بصفــة منســقة 
فــي المســار التنمــوي للدولــة، فإنــه كذلــك قــد أتــاح لهــا عــدة فــرص، 
تمثلــت فــي بــروز برامــج ومشــاريع جديــدة يســاهم تنفيذهــا فــي 
مكافحــة الفقــر، علــى ســبيل المثــال البرنامــج الوطنــي لمحاربة الســيدا 
ــم  ــره مــن البرامــج فــي مجــال الصحــة بصفــة خاصــة. حيــث ت وغي
التشــاور مــع المجتمــع المدنــي فــي إعــداد اســتراتيجياتها. ظــل الطابــع 
ــع  ــذا التشــاور هــو الســائد، واقتصــرت تدخــات المجتم النظــري له
المدنــي علــى تنظيــم أنشــطة تكوينيــة وتحسيســية، قيــم بهــا مــن طــرف 
بعــض المنظمــات، كمــا كانــت العلاقــات خاصــة وزبائنيــة؛ فــي مــا 

يتعلــق بترشــيح المنظمــات التــي تســند إليهــا بعــض المهــام. 

ظلــت تلــك الأمــور علــى حالهــا حتــى جــاء انقــاب 2005، وأعلــن 
المجلــس العســكري الحاكــم عــن بــدء مــا ســمي بالفتــرة الانتقاليــة وفتح 
ــدا  ــي دورا جدي ــع المدن ــهد المجتم ــات، ليش ــن الحري ــدة م ــاق جدي آف
ــم  ــول الحك ــم ح ــى المنظ ــي الملتق ــارك ف ــث ش ــة حي ــاركة فعلي ومش
ــة  ــات المرحل ــه صياغــة جــدول أولوي ــن أهداف ــذي مــن بي الرشــيد، ال
الانتقاليــة وإعــادة تأســيس الحكــم الرشــيد مــن منظــور المجتمــع 
المدنــي والشــروع فــي حــوار مــع القيــادات السياســية حــول أولويــات 
الحكــم والاســتراتيجيات الضروريــة لتطبيقهــا، وكذلــك تحديــد آليــات 
ــادة  ــار إع ــي مس ــي ف ــع المدن ــراك المجتم ــمح بإش ــي تس ــة الت المتابع
تأســيس الحكــم الرشــيد فــي موريتانيــا واعتمــاد إطــار قانونــي يســمح 
للمجتمــع المدنــي بالمشــاركة السياســية وترقيــة مســاحات الحــوار 
والتشــاور الفعــال بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي حــول قضايــا التنميــة 

ــى المســتويين المركــزي والجهــوي. ــك عل والحكــم الرشــيد وذل

2	 المواد 3 و7 من الاتفاقية الموقعة يونيو سنة 2000 
بين الاتحاد الأوروبي و77 دولة من إفريقيا والكاريبي والهادي 
للاعتراف بالدور الأساسي للفاعلين غير الحكوميين في التنمية 

بجانب الحكومة وتكريس وتطوير الديمقراطية
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ــا الهامــة والتــي انطلقــت بعــد  ــة لبعــض القضاي أسســت الفتــرة الانتقالي
انتخــاب أول رئيــس للدولــة ينتخــب بصفــة ديمقراطيــة وشــفافة، حيــث 
ــتحداث  ــور اس ــك الأم ــن تل ــن بي ــا. وم ــي بمراقبته ــع المدن ــام المجتم ق
قطــاع حكومــي مكلــف بالمجتمــع المدنــي )وزارة مكلفــة بالعلاقــات مــع 
ــع  ــات م ــى بالعلاق ــة تعن ــي(، وإدارة خاص ــع المدن ــان وبالمجتم البرلم
المجتمــع المدنــي، وكذلــك إنشــاء برامج ومشــاريع لدعــم المجتمع المدني 
 ،)FAPONG( مثــل: صنــدوق دعــم مهنية منظمــات المجتمــع المدنــي
وبرنامــج دعــم المجتمــع المدنــي والحكــم الرشــيد الممــول مــن طــرف 
الاتحــاد الأوروبــي. فيمــا بــادرت الــوزارة الجديــدة التــي أنتجتهــا 
ــام  ــم أي ــية 2007 بتنظي ــات الرئاس ــد الانتخاب ــة بع ــم الدول ــادة تنظي إع
تشــاورية حــول المجتمــع المدنــي )25-26-2007/12/27( فــي قصــر 
المؤتمــرات لتــدارس الــدور الــذي يجــب أن يقــوم بــه هــذا الأخيــر. وقــد 
كان مــن أهــم مخرجاتهــا مســودة قانــون للمجتمــع المدنــي واســتحداث 
إطــار يضــم كل الفاعليــن غيــر الحكومييــن )المنتــدى الوطنــي للفاعليــن 

غيــر الحكومييــن(.

ــاب 8 اغشــت/ ــي انق ــا، ويأت ــم تعمــر الإصلاحــات المذكــورة طوي ل
اغســطس 2008، ليضــع حــدا لهــذه التطــورات الكبيــرة وليعيــد الأمــور 
إلــى ســابق عهدهــا، بشــكل تطبعــه الارتجاليــة والمحســوبية والعلاقــات 
الخاصــة وغيرهــا، وليــس أدل علــى ذلــك مــن تنظيــم انتخابــات منتــدى 
الفاعليــن غيــر الحكومييــن قبــل المصادقــة علــى مشــروع القانــون 
المتعلــق بالجمعيــات، الــذي قــدم مــن طــرف الــوزارة نفســها ووافقــت 
ــي  ــن طــرف ممثل ــت م ــي اقترح ــات الت ــد التعدي ــات بع ــه المنظم علي
ــون ـ  ــام التشــاورية. ومــا زال مشــروع القان ــي فــي الأي المجتمــع المدن

حتــى الآن ـ لــم يــر النــور.

واقع المجتمع المدني اليوم )الفترة الحالية(

يشــير مفهــوم المجتمــع المدنــي فــي الأدبيــات العامــة إلــى كيــان مســتقل 
عــن الدولــة )منظمــات غيــر حكومية( مــن جهة، وعن الســوق )منظمات 
لا تهــدف للربــح(، مــن جهــة أخــرى؛ بمعنــى أنــه يشــكل فضــاء يســعى 
للنهــوض بالتنميــة، وتأميــن بعــض الخدمــات، وتلبيــة بعــض الحاجــات، 
والمســاهمة فــي تطويــر الاســتجابات للمشــاكل الاجتماعيــة المطروحــة 
علــى المجتمعــات الحديثــة، ممــا جعلــه منبــرا فعــالا لمجابهــة التحديــات، 
وشــريكا حقيقيــا فــي تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية للتغييــر والإصــاح 
المتمثلــة حاليــا فــي إنجــاح التحــول نحــو الديمقراطيــة، وتحقيــق التنميــة 
المســتدامة، وتأميــن المســتقبل. والمجتمــع المدنــي ليــس خصمــا أو 
بديــا عــن الدولــة ومؤسســاتها الحكوميــة؛ بــل يمكــن ان يكــون شــريك 
ــز  ــي تعج ــات الت ــة الحاج ــي تلبي ــة ف ــاعدة وفعال ــة مس ــا، وأداة مرن له

الحكومــات عــن إشــباعها.

غيــر أن المجتمــع المدنــي، بهــذا المعنــى، مــا زال حديــث التجربــة 
ــام  ــاد الأي ــبة انعق ــه بمناس ــك، أن ــر عــن ذل ــر تعبي ــا؛ وخي ــي موريتاني ف
 27  -25 أيــام  بنواكشــوط،  إصلاحــه،  حــول  الوطنيــة  التشــاورية 
ديســمبر 2007، كان الســؤال الجوهــري الــذي طــرح نفســه آنــذاك 

علــى كل مراجعــة نقديــة للنمــوذج الثلاثــي للتنميــة الــذي تشــكله الدولة 
والمجتمــع المدنــي والســوق: هــل ســيكون المجتمــع المدنــي الناشــئ ـ 
وهــو أحــد مرتكــزات هــذا النمــوذج فــي بلادنــا ـ قــادراً، فــي المســتقبل 
القريــب، علــى رفــع التحديــات الكبــرى التــي تواجهــه، حتــى يصبــح 
شــريكا إيجابيــا فــي إطــار عمليــة شــاملة للانتقــال نحــو الديمقراطيــة 
والتنميــة المســتدامة يتــم التشــاور حولهــا بيــن مختلــف الفاعليــن فــي 

ــة؟ الســاحة الوطني

يمــر المجتمــع المدنــي بمرحلــة حساســة فــي تاريــخ تطــوره، تجعلــه 
ــولات  ــه التح ــح ل ــا تتي ــدر م ــم. فبق ــرق حاس ــرق ط ــى مفت ــف عل يق
السياســية الجاريــة فــي البــاد وفــي المنطقــة والعالــم )مثــل مقاربــات 
الشــراكة الجديــدة فــي مجــال نشــر الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد 
وتفعيــل التنميــة التشــاركية( فرصــاً مواتيــة قــد تســمح بإشــراكه 
فــي اتخــاذ القــرارات لصياغــة وتنفيــذ سياســات التنميــة الاجتماعيــة 
ــن  ــر م ــه الكثي ــا تطــرح علي ــدر م ــد، بق ــية للبل ــة والسياس والاقتصادي

ــات. التحدي

ولا تــزال الجمعيــات فــي موريتانيــا ينظمهــا القانــون رقــم 098 ـ 
64 الصــادر بتاريــخ 9 يونيــو 1964 المتعلــق بالجمعيــات والمعــدل 
الصــادر   .1973 ينايــر   23 بتاريــخ   73 ـ   007 رقــم  بالقانــون 

بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 15 يوليــو 1964، ص،163.
ــض ـ  ــر البع ــي نظ ــاوزا ـ ف ــح متج ــد أصب ــون ق ــذا القان ــر أن ه غي
فــي ظــل توقيــع موريتانيــا علــى اتفاقيــة كوتونــو التــي أدخلــت مفاهيــم 
جديــدة مثــل الفاعليــن غيــر الحكومييــن ممــا سيوســع مفهــوم المجتمــع 
ــاتية  ــريعية والمؤسس ــة التش ــل البيئ ــم تأهي ــذي يحت ــر ال ــي. الأم المدن
للعمــل الجمعــوي بموريتانيــا ليتــاءم مــع المقتضيــات الدســتورية 
ــد حــول  ــا )المزي ــا موريتاني ــت عليه ــي وقع ــة الت ــات الدولي والالتزام
الاطــار القانونــي لعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي القســم التالي(.

 مجالات وطبيعة تدخلات المجتمع المدني اليوم

ــان العمــل  ــد ف ــون الجدي ــى مشــروع القان ــة عل ورغــم عــدم المصادق
الجمعــوي ظــل يحتــل مكانــة هامــة فــي المجتمــع. وتعــرف مجــالات 
ــون  ــح الفاعل ــث أصب ــوم، حي ــد ي ــا بع ــعا يوم ــات توس ــل الجمعي تدخ
الجمعويــون يضطلعــون بمســؤوليات أساســية، كانــت إلــى وقــت 
ــم يعــد كمــا كان فــي  ــة. فــدور الجمعيــات ل قريــب حكــرا علــى الدول
ــا أصبحــت  ــراغ والتنشــيط، وإنم ــى مــلء الف الماضــي، مقتصــرا عل
ــة ومؤسســات للتحســيس  ــر الاجتماعــي والتنمي ــات أداة التغيي الجمعي
والتوعيــة بــل فضــاء للتربيــة علــى المواطنــة، وحقــوق الإنســان 

ــل. ــن والتكاف ــالا للتضام ــة، ومج ــة للديمقراطي ومدرس

وإذا كانــت التنميــة فــي الماضــي تعتبــر مــن مســؤولية الدولــة، فإنهــا 
اليــوم تتطلــب جميــع أشــكال التنظيــم الاجتماعــي، التــي تمكــن الســكان 
مــن تحديــد حاجياتهــم وهيكلــة نشــاطهم قصــد تلبيــة الحاجيــات، 
ــي  ــة، الت ــدور التنمي ــام ب ــاكل ومؤسســات للقي ــب وجــود هي ــا يتطل مم
تعــرف اليــوم باعتبارهــا »مسلســا شــاملا، يشــمل مــا هــو اقتصــادي 
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واجتماعــي، وثقافــي وسياســي، يهــدف إلــى التحســين المطــرد لرفاهيــة 
جميــع الأفــراد، علــى أســاس مشــاركتهم النشــطة والحــرة والدالــة فــي 
التنميــة وفــي التوزيــع العــادل للمنافــع التــي تنجــم عنهــا.«3 وبهــذا 
أصبحــت الجمعيــات شــريكا لا غنــى عنــه فــي ســيرورة التنميــة، وذلــك 
لكونهــا قــادرة علــى الوصــول إلــى الســكان عبــر برامــج فعالــة وملائمــة 

لواقعهــم الثقافــي والاجتماعــي.

ومفهــوم التنميــة الــذي تتبنــاه الجمعيــات اليــوم، لا يتعامــل مــع الإنســان 
كوســيلة وأداة لتحقيــق التنميــة، بــل كغايــة مســتهدفة مــن التنميــة، لأن 
التنميــة لــم تعــد تحصــر فــي مجمــوع وصفــات تقنيــة تهــدف إلــى تحقيــق 
ــة  ــتراتيجي للتنمي ــد الاس ــل إن البع ــية، ب ــة قياس ــة ومالي ــام اقتصادي أرق
ينبغــي أن يذهــب فــي اتجــاه تدعيــم قــدرات الأفــراد فــي مجــال اتخــاذ 

القــرار المتعلــق بالشــأنين العــام والخــاص.
ــنوات  ــال الس ــا خ ــي موريتاني ــوي ف ــل الجمع ــهده العم ــا ش ــم م ورغ
الأخيــرة مــن حركيــة وتطــور ملحوظيــن علــى المســتوى الكمــي 
ــن  ــد م ــن التعــرض للعدي ــات م ــع الجمعي ــم يمن ــك ل ــن ذل والنوعــي، لك
المشــاكل، التــي تؤثــر علــى إنجــاز أهدافهــا وتنظيــم أنشــطتها والتنســيق 

ــي: ــاكل ف ــذه المش ــل ه ــة وتتمث ــي التنمي ــن ف ــن الآخري ــع الفاعلي م

• ــاب خطــط تدخــل 	 ــرات وغي ــي الخب ــة والنقــص ف ضعــف التجرب
ــة.  واضح

• تشتت الأهداف وعدم تحديد المهام بصفة دقيقة.	
•  اختصار العمل على الحصول على تمويل ذاتي 	
•  الافتقار في التكوين والتخصص في مجالات التدخل.	
• غيــاب التنســيق والتشــاور بيــن الجمعيــات والأحــزاب السياســية، 	

ــة. وضعــف التنســيق مــع الجماعــات والإدارات المحلي

ورغــم هــذه المعوقــات فــإن لعمــل الجمعيــات فــي موريتانيــا انعكاســات 
إيجابيــة علــى تنميــة المجتمــع المحلــي، حيــث ســاهمت الجمعيــات فــي 
التعبئــة والتوعيــة حــول العديــد مــن المشــاكل والموضوعــات الحساســة 
ــى  ــة إل ــه، بالإضاف ــي تطــور عقليات ــع، وف ــاة المجتم ــي حي ــرة ف والمؤث
التحســيس حــول دور المــرأة فــي المجتمــع ودعــم مســاهمتها فــي التنميــة 

وتمكينهــا مــن اقتحــام مجــال الشــغل والإنتــاج.

كمــا اســتفاد المجتمــع مــن خدمــات الجمعيــات فــي مجــال الرعايــة 
ــت  ــد عمل ــر. وق ــة الفق ــة ومحارب ــو الأمي ــة ومح ــة والاجتماعي الصحي
الجمعيــات علــى تطويــر روح العمــل التطوعــي وترســيخ قيــم التضامــن 
والتــآزر بيــن فئــات المجتمــع. وتعــزز دورهــا فــي المســاهمة فــي تنفيــذ 
البرامــج التنمويــة الوطنيــة ومســاندة العمــل الحكومــي مــن خــال الآفاق 
ــة  ــة التنمي ــي عملي ــي ف ــع المدن ــراك المجتم ــة لإش ــا الدول ــي فتحته الت
الاجتماعيــة والاقتصاديــة إثــر المصادقــة علــى دســتور 20 يوليــو 

ــة. ــة الحزبي ــة والتعددي ــة والتجمعي ــة الفردي ــر الحري ــذي أق 1991 ال
وقــد عمــدت جمعيــات المجتمــع المدنــي علــى تقديــم العديــد مــن الخدمات 

يمكــن تصنيفهــا كالتالي:
3	 خليفة عادل الكواري، تنمية الضياع أم ضياع لفرص 

التنمية؟، محصلة التغيرات المصاحبة للنفط في بلدان مجلس التعاون، 
مركز دراسات الوحدة العربية. ط1 / بيروت 1996م. ص: 21.

الخدمــات الاجتماعيــة: وتتضمــن خدمــات رعايــة وإحاطــة لفائــدة كل 
فئــات المجتمــع، مــع إعطــاء الأســرة والطفولــة والشــباب والمعوقيــن 

أولويــة خاصــة وتشــمل هــذه الخدمــات:
• خدمات الأسرة.	
• خدمات الطفولة والشباب.	
• خدمات المعوقين.	
• كفالة الأيتام.	

خدمــات الرعايــة الصحيــة: وهــي خدمــات تقــدم فــي المجــال الصحــي 
تتعلــق بالصحــة العامــة والوقايــة مــن الأمــراض.

خدمــات تنمويــة: اعتبــارا بالــدور الــذي يهــدف لــه المجتمــع المدنــي 
فقــد عملــت الجمعيــات علــى تقديــم خدمــات تنمويــة موجهــة للمجتمــع 

المحلــي ككل وللفئــات الاجتماعيــة الأكثــر هشاشــة

خدمــات بيئيــة: تمشــيا مــع المفاهيــم الجديــدة التــي بــرزت علــى 
الســاحة العالميــة والتــي تحتــل فيهــا الأنشــطة البيئيــة مكانــة هامــة فقــد 
عملــت الجمعيــات علــى تقديــم برامــج متعلقــة بالمحافظــة علــى البيئــة 
ــة إلــى  ــة المحيــط ومكافحــة التصحــر وزحــف الرمــال، إضاف وحماي

ــة. حمــات النظافــة والتوعي

ــار  ــذا الإط ــي ه ــات: ف ــر علــى السياس ــن الــرأي والتأثي ــاع ع الدف
اهتمــت منظمــات المجتمــع المدنــي وخاصــة المراكــز البحثيــة بالدفــاع 
ــن  ــوق ع ــذه الحق ــي به ــي المدن ــة الوع ــان وترقي ــوق الإنس ــن حق ع

ــية. ــة والسياس ــة القانوني ــج التوعي ــق برام طري

ــة  ــى تنمي ــل عل ــي العم ــزز دوره ف ــي أن يع ــع المدن ــن للمجتم ويمك
المجتمــع والمســاهمة فــي تحقيــق الرفــاه الاجتماعــي مــن خــال تدخلــه 

فــي ثــاث مســتويات:
• تدخــل المجتمــع المدنــي كقــوة اقتراحيــة تقــوم باقتــراح الأفــكار 	

ــى اتصــال  ــا عل ــم أنه ــن بحك ــن الآخري ــى الفاعلي والمشــاريع عل
ــم باحتياجاتهــم وتوقعاتهــم. ــى عل ــات المســتهدفة وعل مباشــر بالفئ

• تدخــل المجتمــع المدنــي كقــوة للتعبئــة الاجتماعيــة، تعبئــة 	
ــة  ــة بصف ــا الاجتماعي ــرة القضاي ــن لمناص ــن الاجتماعيي الفاعلي

عامــة والدفــاع عــن حقــوق المواطنيــن.
• تدخــل المجتمــع المدنــي كقــوة ضغــط وتأثيــر علــى السياســات 	

ــا  ــي أبعاده ــة ف ــق التنمي ــل تحقي ــع لأج ــة للمجتم ــة الموجه العام
ــة. ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــددة الاجتماعي المتع

وســتكون لهــذه التدخــات انعكاســات ايجابيــة علــى التنميــة الاجتماعية 
فــي موريتانيــا مــن خــال برامــج التعبئــة والتوعيــة حــول العديــد مــن 
القضايــا المؤثــرة فــي حيــاة المجتمــع وهــذا هــو الــدور الأساســي الــذي 
ــر  ــه مــن أجــل المســاهمة فــي تطوي ــي أن يلعب ينبغــي للمجتمــع المدن

وتنميــة المجتمــع.
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رغــم التحســن هــذا الــذي طــرأ علــى البيئــة القانونيــة للفضــاء المدنــي 
ــن  ــا م ــة المصــادق عليه ــات الدولي ــو والاتفاقي ــتور 20 يولي ــد دس بع
ــن  ــة م ــذا الإطــار، وإصــدار جمل ــي ه ــة ف ــة الموريتاني طــرف الدول
ــن للنظــام  ــاون والبعــض المتضم ــة بالتع ــن المتعلق المراســيم والقواني
الخــاص للجمعيــات التنمويــة والأخــر المتعلــق بالتجمعــات ذات النفــع 
العــام، كل هــذه القوانيــن والتشــريعات علــى المســتوى الوطنــي كان 
لهــا الأثــر الايجابــي فــي تطويــر وتنميــة ثقافــة المجتمــع المدنــي، وهذا 
مــا مكــن المجتمــع المدنــي الموريتانــي مــن فتــح آفــاق جديــدة وطــرح 
الإشــكاليات لمناقشــتها مــع الدولــة والفاعليــن الاجتماعييــن. إلا أن 
الأمــور تســير ببــطء كبيــر وتصطــدم فــي بعــض الأوقــات بمطبــات 
كبيــرة، عرقلــت ســيرها وفــي بعــض الأحيــان أوقفتهــا ممــا حــال دون 
إيجــاد بيئــة حقيقــة للشــراكة الفعليــة بيــن الأطــراف الفاعلــة فــي مجــال 
ــون  ــن قان ــى س ــي إل ــع المدن ــات المجتم ــعى منظم ــك تس ــة. لذل التنمي
جديــد للمجتمــع المدنــي يتضمــن قواعــد تعتــرف باســتقلاليتها وبالــدور 
ــه فــي المجتمــع وتمكينهــا مــن العمــل بقــدر أكبــر مــن  ــذي تقــوم ب ال
النجاعــة وبقواعــد مرنــة وشــفافة. هــذه هــي البيئــة القانونيــة التمكينيــة 
التــي يســعى المجتمــع المدنــي إلــى تحقيقهــا لتضمــن قيامــه بمجموعــة 
واســعة مــن الأدوار والمهــام يمــا فــي ذلــك الدخــول فــي شــراكة مــع 
الحكومــة فــي تصــور ومتابعــة وتنفيــذ السياســة العموميــة؛ مــن أجــل 

الســير علــى درب التغييــر الاجتماعــي.

حرية تكوين الجمعيات وعملها 

ــه الأول،  ــي باب ــة ف ــامية الموريتاني ــة الإس ــتور الجمهوري ــل دس كف
ــات،  ــاء الجمعي ــي إنش ــق ف ــا الح ــن بينه ــات م ــن الحري ــة م مجموع
المــادة العاشــرة )حريــة إنشــاء الجمعيــات وحريــة الانخــراط فــي أيــة 
منظمــة سياســية ونقابيــة يختارونهــا، حريــة الــرأي، حريــة التفكيــر، 
ــي  ــري والفن ــداع الفك ــة الإب ــاع، حري ــة الاجتم ــر، حري ــة التعبي حري
والعلمــي(4، إلا أن قانــون الجمعيــات ظــل جامــدا ولــم يواكــب الــدور 
الــذي أصبــح المجتمــع المدنــي يلعبــه والتحــولات الكبيــرة التــي 
طــرأت علــى المجتمــع، فــا يــزال قانــون 098/64 الصــادر بتاريــخ 
ــل  ــه بفع ــم تقادم ــات، رغ ــم للجمعي ــون الناظ ــو القان 9/ 1964/7، ه

ــن وتطــور الأحــداث.  الزم
وينتقــد هــذا القانــون بســبب ســماحه لوزيــر الداخليــة والجمعيــات 
ــك  ــي وذل ــكل قانون ــل بش ــات للعم ــح للجمعي ــاء تصري ــض إعط برف
ــدة  ــة »المســاس بوح ــدرج تحــت حج ــد تن ــة ق ــر واضح ــباب غي لأس
التــراب الوطنــي« أو إمكانيــة حلهــا فــي حــال »القيــام دعايــة معاديــة 
للوطــن« او ان كانــت »تنــال مــن مصداقيــة الدولــة« )المادتــان 3 و4 

4	 الفقرات 3، 4،5، 6،8 من المادة 10, دستور الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية

البيئة القانونية

ــدوق  مــن قانــون عــام 1964(. وتعكــف الحكومــة، بالتعــاون مــع صن
ــون المذكــور. ــث القان ــى مراجعــة وتحدي ــة عل الأمــم للتنمي

بعــد صــدور دســتور 20 يوليــو فتــح البــاب للتســجيل مــع بعــض 
ــع  ــص المجتم ــكلت تراخي ــات، فش ــض المنظم ــا لبع ــات أحيان الصعوب
ــات  ــذه التنظيم ــن ه ــر م ــظ أن الكثي ــا يلاح ــرة5. فيم ــزة كبي ــي قف المدن
الجديــدة قادهــا نســاء أو إفــراد مــن طبقــة لحراطيــن والأرقــاء الســابقين 
أو الزنــوج الأفارقــة، إضافــة إلــى ظهــور روابــط واتحــادات للحرفييــن، 
مــا يعنــي اســتفادة الفئــات التــي كانــت مغيبــة مــن المشــهد العــام. 
وحســب مصــادر وزارة الداخليــة واللامركزيــة 2016 بلــغ تعــداد 
المنظمــات المســجلة لــدى وزارة الداخليــة 8975 منظمــة مســجلة لديهــا 
ــدأ  ــنة 2008 ليب ــي س ــا 1024 ف ــجل منه ــوزارة، س ــن ال ــص م ترخي
ــس  ــذي أطــاح بالرئي ــاب أغشــت 2008 ال ــد انق ــاض بع ــد بالإنخف الع
المنتخــب، ويشــير تقريــر الخبيــر اســلم ولــد عبــد القــادر إلــى التناقــص 

ــاب 6.2008 ــد انق ــص بع ــي التراخي ــذي حصــل ف ال

عدد المنظمات المسجلةسنة التسجيل
20081106
2009449
2010462
2011371
2012415
2013248
2014183
2015236

رغــم هــذه التراخيــص والانفتــاح علــى المجتمــع المدنــي والتنــوع الكبير 
ــل الفضــاء  ــم يخ ــه، ل ــع ب ــذي يتمت ــات ال ــش الحري ــه وهام ــذي عرف ال
ــض  ــاط بع ــى نش ــود عل ــض القي ــرض بع ــات وف ــن مضايق ــي م المدن
الجمعيــات المرخصــة أصــا والحــركات الاجتماعيــة غيــر المرخصــة 
فــي الأصــل. يتــم ذلــك باشــتراط الإذن مــن حاكــم الجهــة كشــرط لإقامــة 
النشــاط، ووضــع بعــض العراقيــل كتقديــم برنامــج النشــاط وحتــى عــن 
أســماء المتدخليــن والمدعويــن، فعندمــا يظهــر أن هــذه المنظمــات تعبــر 
ــس  ــال تكري ــي مج ــا ف ــة، مث ــة للحكوم ــر معارض ــات نظ ــن وجه ع
ــيد  ــم الرش ــات والحك ــفافية الانتخاب ــة وش ــان والديمقراطي ــوق الإنس حق
5	 لا توجد إحصائيات موثقة قبل 2008، لدى وزارة الداخلية، 

وهي الجهة التي تصدر التراخيص.
http://eeas.europa.eu/archives/ 	6
delegations/mauritania/documents/eu_

 cartographie-sc_ar.pdf-20160915/mauritania
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فإنهــا تتعــرض إلــى قيــود وتضييقــات أكثــر ويتــم فــي بعــض الأحيــان توقيــف أنشــطتها، علــى عكــس المنظمــات التــي تركــز علــى العمــل الخيــري 
ــة. ــة الاجتماعي وأنشــطة الرعاي

علاقة المجتمع المدني بالدولة 

ــدون  ــوب وب ــزال دون المطل ــه مــن الملاحــظ أن هــذا التواصــل لا ي ــة إلا ان ــي الدول ــي تواصــا مــع بعــض المؤسســات ف يشــهد المجتمــع المدن
تفاعــل، فــي حيــن لا تــزال أبــواب إدارات أخــرى موصــدة أمــام المجتمــع المدنــي نتيجــة لغيــاب قانــون ينظــم تلــك العلاقــة، لتظــل خاضعــة لمــزاج 
المســؤول عــن هــذه الدائــرة أو تلــك ونظرتــه للمجتمــع المدنــي. ولا زال مــن بيــن المســؤولين مــن يزعجــه وجــود المجتمــع المدنــي، رغــم كونــه 
مــن أهــم داعمــي سياســات التنميــة الوطنيــة فــي الوقــت الراهــن، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك »اســتراتيجية النمــو المتســارع والرفــاه المشــترك« التــي 

تشــاورت الحكومــة مــع بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي رســمها، وأشــركتها فــي لجــان متابعــة تنفيذهــا.

ويعتبــر تمثيــل المجتمــع المدنــي فــي مختلــف الهيئــات العموميــة أمــرا مســتحدثا محكومــا فــي جلــه بعوامــل أهمهــا العلاقــات الشــخصية والعلاقــة 
مــع الســلطة، ثــم الحضــور الدائــم، التخصــص، العلاقــة بمنظمــات الأمــم المتحــدة، العلاقــات بالمموليــن، الحصــول علــى المعلومــات والنفــاد لهــا، 

لخ. ا

الولوج إلى المعلومات

لــم تســن الحكومــة الموريتانيــة حتــى الآن قانونــا متعلقــا بحــق الوصــول إلــى المعلومــات. إلا أنــه توجــد مواقــع حكوميــة تمكــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي مــن الحصــول علــى المعلومــات، خصوصــا فيمــا يتعلــق بالصفقــات العموميــة والصناعــات الاســتخراجية.
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النــاس  تتطلــب مشــاركة  الفعليــة والمســتدامة  التنميــة  إن عمليــة 
ــى أطــر  ــاركة إل ــذه المش ــاج ه ــة وتحت ــذه العملي ــي ه ــات ف والمجتمع
ــات،  ــود جمعي ــة وج ــزز أهمي ــذي يع ــر ال ــات، الأم ــات وآلي وتنظيم
فاعلــة ونشــطة يقــوم النــاس مــن خلالهــا بتنظيــم أنفســهم طوعــا 
بغيــة المســاهمة فــي تطويــر مجتمعهــم وطــرح أفكارهــم، والمطالبــة 
ــام بــالأدوار  بالمشــاريع التــي تناســبهم. ولكــي تنجــح الجمعيــات بالقي
الأساســية المطلوبــة منهــا ولكــي تطــور فاعليــة تدخلاتهــا التنمويــة، لا 

ــا:  ــا، ومنه ــي تعترضه ــدة الت ــات العدي ــه التحدي ــد أن تواج ب

أولا: مســألة شــرعية القطــاع: إن شــرعية تواجــد أي جمعيــة أو 
منظمــة غيــر حكوميــة يرتبــط بــدون شــك باعتــراف الحكومــة بهــا، 
وبحريــة تأسيســها، ممــا يســتدعى وجــود إطــار قانونــي ملائــم يحمــي 
اســتقلالها ويدعــم جهودهــا. إلا أن الشــرعية الأساســية يجــب أن 
ترتبــط بمــدى فاعليــة هــذه الجمعيــة أو تلــك داخــل المجتمــع المحلــي 
التــي تعمــل مــن أجلــه ولــه. وشــرعية هــذه الجمعيــات قائمــة ومســتندة 
مــن النــاس الذيــن تمثلهــم، وبالتالــي فالشــرعية الشــعبية هــي الأســاس، 
ولا شــك أن الشــرعية الشــعبية تشــكل حافــزا يولــد بــدوره تعاونــا مــن 

المجتمــع يســهل مــن انجــازات الجمعيــات. 

 ثانيــا: مســألة اســتقلالية الجمعيــات غيــر الحكومية: هذه الاســتقلالية 
تتعلق بمســتويين أساســيين: 

• ــا 	 ــة ورؤيته ــق باســتقلالية رســالة الجمعي المســتوى الأول: يتعل
ــي  ــر الحكوم ــى حــق القطــاع غي ــا إل ــتندة أساس ــا، المس وأهدافه
فــي تحديــد أهدافــه ورؤيتــه بنــاء علــى مصالــح المجتمعــات 

واحتياجاتهــم دون تدخــل الســلطات أو الممــول. 
• الإداريــة 	 الجمعيــة  باســتقلالية  يتعلــق  الثانــي:  المســتوى 

والتنظيميــة، أي عــدم تدخــل الأجهــزة الحكوميــة، أو المؤسســات 
الممولــة فــي آليــات صنــع القــرار فــي هــذه الجمعيــة. 

ــي  ــاكل الت ــن المش ــة: م ــية والإدارة الفعال ــاءات المؤسس ــا: الكف ثالث
تعانــي منهــا العديــد مــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة هــي قصــر النظــر 
فــي الرؤيــة والأهــداف والارتجــال فــي تنفيــذ البرامــج والضعــف فــي 
الإدارة، ممــا يضعهــا أمــام تحــدٍّ كبيــر وهــو تطويــر البناء المؤسســاتي 

فــي ثلاثــة مجــالات أساســية ومترابطــة.
المجــال الأول: يتعلــق بمســائل الحكــم الرشــيد وخاصــة ضمــان وجــود 
ــفافة  ــات ش ــى آلي ــة إل ــا، إضاف ــق عليه ــة متف ــة للجمعي ــة واضح رؤي
وواضحــة لصنــع القــرار وللرقابــة والمحاســبة لأن إرســاء مبــدأ 
ــان وحاســمان  ــون ضروري ــيادة الحــق والقان ــدأ س ــة، ومب الديمقراطي

ــات.  ــدي للجمعي ــور ج لأي تط
ــة  ــة والفني ــاءة الإداري ــين الكف ــر تحس ــق بتطوي ــي: يتعل ــال الثان المج
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ــى إدارة  ــادرة عل ــة، ق ــة فاعل ــح مؤسســة مهني ــث تصب ــات، بحي للجمعي
مشــاريعها بفعاليــة وبكلفــة قليلــة، مــع الحــرص علــى تفعيــل المشــاركة 

مــع المســتفيدين. 
المجــال الثالــث: يتعلــق بتطويــر وتنميــة المــوارد البشــرية العاملــة 
والمتطوعــة فــي هــذا القطــاع وهــذه الكفــاءة المؤسســية تســتدعي العمــل 

علــى:
	1 ترســيخ مفهوم العمل الجماعي وبناء آليات لمشــاركة المســتفيدين .

التدريــب  القــرار وتوفيــر  فــي صنــع  والعامليــن  والأعضــاء، 
ــم.  المســتمر له

	2 الديمقراطيــة فــي التمثيــل والانتخــاب، والمداورة فــي الحكم وفي .
وجــود نظــام داخلــي متطــور. 

	3 تبنــي الديمقراطيــة فــي جميــع أعمــال الجمعيــة، والمحافظــة على .
التــوازن بيــن مهنيــة عمــل الجمعيــة، والإبقــاء علــى العنصــر 

ــه. ــي وروحيت التطوع

رابعــا: التمويــل الذاتــي: إن مســألة التمويــل المســتدام مــن أهــم المشــاكل 
التــي تعانــي منهــا الجمعيــات، والتــي تطــرح تحديــا مســتمرا، إن 
ــة هــذا  ــى التمويــل الخارجــي يجعلهــا رهين اعتمادهــا شــبه المطلــق عل
ــدم  ــات المانحــة تق ــا. فالجه ــع اســمرارها وبقاءه ــدد بالطب ــل ويه التموي
ــروط  ــب بش ــي الغال ــا ف ــة، ولكنه ــات المحلي ــخية للمنظم ــاعدات س مس
مجحفــة. علــى ســبيل المثــال، لا يســتفيد مــن عــون الاتحــاد الأوروبــي 
ــزم  ــة. لــذا يل ــة أو التجــارب الطويل إلا المنظمــات ذات الخبــرة العالي
المنظمــات المحليــة أن تدخــل فــي شــراكات مــع منظمــات أجنبيــة 
ــن  ــراكة بي ــم الش ــود تحك ــاك بن ــم أن هن ــال. ورغ ــي المج ــة ف متمرس
ــتفادة  ــة لاس ــة مواتي ــق بيئ ــأنها خل ــن ش ــة م ــات المانحــة والحكوم الجه
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن المســاعدات الضروريــة. لكــن المشــكلة 

ــة.  ــذ والمتابع ــي التصــور والتنفي ــي المشــاركة ف ــن ف تكم
لذلــك يتطلــب تعزيــز قــدرة الجمعيــات على التمويــل الذاتي جهــدا كبيرا، 
ويســتدعي بالطبــع تعزيــز وتطويــر العلاقــة مــع المجتمعــات المحليــة، 
لتعزيــز المســاهمة المحليــة فــي البرامــج والأنشــطة. وهنــا تطــرح أهمية 
ــة والقطــاع  ــن الأجهــزة الحكومي ــورة نمــاذج متعــددة للتعــاون مــا بي بل
غيــر الحكومــي مســتندة إلــى مبــدأ »الشــراكة الكاملــة«، أي العمــل على 
أن تنظــر الأجهــزة الحكوميــة إلــى الجمعيــات غيــر الحكوميــة كشــريك 
تنمــوي كامــل لــه الحــق فــي المشــاركة فــي تحديــد الاحتياجــات ووضــع 
الأهــداف والسياســات وآليــات التنفيــذ كمــا يســتدعي أيضــا النظــر فــي 
علاقــة شــراكة جــادة مــع القطــاع الخــاص باعتبــاره شــريكا أساســيا فــي 

التنميــة.

ــة  ــى ترقي ــل عل ــام والعم ــأن الع ــي الش ــاركة ف ــألة المش ــا: مس خامس
ــات  ــه الجمعي ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــي: م ــس المدن ــة والح المواطن
ــدى  ــة والحــس المدنــي ل ــل المواطن ــى تفعي ــة، العمــل عل ــر الحكومي غي
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الأعضــاء والمتطوعيــن والمســتفيدين والعمــل علــى تجــاوز الــولاءات الضيقــة، والدخــول إلــى المجــال العــام بالارتــكاز إلــى القيــم والمصالــح 
ــة مــع  ــة التفاعلي ــى التعــاون مــع بعضهــم البعــض، والعلاق ــاس عل ــدرة الن ــل الرأســمال الاجتماعــي، أي ق ــدى المجتمــع. إن تفعي المشــتركة ل
المجتمــع، قضايــا أساســية فــي حيــاة المجتمــع المدنــي، وفعاليــة تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى درجــة الوعــي والالتــزام ونوعيــة المشــاركة ومدى 
تحمــل المســؤولية لــدى الأعضــاء والمتطوعيــن والمســتفيدين. فالمطلــوب هــو إرســاء ثقافــة التحــاور والتــداول بيــن المواطنيــن المنخرطيــن فــي 

عمــل هــذه الجمعيــات ممــا ينعكــس علــى ســلوكهم ومواقفهــم فــي الحيــاة العامــة.

سادســا: مســألة المشــاركة فــي رســم السياســات العامــة: مــن الأدوار الجديــدة المنتظــرة مــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة، دور فعــال فــي التأثيــر 
علــى رســم السياســات العامــة، وهــذا يتطلــب العمــل علــى تعزيــز وتمكيــن العديــد مــن القــدرات، خصوصــا القــدرة علــى تشــخيص المشــاكل، 
وتحديــد الاحتياجــات، وابتــكار الحلــول والعمــل علــى إيصــال هــذه القضايــا إلــى مواقــع صنــع القــرار عبــر المنتخبيــن لإدراجهــا فــي السياســات 

الحكومية. 

ســابعا: تعزيــز وتفعيــل التنســيق والتعــاون بيــن الجمعيــات: يقودنــا مــا ســبق إلــى التأكيــد علــى أن أي اســتراتيجية مســتقبلية ينبغــي أن يكــون 
أحــد أركانهــا تطويــر أســس التشــبيك والتنســيق وتبــادل الخبــرات فــي مــا بيــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة. فالعالــم يتجــه نحــو صيــغ تنظيميــة 

تعكــس التعــاون المشــترك بمــا يحقــق المصالــح والمنفعــة الجماعيــة، والمنهــج الفــردي فــي العمــل لــن يحقــق فعاليــة لهــذه التنظيمــات. 

إن هنــاك صيغــا مطروحــة للتنســيق والتعــاون المشــترك بيــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة، لعــل أكثرهــا فاعليــة هــو أســلوب الشــبكات الــذي 
يجمــع منظمــات نوعيــة أو منظمــات إقليميــة )تنشــط فــي منطقــة محــدودة أو مجــال معيــن(، ومــن خــال هــذا الأســلوب تتحقــق منافــع مشــتركة 
لمختلــف الأطــراف ويتــم تبنــي مشــروعات مشــتركة يســاهم فيهــا كل طــرف )تمويــل، خبــرة فنيــة، الــخ...(. وهنــاك صيغــة أخــرى للتعــاون 
ــوم هــو تنســيق فاعــل  ــوب الي ــات التــي تنطــوي فــي عضويتهــا. فالمطل ــكل الجمعي ــة »أم« مســاندة ل ــم مــن خــال تأســيس جمعي والتنســيق ت
مســتند إلــى رؤيــة واضحــة لمســألة التشــبيك، إلــى قواعــد ممارســة مشــتركة ومقبولــة مــن الجميــع. وانطلاقــا مــن هكــذا تنســيق وتفاعــل، يمكــن 

للجمعيــات أن تلعــب دور الشــريك القــوي للحكومــات للمســاهمة فعليــا فــي رســم السياســات التنمويــة والمشــاركة فــي تنفيذهــا وتقييمهــا.
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ــه  ــه وتلعب ــذي لعبت ــوري ال ــدور المح ــر بال ــول التذكي ــة الق ــن نافل م
المؤسســات الدوليــة والإقليميــة وشــبه الإقليميــة فــي تمكيــن المجتمــع 
المدنــي علــى شــتى الصعــد فهــي شــريك مركــزي لا غنــى عنــه فــي 
مجــال تعزيــز القــدرات وتمتيــن وتثميــن واســتدامة التعــاون التنمــوي، 
تمامــا مثلمــا إن تلــك المؤسســات تلعــب دورا مزدوجــا؛ فمــن الــازم 
تقديــم وجهــة نظرهــا حــول المجتمــع المدنــي ومحاولــة تتبــع وتقييــم 

ــة. ــة والمخفي مواقفهــا المعلن

وبدايــة يجــب لفــت انتبــاه القــارئ الكريــم إلــى إننــا فــي الشــبكة 
الموريتانيــة للعمــل الاجتماعــي حاولنــا جهدنــا التواصــل مــع مختلــف 
الفاعليــن )علــى الأقــل الأساســيين منهــم( مــن خــال توجيه مراســات 
ــة  ــة عــن بعــض التســاؤلات المتعلق ــة الإجاب ــن بغي ــة الممولي ــى كاف إل
ــا لأســباب نجهلهــا، ممــا  ــم يتجــاوب معن ــا منهــم ل بالدراســة إلا أن أي
ــاح  ــم المت ــن بتقدي ــا ملزمي ــا الكثيــر مــن المعلومــات وجعلن حجــب عن

علــى شــحه.

إن تنــوع مقدمــي الدعــم التنمــوي للمنظمــات وللمجتمــع المدنــي 
ــة  ــات حكوماتهــم وهامــش الحري ــون باختــاف أجنداتهــم وخلفي يختلف
ــوال  ــي الأم ــفافية ف ــاءلة والش ــدى المس ــم وم ــي بلدانه ــم ف ــاح له المت
المرصــودة للدعــم كمــا إن طبيعــة تلــك المنظمــات وهيئــات المجتمــع 
ــك  ــى تل ــث الحصــول عل ــن حي ــمة م ــى حاس ــا تبق ــي بلادن ــي ف المدن
المــوارد مــن حيــث النفــاذ إلــى المعلومــات واكتســاب وتوفــر الخبــرة 
اللازمــة للاســتجابة للشــروط المصاحبــة للتمويــات واحتــرام المعايير 
ســواء كانــت شــمالية او جنوبيــة )الاتحــاد الأوروبــي، البنــك الدولــي، 
التعــاون البينــي لــدول الجنــوب، ألمانيــا واليابــان والصيــن والصناديــق 

ــخ(.  ــة، ال ــدول الخليجي ــة وال العربي

وهنــا مــن الــازم الحديــث قليــا عــن التمويــل وعــن المموليــن 
فســنحاول تقديــم رؤيــة لخارطــة هــؤلاء المموليــن وقــد قمنــا باقتــراح 
هــذه الخارطــة –اعتمــادا علــى بعــض المعطيــات الموضوعيــة نذكــر 
ــع  ــات المجتم ــض مكون ــر بع ــة نظ ــال )وجه ــبيل المث ــى س ــا عل منه
المدنــي الموريتانــي، خارطــة التدخــل والمتدخليــن فــي موريتانيــا 
حســب المنطقــة والجهــة والتمويــل وموضــوع الاهتمــام، رأي بعــض 
الشــخصيات المرجعيــة فــي مجــال تمويــات المجتمــع المدنــي الــخ( - 
حســب الحيــز الجغرافــي والموضوعاتــى للممــول حســب جنســيته أو 

ــه:  ــه أو إقليم أولويات

• أنــواع المموليــن: يتعــدد الممولــون بتعــدد القــارات وتنــوع 	
بشــركائها  موريتانيــا  تربــط  التــي  الدبلوماســية  العلاقــات 
التنموييــن وبعلاقاتهــا الماليــة والثنائيــة وبتعــدد الاهتمامــات 
والتقابــل وتعــارض وتقاطــع المصالــح السياســية للــدول مــع 
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للمجتمع المدني

المصالــح الوطنيــة الموريتانيــة والمجتمــع المدنــي. ومــن بيــن أهــم 
المموليــن نســتطيع أن نذكــر )المموليــن الأوروبييــن، الأســيويين، 
الأمريــكان، المموليــن الموضوعاتييــن، المموليــن البينيــن، ببرامــج 
الأمــم المتحــدة، المنصــات العالميــة، إضافــة إلــى منصــات التمويــل 

الدينيــة والأيديولوجيــة(.
• ــرص 	 ــب الف ــات حس ــدد التموي ــوع وتع ــات: وتتن ــواع التموي أن

ــزء  ــي ج ــق ف ــي تتعل ــددة والت ــة المتج ــات العالمي ــب الأولوي وحس
كبيــر منهــا بمســطرة التطــور العالمــي المتغيــر – أهــداف الألفيــة 
ارتباطــا  ترتبــط  كمــا  المســتدامة –  التنميــة  وأهــداف  للتنميــة 
ــات  ــى الأولوي ــدول والبرامــج والمنصــات وحت ــات ال ــا بأولوي وثيق
ــر  ــك نذك ــة، لذل ــة ودول ــة ومنظم ــكل هيئ ــية ل ــدات السياس والأجن
ــات  ــال: )تموي ــى ســبيل المث ــة عل ــر حصري ــة غي ــا وبصف بعضه
مفتوحــة أمــام الشــبكات وأخــرى أمــام المنظمــات، تمويــات 
تمويــات  تمويــات سياســية،  تمويــات مشــروطة،  موجهــة، 

ــخ. ــة، ال ــات البيئ ــة تموي بحثي

موضوعــات التمويــل وأهدافــه: علــى غــرار المجتمــع المدنــي العربــي 
يســتفيد المجتمــع المدنــي الموريتانــي مــن العديــد مــن فــرص التمويــل 
الرســمي والاعتيــادي ومــن الدعــم الســنوي المتعلــق بتعزيــز القــدرات 
ــات المختلطــة  ــك التموي ــم ان هنال ــف الأنشــطة. ث ــي مختل ــل ف والتمثي
والموضوعاتيــة التــي تتعلــق أساســا بتمويــات مختلطــة تشــمل تمكيــن 
ــوق  ــة بحق ــرر والديمقراطي ــدرات والتح ــز الق ــي وتعزي ــع المدن المجتم
الإنســان، أهــداف التنميــة المســتدامة، الصحــة والتعليــم والتشــغيل، 
ــدرات،  ــة المخ ــات محارب ــوة، تموي ــاد والرش ــة الفس ــات محارب تموي
تمويــات التغيــرات المناخيــة، تمويــات تمكيــن ومأسســة المجتمــع 

ــخ. المدنــي ال

عمومــا يمكننــا القــول ان الآليــات والضمانــات المتاحــة لتأميــن تمويــل 
عمومــي مخصــص للمجتمــع المدنــي يضمــن مــن خلالــه حضــورا 
ــن  ــدة 2030 وتمكي ــق أهــداف أجن ــة وتحقي ــي الســاحة التنموي فاعــا ف
ــة  ــث البيئ ــال مــن حي ــد المن ــزال بعي ــي لا ي ــي الموريتان المجتمــع المدن
ــة  ــات مخصص ــد تموي ــفافية، إذ لا توج ــريعية والش ــية والتش المؤسس
لتمكيــن المجتمــع المدنــي. فــإدارة المجتمــع المدنــي لا تتوفــر علــى 
وســائل ماليــة كافيــة تمكينهــا مــن فــرض اســتراتيجية تمويليــة واضحــة 
تمكنهــا مــن رصــد المجتمــع المدنــي الموريتانــي ومتابعتــه بصفــة 

ــخ. ــة، ال دقيق
كمــا أن مســاهمات المجتمــع المدنــي علــى اختلافهــا تبقــى رهينــة 
بالتجاذبــات البينيــة والاختلافــات والاختــالات البنيويــة وتدخــات 
الحكومــة. فالحكامــة المدنيــة للمجتمــع المدنــي تبقــى رهينــة بالبيئــة التــي 
تحتضنهــا وبطبيعتهــا وبالظــروف السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 

ــا.  ــا موريتاني ــر به ــي تم ــيوثقافية والت ــى السوس وحت
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هــذه الحقيقــة تجعلنــا أمــام طــرح نحــاول مــن خلالــه تبيــان مســتويات 
التدخــل المختلفــة الموجــودة التــي نوردهــا فيمــا يلــي: 

الرســمي  الخطــاب  حســب  المؤسســي:  الرســمي  المســتوى  )ا( 
لمختلــف الفاعليــن الدولييــن فــان المجتمــع المدنــي بمختلــف مؤسســاته 
ــات  ــف المؤسس ــام مختل ــز اهتم ــة ومرك ــكل أولوي ــات تش ومواضيع
الدوليــة والإقليميــة التــي تعلــن صراحــة ضــرورة تمكينــه ومســاعدته 
وتأطيــره وتمويلــه وإشــراكه لضمــان الشــفافية وضمــان إشــراك 
ــك  ــي، البن ــاد الأوروب ــتور )الإتح ــح المس ــف وفض ــتفيدين وكش المس
الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الإفريقــي للتنميــة ومجموعــة 
الســاحل ومجموعــة دول غــرب إفريقيــا وبرامــج الأمــم المتحــدة 

ــخ.( ــة، ال الإنمائي

)ب( المســتوى العملــي الواقعــي: هنــاك نــوع مــن المنفعيــة او النفعيــة 
ــات  ــا المؤسس ــن خلاله ــاول م ــي تح ــاتية الت ــة الممارس او البراكماتي
ــات  ــزاج الحكوم ــب م ــات حس ــف الوضعي ــع مختل ــم م ــة التأقل الدولي
المتقلــب، تــارة والثابــت تــارة أخــرى. وهنــا تحــاول تلــك المؤسســات 
التمســك بشــعرة معاويــة والخلــط بيــن المفيــد والضــروري مرضيــة 
ــض  ــي بع ــايرتها ف ــا أو مس ــازل له ــال التن ــن خ ــارة م ــة ت الحكوم
الأمــور علــى حســاب المجتمــع المدنــي )مواقــف سياســية، تمويــات، 
المصادقــة علــى سياســات بعينهــا، وإدخــال جرعــة مــن الإصلاحــات 
الديمقراطيــة، الــخ.( ومحاولــة إرضــاء المجتمــع المدنــي تــارة أخــرى 
مــن خــال تشــبيك أو دعــوة أو تكويــن أو تمويــل مؤقــت لبعــض 
ــة  ــة التراكمي ــى التجرب ــر عل ــي تتوف ــك الت ــه، خاصــة منهــا تل منظمات
وعلــى العلاقــات الدوليــة التــي تتجــاوز الحيــز الوطنــي، وكمــا أنهــا 
ــة  ــى امتــدادات إقليمي ــم مؤسســاتي وعل ــى دع ــر عل ــا تتوف ــا م غالب

ــن. تســتطيع مــن خلالهــا اســتقطاب الممولي

ــا مــا  ــة غالب ــاك مؤسســات دولي ــان هن ــك ف ــى الرغــم مــن كل ذل وعل
تتيــح الفرصــة للمجتمــع المدنــي للحصــول علــى تمويــات تتســم 
بالموضوعيــة والمرونــة مثــل )برنامــج الفجــر الممــول مــن التعــاون 
الفرنســي FAJR وبرامــج التعــاون الالمانــي ومشــروع شــراكة 
  FCIL الكنــدي  المحليــة  المبــادرات  دعــم  وصنــدوق  الهولنــدي 
ومشــاريع وكالــة التعــاون اليابانيــة الدوليــة JICA  وتمويــات وكالــة 
ــة  ــة الإســبانية وبرامــج المعهــد الأمريكــي للديمقراطي التعــاون الدولي
ووكالــة المســاعدة الأمريكيــة USAID وتمويــات الإتحــاد الأوروبي 
مــن جانــب، وهنــاك التمويــات العربيــة الإســامية مــن دول الخليــج 
ــن  ــمالية م ــة الش ــراكة الجنوبي ــط والش ــوار المتوس ــا ودول ج وتركي

ــي آخــر. جان

ــد فقــد مــر المجتمــع المدنــي الموريتانــي بمراحــل  وبالمختصــر المفي
متعــددة جعلــت منــه مدرســة غنيــة بالتجــارب حيــث نجــح البعــض فــي 
ــد مــن  ــة مــع العدي ــق شــراكات نوعي ــى خل ــات وف اســتقطاب التموي
المموليــن فــي حيــن أصيــب البعــض الأخــر بالصدمــات وبانتكاســات 
ونــوع مــن الإحبــاط. إلا انــه مــن المحتمــل أن يكــون الســبب الأساســي 
ــة  ــر ربحي ــات غي ــات منظم ــم المنظم ــى أن معظ ــود إل ــس يع والرئي

وغيــر سياســية وتعتمــد التطــوع. 

وعلــى العمــوم فالتمويــل يطــرح الكثيــر مــن المشــاكل مــن حيــث 
ــه ومــدى مســاهمة ومشــاركة المجتمــع  ــه وســبل الحصــول علي أولويات
ــة  ــي معرف ــي ف ــات وبالتال ــة السياس ــم ومتابع ــي رس ــة ف ــي الفعلي المدن
ــى مناهجهــم وطــرق الاســتفادة منهــم  ــن والتعــرف عليهــم وعل الممولي
ومعرفــة الشــبابيك المفتوحــة والمتاحــة أمــام هــذا المجتمــع المدنــي وهــو 

ــي: ــه فيمــا يل مــا ســنحاول تناول

*أولويات التمويل: 
ــق  ــق أو تتواف ــا تتف ــادرا م ــه ن ــي وأولويات ــع المدن ــدات المجتم إن أجن
مــع أجنــدات وأولويــات المموليــن، فمــا يحــدد الأولويــات مختلــف فــي 
الجانبيــن. الأولويــات صــارت تتحــدد حســب اهتمامــات المموليــن، إلا 
أن ســلوك هــذه المؤسســات ظــل ســلوكا مطبوعــا بالمنفعيــة مــن خــال 
ــي  ــول الت ــى الاســتجابة لشــروط المم ــدرة عل ــل المشــروط، فالق التموي
غالبــا مــا تكــون غيــر موضوعيــة ومجحفــة وتفتقــد للشــفافية والإنصــاف 
ــي  ــازال ف ــي م ــي موريتان ــع مدن ــي مجتم ــد ف ــر بع ــم تتوف ــة ل وتعجيزي

طــور التشــكل. 

ــكل  ــي ف ــع المدن ــن المجتم ــددة م ــات متع ــام نوعي ــا أم ــا صرن ــن هن وم
ــون الناظــم، فــا المشــاغل  ــة الترخيــص أو القان مــا يجمعــه هــو طريق
فــي  متخصصــة  بيئيــة  منظمــات  فهنــاك  الاهتمامــات؛  واحــدة ولا 
ــا  ــه كل م ــا في ــارة بم ــاريع الض ــة للمش ــار البيئي ــى الآث ــة عل المصادق
ــدرات. ومــا  ــي تســتنزف المق ــق بالشــركات متعــددة الجنســيات الت يتعل
ــم  ــى مســتوى الصحــة والتعلي ــات نجــده عل ــذه المنظم ــى ه يصــدق عل
وحقــوق الإنســان. فالبعــض صــار يتخذهــا ســلما للصعــود السياســي أو 

ــية. ــة أو السياس ــع المالي ــض المناف ــق بع ــدق أو لتحقي للتخن

* اشراك المجتمع المدني:
المدنــي  المجتمــع  يشــركون  التنموييــن  المموليــن والشــركاء  جــل   
ــي  ــع فالمدن ــوم فالمجتم ــى العم ــه. وعل ــة ل ــن خــال إشــراك الحكوم م
ــم  ــل إن ل ــي ج ــمي ف ــتوى الرس ــى المس ــرَك عل ــوم مش ــي الي الموريتان
ــكلية. إلا  ــة ش ــو بصف ــة، ول ــط التنموي ــتراتيجيات والخط ــل كل الاس نق
انــه يبقــى إشــراكا رســميا فالمجتمــع المدنــي عضــو لا غنــى عنــه فــي 
ــال: اســتراتيجية النمــو المتســارع  ــى ســبيل المث مختلــف السياســات عل
والرفــاه المشــترك، اللجنــة الوطنيــة الصناعــات الإســتخراجية، السياســة 
الوطنيــة للطفولــة، السياســة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة، لجــان 
الصفقــات العموميــة، الســلطة العليــا للســمعيات البصريــة، الإســتراتيجية 
الوطنيــة للبيئــة، اســتراتيجية التنميــة المســتدامة، لجنــة حقــوق الإنســان، 
الآليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، الخطــة الوطنيــة لمحاربــة 

ــخ. ــدرات، ال المخ

أمــا علــى مســتوى المموليــن فهــو مشــرك علــى مســتوى التعــاون 
الفرنســي ودول الســاحل ومنصــات الأمــم المتحــدة والإتحــاد الإفريقــي 
ــدول العربيــة والإتحــاد الأوروبــي وكافــة وكالات التعــاون  وجامعــة ال
الحاضــرة فــي موريتانيــا حتــى أن المجتمــع المدنــي الموريتاني اســتطاع 

الشــراكة مــع منصــات غيــر موجــودة أصــا فــي موريتانيــا.
إن المجتمــع المدنــي عندنــا يتمتــع بهامــش كبيــر مــن الحريــة يمكنــه مــن 
القيــام بالعديــد مــن الأنشــطة والفعاليــات. أمــا عندمــا يتعلق الأمــر بالبيئة 
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التمكينيــة فقليلــون هــم المهتمــون ســواء تعلــق الأمــر بالمســؤولين أو 
بالمموليــن الذيــن نــادرا مــا يكترثــون للبيئــة التمكينية للمجتمــع المدني. 
فالدولــة لــم تدخــر جهــدا فــى مهننــة منظمــات المجتمــع المدنــي 
وتكوينهــا وتعزيــز قدراتهــا إلا أن العــدد الكبيــر لهــذه المنظمــات 
والشــبكات وتداخــل المصالــح وتناقضهــا فــي بعــض الحــالات إضافــة 
إلــى تعــدد التخصصــات لــدى المنظمــة الواحــدة يجعــل مــن الصعــب 
ــع  ــن مجتم ــة تمكي ــة الراهن ــي الوضعي ــتحيل ف ــن المس ــن م ــم يك إن ل
ــر  ــب الظاه ــه وحس ــم7. إلا أن ــذا الحج ــص وه ــذه الخصائ ــي به مدن
ــا  ــر اهتمام ــن أكث ــن الغربيي ــي أن الممولي ــع مدن ــا كمجتم ــادر إلين يتب

ــن المشــارقة.  بالمجتمــع المدنــي مــن الممولي

* توفر مناخ التمويلات القاعدية: 
ومــن الوضعيــة الراهنــة يمكننــا القــول إن منــاخ التمويــات المؤسســية 
أو القاعديــة الأساســية غيــر متوفــر وغيــر متــاح نظــرا لانعــدام البيئــة 
ــات المجتمــع  ــك معظــم هيئ ــدان الاســتقلالية وعــدم تمل ــة وفق التمكيني
المدنــي لقرارهــا لا ماليــا ولا مؤسســيا. وبالمختصــر فهــذا النــوع مــن 
 core funding and/or( ــا ــي موريتاني ــود ف ــر موج ــل غي التموي
ــن  ــن بتمكي ــن المهتمي institutional funding(. مــن أهــم الممولي
المجتمــع المدنــي فــي موريتانيــا نجــد الإتحــاد الأوروبــي، ومنــذ 
ــن  ــة وم ــفارة الأمريكي ــن الس ــطة م ــا متوس ــد منح ــت نج ــض الوق بع
ــة لا  ــات رمزي ــاك تموي ــا أن هن ــة كم ــي للديمقراطي ــد الأمريك المعه

ــا وبلجيــكا وهولنــدا.  تــزال خجولــة مــن جمهوريــة ألماني

إن مؤسســات التمويــل الدوليــة المتواجــدة فــي موريتانيــا مهتمــة 
بعــض الشــيء بقضايــا المجتمــع المدنــي ولكــن غالبــا مــا يكــون ذلــك 
الاهتمــام مقرونــا بمرجعيــات الممــول وبخلفياتــه الإيديولوجيــة وحتــى 
الدينيــة والاقتصاديــة كمــا هــي الحــال لــدى معظــم المانحيــن الغربييــن 

خاصــة المانحيــن غيــر المؤسســيين.8

إلا إن منصــات التمويــل التابعــة للأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي 
والبنــك الإفريقــي للتنميــة وللإتحــاد الأوروبــي وأخيــرا لصنــدوق 
ــي وبضــرورة  ــع المدن ــا بالمجتم ــي اهتمام ــدأت تول ــي9 ب ــد الدول النق
إشــراكه فعليــا ممــا يذكــر  وتبقــى الشــركات متعــددة الجنســيات 
 BP,SHELL,TASIASET( والحديــد  الذهــب  تســتغل  التــي 
Kinross, MCM - ETC( الغائــب الأكبــر عــن تمكيــن ودعــم 
المجتمــع المدنــي ألا أنهــا تعيــن علــى فــك بعــض الرمــوز المســتعصية 
ــا  ــة بعينه ــم ومناصــرة قضي ــال دع ــن خ ــي م ــع المدن ــى المجتم عل
فــي بعــض الأحيــان مثــل المصادقــة علــى الدراســات المتعلقــة بالأثــر 

ــا. ــل، مث ــون العم ــرر وقان ــالات التح ــذا مج ــي وك البيئ
ــددات  ــا بالمح ــي ظــل مطبوع ــي الموريتان ــع المدن ــراك المجتم إن ح
التاليــة وهــي: الســلطة والاقتصــاد والبعــد الثقافــي المجتمعــي والبعــد 
الإعلامــي وأخيــرا البعــد الدولــي والإقليمــي. يفــرض المجتمــع المدنــي 

7	 إدارة المجتمع المدني
8	 مقابلة مع السيدة عائشة احمد، رئيسة منظمة غير حكومية 

نشطة في مجال الصحة.
9	 مقابلة مع السيد محمد عبد الله بليل، المرصد الوطني 

لمحاربة الرشوة، نوفمبر 2019.

نفســه مــن خــال شــفافيته ومــن خــال حضــوره وقربــه مــن المواطــن 
المتعاقبــة  العميقــة والحكومــات  الدولــة  التأقلــم مــع  وقدرتــه علــى 
ــا  ــلبياتها وايجابياته ــة س ــة المتلاحق ــولات العالمي ــام التح ــوده أم وبصم
وتجــاوزه لمشــاكل التمويــل باعتمــاده علــى نفســه أولا ثــم علــى مــوارده 

ــرا.  ــة أخي ــم الدولي ــة ث ــة والوطني الذاتي
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موريتانيا

أما حول الدروس المستقاة في مجال الفضاء المدني في موريتانيا فيمكن أن نلخصها في ما يلي: 

• أهمية إقامة نقاش شفاف وعميق بين مختلف المكونات المدنية لتوحيد الأطروحات والرؤى	
• إقامة شبكات مدنية فعالة، حسب التخصص	
• رفع الوعي المدني خصوصا من خلال التبشير بمقاربة حقوق الإنسان	
• إسهام منظمات المجتمع المدني في الدعوة للتعليم )التمدرس( ومحو الأمية 	
• اتباع الشفافية في تسيير المنظمات غير الحكومية وإعداد تقارير دورية عن مواردها وكيفية تسييرها	
• المناصرة لإلزام الحكومة بسن قانون النفاذ إلى المعلومات	
• الضغط لإكمال الترسانة القانونية في مجال الشفافية 	
• المســاهمة الفاعلــة فــي الورشــات المنتظــر تنظيمهــا حــول قانــون المجتمــع المدنــي الجديــد؛ كــي لا يكــون وســيلة لتضييــق الفضــاء 	

المدنــي الحالــي.

الدروس المستفادة والخلاصة
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المغرب : التقرير الوطني
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منهجية إعداد التقرير

اعتُمِدَت في التقرير خطوتان منهجيتان:

الخطــوة الأولــى تمثلــت فــي اســتجوابات فرديــة لمجموعــة مــن الجمعيــات ممثلــة فــي شــخص أحــد أعضاءهــا الذيــن تيســر الحديــث إليهــم فــي 
شــروط إعــداد هــذه الوثيقــة. وقــد تــم اختيارهــم علــى أســاس تجاربهــم الطويلــة فــي القطــاع الــذي ينشــطون بــه وكذلــك أهميــة موقعهــم فــي 

الســاحة المدنيــة المغربيــة وجاهزيتهــم. وخلاصــة النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا تــم تقديمهــا فــي الصفحــة الأولــى وفــي الجــدول الملحــق.

ــذه  ــى الاســتبيان. ه ــة عل ــي الإجاب ــم ســاهم ف ــة بعضه ــع 12 فاعــا وفاعل ــي نقاشــات م ــذه الخلاصــة ف ــاد ه ــم اعتم ــة، ت ــة الثاني ــي المرحل ف
ــاث محــاور: ــت ث ــر، وتناول ــذا التقري ــد ه ــة بالنســبة لمع ــن المجموعــات البؤري ــت أيســر م ــا كان ــردي لأنه ــت بشــكل ف الحــوارات تم

• علاقة الحركات المدنية )الجمعوية بالنظر الى الخصوصية المغربية( والحركات الاجتماعية والاحتجاجية خلال سنة 2019	

• واقع الحركات الاجتماعية وآفاق العلاقة بين الحركتين واولويات تطويرها	

تقييم للفضاء المدني بناء على الخلاصة التي تم التوصل اليها من خلال الاستبيان

هــة فــي وثيقــة العناصــر المرجعيــة. ولــم تتــم الإحالــة الــى الشــهادات والافــكار باســم  واســتثمرت هــذه المحــاور كل الأســئلة الجزئيــة المُوجِّ
أصحابهــا فــي نــص التقريــر، وتــم الاكتفــاء بتجميعهــا فــي خلاصــات مــع احتــرام التبايــن او الاختــاف فــي وجهــات النظــر. وبالتالــي، فــالآراء 

المعبــر عنهــا تــم الاســتئناس بهــا فــي صياغــة فقــرات التقريــر أو لتســليط الضــوء علــى بعــض النقــاط التــي تطلبــت ذلــك.

أناس الحسناوي
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تقديم

يذكــر  تغيــرا  للبلــد  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الوضــع  يعــرف  لــم 
البشــرية  للتنميــة  الرئيســية  الأرقــام  تــزال  ولا   .2011 عــام  منــذ 
والفقــر والفســاد ســيئة للغايــة إذ احتــل المغــرب المرتبــة 121 فــي 
الحالــة  أن  كمــا   .2019 لعــام  البشــرية  التنميــة  تقريــر  ترتيــب 
المناطــق  فــي  خصوصــا  البلــد،  فــي  مســتقرة  غيــر  المعيشــية 
الحضريــة المهمشــة والمناطــق شــبه الحضريــة المتســارعة النمــو 
المغربــي ســنة  الاقتصــاد  التنمويــة. وعــرف  العمليــة  يعــوق   ممــا 
2019 تباطــؤا للســنة الثانيــة علــى التوالــي، منــذ ســنة 2007، بعــد تلــك 
المســجلة ســنة 2016، حيــث قــدرت نســبة نمــوه ب%2,3 عوضــاً عــن 

3% ســنة 2018.

ويعــزى هــذا التراجــع إلــى تأثــر الموســم الفلاحــي 2019-2018 
للقطــاع  المضافــة  القيمــة  وتراجــع  المطريــة  التســاقطات  بضُعــف 
الفلاحــي ب 5,4% ســنة 2019 عــوض ارتفــاع ب 4% وبالتالــي ســجل 
ــادة ب %2,7  ــوض زي ــالا انخفاضــا ب 4,3% ع ــي إجم ــاع الأول القط
خــال الســنة الماضيــة، ترتبــت عنــه مســاهمة ســالبة فــي نمــو الناتــج 
الداخلــي الإجمالــي قــدرت ب 0,5 نقطــة ســنة 2019 عــوض مســاهمة 

ــنة 2018. ــة س ــة ب 0,3 نقط موجب

وعرفــت الأنشــطة الثانويــة، دون احتســاب قطــاع الطاقــة، تراجعــا 
بدورهــا فــي وتيــرة نموهــا، لتنتقــل مــن %2,8 ســنة 2018 إلــى2,3% 
ــي  ــة ف ــو أنشــطة الصناعــات التحويلي ــث انحصــر نم ســنة 2019، حي
%2,4 ســنة 2019 عــوض%3,5 ســنة 2018، وتباطــأت أنشــطته فــي 
قطــاع المعــادن لتســتقر فــي 3% ســنة 2019 عــوض %4,7 المســجلة 
خــال الســنة الماضيــة. أمــا أنشــطة قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة 
فعرفــت انتعاشًــا طفيفًــا ب %1,4 ســنة 2019 عــوض نمــو شــبه منعــدم 
ســنة 2018، مســتفيدا مــن تعزيــز الاســتثمار العمومــي ومواصلــة 
إنجــاز المشــاريع الكبــرى للبنيــة التحتيــة. وقــدر انتعــاش قطــاع الطاقــة 
ب%16,4 ســنة 2019 عــوض%5,3 ســنة 2018. كمــا تــم توقــع 
تعزيــز قطــاع الكهربــاء بفضــل تحســن إنتــاج الطاقــات المتجــددة، 
ــة  ــة بآســفي، مصحوب ــة الحراري ــل بمحطــة الطاق ــة انطــاق العم نتيج

ــاء نحــو إســبانيا.  ــاع الصــادرات مــن الكهرب بارتف

أمــا القطــاع الثالــث، فقــدرت نســبة تواصــل أنشــطته، المرتبطــة أساســا 
بالســوق الداخلــي، ب 3,2 %ســنة 2019 عــوض 2,7 %خــال الســنة 
ــو  ــؤ النم ــرا بتباط ــر كثي ــم يتأث ــياحي ل ــاع الس ــا أن القط ــة. كم الماضي
الاقتصــادي العالمــي، وقــدرت قيمتــه المضافــة بزيــادة 4,5 %ســنة 
ــي  ــا ف ــدر ارتفاعه ــة فق ــعار الداخلي ــور الأس ــوص تط 2019. وبخص

حــدود %0,8 %عــوض %1,1% ســنة 2018.

وأمــام الصعوبــات التــي عرفتهــا الماليــة العموميــة تــم دعــم المداخيــل 
ــار درهــم،  ــدرت ب 4,4 ملي ــي ق ــات الخوصصــة الت مــن خــال عملي
واللجــوء إلــى الاقتــراض الداخلــي والخارجــي ليرتفــع الديــن الإجمالــي 
ــي عــوض  ــي الإجمال ــج الداخل ــي %66,2 مــن النات ــى حوال ــة إل للخزين

ــج  ــي النات ــن الخارجــي ف ــدرت حصــة الدي ــنة 2018، وق %65,3 س
ــنة  ــنة 2019 عــوض و%13,4 س ــي ب %14,2 س ــي الإجمال الداخل

 .2018

ــات  ــر تداعي ــذي لا زال يجت ــادي، ال ــؤ الاقتص ــذا التباط ــل ه ــي ظ ف
الازمــة الماليــة والاقتصاديــة العالميــة، كان طبيعيــا أن يتأثــر الوضــع 
ــه  ــذي أعلنت ــي الرســمي ال ــة الإجمال ــدل البطال ــغ مع الاجتماعــي، فبل
المندوبيــة الســامية للتخطيــط بالمغــرب 9.5٪ فــي 2018، بانخفــاض 
طفيــف قــدره 0.7٪ مقارنــة بالعــام الســابق ثــم انخفــاض بســيط 
ســنة2019 ليصــل إلــى 9،2 %. كمــا انخفضــت البطالــة بيــن النســاء 
بشــكل طفيــف، مــن 14.7٪ فــي عــام 2017 إلــى 14.2٪ فــي عــام 
2018. ومــن المتوقــع أن يكــون المعــدل غيــر الرســمي أعلــى بكثيــر. 
ــادة مســتمرة فــي  ــك زي ــة فهنال ــة العربي وكمــا الشــأن بالنســبة للمنطق
بطالــة الشــباب كخاصيــة تــكاد ان تكــون مشــتركة، فمــع وجــود حوالي 
34.4 مليــون نســمة، كانــت البطالــة بيــن الشــباب رســميًا 26.5٪ فــي 
عــام 2017 وانخفضــت بشــكل طفيــف إلــى 26٪ فــي عــام 2018. 
ــار القطــاع  ــي الاعتب ــذ ف ــة الرســمية تأخ ــا أن إحصــاءات البطال علم
غيــر الرســمي )الباعــة الجوّالــون وتجــار التجزئــة وبائعــو الســجائر 
ومنظفــات الأحذيــة وحتــى العاطليــن عــن العمــل الذيــن يعملــون 
ــة.  ــاءات البطال ــا لإحص ــطين وفقً ــبوع( كناش ــي الأس ــدًا ف ــا واح يومً
وتقــدر المندوبيــة الســامية للتخطيــط بالمغــرب أن حصــة النشــاط غيــر 
الرســمي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي كانــت 11.5٪ فــي 2018.

وبعــد تعثــر وتوقــف الحــوار الاجتماعــي لســنوات، قامــت الحكومــة، 
فــي 25 أبريــل 2019، واتحــاد العمــال المغربــي )UMT(، والاتحــاد 
العــام للشــغالين بالمغــرب )UGTM( والاتحــاد الوطنــي للشــغل 
بالمغــرب، أكبــر ثلاثــة اتحادات نقابيــة إضافة الــى الكونفدرالية العامة 
 للمقــاولات بالمغــرب )جمعيــة أربــاب العمــل( بالتوقيــع علــى اتفاقيــة
 مدتهــا ثــاث ســنوات )2019-2021( للقطاعيــن العــام والخــاص، 
ــلة  ــى سلس ــاق عل ــوي الاتف ــن الاجتماعــات. ويحت ــر م ــدد كبي ــد ع بع
مــن التدابيــر التــي تهــدف بشــكل رئيســي إلــى تعزيــز الضمــان 
الاجتماعــي، وتحســين الحقــوق والحريــات النقابيــة، وإضفــاء الطابــع 
المؤسســي علــى الحــوار الاجتماعــي، وتعزيــز ميثــاق التماســك 
المدنيــة  الخدمــة  موظفــي  مرتبــات  ورفــع  الاجتماعييــن  والســلم 
ــاق إلا  ــذا الاتف ــى ه ــم التوصــل إل ــم يت ــه ل ــة. إلا أن ــن المقدم والعاملي
بعــد مناشــدة الملــك ووســاطة وزيــر الداخليــة. وانســحبت الكونفدراليــة 
الديمقراطيــة للشــغل )CDT( خــال الحــوار لعــدم انفاقهــا علــى مبلــغ 

ــب. ــي الروات ــادات ف الزي

اقتصاديــا  المتعثريــن  التطوريــن  هذيــن  إيقــاع  وعلــى 
والاجتماعيــة المدنيــة  الحركــة  عاشــت   واجتماعيــا، 
 وعاش المغرب بشــكل عام ســنة 2019 على مخلفات الســنة الماضية 
وفــي امتــداد لأهــم مــا طبعهــا مــن تأرجــح بيــن خطــاب يؤكد أو يســعى 
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للتأكيــد علــى اختيــار بنــاء دولــة الحــق والقانــون انطلاقــا مــن دســتور 
٢٠١١ مــن جهــة، وبيــن ممارســة تتنافــى مــع هــذا الخطــاب جزئيــا أو 
كليــا مــن جهــة ثانيــة، ممــا أدى إلــى احتقــان علــى أكثــر مــن مســتوى. 
وإذا أصبــح مــن المعلــوم والمصــرح بــه علنــا لــدى كل مكونــات الدولــة 
والمجتمــع أن النهــج التنمــوي فــي كل ابعــاده قــد عــرف فشــا وصــار 
 ضروريــا التعجيــل بإعــادة النظــر فــي ســبل استشــراف نمــوذج جديــد
ــرار مــن  ــن الإق ــى الحجــب هــي بي ــي تســتحيل عل ــة الت ــان المفارق ، ف
ــب  ــكل صــوت يطال ــع ل ــل والقم ــق والتنكي ــن التضيي ــة بالفشــل وبي جه

ــة. بالحــق بســبب نفــس الفشــل مــن جهــة ثاني

الأخيــرة،  الخمــس  الســنوات  خــال  البــارزة  الســمة  أن  وتبــدو 
وبتكثيــف قــوي خــال 2019، هــو الرجــوع الــى لحظــة مــا بعــد 
ــة ــكتة القلبي ــع الس ــي وض ــرب ف ــود المغ ــن وج ــمي ع ــان الرس  الإع
 فــي أواســط تســعينات القــرن الماضــي، أي قرابــة 25 ســنة قبــل اليــوم. 
فــإذا كانــت تلــك المرحلــة قــد عرفــت اختناقا علــى كل المســتويات ومنها 
الحقوقــي الــذي اعتبرتــه الحركــة الحقوقيــة ملفــا اســتراتيجيا ومفصليــا 
فــي الذهــاب الــى الديمقراطيــة، فقــد عرفــت كذلــك بدايــة انفتــاح علــى 
المعارضــة وإشــراكها فــي تدبيــر الحكــم، تــاه طــي صفحــة الماضــي 

عبــر إطــاق مسلســل المصالحــة.

ــاها  ــة أنفس ــترجعت الدول ــر واس ــة 20 فبراي ــرت حرك ــا أن فت ــن م لك
مــن خــال تبــنٍّ واســع لدســتور 2011، حتــى دخــل المغــرب فــي 
فصــل مــن الغمــوض بخصــوص تصــوره لمغــرب اليــوم. هــذا الأخيــر 
يشــبه فــي كثيــر مــن ســماته نفــس اللحظــة الســابقة الذكــر: إقــرار 
بفشــل النمــوذج التنمــوي خــال العقديــن الأخيريــن، الإقــرار بضعــف 
ــال، التشــدد الســلطوي  ــى القمــع والاعتق ــة، العــودة ال ــات الحزبي الفعالي
وبــدون مبــررات مقنعــة حتــى لأصحــاب القــرار، حيــث تدخــل الملــك 
ــات  ــكام أو تضييق ــر أح ــى إث ــو عل ــدار عف ــة لإص ــالات متنوع ــي ح ف

ــرب. ــن داخــل وخــارج المغ ــتنكارا واســعا م ــارت اس أث

فــي ظــل هــذا الوضــع، صــار طبيعيــا ان تعــود الحركــة المدنية الواســعة 
والحقوقيــة بشــكل خــاص إلــى مرحلــة المطالبــة بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية بعدمــا ان انخرطــت فــي الســعي الــى تفعيــل مضاميــن 
ــاد  ــن انتق ــم م ــي، بالرغ ــاء الديمقراط ــل البن ــن أج ــدل م ــتور المع الدس
بعضهــا لــه، والتركيــز علــى تعزيــز الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بســبب الخصــاص المهــول الناتــج عــن السياســات العموميــة المطبقــة.

ــي  ــياق الحال ــا، إلا ان الس ــد م ــى ح ــان إل ــان متقاربت ــت اللحظت إذا كان
ــي: ــية ه ــات أساس ــة معطي ــز بثلاث تمي

 تزايد الاحتجاج عبر التظاهر في الشــارع وداخل المؤسســات العمومية؛

الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  لاســتخدام  متواتــر  بشــكل  اللجــوء 
الحشــد والاشــعاع والتحميــس؛ قويــة مــن حيــث  وبفعاليــة 

وصــول تيــارات نيــو ليبراليــة أو أصوليــة إســامية الــى مراكــز القــرار 
الحكومي.

هذا الى جانب تجذر عنصرين آخرين وهما:

ــة  ــة أو نقابي ــكالها حزبي ــف أش ــة بمختل ــات التقليدي ــع أداء التنظيم تراج

ــد  ــة للعدي ــا للقمــع واســتقطاب الدول ــة مــن خــال تعريضه أو جمعوي
مــن أطرهــا ممــا يربكهــا داخليــا ويعطــي عنهــا صــورة ســلبية 
ــن  ــذا م ــا ه ــا، دون أن يعفيه ــن معه ــاه المتعاطفي ــا وتج ــي محيطه ف
مســؤوليتها فــي عــدم قدرتهــا علــى التجــدد والانفتــاح والتجــاوب مــع 
أصــوات صاعــدة كانــت تعتبــر فــي اعتقادهــا غيــر قــادرة علــى الفعــل 

ــباب.  ــاء والش ــن النس السياســي خصوصــا بي

مزيــد مــن مركــزة الســلطة السياســية والاقتصاديــة والماليــة فــي يــد 
الســلطة الحاكمــة، وســيادة اقتصــاد الريــع المتحكــم فــي كل القــرارات 

بمــا فيهــا الأمنــي.

يضــاف الــى كل هــذه العناصــر ســياق إقليمــي غيــر مســتقر، ســواء 
ــتمرارا  ــة، اس ــر المنطق ــي مصي ــم ف ــي التحك ــوى ف ــاع الق ــل أطم بفع
للسياســات الاســتعمارية الســابقة او للتحكــم واســتغلال مقدراتهــا 
الاقتصاديــة والبشــرية أو بســبب الانتفاضــات والثــورات العربيــة فــي 
نســختيها 2011 و2018 مــع تنامــي المــد »الإســاموي« ووصولــه 
الــى الســلطة او إلــى ابوابهــا ومــا نشــأ عــن ذلــك مــن إضعــاف للقــوى 

ــم لدورهــا التفاوضــي.  ــة وتقزي ــة الديمقراطي التقدمي

كمــا أن الســياق الدولــي لــم يكــن أقــل تأثيــرا بفعــل صــراع الزعامــة 
علــى المســتوى الدولــي. فمــن زاويــة، تواصــل دولــة الولايــات 
ــد صــارخ  ــي تح ــع، ف ــر الواق ــة الام ــج سياس ــة نه ــدة الامريكي المتح
لمنظومــة الأمــم المتحــدة وفــي أكثــر مــن قضيــة ذات أثــر بليــغ علــى 
القضايــا الاســتراتيجية للمنطقــة )الســلم والهجــرة واللجــوء، التحــولات 
ــوى  ــود ق ــة صع ــة ثاني ــن زاوي ــطينية(. وم ــة الفلس ــة والقضي المناخي
منافســة لأمريــكا تزيــد مــن حــدة الصــراع حــول المنطقــة والتســابق 
مــن أجــل كســب رهــان بســط النفــوذ عليهــا. ومــن الواضــح أن هــذا 
التوجــه يتغــذى مــن ضغــط الازمــات الكبــرى المرتبطــة بالتحــولات 
المناخيــة، والســباق حــول التســلح التقليــدي والنــووي، وصعــود 
ــوق  ــاك الحق ــد انته ــة، وتزاي ــن نقط ــر م ــي أكث ــرف ف ــن المتط اليمي
ــوء،  ــرة واللج ــة للهج ــة الدولي ــف الحكام ــة، وضع ــة والفردي الجماعي
وعــودة إمــاءات المؤسســات الماليــة الدوليــة بقــوة وغيرهــا مــن 
القضايــا التــي كان لهــا تأثيــر فــي السياســات العموميــة الوطنيــة، 
ــها  ــي يعيش ــم الصــورة الت ــا حاضــرة لفه ــا كله ــة، لكنه بنســب متباين

ــوم.  ــرب الي المغ

ــذي جــرى ســنة 2019 ويســتمر  ــذا ال ــكل ه ــا ل ــر تكثيف ــر أكث وبتعبي
بعــض  وصفــه  مــا  هــو  التقريــر،  هــذا  صياغــة  حــدود  إلــى 
ســلوك  فــي  الوضــوح«  بعــدم   « البارزيــن  المدنييــن  الفاعليــن 
وهــو  والمدنيــة.  الاجتماعيــة  بالحــركات  قتهــا  فــي عــا  الدولــة 
ــذي جــاء فــي تصنيــف المغــرب ضمــن » الأنظمــة  نفــس المعنــى ال
2019 لســنة  للديمقراطيــة  العالمــي  حسب المؤشــر   الهجينــة« 

ــام  ــة، فالنظ ــن 167 دول ــن بي ــا م ــز 96 عالمي ــل المرك ــث احت . حي
ــات  ــة التقرير يعتمــد إجــراء انتخاب السياســي المغربــي حســب منهجي
كأحــد مظاهــر الديمقراطيــة، لكــن مــع اســتمرار ممارســات ســلطوية. 
وجــاء المغــرب فــي المرتبــة الثانيــة علــى المســتوى العربــي، خلــف 
تونــس صاحبــة المركــز 53 عالميــا. وحســب التقريــر فــإن »التدهــور 
الديمقراطــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا كان أكثــر 
تواضعــا، لكنــه اتبــع اتجاهــا لانحــدارٍ مطــرد منــذ عــام 2012 حينمــا 

بــدأت تتــآكل مكاســب الربيــع العربــي.«
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انطلقــت شــرارة حــراك الريــف  ليلة 28 أكتوبر 2016 بمدينة الحســيمة 
علــى إثــر مقتــل الشــاب محســن فكــري الســماط الــذي حــاول اســترجاع 
بضاعتــه المســلوبة مــن شــاحنة للقمامــة، قبــل أن يتــم ضغطــه بداخلهــا. 

بشــاعة هــذه الحادثــة بــكل أبعادهــا أججــت الإحســاس »بالحكــرة«.

هــذه الواقعــة التــي كانــت قــد تدخــل فــي عــداد الاخبــار المتنوعــة )إذا 
ــار فــي  مــا قيســت بعــدد الحــالات مــن الأشــخاص الذيــن اضرمــوا الن
جســمهم تعبيــرا عــن عــدم الرضــا بســلوك الإدارة أو الســلطة او حتــى 
مــن تعرضــوا للتعذيــب فــي المخافــر او التعنيــف فــي الشــارع العــام او 
حتــى القتــل فــي مخافــر الشــرطة، وكلهــا قضايــا يتــم البــت فيهــا قضائيــا 
او حبيــا او بالنســيان دون ان تتحــول الــى رأي عــام واحتجــاج واســع( 
أثــارت موجــة عارمــة مــن الغضــب داخــل منطقــة الريــف وخصوصــاً 
ــف«،  ــراك الري ــمي بـ«ح ــراكاً س ــت ح ــي عرف ــيمة، الت ــة الحس بمدين

وامتــدت لــكل مناطــق المغــرب تضامنــا واســتنكارا.

وفــي محاولــة فهــم اســتدامة الحــراك لأزيــد مــن ســنة وتصاعــد وتيرتــه 
وتنظيمــه وإشــعاعه دوليــا، ميــز الباحثــون والمراقبــون بيــن مســتويات 
عــدة مــن الحيثيــات تظافــرت فيمــا بينهــا لتخلــق الشــروط الموضوعيــة 
ــذي دام  ــتمد الحــراك، ال ــذا اس ــتمرار الحــراك. هك ــام واس ــة لقي والذاتي
ــي  ــب الت ــتجابة للمطال ــة للاس ــرك الدول ــهر دون أن تتح ــتة أش ــدة س لم
تشــكلت عبــر مــرور الأيــام، شــرعيته وقــوة اســتمراره مــن خــال أربــع 

مســتويات:

	1 ــتعمار . ــث الاس ــة تح ــوع المنطق ــى وق ــة ال ــا، وبالإضاف تاريخي
الاســباني بشــكل كبيــر والفرنســي كذلــك، فقــد دخلــت فــي صــراع 
ــزت  ــتقلال، تمي ــى للاس ــات الأول ــذ البداي ــا من ــة مركزي ــع الدول م
بهجومــات عليهــا عســكرية وقمعيــة مــن أبرزهــا تلــك التــي تمــت 
فــي ســنتي 1958 و1984، وظلــت بذلــك منطقــة لا تحظى بأولوية 
السياســات العموميــة وتهميــش ســاكنتها، ممــا حــدى بالكثيــر مــن 

شــبابها الــى الهجــرة الــى أوروبــا فــي وقــت مبكــر.

	2 علــى المســتوى الاقتصــادي، فــإن العــزل الــذي عرفتــه المنطقــة .
جعلهــا تســتثمر امكانيتهــا الداخليــة مــن تحويــات المهاجريــن فــي 
ــل  ــبة أق ــة وبنس ــب والدراس ــأكل، التطبي ــية )الم ــتعمالات معاش اس
ــم  ــاج المخــدرات كنشــاط محظــور يت ــي انت الســكن( والاشــتغال ف
فــي شــبكات مغلقــة والتهريــب خصوصــا عبــر المدينتيــن المحتلتين 
ــي  ــد ف ــطة تزي ــا أنش ــة، وكله ــبتة ومليلي ــبان، س ــرف الاس ــن ط م
عزلــة المنطقــة خصوصــا ان مســاهمة أبنائهــا المقيميــن بالخــارج 

ــدة أهاليهــا.  تتوجــه الــى المركــز ولا تســتثمر لفائ

	3 ــة . ــات اجتماعي ــة انعكاس ــة الاقتصادي ــذه الهشاش ــكل ه ــت ل فكان
قويــة ســبق وان تعــرت بعــد زلــزال الحســيمة ســنة 2004، حيــث 
لوحــظ بشــكل جلــي ضعــف البنيــات التحتيــة مــن نقــل بيــن القــرى 
ــدات  ــاب وح ــا، وغي ــوج اليه ــة الول ــفاء وصعوب ــز الاستش ومراك

صحيــة قريبــة مــن المواطنيــن، وهشاشــة المســاكن، وفقــر 
ســاكنتها. ومــع بــدء الحــراك، ســجلت المنطقــة أكبــر نســبة فــي 

ــن 22 و23 %.  ــا بي ــرة تراوحــت م ــذه الفت ــة خــال ه البطال

	4 أمــا ثقافيــا، فلغــة المنطقــة هــي الريفيــة، إحــدى فــروع اللغــة .
الامازيغيــة، وهــي عنصــر مميــز وموحــد لســاكنتها. وهــو عامــل 
هوياتــي اثنــي يعــزز مــن الإحســاس بالإقصــاء فــي ظــل اعتــراف 
دســتوري بالأمازيغيــة وعــدم تفعيــل هــذا الاعتــراف علــى أرض 

الواقــع.

ــة  ــر هيئ ــزال الحســيمة )ســنة 2004( وخصوصــا بعــد تقري بعــد زل
مجــالا  المنطقــة  اعتبــر  الــذي  والمصالحــة )2005(،  الانصــاف 
خضــع لانتهــاكات جســيمة فــي ســنوات الرصــاص، وأوصــى بجبــر 
الضــرر الــذي لحــق بهــا ضمــن جهــات أخــرى، لوحظــت مبــادرات 
ــة  ــه الصيفي ــك وإقامت ــارات المل ــة كزي للمصالحــة عبــر أشــكال رمزي
بمدينــة الحســيمة واللقــاء بأهاليهــا بشــكل عفــوي. وتفعيــا لمقتضيــات 
المصالحــة مــع منطقــة الريــف، برمجــت الدولــة إعــادة تصحيــح 
الــذي  لتــدارك الخصــاص المهــول  التنميــة فــي المنطقــة  مســار 
تعرفــه، خاصــة قطاعــات التعليــم والصحــة والبنيــات التحتيــة، عبــر 
ــن  ــه »بالدي ــح علي ــدارك مــا يصطل ــوع مــن ت ــن كن مشــروعين كبيري

ــة: ــى الدول ــف عل التاريخــي« للري

	1 ــة . ــي طنج ــن جهت ــة بي ــطية الرابط ــة المتوس ــق الدائري  الطري
»الحســيمة-منارة  المجاليــة  التنميــة  وبرنامــج  والســعيدية 

المتوســط؛«

	2 ــى . ــوزع عل ــذي يت ــة ال ــوارق الاجتماعي ــص الف ــج تقلي  برنام
ــف  ــة بمختل ــة التحتي ــغل والبني ــم والش ــة والتعلي ــات الصح قطاع

مناطــق الإقليــم.

إلا أن أغلــب هــذه المشــاريع عرفــت تعثــرا واختــالات فــي تدبيرهــا 
ــاء  ــه بالخصــوص إعف ــب عن ــا ترت ــأنها م ــق بش ــح تحقي ــى فت أدت إل

ــوزراء مــن مهامهــم. بعــض ال

ــع  ــة م ــة المطلوب ــي بالجدي ــي التعاط ــة ف ــة والحكوم ــؤ الدول إن تباط
الاحتجــاج،  تعميــق  مــن  زاد  المحتجيــن  واســتنكارات  مطالــب 
خصوصــا بعــد توجيــه اتهامــات الخيانــة الوطنيــة للمحتجيــن ونعتهــم 
بالانفصالييــن وبخدمتهــم لأجنــدات أجنبيــة، الشــيء الــذي ثمنــه البــاغ 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــج م ــة، وأج ــة الحكومي ــزاب الأغلبي ــترك لأح المش
الرفــض المتصاعــد لــكل اشــكال الوســاطة، فتــم رفــض اســتقبال وزير 
ــي كل  ــكيك ف ــى التش ــة ال ــة، إضاف ــاولات المماثل ــة وكل المح الداخلي
المبــادرات الحزبيــة خصوصــا والمدنيــة، والتــي مــن منظــور نشــطاء 
ــز  ــا، والتركي ــدم مصلحته ــية لا تخ ــن سياس ــة دكاكي ــن بمثاب المحتجي
ــن. ــب المحتجي ــك مباشــرة مــع مطال ــب تجــاوب المل ــى مطل فقــط عل
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اســتمر الحــراك عمليــا ســنة كاملــة، الأشــهر الســت الأولــى لــه كانــت 
ســلمية ولــم يســجل اي اصطــدام، لكــن تصاعــد الاحتجــاج وتنويــع 
أشــكاله، كالاحتجــاج ليــا، قــرع الطناجــر، وحادثــة توقيــف الزفزافــي 
ــاء  ــه وبن ــا اعتقال ــة، ولاحق ــة صــاة الجمع ــاء خطب ــجد أثن ــام المس لإم
ــي  ــن الســلطات ف ــارس م ــف المم ــة والعن ــي الســاحة العمومي ــام ف الخي
مواجهــة الاحتجــاج المتصاعــد ولجــوء بعــض المحتجيــن بدورهــم الــى 
ــدت  ــي امت ــن الســلطات والت ــة بي ــل المواجه ــا ستشــعل فتي ــف، كله العن
ــك صدامــات وجرحــى  ــج عــن ذل ــرى. ونت ــى المــدن المجــاورة والق ال
مــن الطرفيــن أفضــت إلــى شــن الســلطات حملــة اعتقــالات واســعة فــي 
ــا  ــن خلاله ــم م ــة، ت ــة ماراثوني ــا محاكم ــت بعده ــق النشــطاء. انطلق ح
توجيــه تهــم ثقيلــة للنشــطاء ثــم إصــدار أحــكام بمئــات الســنوات ســجنا 

ــن. ــوع المتابعي لمجم

ــى  ــر ال ــالفة الذك ــه الس ــرد بخصوصيات ــذي يتف ــف وال أدى حــراك الري
تضامــن واســع مــن طــرف العديــد مــن المــدن المغربيــة. وظــل 
ــز  ــن بالتركي ــر ولك ــذا التقري ــة ه ــدود كتاب ــى ح ــتمرا ال ــن مس التضام
ــال وممارســة  ــط بظــروف الاعتق ــي المرتب ــى الشــق الحقوق ــا عل أساس
التعذيــب والعنــف، غيــاب شــروط المحاكمــة العادلــة، والاحــكام الجائــرة 
والتشــبث بمطلــب إطــاق ســراح المعتقليــن السياســيين. بــل إن تحســين 
شــروط الاعتقــال أصبحــت هــي المطلــب المســتعجل باعتبــار الوضــع 
الــذي يعيشــه النشــطاء فــي الســجون والإضرابــات علــى الطعــام 
المتواليــة لتحقيــق شــروط ســجنية أفضــل، خصوصــا بعــد تفريقهــم 
ــم  ــم، أو منعه ــكن عائلاته ــر س ــن مق ــدة ع ــجون بعي ــي س ــم ف ووضعه
أحيانــا مــن الزيــارة أو إدخــال بعــض الحاجيــات أو التطبيــب وغيرهــا 
مــن الأوضــاع التــي أصبحــت موضــوع المطالــب الحقوقيــة فــي علاقــة 

ــف. بحــراك الري

ــي  ــنة 2019 ف ــال س ــز خ ــن وترك ــور الزم ــع تط ــراك م ــت الح خف
ــو إطــاق  ــد ه ــب الوحي ــل الســجون، وظــل المطل ــي داخ ــقه الحقوق ش
ســراح المعتقليــن. وفــي الميــدان تعمــل الدولــة علــى مواصلــة الاوراش 
التــي تخلفــت والتــي يقــدر أن تأخرهــا تســبب فــي انــدلاع الاحتجاجــات، 
ونمــوذج  كــدرس  الريــف  حالــة  علــى  كذلــك  الدولــة  واعتمــدت 
 بالنســبة للســلطات مــن أجــل التعاطــي الفعــال مــع حــراك جــرادة،
ــة  ــن القطاعــات الوزاري ــح الحــوار بي  مــن خــال ســرعة التدخــل وفت
ــج  ــل برنام ــدء تنزي ــب بســرعة وب ــف المرتك ــق العن والنشــطاء وتطوي

ــة. ــات الاجتماعي ــد الحاجي لس

ــة الماضــي أو  ــا ســمي بطــي صفح ــا لم ــا حقيقي شــكل الحــراك امتحان
ســنوات الرصــاص بالمغــرب والتــي عرفــت انتهــاكات جســيمة، إذ 
يــرى بعــض النشــطاء الحقوقييــن أنهــا عــادت، بأشــكال أقــل، لكنهــا لا 
تطمئــن مــن أجــل المضــي قدمــا فــي بنــاء دولــة الحــق والقانــون، كمــا 
ان المقاربــة المعتمــدة فــي التعاطــي مــع الحــراك شــابها التــردد، وعــدم 
تحمــل المســؤولية والتقصيــر فــي الكثيــر مــن محطاتهــا، جعــل الحــرك 
يتصاعــد ودون أجنــدة محــددة بــل مفتوحــة، لكــن هــذا الوضــع فــي حــد 

ذاتــه اعتبــر تضييقــا واســتهانة بمطالــب المحتجيــن. 

ماذا عمّا بعد حراك الريف؟

أهــم مــا ســجل ســنة 2019 وبدايــة 2020 هــو إصــدار تقريريــن عــن 
ــان  ــوق الانس ــة بحق ــة المكلف ــوزارة المنتدب ــن ال ــتين: الاول ع  مؤسس
الانســان لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  عــن   والثانــي 
، واللذان يذهبان معا في اتجاه الرواية الرسمية لوزارة الداخلية والنيابة 
 العامــة كمــا جــاء علــى لســان الحقوقييــن الذين انتقــدوا بشــدة التقريرين
. وأهــم مــا ميزهمــا هــو عــدم اعتبــار وجــود معتقليــن سياســيين علــى 
ــس الوطنــي  ــة المجل ــح لرئيس ــف، فجــاء تصري ــراك الري ــة ح خلفي
لحقــوق الانســان أنــه »ليــس هنــاك معتقلــون سياســيون فــي المغــرب، 
بــل ســجناء اعتقلــوا بســبب المشــاركة فــي مظاهــرات أو أحــداث 
ــبب  ــل بس ــم، ب ــبب أراءه ــوا بس ــم يعتقل ــرات. ل ــة خــال التظاه عنيف
ــرات العنيفــة«، وبخصــوص  ــات المظاهــرات أو التعبي ــر وتداعي تأثي
حريــة التعبيــر أوضحــت متســائلة »هــل حريــة الــرأي والتعبيــر 
مضمونــة مائــة بالمائــة؟ لا، لأن هنــاك أحيانــاً رقابــة ذاتيــة. لكــن منــذ 
خمــس ســنوات لــم يمنــع ولا موقــع إلكترونــي واحــد ولا حســاب علــى 

فيســبوك.«

ويــرى المســتجوبون لفائــدة هــذا التقريــر ان حــراك الريــف مــن 
ــي،  ــى تنازل ــي منحن ــه ف ــا يتج ــن أخذهم ــم اللذي ــكل والحج ــث الش حي
ــراح  ــد ج ــي وتضمي ــن التعاف ــوع م ــى ن ــيكون الان عل ــز س والتركي
تقديــر  فــي  بلــغ  الــذي  المعتقليــن،  ســراح  وإطــاق  العائــات 
 الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الانســان ال 500 معتقــل ســنة 2019
، أهــم منجــز إذا تحقــق خصوصــا فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي يمــر 
بهــا العالــم والتــي ســيكون لهــا أثــر بليــغ علــى وضــع المعتقليــن فــي 
الســجون ويزيــد العائــات حرقــة نظــرا للحــد مــن حركتهــا والاتصــال 
بأبنائهــا. هــذا مــا جعــل الكثيــر مــن الأصــوات ترتفــع مطالبــة بإطــاق 

ســراحهم كنــوع مــن الانفــراج السياســي فــي ظــل الأزمــة الحاليــة.
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لا يختلــف أحــد، ســواء مــن خــال اتجــاه الاســتبيان العــام أو الحــوارات الفرديــة، عــن كــون الدولــة تقــع مــا بيــن الســلطوية وممارســات تنتســب 
للانتقــال الديمقراطــي، وهــو مــا يمكــن التعبيــر عنــه »بالانتقــال الديمقراطــي المســتدام« الــذي يــراوح المــكان، لكــن الجــزر فيــه خــال ســنة 
ــر البعــض بممارســات تنتســب لســنوات الرصــاص مــع أن البعــض الآخــر لا يــرى فيهــا هــذه الدرجــة  2019 كان أقــوى وملفتــا للانتبــاه، ذكَّ
مــن الــردة. وتنتهــج الدولــة لتصريــف ذلــك مقاربــة ثيوقراطيــة /أمنيــة ودهــاء فــي التعامــل مــع المجتمــع المدنــي فــي ســياق يتميــز بنــوع مــن 

الاســتقرار، مقارنــة بالوضــع فــي المنطقــة، قــد يبــدو هشــا لكنــه يتوفــر علــى مقومــات تقويتــه، حســب أحــد النشــطاء.

 التأثير على الحركات المدنية: البيئة السياسية والقانونية

خصوصية الحركة النسائية المغربية وخصوصية بيئتها التمكينية

 يمكــن تســجيل حضــور تشــاوري متواصــل مــع الحركــة النســائية، علــى الاقــل منــذ ســنه 2004 بعــد اعتمــاد مدونــه الاحــوال الشــخصية ومــا 
بعــد الأحــداث الإرهابيــة ل 16 مــاي 2003 )تفجيــرات الــدار البيضــاء(. إلا ان هــذا التشــاور زاد مــن يســره اتســاع عــدد الجمعيــات العاملــة 
ــة  ــات مرتبطــة بالحكوم ــة وجمعي ــائية الديمقراطي ــة النس ــات الحرك ــن جمعي ــض بي ــة، ودرجــة التناق ــة مختلف ــات أيدولوجي ــي القطــاع بخلفي ف

وبمرجعيــة الإســام السياســي.
 كمــا تتمتــع هــذه الحركــة بتوفــر المعلومــات ويُســر الولــوج إليهــا بفضــل عمــل المؤسســات الوطنيــة كالمندوبيــة الســامية للتخطيــط والمجلــس 
الوطنــي لحقــوق الإنســان والمرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية والمراصــد الخاصــة بالعنــف الموجــه ضــد النســاء. وهــو نفــس التوجــه فــي 

تونــس مــع فــارق أن هامشــا كبيــرا متــروك للدولــة للعــب دور الحكــم. 
ومــن بيــن المشــاورات التــي لــم تبلــغ مداهــا، نجــد حالــة قانــون العنــف لســنة 2018، حيــث تقــدم ربيــع الكرامــة، وهــو ائتــاف للجمعيــات 
النســائية الديمقراطيــة، بمذكــرة فــي الموضــوع تــم اخذهــا بعيــن الاعتبــار، لكــن القانــون الصــادر علــى إثــر ذلــك لــم يحتــرم المعاييــر الأربعــة 
المعتمــدة دوليــا فــي المجــال وذلــك بالرغــم مــن الدعــم الــذي تلقــاه هــذا المشــروع مــن طــرف هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة. نفــس الشــيء ينطبــق 
علــى زواج القاصــرات والحــق فــي الاجهــاض وهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز وكلهــا عرفــت إمــا تشــاورا لكنهــا وصلــت الــى 
البــاب المســدود او لــم تتبعهــا اشــكال قانونيــة ومؤسســية، أو انهــا وصلــت الــى التنصيــص علــى آليــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لهيئــة المناصفــة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز. هــذه الأخيــرة تــم التنصيــص عليهــا منــذ الإصــاح الدســتوري لســنة 2011 والتــي تقــدم بخصوصهــا المجلــس 
الوطنــي لحقــوق الانســان بمشــروع وأحُدثــت لجنــة بشــأنها ترأســها الجامعيــة رحمــة بورقيــة للبــث فــي نتائــج المشــاورات واخــراج الآليــة، الا 

ان الصيغــة القانونيــة لهــا لــم تحتــرم مبــادئ باريــس وتــم حصرهــا فــي مجــرد اليــة استشــارية مــن دون ســلطة »شــبه قضائيــة.«
ــم تتعــرض فــي الســنة الماضيــة الــى تضييــق يذكــر،  وعلــى عكــس باقــي مكونــات الحركــة المدنيــة والاجتماعيــة، فــإن الحركــة النســائية ل

ــارات: ــة اعتب ويرجــع هــذا الامــر فــي تقديــر الفاعليــن المدنييــن والاجتماعييــن الــى ثلاث
1. التزامات المغرب على المستوى الدولي مع ضرورة الوفاء بالحد الأدنى لها؛

2. كــون القضايــا النســائية تســمح بتقديــم الوجــه الحداثــي للمغــرب فــي الممارســة علمــا أنهــا فــي تناقــض فــي الكثيــر مــن القضايــا مــع منطــق 
الدســتور والقوانيــن خصوصــا فيمــا يتعلــق بالمســاواة والحريــات الفرديــة 

3. قــوة الحركــة النســائية فــي المغــرب والتــي أمنــت لنفســها اســتقلالية مبكــرة عــن الفاعــل الحزبــي وعــن الدولــة، واعتمادهــا علــى مقاربــة 
براغماتيــة فــي تحقيــق المكاســب والمنافــع للنســاء ثــم لســعيها دائمــا ترتيــب الأولويــات وفــق الســياق الداخلــي والمحيــط بهــا مــع إيمانهــا بــأن 
ــارات المحافظــة  ــع التي ــة المســتمرة خصوصــا م ــر المواجه ــا عب ــب بلوغه ــق مكاســب يصع ــة يحق ــي الدول ــى مســتوى ف ــى أعل ــم عل التحكي

ــة.  والاصولي
ــارة إلــى التمســك بالمرجــع الدينــي كأحــد الثوابــت  ــارة إلــى اســتثمار رصيدهــا الليبرالــي وت ــة للتحكيــم، مــع الميــل ت ــدور الدول إن اللجــوء ل
الدســتورية للمغــرب )وهــذا مــا ينطبــق علــى مجمــوع علاقاتهــا بالحركــة الديمقراطيــة والتقدميــة بتنظيماتهــا السياســية والجمعويــة والنقابيــة( 
يجعــل التحكيــم عمليــة غيــر مكســبة دائمــا، أو لنقــل ليــس فيهــا اتجــاه محســوم لصالــح مطلــب المســاواة بيــن الجنســين، وبالتالــي تســعى إلــى 
الحفــاظ علــى التوازنــات الاجتماعيــة والسياســية لصالــح الدولــة حســب موازيــن القــوى مــن فتــره لأخــرى. وبالتالــي فالقضايــا »الطابوهــات« 

فــي المجتمــع تظــل المعلومــات بشــأنها غيــر متاحــة رغــم توفرهــا.
وعلــى العكــس ممــا تعرفــه منظمــات المجتمــع المدنــي عامــة والحقوقيــة بشــكل خــاص، مــن تضييــق جــراء انتقادهــا للسياســات العموميــة، فــان 
المنظمــات النســائية وقضاياهــا متــروك امــر مواجهتهــا والحــد مــن اتســاعها واكتســابها للشــعبية للمجتمــع وأطــراف داخلــه معاديــة لقضايــا 

المســاواة والمناصفــة ودخــول المــرأة الــى فضــاءات كانــت ولا تــزال حكــرا علــى الرجــال.
وبخصــوص الحــق فــي التجمــع والتظاهــر المرتبــط بقضايــا حقــوق النســاء، لــم تشــهد الحركــة النســائية تضييقــا أو منعــا، وقــد يســتدعي ذلــك 

مزيــدا مــن التمحيــص لاحقــا لمعرفــه مــدى الأثــر الايجابــي لهــذه المســاحة المتاحــة علــى واقــع النســاء وحقوقهــن.
وتســتفيد المنظمــات النســائية بدعــم المانحيــن فــي شــكل مشــاريع مــا بيــن الصغيــرة والطويلــة الامــد، وهنالــك منظمــات أقــرت عــدم اللجــوء 
ــع  ــجامهم م ــرورة انس ــع ض ــة م ــا الخاص ــع إلا لأولوياته ــن لا تخض ــا بالمانحي ــا علاقته ــتقلاليتها، بينم ــى اس ــا عل ــي حفاظ ــل الوطن للتموي

ــات. ــدرات والتواصــل ووضــع الآلي ــة الق ــى تقوي ــات ال ــب التموي ــات، وتتوجــه اغل ــذه الجمعي الاســتراتيجية الخاصــة له
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حق وحرية التعبير في القانون والممارسة 

امــا بخصــوص حريــة التعبيــر، فالملاحــظ أان الإطــار القانونــي لا يمنــع 
ــرات  ــي التقدي ــن ف ــاك تباي ــا هن ــون، بينم ــي القان ــلمية ف ــات الس التجمع
بخصــوص الممارســة لكــون بعــض القضايــا والمجموعــات تكــون 
خاضعــه لاتخــاذ قــرارات تمييزيــة مــن هــذه التعبيــرات تحــت ســيطرة 
ــي  ــة والت ــرات المدني ــاحة التعبي ــن مس ــص م ــا يقل ــو م ــة، وه الحكوم
تبلــور أشــكالا تواصليــة بديلــة لكنهــا بدورهــا لا تمنــع التضييــق علــى 
ــن  ــن والمتابعي ــق المدوني ــذا التضيي ــمل ه ــن. ويش ــطاء والصحفيي النش
بالقانــون الجنائــي عــوض قانــون الصحافــة؛ ذلــك أنــه علــى الرغــم مــن 
كــون »قانــون الصحافــة والنشــر«، الــذي اعتمــده البرلمــان فــي يوليــوز 
2016، ألغــى عقوبــة الســجن بســبب جرائــم تتعلــق بالتعبيــر، فــإن 
ــم  ــة الســجن لمجموعــة مــن جرائ ــى عقوب ــظ عل ــي يُحاف ــون الجنائ القان

ــر الســلمي. التعبي

وصــرح وزيــر الدولــة لحقــوق الإنســان1 أن إلزاميــة القيــام بإجــراءات 
التصريــح المســبق للحصــول علــى إذن بالتظاهــر لا يلتــزم بهــا جــزء 
كبيــر مــن مقدمــي المظاهــرات أو المســيرات علــى الطريــق العــام ومــع 
ــن  ــع ع ــي تمتن ــلطات الت ــامح الس ــن تس ــتفيدون م ــا يس ــا م ــك، فغالبً ذل

التدخــل لتفريــق المتظاهريــن. 

ويــرى الفاعــل المدنــي أ.ب بــأن التضييقيــات لــم تعــد مباشــرة ولكنهــا 
تتــم بالمناولــة عبــر أصــوات ومواقــع وجمعيــات معاديــة.

وحســب المعهــد الملكــي للدراســات الاســتراتيجية 2 فــإن ســمعة المغــرب 
الداخلية3 عرفــت ســنة 2019 انخفاضــا مماثــا لمــا كانــت عليــه عامــي 
ــي  ــرة ف ــود مباش ــنة 2017، لتع ــنت س ــد أن تحس 2015 و2016، بع

1	 نظم مجلس المستشارين بالشراكة مع المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان )CNDH( يوما دراسيا حول حقوق تكوين الجمعيات 

والتجمع، بمناسبة الذكرى الستين لقيام إصدار ظهير 15 نوفمبر 
1958 بشأن الحريات العامة والاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها 
في الواقع، في ضوء الأحكام الدستورية، ولا سيما المادة 29 من 

دستور 2011.
2	 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية مؤسس بظهير ملكي 
ويقوم بالاستشراف الاستراتيجي، وبتقييم المخاطر المحتملة المحدقة 

بالمغرب.
3	 تتكون السمعة الداخلية من جميع التصورات التي لدى 

المواطنين عن بلدهم، على عكس السمعة الخارجية، والتي تتكون من 
جميع التصورات التي لدى مواطني الدول الأخرى تجاه دولة معينة. 
وتقاس من خلال  17 صفة يتم تجميعها في ثلاثة عوامل أطلق عليها 

»معهد السمعة« أبعاد سمعة الدولة: جودة الحياة، ومستوى التنمية، 
والجودة المؤسسية .الصفات الـ17 هي : البيئة الطبيعية، الترفيه 
والتسلية، نمط الحياة، السكان الودودون، البيئة الاقتصادية، البيئة 

المؤسسية / السياسية، الرفاهية الاجتماعية، الاحترام الدولي، الأمن، 
الاستخدام الفعال للموارد، الأخلاقيات والشفافية، جودة المنتجات 
والخدمات، العلامات التجارية والشركات المعترف بها، الثقافة، 

التكنولوجيا / الابتكار، السكان المتعلمون والموثوقون، نظام التعليم.

ــى الحــد المتوســط  ــذي وصــل إل ــي عــام 2018، وال اتجــاه تنازلي ف
المتمثــل فــي 60,4 مــن أصــل 100، ضمــن المؤشــر العــام لســمعة 
الــدول، بســبب الحــركات الاجتماعيــة فــي الريــف وجــرادة وزاكــورة، 
ــد، ليحافــظ  ــة للبل وهــو مــا أثــر بشــكل ســلبي علــى الســمعة الخارجي
علــى الرتبــة 35 مــن أصــل 74 دولــة شــملها التقريــر الجديــد4. هــذا 
ــد، لاســيما  ــة بالبل ــر بانخفــاض مســتوى التنمي الترتيــب يفســره التقري
ــال  ــتخدام الفع ــة والاس ــدرة التكنولوجي ــكار والق ــم والابت ــام التعلي نظ
ــة،  ــركات المغربي ــة والش ــات التجاري ــة العلام ــدم معرف ــوارد وع للم
للشــفافية  ملحــوظ  غيــاب  فــي  والسياســية،  والبيئة المؤسســاتية 

ــاث خلاصــات: ــر ث ــدم التقري ــة. وق ــة الاجتماعي والرعاي

	1 كــون انخفــاض ســمعة المغــرب داخليــا، يعكــس حجــم التدهور .
ــد،  ــة المؤسســاتية فــي البل ــى مســتوى علاقــات الثق الملحــوظ عل

ــة؛ ــة، أي المنتخب خاصــة مــع المنظمــات ذات الطبيعــة التمثيلي

	2 أهميــة قيــام المغــرب بإصلاحــات بعيــدة المــدى فــي مجــالات .
ــة  ــات التجاري ــا ورأســمال العلام ــكار والتكنولوجي ــم والابت التعلي
وجــودة المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا البــاد، مشــيرا إلــى 
أنــه بــات مــن الملــح تعزيــز الجهــود المبذولــة فــي هــذه المجــالات 
باعتبارهــا الوحيــدة التــي يمكــن أن تعــزز مكانــة المغــرب الدولية 

وترفــع ســمعته الداخليــة.

	3 حاجــة المغــرب إلــى بناء علامــة تجارية مغربيــة دائمة وقوية، .
ــى  ــه عل ــج لصورت ــي التروي ــرب ف ــل المغ ــى أن عم ــيرا إل مش
ــدة  ــة وفري ــالة قوي ــى رس ــتند إل ــب أن يس ــي يج ــتوى الدول المس
مــن نوعهــا، تبــرز التقــدم الــذي أحرزتــه المملكــة فــي مختلــف 

ــالات. المج

ــة  ــه بمثاب ــن قراءت ــذه الخلاصــات، يمك ــة وه ــذه الصيغ ــر به والتقري
وجــود تشــويش علــى ســمعة المغــرب بســبب الاحتجاجــات وأن 
العــاج، مــن منظــوره، مرتبــط فقــط بجــودة المنتــوج التجــاري 
الموجــه للســوق والتصديــر وضمنــه العلامــة التجاريــة، مــع التســطير 
علــى مســألة عــدم الثقــة فــي المؤسســات. هــذا الامــر الأخيــر، الــذي لا 
يخلــو مــن الصحــة وســبق لتقاريــر أخــرى الوقــوف عليــه بــل حتــى 
ــه توجــه بشــكل مباشــر للمنتخبيــن والأحــزاب  ــك فــي خطابات ان المل
السياســية بعــدم قدرتهــا للعــب دورهــا، فــإن التقريــر فــي نفــس الوقــت 
لــم يشــر الــى خلاصــة حــول، أســباب هــذا الضعــف، بــل هــو بذلــك 
يغفــل أن غيــاب مؤسســات التأطيــر والوســاطة، فــي إطــار منظومــة 
ــواء الاحتجــاج بشــكل إيجابــي. ــة هــو الحــل الأصيــل لاحت ديمقراطي

4	 التقرير الخامس، لسنة 2019، أنُجِز بشراكة مع مؤسسة 
Reputation Institute وأشار إلى أن المغاربة، يعتبرون أن 

مواطن القوة في بلدهم موجودة في سمات »الناس الودية والودودة«، 
فضلا عن »البيئة الطبيعية« »والأمن«، وهي من »ركائز السمعة« 

في أي بلد حول العالم إلا أنهم يرونها غير كافية لصياغة أسس 
سمعة قوية للمغرب خاصة على المستوى الخارجي والدولي. 

للإطلاع على التقرير: 
https://www.ires.ma/documents_reviews/la-

/2-reputation-du-maroc-dans-le-monde
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حــق انشــاء الجمعيــات وتســجيلها وممارســة عملهــا فــي القانــون 
والممارســة 

لازالــت المطالبــة بإصــاح شــامل لقانــون الحريــات العامــة الــذي يشــمل 
حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمعــات العامــة مطروحــة علــى الســاحة. 
فــا تــزال هــذه الحريــات محكومــة بظهيــر 1957-1958، حيــث أدت 
تعديــات 1973 إلــى تخفيــض ضمــان الممارســة بشــكل كبيــر، رغــم 
أنــه فــي عــام 2002، تــم إجــراء تعديــات بمعنــى إزالــة بعــض القيــود 
ــر  ــات غي ــف الجمعي ــة ومختل ــب المعارض ــة لمطال ــص، تلبي ــى الن عل

الحكوميــة إلا أنــه صــار بــدوره متجــاوزا. 

فــإذا كان تســجيل الجمعيــات عنــد التأســيس أو تجديــد مكاتبهــا إلزامــي 
او  بالصعبــة  بالضــرورة  ليســت  اجــراءات  ووفــق  دوري  وبشــكل 
الطويلــة، لكــن العمليــة بكاملهــا تظــل تمييزيــه خاصــة بالنســبة لجمعيــات 
المناصــرة، كمــا تتعــرض المنظمــات فــي هــذا الحقــل )المناصــرة( الــى 
ــة بعــض المكاتــب  درجــة أكبــر مــن التضييــق وهومــا لوحــظ فــي حال
النقابيــة وكذلــك الجمعيــات التنمويــة ذات التوجهــات السياســية المختلفــة 
او المعارضــة. وهــو بذلــك غيــر مطابــق للقانــون وفيــه رجــوع عمليــا 

إلــى نظــام الترخيــص عــوض نظــام الاشــعار. 

تطــور عــدد الجمعيــات المغربية بشــكل كبيــر حيث تجاوز الـــ 40,000 
ــرن  ــعينيات الق ــط تس ــي أواس ــة ف ــا وزارة الداخلي ــي اعلنته ــة الت جمعي
الماضــي، لتصــل الــى أكثــر مــن 20,0000 ســنة 2020. فبنــاء علــى 
بحــث ميدانــي أجرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، بلغ عدد المؤسســات 
ــد  ــة. وبع ــنة 2007، 44,614 جمعي ــا س ــطة فعلي ــة النش ــر الربحي غي
إضافــة الجمعيــات ذات المنفعــة العامــة، التــي خضعــت كلهــا للبحــث، 
يصبــح العــدد الإجمالــي هــو 44,771 جمعيــة، اي بمعــدل 145 جمعيــة 
لــكل 100,000 نســمة5. مــن حيــث تاريــخ تأســيس هــذه الجمعيــات، 8 
مــن أصــل 10 انشــئت مــا بيــن 1997 و2007، و4  مــن أصــل 10 
تأسســت منــذ إعــان المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ســنة 6.2005 
ــدى  ــدب ل ــر المنت ــي، الوزي ــى الخلف ــن مصطف ــنة 2018، أعل ــي س وف
رئيــس الحكومــة المكلــف بالعلاقــات مــع البرلمــان والمجتمــع المدنــي، 
الناطــق الرســمي باســم الحكومــة، ان عــدد الجمعيــات بالمغــرب تجــاوز 

160 ألــف جمعيــة.7

5	 »الإحصاء الوطني للمؤسسات التي لا تتوخى الربح.« 
المملكة المغربية المندوبية السامية للتخطيط، 4 أكتوبر 2012. 

https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-
nationale-aupres-des-institutions-sans-but-

html.lucratif_t13862
6	 »قائمة جمعيات المنفعة العامة المعترف 

بها.« المملكة المغربية الأمانة العامة للحكومة، 2 يوليو 
/1/http://www.sgg.gov.ma/Portals .2019

association_pdf/liste_Associations_RUP.
093-132218-02-07-2019=pdf?ver

7	 كريم، سناء. »الخلفي: من بين 160 ألف جمعية.. 15 
في المائة فقط قادرة على الترافع بفائدة المجتمع المدني.« اليوم 

ــه المصطفــى الرميــد، وزيــر الدولــة  وفــي مــارس 2020 أعلــن خَلَفُ
المكلــف بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع البرلمــان، بــان عــدد 
ــة. ــاوز 200,000 جمعي ــرب تج ــا بالمغ ــجلة قانوني ــات المس الجمعي

ولغايــة فبرايــر 2020، بلــغ عــدد المنظمــات التــي تحمــل صفــة 
المنفعــة العامــة 232 جمعيــة، 10 مــن بينهــا اســتفادت مــن هــذه 
ــن نصــف  ــر م ــن 1918 و1954 وأكث ــا بي ــة م ــان الحماي ــة اب الصف

مجمــوع الجمعيــات حازتهــا مــا بيــن 1999 و2019.

وإذا كانــت نفــس البيئــة القانونيــة تحيــط بحركــة الأشــخاص فــي 
تتعــرض  حركتهــم  أن  يلاحظــون  فنشــطاؤها  إعاقــة،  وضعيــة 
لتضييقيــات غيــر مباشــرة وغيــر قابلــة للرصــد، كالضغــط علــى 
وســائل النقــل بعــدم تيســير حركتهــم وتنقلاتهــم مــن أجــل الاحتجــاج. 
لذلــك، إن أنشــطتهم تتعــرض لتضييــق مضاعــف بالقيــاس لباقــي 
الحــركات الاجتماعيــة والمدنيــة. أمــا مبــدأ تيســير تأســيس الجمعيــات 
ــر  ــة، فهــو غي ــة الدولي ــه الاتفاقي ــذي توصــي ب ــة ال فــي مجــال الإعاق
ــن  ــن طــرف الحقوقيي ــل م ــاع كام ــاب اقتن ــظ غي ــا يلاح ــرم. كم محت

ــة. ــذه الحرك ــة ه ــهم بقضي أنفس

وحســب الأميــن العــام للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، فإنــه يــرى 
ضــرورة تعزيــز التشــريع الــذي يحكــم القطــاع التطوعــي، الــذي 
ــماح  ــل الس ــن أج ــدد، م ــث الع ــن حي ــبوق م ــر مس ــوراً غي ــهد تط ش
لــه بلعــب دوره بالكامــل خصوصــا فــي مجــال الوســاطة الاجتماعيــة 
مــن أجــل تخفيــف الحــركات الاحتجاجيــة. كمــا أشــار نفــس المســؤول 
إلــى أنــه علــى الرغــم مــن سياســة الانفتــاح التــي يدعــو إليهــا المغــرب 
وتحســين الوصــول إلــى الحقــوق الاجتماعيــة، فمــن الواضــح أن 
العمــل الاجتماعــي تعترضــه، فــي بعــض الحــالات، الممارســات التــي 
ــاذ  ــي إنف ــل موظف ــح للســلطة، مــن قب ــر الصحي تتســم بالاســتخدام غي
ــرم  ــة، لا تحت ــر قانوني ــات غي ــد ممارس ــن رص ــث يمك ــون، حي القان
ــاء  ــا أخط ــا كأنه ــم تصويره ــا، يت ــول به ــع المعم ــاطر والمراج المس
مهنيــة غيــر مقصــودة، وخاصــة عنــد إنشــاء الجمعيــات أو تجديدهــا أو 
النيــة لتشــغيل قاعــات عامــة لغــرض تنظيــم الأنشــطة النقابيــة مثــا.

حق الوصول الى الموارد 

يسترشــد تفعيــل الحــق فــي الوصول إلــى المــوارد بالبرنامــج الحكومي 
2021-2017 الــذي »حــدد مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابيــر 
التــي مــن شــأنها الرفــع مــن أداء الجمعيــات وتحســين مســتوى الأدوار 

الحيويــة التــي تضطلــع بهــا فــي مختلــف مناحــي الحيــاة العامــة«. 

وبالتالــي ليــس هنــاك إطــار قانونــي يرســخ هــذه الممارســة الخاضعــة 
أساســا الــى توصيــات وتوجيهــات، الاخــذ بهــا بعيــن الاعتبــار ليــس 
الزامــي ولكــن معنــوي، وقــد تكــون لــه مبــررات أخــرى سياســية أو 

وظيفيــة مــن قبيــل دعــم عمــل المانــح الحكومــي فــي الميــدان.

.https://www.alyaoum24 .2018 24، 7 ديسمبر
 html.1182999/com



137

المغرب

»فلتيســير إســهامات جمعيــات المجتمــع المدنــي فــي تنزيــل »السياســات 
العموميــة« فــي مختلــف مظاهرهــا، تعمــل الدولــة علــى دعــم جــزء مهم 
مــن مشــاريع وبرامــج تلــك الجمعيــات وأنشــطتها، مــن خــال تخصيص 
ــاريع  ــك المش ــل تل ــدة تموي ــنوية لفائ ــة الس ــا المالي ــن اعتماداته جــزء م
للقطاعــات  المرصــودة  الميزانيــات  خــال  مــن  ســواء  والبرامــج، 
الجماعــات  أو  العموميــة،  والمقــاولات  المؤسســات  أو  الوزاريــة، 
لأمــور خصوصيــة  المرصــودة  الحســابات  عــن  فضــا  الترابيــة، 
والتكاليــف المشــتركة والمؤسســات المســيرة بصــورة مســتقلة.«8 غيــر 
أن تحديــد المبالــغ المرصــودة لهــذا الدعــم وآليــة توزيعــه تظــان شــأنا 
ــة  ــة عمومي ــة أو مقاول ــة منتخب ــة أو هيئ ــاع أو مؤسس ــكل قط خاصــا ب
أو غيرهــا مــن المانحيــن. كمــا أن المســاهمة فــي التقريــر الســنوي 
للشــراكة الــذي تعــده وزارة العلاقــة مــع البرلمــان والمجتمــع المدنــي لا 
يغطــي كل المانحيــن، إذ تتــم المســاهمة فيــه بشــكل طوعــي مــن طــرف 
المانحيــن مــن داخــل المغــرب الذيــن يــزودون الــوزارة بالمعطيــات عــن 

ــات.  ــا لدعــم الجمعي ــي يقدمونه المخصصــات الســنوية الت

ــان  ــة للإع ــا صفح ــى مواقعه ــة عل ــات المانح ــض الجه ــت بع ووضع
عــن تقديــم عــروض مــن أجــل الدعــم المالــي، وعينــت لجانــا مشــتركة 
ــات  ــات وإعــان الجمعي ــي الطلب ــت ف ــي الدعــم للب ومســتقلة عــن طالب
ــي  ــة بالنســبة لبعضهــا9. وبالتال ــدوات صحفي ــي ن المســتفيدة للعمــوم وف
ــا مــن  ــد حــدة كلمــا انتقلن ــة جــدا وتزي ــة تظــل ضعيف فالشــفافية المطلوب
المركــزي إلــى المحلــي، حيــث يتوفــر الدعــم والتوجــه الاحســاني 
والبرامــج العابــرة »فــي شــكل مســكنات«، حيــث يزيــد غيــاب الشــفافية 
ــا أو  ــية بعينه ــوان سياس ــن أل ــات م ــرب الجمعي ــة وق ــح المزاجي وتصب
مــن الســلطة، محــددات أساســية فــي الاســتفادة وخــارج اعتمــاد آليــات 

ــة. الحكام

وإذا كان التوجــه العــام فــي مجــالات الدعــم هــو تفعيــل السياســات 
العموميــة، وبالتالــي هــو نــوع مــن المناولــة حيــث يســجل خصــاص مــن 
جهــة المؤسســة الوصيــة علــى قطــاع مــا فــي إنجــاز مهامهــا أو لتوفــر 
ــزز  ــك يع ــإن ذل ــي، ف ــي والمدن ــل الاجتماع ــدى الفاع ــر ل ــرة أكث الخب
المنظمــات الخدماتيــة علــى حســاب الجمعيــات التــي تشــتغل بالمناصــرة 
ــا وصــولا  ــف محطــات إنجازه ــي مختل ــة ف ــى السياســات العمومي وعل

الــى المســاءلة.

وانطلاقــا مــن هــذا التوصيــف، تمــت الإشــارة الــى أن التمويــل الموجــه 
لدعــم الجمعيــات لا يتطابــق مــع عطــاء الجمعيــة وينشــأ عــن ذلــك »ريع 
جمعــوي«، أمــا المســاءلة والمحاســبة بخصــوص هــذه التمويــات فهــي 
خاضعــة لدرجــة ضغــط الجهــة المانحــة ودرجــة المحابــاة حســب لــون 

8	 الصفحة 9، »التقرير السنوي حول وضعية الشراكة 
بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2017«، المملكة المغربي: 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 
http://www.charaka-association.ma/ .والمجتمع المدني
.2017_Contenu/Docs/Rapport_Annuel_Charaka

 pdf
9	 ينطبق هذا على وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان 

والعلاقات مع البرلمان. 

الجمعيــات. وتــرى بعــض المنظمــات المشــتغلة فــي حقــل المناصــرة 
عــدم اللجــوء الــى التمويــل العمومــي الوطنــي حفاظا على اســتقلاليتها.

حق الوصول الى المعلومات

وعلــى الرغــم مــن توفــر قانــون يســمح بعمليــة الوصــول للمعلومــات 
فــإن الولــوج إليهــا ليــس بالهيــن كمــا أن الموضوعــات ذات الحساســية 
ــا.  ــات المرتبطــة به ــى المعلوم ــوج ال ــم الول المفرطــة لا يمكــن أن يت
كالولــوج علــى ســبيل المثــال الــى قاعــدة معطيــات الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي لمعرفــة تطــور المصــرح بهــم، فــإن هنــاك فــرق 
ــدوق  ــر الرســمي للصن ــات المقدمــة فــي التقري ــن المعطي ــر مــا بي كبي

وبيــن مــا هــو متوفــر علــى بوابــة الصنــدوق. 

بعيــن الاعتبــار لملاحظــات ومســاهمات  أمــا بخصــوص الأخــذ 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة السياســات العامــة، فمــا 
يســترعي الاهتمــام هــو كــون الملاحظــات او التعليقــات المقدمــة مــن 
طــرف منظمــات المجتمــع المدنــي تؤخــذ بعيــن الاعتبــار تحــث ضغــط 
ــا المرتبطــة بالمســاواة  ــال فــي كل القضاي الشــارع، فعلــى ســبيل المث
ــن  ــق الا م ــم يتحق ــي ل ــوع الاجتماعــي وتوســيع الهامــش الحقوق والن

ــر الرســمي. ــكَل او غي ــر المهي ــط غي ــات والضغ خــال الاحتجاج

الحوار والشراكة والمشاورات مع الحركات الاجتماعية والمدنية

يــرى جــل الفاعليــن المدنييــن أن بعــض المشــاورات تقــام مــن حيــن 
لآخــر، إلا أنهــا فــي اغلبهــا نــادرة وبيــن ضعيفة ومتوســطة. فمن حيث 
القانــون، التشــاور منصــوص عليــه لكــن الممارســات فيهــا الكثيــر مــن 
الاختــالات كمنــع المواطنيــن مــن الحضــور فــي اجتماعــات بعــض 
المجالــس المحليــة كمــا ان هــذه المشــاورات غيــر مُمَأسســة وشــكلية. 
وفــي بعــض البنيــات المؤسســاتية كالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي او المجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان، فتمثيــل المجتمــع 
ــة قطــاع  ــي حال ــن. وف ــر التعيي ــم عب ــي الاعضــاء يت ــا باق ــي كم المدن
ــه ســنة 2011  ــل بكامل ــرام شــروط التمثي ــم احت ــة، وبعــد ان ت الإعاق
وفتــح بــاب الترشــيحات الوطنيــة والجهويــة، ثــم تراجــع ســنة 2019، 
ــق  ــة. ويعل ــذه الحرك ــل ه ــدم تمثي ــس، بع ــكيلة المجل ــد تش ــد تجدي عن
فاعــل نقابــي بكــون المشــاورات تتــم تحــت ضغــط العوامــل الخارجيــة 

والتوتــرات الاجتماعيــة، وهــذه المشــاورات ونتائجهــا محــدودة.

هــذا الاتجــاه هــو نفســه المعبــر عنــه فــي التقريــر الســابق ســنة 
ــبكة  ــن مرصــد الش ــرب، ضم ــي بالمغ 2018 لرصــد الفضــاء المدن
ــة  ــه وزارة الداخلي ــوم ب ــذي تق ــل تعمــق دور الوســيط ال ــة10، ب العربي
ــى بوضــوح  ــا تجل ــة، وهــو م ــة المعني ــدلا عــن القطاعــات الحكومي ب

10	 الحسناوي، أناس، »بيئة عمل منظمات المجتمع المدني 
في المغرب: الانخراط والمساهمة في عملية التنمية.« شبكة 

http:// .2018 المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ديسمبر
pdf.6/civicspace.annd.org/data/country/pdf
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ــة،  ــه الثلاث ــن أطراف ــي بي ــوار الاجتماع ــر الح ــاد مخــرج لتعث ــي إيج ف
ــب  ــي التقري ــي ف ــة دور المخاطــب الحكوم ــت وزارة الداخلي ــث لعب حي
بيــن وجهــات النظــر والعــودة إلــى طاولــة التفــاوض. أمــا الحــوار 
ــة  ــة الوطني ــات التنمي ــول سياس ــن ح ــة المتعددي ــاب المصلح ــع أصح م
ــات الفاعــل  ــي اهتمام ــي ف ــب الخدمات ــة الجان ــا بســبب غلب فيظــل غائب
الجمعــوي الــذي يركــز علــى فــرص الفعــل فــي الميــدان والبحــث عــن 
ــة  ــت العلاق ــاح. ولا زال ــرة المت ــل دائ ــتغال داخ ــة للاش ــروط مريح ش
مــع منظمــات المجتمــع المدنــي غيــر منتظمــة، ومتقلبــة حســب المــزاج 
المتعامــل معهــا وغيــر  الجمعيــات  نــوع  العــام، وتمييزيــة حســب 

ــيعها. ــاركة وتوس ــير المش ــة لتيس مُمأسْس

ــة  ــرار الديمقراطي ــق بإق ــتوري المتعل ــب الدس ــوص المكتس ــا بخص أم
التشــاركية، فقــد ظــل يــراوح المــكان مــن حيــث التطبيــق. فعلــى 
ــات  ــة آلي ــالات مأسس ــن الح ــر م ــي الكثي ــرت ف ــي تعث ــتوى المحل المس
الشــراكة المنصــوص عليهــا، مــن مرحلــة التشــكيل حتى الاشــراك 
الحقيقــي والفعــال. وبخصــوص العرائــض، فقــد تعرضــت بدورهــا 
إلــى إبطــال مفعولهــا مــن خــال الشــروط التعجيزيــة لبلورتهــا وغيــاب 
مســطرة تصريفهــا. وعلــى الرغــم مــن وجــود قانــون ينظــم الحــق فــي 
الوصــول الــى المعلومــات، إلا أنــه مقيــد علــى مســتوى التنفيــذ، وتعانــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن الوصــول إلــى المعلومــات الضروريــة 
لأداء مهامهــا، الشــيء الــذي يقلــص هامــش المشــاركة فــي المشــاورات 
ــا  ــر عنه ــات النظــر المعب ــاركة، فوجه ــة المش ــي حال ــا. وف ــؤ له والتهي
تؤخــذ فــي الاعتبــار مــن حيــن لآخــر لكنهــا تمــس قضايــا يمكــن تصنيفها 
بالبديهيــة. فعلــى ســبيل المثــال تحكــي فاعلــة نســائية أن الحكومــة 
وضعــت للنقــاش برنامــج مراكــز الاســتماع للنســاء ضحايــا العنــف فــي 
لقــاء تشــاوري مــع الجمعيــات النســائية علمــا أنــه أمــر محســوم ومفعــل 
ــة  ــي السياس ــلفا ف ــدرج س ــت وم ــدة خل ــذ م ــات من ــرف الجمعي ــن ط م

ــدة. ــة المعتم العمومي

ويــرى أحــد النشــطاء المدنييــن أن التضييــق علــى الفضــاء المدنــي 
الممــارس خــال ســنة 2019 زاد فــي التصعيــد وتغيب حولــه المعطيات 
الرســمية التي ســبق لــوزارة الداخليــة أن قدمتهــا بالنســبة لســنة 2017. 
فالتحكــم فيهــا إلــى حــدود الآن هــو منهــاج لتدبيــر لمــا بعــد الحــراكات 
الاجتماعيــة المتعــددة فــي الشــهور الأخيــرة عبــر مــا اصطلــح عليــه ب 
ــة عبــر مختلــف مؤسســاتها  ــة«. وتســعى الدول ــة الدول »اســترجاع هيب
اســترجاع زمــام الأمــر دون التوفــر علــى خارطــة طريــق - لنقـُـل 
ــال، نجــد أن  ــى ســبيل المث ــراءة. فعل ــة للق ــة أو قابل ــل معلوم ــى الأق عل
تعاطــي الســلطات مــع تظاهــرات الشــارع الثقافيــة المنظمــة مــن طــرف 
مجموعــات الشــباب )موســيقى، غنــاء، رقــص، قــراءة جماعيــة للكتــب( 
ــا  ــو م ــردد ه ــذا الت ــر، وه ــض البص ــارة لغ ــع وت ــارة للمن ــرض ت تتع
ــا  ــذي يتصــف بالغمــوض وأحيان ــة بشــكل عــام وال ــع ســلوك الدول يطب
ــا يُفْقِدُهــا مَقْصَــدَ بنــاء الهيبــة الــذي تســعى  بتوجيــه الضربــات لذاتهــا، ممَّ
اليــه. فالدولــة لا تصــل فــي ممارســتها إلــى المنــع المطلــق ويمكنهــا أن 
ــدان اخــرى،  ــاس لمــا يحــدث فــي بل ــا بالقي تتباهــى بكونهــا أقــل تضييق
ــل  ــائل التواص ــر وس ــا عب ــعاع صوته ــن اش ــات م ــمح لأقلي ــا تس عندم
 الرقمــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي دون أن تتعــرض للمنــع.

إلا ان الملاحــظ هــو أن اللجــوء إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــة والمصــدر  ــوم الهوي ــر معل ــج احتجاجــا غي ــه ينت ــي حــد ذات ــح ف أصب

وبأثــر قــوي، ومــن الصعــب التحكــم فيــه إلا مــن خــال منــع مطلــق، 
وهــو الأمــر الــذي لــم يمــارس إلــى حــدود الآن، كمــا حــدث مــع حملــة 
المقاطعــة لمنتجــات ثــاث شــركات تأثــرت مبيعاتهــا بشــكل كبيــر مــن 

تجــاوب المواطنيــن مــع هــذه الدعــوة. 

بينمــا يــرى رئيــس مجلــس المستشــارين11 أن تزايــد اســتعمال وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي أوســاط الشــباب علــى الخصــوص يســتدعي 
مراقبــة مــا يتــم نشــره لأنــه قــد يــروج لأخبــار مغلوطــة كمــا ويعــزز 

خطابــا شــعبويا يكــون خلــف الدعــوة للتظاهــر.

ــذي  ــحون ال ــو المش ــى الج ــد عل ــو تأكي ــرح ه ــذي ط ــاش ال ــذا النق ه
ــواب  ــه تطــرق أب ــدأت تداعيات ــرة وب ــة الأخي ــنوات الثلاث ــه الس عرفت
كثيــر مــن الجهــات بوصــول ســنة 2019، حيث شــهد المغــرب خلالها 
»حملــة اعتقــالات ومتابعــات لحقــت 17 ناشــطا بســبب تعبيرهــم عــن 
آرائهــم فــي الفضــاء الرقمــي، كمــا وسُــجل ارتفــاع وتيــرة المتابعــات 
القضائيــة فــي حــق الصحفييــن والمدونيــن والنشــطاء الحقوقييــن 
باســتعمال مقتضيــات القانــون الجنائــي، أو المقتضيــات الزجريــة 
الــواردة فــي قوانيــن خاصــة، اعتبــره الحقوقيــون، اســتهدافا لهــم مــن 
ــن أن  ــر، معتبري ــي التعبي ــق ف ــى الح ــازا عل ــلطة، واجه ــرف الس ط
ــى  ــق والحصــار إل ــا نســبيا عــن التضيي الفضــاء الرقمــي “ظــل منفلت

ــة قبــل شــهور.« ــة القمعي ــدء هــذه الحمل حــدود ب

ــة  ــه بعــض المنظمــات الحقوقي ــذي عبــرت عن ــي نفــس الاتجــاه ال وف
المغربيــة، تــرى هيومــان رايتــس ووتــش بعــد ان ســجلت انــه لا يــزال 
ــادي أي  ــريطة تف ــة ش ــاد الحكوم ــال لانتق ــض المج ــرب بع ــي المغ ف
ــراء«، أن  ــوط الحم ــن »الخط ــا م ــة وغيره ــة للملكي ــادات لاذع انتق
ــم،  ــن، ومقاضاته ــي للمنتقدي ــتهدافها الانتقائ ــت »اس ــلطات واصل الس
ــة، لا  ــن القمعي ــن القواني ــد م ــرض العدي ــم، وف ــجنهم، ومضايقته وس

ــة«12. ــات الفردي ــة بالحري ــيما المتعلق س

ــة  ــة الأحــكام الابتدائي ــي الســنة الماضي ــد القضــاء المغرب ــد أن أي وبع
الصــادرة فــي حــق معتقلــي حــراك الريــف بإدانتهــم بالســجن لمــدة قــد 
تصــل إلــى 20 عامــا، وتأكيــد محكمــة الاســتئناف فــي الــدار البيضــاء 
حــل جمعيــة »جــذور«، وهــي جمعيــة ثقافيــة، بعــد أربعــة أشــهر مــن 
صــدور حكــم المحكمــة الابتدائيــة. وإعاقــة الســلطات بشــكل متكــرر 
للأنشــطة التــي تنظمهــا الفــروع المحلية لـــ »الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان« عبــر منعهــا دخــول الأماكــن التــي ســتقام فيهــا الأنشــطة، 
يمكــن الحديــث عــن تحالــف بيــن جهــازي الداخليــة والعــدل فــي 
التضييــق علــى الحركــة المدنيــة كمــا يؤكــده أحــد الفاعليــن المدنييــن 

الذيــن تــم اســتجوابهم.

11	 نظم مجلس المستشارين بالشراكة مع المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان )CNDH( يوما دراسيا حول حقوق تكوين 

الجمعيات والتجمع، بمناسبة الذكرى الستين لقيام إصدار ظهير 15 
نوفمبر 1958 بشأن الحريات العامة والاحتفال بالذكرى السبعين 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتسليط الضوء على التحديات التي 
يواجهون في الواقع، في ضوء الأحكام الدستورية، ولا سيما المادة 

29 من دستور 2011.
12	 » المغرب/الصحراء الغربية: أحداث عام 2019.« 

https://www.hrw.org/ar/world- .هيومان رايتس ووتش
336711/country-chapters/2020/report
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فــي علاقــة بالمانحيــن، لا شــيء يذكــر مــن حيــث الدعــم للمجتمــع 
المدنــي خــال ٢٠١٩. فأجنــدة الاتحــاد الأوروبــي علــى ســبيل المثــال 
لــم تعــد فيهــا حقــوق الإنســان ذات أولويــة كمــا فــي الســابق. فالاهتمــام 
أكثــر على الأمــن والارهــاب والهجــرة والتمويــات غيــر  مركــز 
ــاد الانســاني، ينضــاف  ــا يســمى بالجه ــى م ــة إل المشــروعة او الموجه
الــى ذلــك التفــاوض مــع المغــرب مــن خــال موقفــه الثابــت مــن قضيــة 

ــراء. الصح

ــة إشــراك منظمــات  ــر فــي منهجي ــم يســجل تغيي ــى غــرار 2018 ل عل
ــى مناقشــة  ــث يقتصــر عل ــن حي ــن طــرف المانحي ــي م ــع المدن المجتم
ــات  ــر المعطي ــبة لتوفي ــة كمناس ــع الحكوم ــمي م ــاش الرس ــة للنق موازي
ــا  ــي فبالأحــرى أخذه ــع المدن ــات المجتم ــل أصــوات منظم ــس لحم ولي

ــي الحــوار مــع الحكومــة. ــار ف ــن الاعتب بعي

ولــم تســجل أيــة دعــوة مــن المانحيــن لإشــراك منظمــات المجتمــع 
ــل  ــذي يظ ــا وال ــة لعمله ــة مواتي ــر بيئ ــاش توفي ــوص نق ــي بخص المدن
محتشــما ولا يتجــاوز جمــع المعطيــات أو مشــروطا بالخطــوط الحمــراء 
التــي تضعهــا الحكومــة، وحيــث أن الجهــات المانحــة لا تــرى مصلحــة 
ــا  ــات أمــن حدوده ــة بأولوي ــة، مقارن ــة التمكيني ــا البيئ ــي طــرح قضاي ف
ضــد الإرهــاب والهجــرة وتدفقــات رؤوس الأمــوال غيــر المشــروعة.

يضــاف إلــى ذلــك نــوع مــن التعامــل التمييــزي مــع منظمــات المجتمــع 
ــى  ــة ســابقا عل ــي أسســت للعلاق ــات الت المدني-ليــس مــن نفــس المنطلق
أســاس حقــوق الانســان والديمقراطية-مــع التوجــه إلــى منظمــات بعينها، 
ــا  ــذ المباشــر لبرامجــه كم ــر التنفي ــدم المســاعدة، أو عب ــار مق مــن اختي
هــو الحــال مثــا مــع الاتحــاد الأوروبــي مــن خــال برنامــج مشــاركة 
ــل  ــق داخ ــع مناط ــي أرب ــه ف ــم تطبيق ــذي ت ــنة 2019، وال ــة لس مواطن
المغــرب وفــي مجــالات حددهــا ســلفا. وتعيــش حركــة الأشــخاص 
ــي  ــات ف ــر التموي ــن توف ــم م ــى الرغ ــز، إذ عل ــس التميي ــن نف المعاقي
القطــاع فــإن مســطرة الاســتفادة تعتمــد معياريــن: أولويــات المانــح فــي 

ــوم. ــر معل ــار المخاطــب بشــكل غي شــكل محــاور يحددهــا واختي

وقــد يكــون موضــوع بيئــة عمــل المجتمــع المدنــي حاضــرة علــى أجنــدة 
ــة  ــة ضاغط ــتعمل كورق ــرب وتس ــع المغ ــي م ــاد الأوروب ــوار الاتح ح

لكنهــا دون أثــر إيجابــي علــى المنظمــات المدنيــة.

ويــرى فاعــل نقابــي ان قضايــا البيئــة التمكينيــة تعــرض علــى المســتوى 
ــه  ــي علاقت ــات ف ــاد النقاب ــي لاتح ــر الاقليم ــال المنب ــن خ ــي م الاقليم
بالاتحــاد الاوروبــي، ولــم يُلاحَــظ اي دعــم للنقابــات مــن طــرف 
المانحيــن فيمــا يتعلــق بدعــم عمــل النقابــات التــي لا تــرى مــن زاويتهــا 

ــذا الاتجــاه. ــي ه ــي اي اشــتغال ف ــى المســتوى الوطن عل

غيــر ان الملاحــظ، ان النقابــات الوطنيــة لهــا علاقــات شــراكة مــع 
المركزيــات النقابيــة الأجنبيــة او الخارجيــة، وهــذه الأخيــرة تدعــم عمــل 

ــى  ــوء ال ــم اللج ــث لا يت ــات حي ــرض أولوي ــة ولا تف ــات الوطني النقاب
ــة. ــن للأطــر النقابي ــب ولك ــن الاجان ــن الحكوميي المانحي

إن سياســة إضعــاف دور الوســاطة الــذي تقــوم بــه الدولــة تجــاه 
ــه  ــا، لكن ــون لمصلحته ــد يك ــر، ق ــلفنا الذك ــا أس ــة، كم ــة المدني الحرك
بــكل تأكيــد يخــدم مصلحــة المانحيــن الذيــن يعرضــون برامجهــم 
ــة  ــن الحرك ــي م ــادرة تأت ــت المب ــا كان ــات بعدم ــم للمؤسس وأولوياته
المدنيــة، خصوصــا مــع تراجــع نــوع مــن القــرب الايجابــي والمنتــج 
مــن الدولــة كمــا كان فــي الســابق، والــذي لــم تعــد شــروطه متوفــرة 
فــي المرحلــة الحاليــة. وهــذا مــا أضعــف الــى حــد كبيــر أداء الحركــة 
الاجتماعيــة المدنيــة وجعــل الكثيــر مــن اطرهــا ونشــطائها فــي نــوع 

ــة. ــن الانتظاري م

عــاوة علــى هــذا الأمــر، فــإن توفيــر البيئــة المواتيــة، مرتبــط كذلــك 
بالجمعيــات نفســها وقدرتهــا علــى التقــاط الفــرص المتاحــة مــن العلاقة 
الثلاثيــة )مانح/مســتفيد/منظمات المجتمــع المدنــي(، أي توفر الكفاءات 
المدنيــة لتمثيــل المجتمــع المدنــي والدفــاع عــن قضايــاه والتمكــن مــن 
ــي  ــة الت ــات العمومي ــار السياس ــوع مس ــي مجم ــة ف ــاركة النوعي المش

تعتمــد علــى التعــاون التنمــوي.
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المغرب

اعتمــدت الحركــة المدنيــة -الاجتماعيــة بالمغــرب اســتراتيجيات تــروم 
ــات والتضييــق علــى  أساســا وقــف الزحــف المتصاعــد لضــرب الحري
النشــطاء وربــط ذلــك بالأوضــاع الاجتماعيــة المترديــة فــي القطاعــات 
الأكثــر حيويــة كالصحــة والتعليــم أضافــة الــى توفيــر العمــل اللائــق. 

ويحظــى التشــبيك ضمــن الاســتراتيجيات المعتمــدة بمكانــة مميــزة فــي 
ــه مــن بعــض  ــد يعرف ــا ق ــن مــع م ــن والاجتماعيي ــن المدنيي أداء الفاعلي
ــن  ــد م ــد العدي ــود، توج ــذ عق ــرب، ومن ــة المغ ــي حال ــالات. فف الاخت
ــات أو  ــي شــكل شــبكات وتحالف تجــارب التنســيق وبأشــكال متنوعــة ف
ائتلافــات أو أقطــاب أو لجــان وهــي مــا بيــن محــدودة فــي الزمــن بأجنــدة 
تنتهــي بتحقيــق أهدافهــا أو المــدة المحــددة ســلفا لعملهــا وإمــا فــي شــكل 
ــى  ــر عل ــة لا تتوف ــة المدني ــة ومســتدامة13. إلا ان الحرك شــبكات مُهيكَل
منصــة واحــدة تمثيليــة وشــاملة ومنبثقــة عــن المجتمــع المدنــي نفســه. 
فبعــض المبــادرات حاولــت ان تكــون إلــى حــد مــا شــاملة لكنهــا ظلــت 
ــاط«  ــداء الرب ــياق » ن ــذا الس ــي ه ــوق ف ــقف، ونس ــذا الس ــن ه ــل م أق
ــتورية  ــة الدس ــا ان المؤسس ــي«، كم ــي المغرب ــدى الاجتماع او »المنت
»مجلــس المجتمــع المدنــي والشــباب« الــذي تــم إصــدار القانــون المنظم 
لــه لــم يتــم تفعيلــه إلــى حــدود اليــوم وبالتالــي كل النقــاش الــذي أفــرزه 
خصوصــا داخــل أوســاط الجمعيــات والشــباب لــم يعــرف الطريــق 
ــى وجــه الخصــوص  ــرة وعل ــزت الســنوات الأخي ــى التجســيد. وتمي إل
ســنتا 2018 و2019 بتنظيــم الحــركات الاجتماعيــة والمدنيــة فــي 
ــرى  ــي ق ــا ف ــا وأحيان ــا ومحلي ــة وطني ــة وفئوي ــيقيات قطاعي ــكل تنس ش
صغيــرة أو بعلاقــة مــع مطلــب اجتماعــي. وإذا كانــت التنســيقيات 
كشــكل لتنظيــم بعــض الاحتجاجــات فــي الســابق حــول حقــوق اقتصاديــة 
واجتماعيــة مــن إبــداع الحركــة المدنيــة كـــ »التنســيقيات المحليــة ضــد 
ــة  ــد حرك ــرت بع ــي تكاث ــدة والت ــيقيات الجدي ــة«، فالتنس ــاء المعيش غ
20 فبرايــر يــرى فيهــا الفاعلــون والمهتمــون انتقــادا ورفضــا للأشــكال 
التنظيميــة التقليديــة )أحــزاب وجمعيــات ونقابــات( التــي لــم تعــد قــادرة 
علــى الإنصــات لمطالبهــم والتعبيــر عنهــا وهــذا رأي لا يخلــو مــن 
ــراغ  ــاف وإف ــودة لإضع ــة مقص ــون محاول ــن أن يك ــا يمك ــداد، كم الس
الحركــة المدنيــة والاجتماعيــة مــن قدرتهــا علــى التعبئــة والتدبيــر. هــذا 
المنحــى الأخيــر هــو مــا قــد تؤكــده منهجيــة الدولــة فــي التجــاوب ايجابيــا 
ــرة  ــذي يحســس هــذه الأخي ــب التنســيقيات، الشــيء ال مــع بعــض مطال
ــة بإطــارات وســيطة. ــط ملفاتهــا المطلبي ــة مقاربتهــا عــوض رب بفعالي

ــة  ــث مســار تطور الحركات الاجتماعي ــن، مــن حي ــرى أحــد الفاعلي وي
المدنيــة، ان تحولهــا مــن الشــخصي الــى التنظيمــي، مــع دخــول الفاعــل 
السياســي الحزبــي، يجعلهــا تفقــد بشــكل ما فعاليتهــا ويطــرح هــذا 
ــة مــا بينهمــا.  ــر العلاق ــة تدبي ــة الحقوقــي والسياســي وكيفي الامــر جدلي

13	 اتحاد منظمات الشباب )منظمات الطفولة والشباب(، 
الائتلاف المغربي لحقوق الانسان )18 منظمة حقوقية(، ربيع الكرامة 
)المنظمات النسائية الديمقراطية(، الائتلاف المغربي لحماية المال العام 

)جمعيات من قطاعات مختلفة(.

ــذ اســتقلال المغــرب  ــا علــى حــال من ــم تســتقر تاريخي هــذه العلاقــة ل
ــة  ــداف الآني ــن الأه ــارض بي ــل تع ــا حص ــدة كلم ــا بح ــرح دائم وتُط
للفاعــل السياســي والأهــداف الاســتراتيجية للفاعــل المدنــي والحقوقــي. 
ولوحــظ، امــام غيــاب اســتقلالية بعــض الأطــر الحقوقيــة أو قربهــا مــن 
ــة اســتنكافها عــن التعبيــر عــن  أحــزاب سياســية او مــن دوائــر الدول
ــا آخــر  ــة تســتدعي ترتيب ــا ان المرحل ــا لتقديره ــات او تأجيله الخروق
للأولويــات كالتركيــز علــى الحقــوق البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعية 
ــم  ــار أن مــا ت ــة باعتب ــة والسياســية أهمي وعــدم إيــاء الحقــوق المدني
إنجــازه ســابقا متقــدم وكاف. لكــن هــذا التقديــر الأخيــر فندتــه الوقائــع 
ــت اختلافــات حتــى داخــل  ــنة 2019 والتــي أحدث ــجلت س ــي س الت
نفــس الإطــار السياســي او التحالــف السياســي فــي تقديرهــم للوضــع 

الحقوقــي. 

كمــا تطــرح اســتراتيجيات العمــل طبيعــة العلاقــة بيــن الأجيــال ومبــدأ 
التــداول علــى قيــادة الأطــر المدنيــة والاجتماعيــة حيــث أشــارت 
ــر أداء هــذه الحــركات  ــى أن اســتدامة وتطوي إحــدى المســتجوبات إل
رهيــن بانخــراط مناضليــن ذوي تجربة، مــع انســحابهم التدريجــي 
التنظيميــة.  الأطــر  خــارج  تحفيزية مــن  أدوار  علــى  والحفــاظ 
فالملاحــظ اليــوم هــو عجــز فــي القــدرة علــى تدبيــر الاختــاف داخــل 
وأخــرى  أيديولوجيــة  لاعتبــارات  والمدنيــة  الاجتماعيــة  الحركــة 
ــن  ــتركة، وم ــب المش ــى للمطال ــد أدن ــل ح ــي ظ ــية وتَطويقهُ ف سياس
ثم، إعطــاء القضايــا نفســا وتعبيــرا سياســيين؛ ولــن يتأتــى ذلــك 
بمحــض إرادة الشــباب كقيــادات بالحــركات الاجتماعيــة لوحدهــم 
ــر  ــن عب ــا، ولك ــودة لوحده ــة الموج ــات التقليدي ــتفراد المنظم ولا باس
عمليــة تفاعــل بيــن الاثنيــن مــن خــال رســملة التجــارب والخبــرات 

ــور الفعلــي للشــباب. ــراط والحض والانخ

وفــي نفــس ســياق دعــم هــذه الحــركات وتطويــر أدائهــا يــرى فاعــل 
ــى الاشــكال  ــة إل ــة المقترحــة، بالإضاف مدنــي آخــر أن إحــدى الأجوب
الائتلافــات  أو  الاجتماعيــة  المنتديــات  الســابقة، ســواء  التنظيميــة 
التــي جــاءت بعلاقــة مــع ديناميكيــات دوليــة )حقــوق  الحقوقيــة 
ــي  ــات الت ــاء المنتدي ــت بانته ــي انته ــة، الهجــرة(، والت الانســان، البيئ
تَرافــق معهــا، هــي التفكيــر فــي جبهة وطنيــة واســعة كمــا تــم إعلانــه 

ســنة 2019.

ــدة  ــة ومتصاع ــات مختلف ــه دينامي ــارت الي ــا س ــو م ــى ه ــذا المنح ه
تصــب فــي مواجهــة التضييــق علــى حــق تأســيس الجمعيــات وحريــة 
الــرأي والتعبيــر والتــي تواصلــت منــذ ســنوات الثلاثــة الأخيــرة نتيجــة 
ــدة  ــف منتق ــم آراء ومواق ــت له ــن كان ــات لصحفيي ــالات ومحاكم اعتق

للســلطة علــى مســتويات مختلفــة.14

فــردا علــى التوجــه التضييقــي المتصاعــد، أعلنــت جمعيــات حقوقيــة 
14	 من بين هؤلاء الصحافيين انوزلا، بوعشرين، المهداوي، 

الريسوني، الراضي، الخ.
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وطنيــة وفــروع جمعيــات حقوقيــة دوليــة، المكونــة »للمبــادرة الوطنيــة 
ــم  ــات نع ــعار »لا للتعليم ــت ش ــم« تح ــي التنظي ــق ف ــن الح ــاع ع للدف
ــة  ــح ولاي ــرار مصال ــجبها لـــ »إص ــتنكارها وش ــون« اس ــيادة القان لس
ــل  ــات الفص ــرق مقتضي ــى خ ــاد، عل ــة للب ــة الإداري ــاط العاصم الرب
ــت  ــا دأب ــات، وم ــيس الجمعي ــق تأس ــم لح ــون المنظ ــن القان ــس م الخام
عليــه مصلحــة الجمعيــات المعنيــة مــن تصريحــات متكــررة بعــدم 
ــت،  ــق التعليمــات.« وطالب ــون واشــتغالها وف ــا بمضمــون القان اعترافه
ــف  ــة المكل ــر الدول ــة ووزي ــس الحكوم ــة ورئي ــر الداخلي ــن وزي كل م
بحقــوق الإنســان »بضــرورة التدخــل العاجــل لحمايــة ســيادة القانــون، 
ــع بعــض مســؤولي  ــل م ــي التعام ــذه التجــاوزات، ف ــف ه ــاف نزي وإيق

الجمعيــات الحقوقيــة«15. 

ــف،  ــن بالمل ــن المعنيي ــؤولين الحكوميي ــلة المس ــا مراس ــت عزمه وأعلن
وتوجيــه الدعــوة إلــى عقــد لقــاءات مــع رؤســاء الفــرق البرلمانيــة فــي 
إطــار دورهــم الرقابــي بخصــوص هــذه الخروقــات المتكــررة للقانــون. 
وأكــدت المبــادرة، علــى اســتمرارها فــي الترافــع مــن أجــل فضــح هــذه 
ــه  ــي ســيعلن عن ــون، وتســطير برنامــج نضال ــات الســافرة للقان الخروق

لاحقــا.

وامتــدادا لهــذه المبــادرات عقــد اجتمــاع يــوم الاربعــاء 29 ينايــر2020 
جمــع وزيــر الدولــة المكلــف بحقــوق الانســان والعلاقــات مــع البرلمــان 
وبعــض مســاعديه مــن جهــة ووفــدا يضــم ممثــات وممثليــن عــن 
الوطنيــة  والمبــادرة  الانســان  حقــوق  لهيئــات  المغربــي  الائتــاف 
للدفــاع عــن الحــق فــي التنظيــم مــن جهــة ثانيــة نوقشــت خلالــه بعــض 
اشــكالات الوضــع الحقوقــي الراهــن بالمغــرب، منصبــا حــول التضييــق 
علــى الحــق فــي التنظيــم خاصــة مــا يتعلــق بتســليم وصــولات الايــداع 

ــة. ــة والنهائي المؤقت

ــي الحصــول  ــات ف ــت للجمعي ــق الثاب ــى الح ــة عل ــر الدول ــد وزي »وأك
علــى وصــولات الإيــداع طبقــا لمــا ينــص عليــه القانــون، معتبــرا انــه 
ــي الآن  ــا ف ــتوري، معلن ــق الدس ــذا الح ــرق ه ــد خ ــق أح ــن ح ــس م لي
نفســه عــن التزامــه ببــذل المســاعي الضروريــة مــع مــن يجــب لتســوية 
هــذا الموضــوع، كمــا التــزم فــي الأخيــر بتنظيــم لقــاء مطــول لمناقشــة 

ــع أبعادهــا.« ــي جمي ــوق الإنســان ف الأوضــاع العامــة لحق

ــرأي،  ــي ال ــن معتقل ــراج ع ــة بالإف ــى المطالب ــق عل ــر انطب ــس الام نف
ــن،  ــطاء الحقوقيي ــن النش ــة م ــق مجموع ــنة 2020، أطل ــة س ــع بداي فم
ــادرة للتوقيــع علــى وثيقــة للمطالبــة، بالإفــراج عــن معتقلــي الــرأي  مب
والمعتقليــن السياســيين، تحــت عنــوان »2020 مغــرب بــدون اعتقــال 
سياســي ومعتقــي الــرأي،« وذلــك تزامنــا مــع احتفــال المغــرب بالذكرى 

الـــ 76 لتقديــم وثيقــة الاســتقلال، الموافقــة ليــوم الســبت 11ينايــر.

ويأتــي إطــاق هــذه المبــادرة، حســب نشــطاء حقوقييــن بالتزامــن مــع 
التراجعــات الحقوقيــة الكبيــرة التــي يشــهدها المغــرب، وارتفــاع أعــداد 
ــي  ــرأي، ف ــن لأســباب سياســية أو لتعبيرهــم عــن ال ــن والمداني المعتقلي
غيــاب تــام لضمانــات المحاكمــة العادلــة، بالإضافــة لمذكــرات التوقيــف 
الوطنيــة الصــادرة فــي حــق عــدد مــن مغاربــة العالــم، بســبب تضامنهــم 

15	 »جمعيات حقوقية تراسل العثماني والفتيت احتجاجا ضد 
الحرمان من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية.« لو ديسك، 26 يناير 
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مــع »حــراك الريــف.«

ــن  ــداد المتابعي ــف لأع ــد المخي ــة بالتزاي ــخصيات الموقع ــددت الش ون
ومعتقلــي الــرأي، المنتشــرين فــي كل مــن الحســيمة، اجلمــوس، الــدار 
ــون، تطــوان.  ــاس، طاطــا، أولاد تايمــة، العي ــاط، مكن البيضــاء، الرب
وهــي دعــوة للترافــع مــن أجــل إطــاق ســراح جميــع معتقلــي الــرأي، 
ووقــف المتابعــات ومذكــرات البحــث بســبب الــرأي، والتعريــف بــكل 
الحــالات التــي تعرضــت أو تتعــرض لأي شــكل مــن أشــكال التضييــق 
لنفــس الســبب. مــع ضــرورة التنســيق مــع الإطــارات الحقوقيــة 
ــا  ــاه، بم ــذا الاتج ــي ه ــة ف ــة ضاغط ــق دينامي ــة لخل ــة والدولي الوطني

فيهــا اللجــوء للآليــات الأمميــة.

ــة  ــة الصحاف ــي ومدون ــون الجنائ ــل القان ــى تعدي ــادرة إل ــدف المب وته
والنشــر بمــا ينســجم مــع المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة المعنيــة 
ــي  ــوق الإنســان، وبمــا يقطــع مــع »النصــوص الفضفاضــة« الت بحق

ــر. ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــق عل ــا للتضيي ــم تأويله يت

ــردي  ــة وت ــة والحقوقي ــية والاجتماعي ــا السياس ــط القضاي ــام تراب وأم
التعامــل الحكومــي معهــا، بــرزت صيغــة »الجبهــة« كشــكل تنظيمــي 
شــبكي، لكــن ببرنامــج عمــل واهــداف محــددة زمنيــا، فــي هــذا الســياق 
ــة،  ــية ونقابي ــة وسياس ــة حقوقي ــن منظم ــن ثلاثي ــة م ــت مجموع أعلن
ــن  ــات، معلني ــوق والحري ــن الحق ــع ع ــدة للتراف ــة جدي ــاق دينامي إط
ــن  ــاع ع ــة للدف ــة المغربي ــة الاجتماعي ــمي للجبه ــيس الرس ــدء التأس ب
الحقــوق والحريــات. فحســب اللجنــة التحضيريــة، فــإن أهــداف الجبهة 
تتمثــل فــي الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات لأوســع شــرائح الجماهيــر 
الشــعبية، وفــي عمقهــا القضايــا الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة، 
وذلــك بالمبــادرة، والانخــراط، ودعــم كل الحــراكات النضاليــة، التــي 

تصــب فــي مصلحــة المطالــب الحيويــة للمغاربــة.

كمــا نظمــت جمعيــات وشــبكات وديناميــات وفعاليــات جمعويــة، اللقــاء 
الوطنــي الأول فــي إطار »المناظــرة الثانيــة للمجتمــع المدنــي« وذلــك 
ــرب،  ــق المغ ــف مناط ــل مختل ــة تمث ــد من 150 جمعي ــاهمة ازي بمس
تحــت شــعار: » فــي اتجــاه بنــاء جبھــة شــاملة مــن أجــل الديمقراطيــة 

واحتــرام حقــوق الإنســان.«

حيــث تــدارس المشــاركون »تداعيــات الازمــة التــي تعرفهــا العمليــة 
السياســية ببلادنــا والتــي كان مــن تجلياتهــا غيــاب الجــرأة فــي تفعيــل 
كل مخرجــات هيئــة الانصــاف والمصالحــة وكــدا تعطيــل المقتضيــات 
ــوات الحــوار  ــات، وســد قن ــة بالحقــوق والحري الدســتورية ذات الصل
أمــام المجتمــع المدنــي بشــكل يقلــص مــن دوره فــي الوســاطة وتدبير 

الازمــات«

كمــا تدارســوا »ضــرورة رد شــمولي وسياســي قــوي ومنخــرط فــي 
ــي  ــدر ف ــان الرباط، ومتج ــات إع ــى مخرج ــاء عل ــتمرارية، بن الاس
المناطــق والجهــات، ينطلــق مــن حرصنــا كمجتمــع مدنــي علــى تقييــم 
ــي مســار تأســيس جبهــة  ــد ممارســتنا، مــن أجــل الانخــراط ف وتجوي
تكــون واجهــة للمســاءلة والمرافعــة والاحتجــاج المدنــي الســلمي، 
وتنهــل مــن مرجعيــة الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة، وتمنــح إمكانيــات 
ــا  ــر وأدق فــي قضاي ــي ينخــرط بشــكل أكب أوســع لجعــل الفعــل المدن

ــا.« ــي ببلادن ــاش السياســي والحقوق النق

https://ledesk.ma/arabia/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA/
https://ledesk.ma/arabia/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%AA/
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وانطلقــت هــذه المبــادرة فــي تنظيــم لقــاءات جهويــة مــن أجــل التفكيــر 
ــاليب  ــتغالها، وأس ــلوب اش ــا، واس ــة عمله ــع خط ــا ووض ــي مكوناته ف
اتخــاذ قراراتهــا والتفكيــر فــي تحديــد حلفاءهــا، وبلــورة المرجعيــة 

ــا. ــة به ــتراتيجيات الخاص ــم والاس والقي

أمــرا  الطبيعيــة  إلــى ســكته  الحقوقــي  الملــف  كمــا »يعتبــرون رد 
ــة  ــدة لإعــادة هيكل ــا المعتم ــة بالتزاماته ــرون الدول ــا يدك مســتعجلا، كم
ذاتهــا كبديــل عــن دولــة مغــرب ســنوات الرصــاص، انطلاقــا مــن رد 
ــذي أفــل الحديــث  ــار لجــدوى المشــروع الدمقراطــي الحداثــي ال الاعتب
ــذ تشــريعات مــا بعــد دســتور 2011 »وما رافقهــا مــن توتــر  ــه من عن
مــع المقاربــة الحقوقيــة، وذلك وفــق منظومــة مندمجــة يؤطرهــا احتــرام 
معاييــر حقــوق الانســان كما كرســها الدســتور وقيــم المســاواة والعدالــة 
والحريــات،« مــع التأكيــد علــى »إطــاق ســراح المعتقليــن السياســيين، 
واســتحضار التراكمــات المنجزة )إعــان الرباط -الميثــاق الوطنــي 
لحقــوق الإنســان -توصيات نــدوة مراكــش حــول الانتهــاكات الجســيمة 
لمختلــف  الكامــل  والدعــم  الانخــراط  الانســان....( وكدا  لحقــوق 
المبــادرات المحليــة والجهوية والوطنيــة للجمعيــات الديمقراطية،« ...« 
ــرون عــن اســتعدادهم لاتخــاذ كل الإجــراءات مــن أجــل النهــوض  يعب
بالعمــل الوحــدوي بيــن المنظمــات المدنيــة لأنــه الســبيل الوحيد لوقــف 

ــات.« ــى مســتوى الحقــوق والحري ــدم عل ــق تق التراجعــات وتحقي

وعــرف المغــرب كذلــك، خــال ســنة 2019، مجموعــة مــن المبــادرات 
ــة،  ــة وحقوقي ــا تنموي ــي قضاي ــر ف ــكل او بأخ ــي تصــب بش ــة الت المدني
ــال  ــدود اعتق ــى ح ــع ال ــر المن ــرة عب ــات مباش ــا تضييق ــا ام اعترضته
النشــطاء أو غيــر مباشــرة بعــدم توفــر الشــرط الميســر للقيــام بالتحــرك 
ــات  ــذه الفعالي ــن ه ــط بي ــجل أي تراب ــم يس ــه. ول ــة منظمي ــب خط حس
المفــردة والحــراك الاجتماعــي عمومــا أو حــراك الريــف بشــكل خــاص، 
وهــو مــا يجعلهــا فــي بعــض الحــالات امثلــة للفتــور الــذي عرفــه هــذا 
الحــراك بعــد الاعتقــالات الواســعة فــي صفوفــه والتضييــق القــوي علــى 
ــرى  ــالات الاخ ــض الح ــه، وبع ــن ب ــطاء المرتبطي ــن النش ــى م ــا تبق م

دليــا علــى عــدم اعتبــاره يدخــل فــي أولوياتهــا.

ومــن بيــن المبــادرات القطاعيــة نجــد نشــاط حركــة حقــوق الاشــخاص 
فــي وضعيــة إعاقــة، هــذه الأخيــرة تتميــز بأهميــة وحجــم محترميــن منــذ 
ــة  ــي وضعي ــة حــول الأشــخاص ف ــة الدولي ــاد الاتفاقي ــل اعتم ــى الأق عل
ــا لا  ــنة 2019، إلا أنه ــال س ــادة خ ــادرات ج ــا مب ــت له ــة. وكان إعاق
ــس  ــا بنف ــا ولا مجتمعي ــام لا إعلامي ــن الاهتم ــة م ــة عالي ــى بدرج تحظ
ــال  ــي مج ــة ف ــة المدني ــذه الحرك ــت ه ــد عرف ــك فق ــع ذل الحضــور. وم
الإعاقــة تطــورا وتراكمــا فــي أدائهــا، كتبنيهــا للمقاربــة الحقوقيــة 
ــق  ــى تنظيمــات أخــرى يجمعهــا بهــا المنطل ــي وثائقهــا وانفتاحهــا عل ف
الحقوقــي مــع تنــوع تنظيمــي وموضوعاتــي. كمــا أن الحركــة أصبحــت 
ــل  ــريعية، بفض ــة والتش ــي المؤسســات التنفيذي ــر ف ــادرة علــى التأثي ق
ــا  ــا، وبقدرته ــى محدوديته ــرية عل ــوارد بش ــرات وم ــى خب ــا عل توفره
ــا  ــي القضاي ــل المتخصصــة ف ــي المحاف ــا ف ــا ودولي ــع إقليمي ــى التراف عل
ــر ســنة 2019 مــن خــال  ــد كان لأدائهــا بعــض الأث ــي تعنيهــا. وق الت
تحقيــق مطلــب التبنــي المؤسســاتي لموضــوع الإعاقــة فــي قطــاع 
التربيــة والتكويــن، تمثــل فــي خلــق قســم داخــل الــوزارة المعنيــة يعنــى 

ــوع.  بالموض

ومــن جهتهــا واصلــت حركــة مناهضــة التطبيــع مــع إســرائيل نشــاطها 
ــذ  ــه بشــهر ناف ــال رئيســها والحكــم علي ــز هــذه الســنة باعتق ــذي تمي وال
هــو والمجموعــة التــي كانــت تحتــج ســلميا بالمعــرض الســنوي للتمــور 

ضــد الحضــور الاســرائيلي فــي المعــرض. أمــا الحركــة الأمازيغيــة 
فلــم يتوقــف احتجاجهــا مــن اجــل تفعيــل الاعتــراف الدســتوري 

ــة.  ــة كلغــة رســمية مــن خــال المراســيم التطبيقي بالأمازيغي

ــة، فــي بداياتهــا  ــة، ورغــم انشــطتها المتنوع وتظــل الحركــة البيئي
الاولى، ولــم تعــرف الــى حــدود الان مبــادرات ترافعيــة واســعة 
الربــط  أن  كمــا  والتوعــوي،  التحسيســي  البعــد  لطغيــان  النطــاق 
ــا  ــن خلاله ــي وم ــي والاقتصــادي والبيئ ــة الحقوق ــاد الثلاث ــن الأبع بي
السياســات العموميــة المعنيــة غيــر واضــح بمــا فيــه الكفايــة، او علــى 
الاقــل غيــر موضــوع ضمــن رؤيــة مقــروءة. وقــد أصــدرت إحــدى 
الشــبكات فــي المجــال مذكرتيــن نهايــة 2019 تطالــب بإدمــاج البعــد 
البيئــي علــى التوالــي فــي موازنــة ســنة 2020 وفــي النمــوذج التنموي 

ــا. ــاش حالي ــروض للنق ــد المع الجدي

وأخــذت الحريــات الفرديــة وحريــة التعبيــر حيــزا هامــا فــي اهتمامــات 
ــر  ــذا الأخي ــركات ه ــزت تح ــي، فتمي ــع المدن ــام والمجتم ــرأي الع ال
بتصعيــد المطالبــة بوقــف الاتجــاه المتصاعــد لضــرب الحريــات 
والتراجــع علــى التقــدم الــذي ســجل بعــد ســنة 2005 وعــاد نســبيا مــع 
حركــة 20 فبرايــر لكنــه ســرعان مــا حصــل تراجــع مطــرد تمثــل فــي 
تكــرار اللجــوء إلــى أســلوب المتابعــات والاعتقــالات وتقديــم النشــطاء 
فــي قضايــا مرتبطــة بالحريــات الشــخصية )الفســاد بمعنــاه الأخلاقي(، 
بهــدف الــردع بســبب المواقــف المنتقــدة أو المزعجــة. فأصبحــت 
قضيــة الحريــات الفرديــة وضمنهــا العلاقــات الرضائية بين الراشــدين 
والحيــاة الشــخصية فــي صلــب مطالــب الحركــة الاجتماعيــة المدنيــة 
ــع  ــي المجتم ــات الممارســة ف ــن التأوي ــة بتوســيعها والحــد م المطالب
والتــي تتنافــى مــع منطــق القانــون. هكــذا تــم إطــاق بيــان »الخارجين 
عــن القانــون« بمبــادرة مــن ليلــى ســليماني وســونيا تــراب فــي أعقــاب 
قضيــة هاجــر الريســوني، بمــا لا يقــل عــن 10,000 توقيــع لإلغــاء 
المــادة 490 مــن القانــون الجنائــي. هــذه الحركــة التــي انطلقــت فــي 
23 ســبتمبر 2019 لدعــم الصحفيــة هاجــر الريســوني المحكــوم عليها 
ــارج إطــار  ــس خ ــاض« و«الجن ــة »الإجه ــام بتهم ــدة ع بالســجن لم
الــزواج«، هــي اســتنكار »لقوانيــن التحــرر« مــن قانــون العقوبــات 
والشــروع فــي »نقــاش وطنــي حــول الحريــات الفرديــة.« وبعــد 20 
ــا، انتقــل عــدد الموقعيــن علــى البيــان »نحــن جميعنــا خارجــون  يومً
عــن القانــون 490« إلــى 10,000 مُوَقِّــع16، ودعــت الحركــة النيابــة 
العامــة إلــى اتبــاع »سياســة جزائيــة أكثــر تمشــياً مــع روح الدســتور 
المغربــي والميثــاق الدولــي لحقــوق الإنســان عــن طريــق تعليــق 
ــي عــن  ــفية، والتخل ــة والتعس ــن التحرري ــذه القواني ــوراً له ــق ف التطبي
الملاحقــة القضائيــة وتنفيــذ الأحــكام المتعلقــة بالعلاقــات الجنســية 

الرضائيــة، بيــن البالغيــن خــارج الــزواج، والإجهــاض والزنــا.«

ــذه  ــرى ه ــة أخ ــن جه ــر وم ــلوب آخ ــن بأس ــاه ولك ــس الاتج ــي نف وف
المــرة وهــي جمهــور مشــجعي فريــق الرجــاء البيضــاوي، التــي 
أعلنــت علــى »تويتــر«، مشــاركتها فــي حملــة المطالبــة بحريــة 
ــى  ــا، عل ــي تغريدته ــددت ف ــر الراضــي وش ــي عم الناشــط والصحاف
»دعمهــا لمعتقلــي الــرأي الذيــن ارتكبــوا »جريمــة« التعبيــر بحريــة 
فــي المغــرب، هــذه الدولــة التــي وقعــت علــى العهــد الدولــي الخــاص 

ــر« ــة التعبي ــه 19 حري ــن مادت ــذي تضم ــة، ال ــوق المدني بالحق
16	 أنظر/ي: »الحب ماشي جريمة.« ائتلاف خارجة 
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ملحق رقم 1: الآراء المعبر عنها بخصوص البيئة التمكينية من طرف بعض قطاعات المجمع المدني
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8 1 1 1   1 1 1 1 1  

1       1            

0                    

5   1     1   1 1 1 ضعيفة

4 1   1 1   1       وسط

0                   جيدة

0                     إلى أي مدى تتمتع 

منظمات المجتمع 

المدني بالحق في 

القانون وفي الممارسة 

العملية في الوصول إلى 

المعلومات الحكومية 

ذات الصلة للمشاركة 

الفعالة في المشاورات 

مع الحكومة؟

6     1   1 1 1 1 1  

3 1 1   1            

0                    

2         1     1     إلى أي مدى ساهمت 

نتائج المشاورات 

الأخيرة، في حال 

وجودها، مع منظمات 

المجتمع المدني في 

تصميم وتنفيذ ورصد 

سياسات التنمية 

الوطنية؟

7 1 1 1 1   1 1   1  

0                    

الملاحق
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1             1       إلى أي مدى يتيح 

الإطار القانوني 

لمنظمات المجتمع 

المدني الحق بالتجمع 

في القانون والممارسة؟ 

الإطار 

القانوني 

والسياسي
0                    

7 1 1 1   1 1   1 1  

1       1            

1         1           إلى أي مدى يتيح 

الإطار القانوني 

لمنظمات المجتمع 

المدني الحق بحرية 

التعبير في القانون 

والممارسة؟

6 1 1       1 1 1 1  

1     1              

1       1            

4 1     1 1     1     إلى أي مدى يتيح 

الإطار القانوني 

لمنظمات المجتمع 

المدني الحق بتشكيل 

الجمعيات وتسجيلها 

وتشغيلها؟

4     1     1 1   1  

2   1         1      

1       1            

3   1   1   1         الى أي مدى تكون 

الشراكات بين 

المنظمات المانحة 

والمنظمات المحلية 

متساوية وقائمة على 

المنافع المشتركة؟

العلاقة بين 

منظمات 

المجتمع 

المدني 

والجهات 

المانحة

5 1   1       1 1 1  

1         1          

0                    

3 1         1 1       إلى أي مدى 

يعتبر تهيئة بيئة 

ممكنة لمنظمات 

المجتمع المدني )من 

الجوانب السياسية 

والمالية والقانونية 

والسياساتية( بندًا في 

جدول أعمال الجهات 

المانحة والمنظمات 

الإقليمية والدولية مع 

الحكومة؟

6   1 1 1 1     1 1  

0                    

0                    

4   1 1     1 1       إلى أي حد تعزز 

الجهات المانحة 

الإنخراط المستدام 

لمنظمات المجتمع 

المدني في مختلف 

قضايا التنمية؟ 

3 1             1 1  

0                    

1       1            
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1     1               إلى أي مدى تشارك 

منظمات المجتمع 

المدني في مبادرات 

وآليات تنسيق تقودها 

منظمات المجتمع 

المدني )شبكات 

ومنصات(، بما يتيح 

مشاركة منظمات 

المجتمع المدني في 

حوارات السياسات 

والتعاون فيما بينها 

على المستوى الوطني 

أو القطاعي؟

الأداء 

الداخلي 

لمنظمات 

المجتمع 

المدني

2           1   1    

6 1 1   1 1   1   1  

0                    

2 1         1         إلى أي مدى تمارس 

منظمات المجتمع 

المدني عملها انطلاقا 

من مقاربة حقوقية 

ومن مبادئ حقوق 

الانسان؟

6   1 1 1 1     1 1  

1             1      

1       1            

5 1 1 1         1 1   إلى أي مدى تلتزم 

منظمات المجتمع 

المدني بآليات مساءلة 

تقودها منظمات 

المجتمع المدني لتعزيز 

المساءلة المتبادلة 

والشفافية؟

2       1     1      

1           1        

0                    
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ــول  ــات ح ــآراء والانطباع ــام ل ــاه الع ــة الاتج ــم 2: خلاص ــق رق ملح
الفضــاء المدنــي بالمغــرب بنــاء علــى الإســتجوابات والنقاشــات

ــة  ــي صناع ــي ف ــع المدن ــاركة المجتم ــاح لمش ــال المت بخصــوص المج
ــن  ــا بي ــة م ــن لآخــر ذات نوعي ــن حي ــك مشــاورات م السياســات، هنال
المتوســطة والضعيفــة، بســبب طبيعتهــا الشــكلية أو هاجــس إضفــاء 
ــا. هــذا ويجمــع  ــارات الجاهــزة قب ــى السياســات والاختي الشــرعية عل
للمســاهمة  بالمعطيــات  التــزود  بخصــوص  والفاعلــون،  الفاعــات 
ــات  ــى المعلوم ــون يؤطــر الوصــول ال ــك قان ــاورات أن هنال ــي المش ف
ولكــن تعتريــه قيــود كبيــرة نصــا وفــي التنفيــذ، فهــو بذلــك يعيــق توفــر 
المعلومــات المطلوبــة لممارســة عمــل المنظمــات، وعندمــا يتحقــق 
ذلــك، فهنالــك مــن يــرى أنــه لا يتــم فــي الوقــت المناســب. وبينمــا يعتبــر 
ــي  ــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع المدن ــة الت هــؤلاء أن المشــورة والأدل
ــم  ــن لآخــر فأنه ــن حي ــار م ــي الاعتب ــذ ف ــاورات تؤخ ــن خــال المش م
يعطفــون رأيهــم بكــون هــذه الآراء المدمجــة لا تعــدو تعليقــات بســيطة 
جــدا أو بديهيــة فــي مضمونهــا تعكــس شــكلية المشــاورات نفســها أحيانا.

القانــون  كان  فــإذا  والسياســي،  القانونــي  بالإطــار  يتعلــق  وفيمــا 
ــرد  ــال مج ــن خ ــلمية م ــات الس ــم التجمع ــمحان بمعظ ــة تَس والممارس
الاخبــار، فــأن هــذا لا يمنــع مــن التدخــل فــي اخــر لحظــة دون مبــرر 
واضــح أو مقنــع خصوصــا تجــاه قضايــا أو مجموعــات يتــم إخضاعهــا 
ــن  ــتها م ــر وممارس ــة التعبي ــتوى حري ــى مس ــة. وعل ــرارات تمييزي لق
طــرف منظمــات المجتمــع المدنــي وأعضائهــا، فهنالــك ســيطرة واضحة 
للحكومــة بشــكل كبيــر وهــي متصاعــدة وتأخــذ أشــكال متعــددة كاحتــكار 
ــي  ــوي ف ــذي يق ــي ووجــود إعــام القطــاع الخــاص ال الاعــام العموم
كثيــر منــه القطــاع الرســمي. بالمقابــل، فوســائل الإعــام البديلــة آخــذة 
ــذي  ــلطات الشــيء ال ــة للس ــة اللصيق ــن تحــت المراقب ــي التطــور، لك ف
أدى أحيانــا لاعتقــالات تعســفية والعنــف والتهديــد ضــد الناشــطين غيــر 
ــة  ــة حســابات بعلاق ــة لتصفي ــت ذريع ــا أخــرى كان ــن، وأحيان الحكوميي
ــض أن  ــي رأي البع ــه ف ــا أن ــطاء. علم ــة للنش ــر مقبول ــف غي ــع مواق م
ــن  ــر، لك ــة التعبي ــي حري ــا ف ــل كله ــطاء لا تدخ ــرات النش ــض تعبي بع
المتابعــة بالقانــون الجنائــي تعــرض أصحابهــا لعقوبــات لا تعــزز بنــاء 
ــذه  ــي ه ــون يحم ــان لوجــود قان ــة والنشــطاء والاطمئن ــن الدول ــة بي الثق
الحريــة. وفــي بــاب حريــة تأســيس الجمعيــات، فالتســجيل إلزامــي 
ودوري واجراءاتــه مــن الســهل أن يتــم تخفيفهــا، تــدل علــى ذلــك 
الطفــرة الرقميــة للجمعيــات الحديثــة النشــأة. لكــن القانــون والممارســة 
قــد يعيقــان تســجيل وتجديــد التســجيل وتنظيــم الجمــوع العامــة وباقــي 
ــدة  ــا والمعتم ــتقلة منه ــات المناصــرة، خصوصــا المس ــاطات منظم نش
علــى دعــم المانحيــن، ولكــن بدرجــة أقــل المنظمــات التنمويــة والخدميــة 

ــة.  ــدة للسياســات العمومي ــر المنتق غي

أمــا موضــوع العلاقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات 
المانحــة فمعظمهــا يتــراوح مــا بيــن المشــاريع الصغيــرة الأمــد، وغالبــا 

ــوم  ــى حــد مــا. لكنهــا تق ــة الأجــل ال لمــرة واحــدة، والشــراكات الطويل
الــى حــد كبيــر علــى المشــاريع، وتحددهــا عمومــا المنظمــات المانحــة 
انطلاقــا مــن أولوياتهــا واهتماماتهــا الخاصــة بهــا. ويــرى البعــض 
ــي  ــر متضمــن ف ــة غي ــة التمكيني ــه أن موضــوع البيئ مــن خــال تجارب
ــم  ــك يت ــض أن ذل ــرى البع ــا ي ــة بينم ــع الحكوم ــن م ــوارات المانحي ح
مــن حيــن لآخــر، خاصــة كاســتجابة لضغــط المجتمــع المدنــي. وبالتالــي 
فالتمويــل يركــز عــادة علــى تنفيــذ أولويــات الجهــات المانحــة مــع تبايــن 
ــوائية  ــن عش ــا بي ــات المرتبطــة م ــفافية المســطرة والالي ــي درجــة ش ف
وغامضــة مــن جهــة وواضحــة ومعلنــة للعمــوم مــن جهــة ثانيــة، حســب 

ــن. ــة المانحي نوعي

وفــي تقديــم آرائهــم علــى الأداء الداخلــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، 
أقــر الفاعلــون المدنيــون والاجتماعيــون بوجــود آليــات تنســيق لمنظمات 
المجتمــع المدنــي فــي عــدد مــن القطاعــات ومبــادرات وآليــات تنســيق 
ــي كذلــك. ولا تتلقــى اطــارت  ــى المســتوى الوطنــي والمحل متعــددة عل
التنســيق الفعالــة والمســتقلة منهــا، وهــي الأكثــر نشــاطا، أي دعــم مــن 
ــى منصــة واحــدة  ــة عل ــة المدني ــر الحرك ــة. ولا تتوف ــة جهــة حكومي أي
تمثيليــة وشــاملة لمنظمــات المجتمــع المدنــي كمــا أن الضعــف المســجل 
مــن منظــور الفاعليــن، مصــدره فشــل بعــض التجــارب التنســيقية 
أساســا. والشــيء المتفــق حولــه بشــكل قــوي ومثيــر فــي أداء منظمــات 
المجتمــع المدنــي، حتــى تلــك التــي تشــتغل فــي المجــال الحقوقــي، 
ــة  ــج صريح ــات وبرام ــاب سياس ــو غي ــن، ه ــر الفاعلي ــة نظ ــن زاوي م
تتوافــق مــع المعاييــر والمبــادئ الدوليــة لحقــوق الإنســان، بحيــث توجــه 
مناهجهــا التنمويــة وممارســاتها الداخليــة. ويفســره البعــض باســتبطان 
الفاعــل الجمعــوي لمنظمتــه معتقــدا أن اقتناعــه واسترشــاده الذهنــي بهذه 
المعاييــر ينطبــق بالضــرورة علــى منظمتــه. وفــي نفــس الاتجــاه تقريبــا، 
لا توجــد مدونــة ســلوك أو آليــة مســاءلة علــى المســتوى الوطنــي، ولا 
حتــى قيــد المناقشــة. وتحافــظ منظمــات المجتمــع المدنــي علــى المســاءلة 
ــن خــال  ــا الخاصــة وم ــن خــال جهوده ــى م ــا الأدن والشــفافية بحده
ــات  ــة ومدون ــي العالمي ــع المدن ــات المجتم ــع شــبكات منظم ــط م الرواب

وآليــات المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة. 
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ملحق رقم 3: بلاغ – 21 و22 یونیو2019 ببوزنيقة

المنظــم  التشــاوري  اللقــاء  افــرزه  الــدي  للقــرار  اســتجابة 
والشــبكات  الجمعيــات  بيــن  يوم 11 يونيو 2019 بالربــاط، 
التنميــة  مجــالات  فــي  العاملــة  الجمعويــة  والفعاليــات  والديناميــات 
ــى الصعيديــن الوطنــي  ــة وحقــوق الانســان والحكامــة، عل الديموقراطي
والجهــوي، والــدي تــدارس التراجعــات التــي يعرفهــا مجــال الحريــات 
العامــة بالمغــرب وكــدا الوقــوف علــى وضعيــة الانحبــاس والانحســار 
السياســي الــدي تعرفــه بلادنــا، ولتــدارس مــا الــت اليــه الأوضــاع مــن 
تضييــق علــى الحريــات العامــة والتقليــص الممنهــج مــن دور المجتمــع 
ــات  ــات والفعالي ــبكات والدينامي ــات والش ــده الجمعي ــت ه ــي، نظم المدن
الجمعويــة، اللقــاء الوطنــي الأول فــي إطار »المناظــرة الثانيــة للمجتمــع 
ــة  ــد من 150 جمعي ــاهمة ازي ــك بمس ــة ودل ــب بوزنيق ــي »بمرك المدن
تمثــل مختلــف مناطــق المغــرب، تحــت شــعار: »فــي اتجــاه بنــاء جبھــة 

ــان.« ــوق الإنس ــرام حق ــة واحت ــل الديمقراطي ــن أج ــاملة م ش

ــات  ــدارس المشــاركون والمشــاركات تداعي ــاء، ت ــدا اللق ــر ه ــى إث وعل
الازمــة التــي تعرفهــا العمليــة السياســية ببلادنــا والتــي كان مــن تجلياتهــا 
غيــاب الجــرأة فــي تفعيــل كل مخرجــات هيئــة الانصــاف والمصالحــة 
وكــدا تعطيــل المقتضيــات الدســتورية ذات الصلــة بالحقــوق والحريــات، 
ــوات الحــوار أمــام المجتمــع المدنــي بشــكل يقلــص مــن دوره  وســد قن

فــي الوســاطة وتدبيــر الازمــات،

كمــا تمكــن المشــاركون والمشــاركات مــن تــدارس تداعيــات هــده 
ــع  ــت المواضي ــات، تناول ــن الورش ــة م ــال مجموع ــن خ ــة م الوضعي

ــة: التالي

• الديمقراطية ودولة القانون	

• الدمقراطية التشاركية	

• الحريات العامة	

• الحــركات الاجتماعيــة والحقــوق الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، الثقافة 	
لبيئة ا و

ــي  ــرط ف ــوي ومنخ ــي ق ــمولي وسياس ــوا ضــرورة رد ش ــث تدارس حي
ــي  ــدر ف ــاط، ومتج ــان الرب ــى مخرجــات إع ــاء عل ــتمرارية، بن الاس
المناطــق والجهــات، ينطلــق مــن حرصنــا كمجتمــع مدنــي علــى تقييــم 
وتجويــد ممارســتنا، مــن أجــل الانخــراط في مســار تأســيس جبهــة تكون 
واجهــة للمســاءلة والمرافعــة والاحتجــاج المدنــي الســلمي، وتنهــل مــن 
مرجعيــة الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة، وتمنــح إمكانيــات أوســع لجعــل 
الفعــل المدنــي ينخــرط بشــكل أكبــر وأدق فــي قضايــا النقــاش السياســي 

والحقوقــي ببلادنــا.

لــدا فــإن المشــاركات والمشــاركين اتفقــوا علــى تنظيــم لقــاءات جهويــة 
مــن أجــل التفكيــر فــي مكونــات هــذه المبــادرة ووضــع خطــة عملهــا، 
ــد  ــي تحدي ــر ف ــا والتفكي ــاذ قراراته ــاليب اتخ ــتغالها، وأس ــلوب اش واس
ــا،  ــة به ــتراتيجيات الخاص ــم والاس ــة والقي ــورة المرجعي ــا، وبل حلفاءه

ــة: ــات والمداخــل التالي ــى اســاس المنطلق ــك عل ودل

• المدخل السياسي، المؤسساتي والقانوني...	

• المدخل الفكري والقيم والثقافة والتربية	

• المدخل الاقتصادي	

• المدخل الحقوقي والاجتماعي	

• البعد الدولي والمؤسسات الدولية	

• العمل على البعد الترابي والمحلي،	

• العمل على إدماج الشباب ومشاكلهم	

• إعطاء الأولوية لتقوية وضعية الجمعيات	

• إعطاء أهمية خاصة للحركات الاحتجاجية الاجتماعية	

من هدا المنطلق، فإن المشاركات والمشاركين:

• يعتبــرون رد الملــف الحقوقــي إلــى ســكته الطبيعيــة أمــرا 	
ــادة  ــدة لإع ــا المعتم ــة بالتزاماته ــرون الدول ــا يدك ــتعجلا، كم مس
ــاص،  ــنوات الرص ــرب س ــة مغ ــن دول ــل ع ــا كبدي ــة ذاته هيكل
انطلاقــا مــن رد الاعتبــار لجــدوى المشــروع الدمقراطــي الحداثي 
الــذي أفــل الحديــث عنــه منــذ تشــريعات مــا بعــد دســتور 2011 
ــق  ــك وف ــة، ودل ــة الحقوقي ــع المقارب ــر م ــن توت ــا م ــا رافقه وم
منظومــة مندمجــة يؤطرهــا احتــرام معاييــر حقــوق الانســان كمــا 

ــات، ــة والحري ــاواة والعدال ــم المس ــتور وقي ــها الدس كرس

• ــى الضــرورة القصــوى للعمــل مــن اجــل إطــاق 	 يؤكــدون عل
ــيين، ــن السياس ــراح المعتقلي س

• الرباط -الميثــاق 	 المنجزة )إعــان  التراكمــات  يســتحضرون 
حــول  مراكــش  نــدوة  الإنســان -توصيات  لحقــوق  الوطنــي 
الانخــراط  الانســان....( وكدا  لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات 
والدعــم الكامــل لمختلــف المبــادرات المحليــة والجهويــة والوطنية 

الديمقراطيــة، للجمعيــات 

• يعبــرون عــن اســتعدادهم لاتخــاذ كل الإجــراءات مــن أجــل 	
النهــوض بالعمــل الوحــدوي بيــن المنظمــات المدنيــة لأنــه الســبيل 
الوحيــد لوقــف التراجعــات وتحقيــق تقــدم علــى مســتوى الحقــوق 

ــات. والحري
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المقدمة

ــن  ــا م ــي افريقي ــدا ف ــا وتعقي ــدان تنوع ــر البل ــد أكث ــودان أح ــر الس يعتب
ــى أســاس  ــر عل ــى حــد كبي ــث ينقســم ســكانه إل ــة حي ــة الجغرافي الناحي
ــة. وأدى الفشــل  ــن وأســاليب المعيشــة الإقتصادي ــة والدي العــرق والقبيل
فــي اســتخدام هــذا التنــوع وفهمــه كعامــل قــوة منــذ الاســتقلال فــي عــام 
1965، إلــى حالــة مــن التهميــش والفــوارق والإقصــاء علــى الصعيديــن 
الإقليمــي والاجتماعــي، ممــا أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى نشــوب 

صراعــات مســلحة. 

عانــى الســودان منــذ الاســتقلال مــن حــرب أهليــة، بــدأت فــي جنــوب 
الســودان، واســتمرت خــال التســعينيات، وفــي ظــل الحكومــة الســابقة 
الســودان  وشــرق  الأزرق  والنيــل  كردفــان  جنــوب  إلــى  امتــدت 
ودارفــور. واســفرت هــذه الحــروب والصراعــات، مســنودة بسياســات 
النظــام المتمثلــة فــي »فــرق تســد« والإقصــاء والتهميــش العرقــي 
والدينــي، عــن مقتــل مئــات الآلاف وتشــريد مــا يقــدر بأربعــة ملاييــن 
مواطــن وهجــرة ملاييــن مــن الســودانيين الذيــن يبحثــون عــن اللجــوء 
ــاد ممــا  ــي الب ــك تدهــور اقتصــادي ف ــج عــن ذل ــد نت ــي الخــارج. وق ف
جعــل الأمــم المتحــدة تصنــف الســودان ضمــن الــدول منخفضــة الدخــل 
ــاك مؤشــرات تظهــر اتجاهــا  ــزال هن ــون ولا ت ــة بالدي ــرة والمثقل والفقي
ــى  ــى عل ــة أدن ــل مرتب ــه يحت ــا يجعل ــا، مم ــر تدريجي ــق الفق ــو تعمي نح
ــر أداء  ــي. تأث ــم المتحــدة الإنمائ ــة البشــرية لبرنامــج الأم مؤشــر التنمي
الســودان فــي القطــاع الاجتماعــي بشــكل كبيــر بالصراعــات المطولــة 
ــي  ــج المحل ــو النات ــدل نم ــن مع ــم يك ــم. ول ــي الحك ــه القصــور ف وأوج
الإجمالــي القــوي علــى مــدى العقــد الماضــي قائمــا علــى قاعــدة 
ــات  ــر. إذ فشــلت معظــم الولاي ــي الحــد مــن الفق عريضــة للمســاهمة ف
فــي الوفــاء بمســؤولياتها الخاصــة بتوفيــر الخدمــات الإجتماعيــة، نتيجــة 
ــرية،  ــية والبش ــدرات المؤسس ــف الق ــة، وضع ــات المحلي ــار الخدم انهي
ــا أدت  ــة. كم ــة المركزي ــن الحكوم ــي م ــل الكاف ــى التموي ــار إل والافتق
ــوارق  ــة الف ــام 1992 لمعالج ــي ع ــدأت ف ــي ب ــة، الت ــة اللامركزي عملي
ــي  ــاد ف ــز الح ــى العج ــوء عل ــليط الض ــى تس ــاد، إل ــي الب ــة ف الإقليمي
ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــرية والمادي ــية والبش ــة المؤسس ــدرات ذات الطبيع الق
ــفافية،  ــى الش ــار إل ــر والافتق ــداد التقاري ــة وإع ــاءلة المالي ــف المس ضع
ــرادات فــي  ــة وحشــد الإي ــر الفعــال لمخصصــات الميزاني والرصــد غي

ــاد.  الب

ولعبــت المــرأة الســودانية دور أحيانــا رئيســياً فــي ســبل كســب العيــش 
ــراف  ــدور الاعت ــذا ال ــم يجــد ه ــن ل واقتصــادات الأســر المعيشــية ولك
الكافــي الــذي يســتحقه. فمــع ذلــك، هــي مــن بيــن أكثــر الفئــات حرمانــا 
عــن الحصــول علــى حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية، بمــا فــي 
ذلــك محدوديــة فــرص الحصــول علــى الخدمــات الأساســية مثــل التعليــم 
والصحــة وميــاه الشــرب الآمنــة والكافيــة، فضــا عــن الأراضــي 

والســيطرة عليهــا لا ســيما فــي المناطــق الريفيــة. وفــي خضــم الفقــر 
ــل السياســي والمشــاركة،  المدقــع، تعانــي النســاء مــن ضعــف التمثي
ــوع  ــى سياســات خاصــة بن ــار إل ــة والافتق ــن التمييزي وســيادة القواني
الجنــس اللازمــة لمعالجــة أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة الحاليــة. إذ 
يمثــل العنــف القائــم علــى النــوع وعــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي 
الأجــور والعمــل وصنــع القــرار مــن حقائــق الحيــاة اليوميــة للمــرأة 

الســودانية. 

لقــد شــهدت منظمــات المجتمــع المدنــي الســوداني توســعا كبيــرا 
لواقــع  نتيجــة  ذلــك  وكان  الماضيــة.  الأربعــة  العقــود  خــال 
وعولمــة  الدولــي،  للمجتمــع  المتســارع  والوجــود  الصراعــات، 
حركــة حقــوق الإنســان، واســتمرار اتجــاه الدولــة لفــك الارتبــاط عــن 
الخدمــات الأساســية والاحتياجــات المتزايــدة باســتمرار التــي نشــأت 
بســبب النــزاع والأزمــة الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن 
اكتســاب بعــض جوانــب القــدرات علــى مــر الســنين والقــدرة علــى 
التفاعــل مــع الاحــداث إلا أن الغالبيــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
لــم يكــن لهــا القــدرة علــى مواجهــة التحديــات السياســية المتمثلــة فــي 
الوعــي المجتمعــي بالديمقراطيــة وضــرورات التغييــر السياســي 
واهميــة ربــط طبيعــة الدولــة بالممارســات الديمقراطيــة وبنــاء الســام 
الاجتماعــي والتنميــة، كمــا أن قطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
الســودان منقســم إلــى حــد كبيــر علــى أســس عرقيــة وقبليــة وجغرافية 
وسياســية ويعانــي مــن مشــاكل الحكــم الرشــيد والقــدرات التنظيميــة 
ــز. هــذا  ــة والتحي ــي المناطــق الحضري ــف ف ــة والتواجــد الكثي والتقني
بالإضافــة إلــى القيــود الهائلــة التــي فرضتهــا الحكومــة الســابقة علــى 
ــك الإقصــاء والحظــر،  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الماضي ــود الثلاث ــدى العق م
ــة  ــات موازي ــاء منظم ــاف، وإنش ــراق، والإضع ــواء، والاخت والاحت
ــر  ــي غي ــز مدن ــة للحكومــة، واحتجــاز الناشــطين، ووجــود حي موالي

ــي ومتراجــع. موات

ــة  ــات الموازي ــف عريــض مــن النقاب ــل 2019، نجــح تحال ــي أبري ف
المدنــي1  المجتمــع  ومنظمــات  الســودانيين(،  المهنييــن  )تجمــع 
والأحــزاب السياســية، وبمشــاركة جماهيريــة واســعة، فــي الإطاحــة 
ــلطة  ــد الس ــى مقالي ــيطر عل ــذي س ــير، ال ــر البش ــس عم ــام الرئي بنظ
علــى مــدى ثلاثــة عقــود. وكانــت ســلمية الحــراك والمشــاركة 
ــوري  ــص الحــراك الث ــن أهــم خصائ الواســعة للشــباب والشــابات م

ــودان. ــي الس ف

1	 يتضمن المجتمع المدني طيفا واسع من المنظمات من 
ضمنها المنظمات غير الحكومية، ونقصد هنا بصورة أساسية 

المنظمات عير الحكومية. 

نعمات كوكو محمد، ناشطة سياسية وحقوقية وباحثة في قضايا التنمية 
عبد الوهاب علي يوسف، باحث في العلوم السياسية
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انطلقــت الاحتجاجــات فــي ديســمبر 2018، علــى خلفيــة تدهــور الوضع 
الاقتصــادي، بمــا فــي ذلــك ارتفــاع تكلفــة المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن 
الســلع الأساســية، وقــد مثــل ذلــك الســبب المباشــر لانــدلاع الاحتجاجــات 
الجماهيريــة، إلا أن هــذه الاحتجاجــات فــي عمقهــا عبــرت عــن الســخط 
ــود  ــة عق ــى ثلاث ــي أوســاط الشــعب الســوداني عل ــد ف السياســي المتزاي
مــن سياســات القمــع والنهــب المنظــم لمــوارد البــاد وســوء الإدارة مــن 
قبــل نظــام البشــير وحاضنتــه السياســية المتمثلــة فــي المؤتمــر الوطنــي.
شــكل تجمــع المهنييــن القيــادة السياســية للحــراك الثــوري خاصــة بعــد 
ــة بإســقاط النظــام،  ــى المطالب ــادة الأجــور إل ــة بزي ــن المطالب ــه م تحول
وفــى ينايــر وقعــت عــدد مــن القــوى السياســية والمدنيــة علــى إعــان 
الحريــة والتغييــر، مــن بينهــا تحالــف الإجمــاع الوطنــي وتحالــف نــداء 
الســودان بالإضافــة لتجمــع القــوى المدنيــة، وهــو منصــة تحالفيــة تتكون 
مــن أكثــر مــن 25 منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر حكوميــة، وقــد مثلــت 
ــوري  ــادت الحــراك الث ــي ق ــر الت ــة والتغيي ــات قــوى الحري هــذه المكون

حتــى إســقاط النظــام فــي أبريــل 2019.

عقــب ســقوط النظــام مباشــرة بــرز نــوع مــن التــوازن السياســي بيــن 
قــوى الحريــة والتغييــر الممثلــة للحــراك الثوري، والمؤسســة العســكرية 
بمــا فيهــا قــوات الدعــم الســريع، التــي تحركــت قياداتهــا – تحــت ضغــط 
الحــراك الثــوري – لاســتلام الســلطة بعــد تيقنهــا مــن اســتحالة اســتمرار 
ــباب  ــد أس ــع أن أح ــام، والواق ــى رأس النظ ــير عل ــر البش ــرال عم الجن
ــذي  ــوري، ال ــراك الث ــم للح ــد المتعاظ ــكرية التأيي ــادة العس ــرك القي تح
بــرز وســط الجنــود وصغــار الضبــاط أثنــاء اعتصــام الثــوار فــي محيــط 

القيــادة العامــة للجيــش.

ــاف  ــي اخت ــل ف ــوازن يتمث ــذا الت ــف ه ــن خل ــض الأساســي الكام التناق
التصــورات والمصالــح بيــن قــوى الحريــة والتغييــر وقيــادة المؤسســة 
يطالــب  المدنــي  المكــون  أو  والتغييــر  الحريــة  فقــوى  العســكرية، 
ــة  ــي بني ــر جــذري ف ــى تغيي ــا يعن ــة، وهــو م ــة والســام والعدال بالحري
النظــام الســابق يؤســس لدولــة مدنيــة عصريــة، بينمــا قيــادة المؤسســة 
ــة  ــة المرتبط ــا الإقتصادي ــة وامتيازاته ــا الأيدلوجي ــكرية بروابطه العس
بالنظــام الســابق يتــراوح موقفهــا بيــن إعــادة إنتــاج النظــام الســابق بقيــادة 
ــا  ــر مصالحه ــى جوه ــظ عل ــدودة تحاف ــرات مح ــراء تغيي ــدة أو إج جدي

ــا. وامتيازاته

أدى هــذا الإختــاف فــي المصالــح إلــى تعثــر المفاوضــات بيــن المجلــس 
العســكري الانتقالــي TMCوقــوى الحريــة والتغييــر FFC، وبطبيعــة 
ــة  ــوى الحري ــي، فق ــه التفاوض ــة موقف ــرف لتقوي ــعى كل ط ــال، س الح
والتغييــر تمســكت بالاعتصــام فــي محيــط القيــادة العامــة للجيــش لدعــم 
ــس  ــح أن المجل ــا يرج ــة، بينم ــة مدني ــن حكوم ــب بتكوي ــا المطال موقفه
العســكري الانتقالــي، وفــي ســبيل إضعــاف موقــف خصمــه التفاوضــي، 
قــام بتخطيــط وتنفيــذ مجــزرة فــض الإعتصــام مــن محيــط القيــادة العامة 
ــدة  ــن ع ــة م ــة قوي ــة إدان ــذه العملي ــدت ه ــو 20192. وج ــوم 3 يوني ي

2	 للمزيد عن عملية فض الإعتصام أنظر/ي تقرير هيومان 
رايتس ووتش:

»كانوا يصرخون ’اقتلوهم‘: حملة السودان العنيفة على المتظاهرين 
https:// .2019 ،في الخرطوم.« هيومن رايتس ووتش

أطــراف دوليــة مؤثــرة، وقامــت قــوى الحريــة والتغييــر مــن جانبهــا 
بتعليــق التفــاوض مــع المجلــس العســكري، ولجــأت لسياســات الشــارع 
مــرة أخــرى، وفــى 30 يونيــو ســيرت موكــب مهيــب أجبــر المجلــس 

العســكري علــى مراجعــة مواقفــه.

عبــر ضغــوط مكثفة من الوســاطة الإقليميــة المدعومة دوليــاً، توصلت 
 TMC والمجلــس العســكري الانتقالــي FFC قــوى الحريــة والتغييــر
ــتوري،  ــان دس ــي وإع ــاق سياس ــى إتف ــطس 2019 إل ــي 17 أغس ف
نصــا علــى فتــرة انتقاليــة مدتهــا ثلاثــة أعــوام وإنشــاء إدارة إنتقاليــة، 
مكونــة مــن مجلــس ســيادة بتمثيــل عســكري ومجلــس وزراء ومجلــس 
تشــريعي مدنييــن، لحيــن إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة عــام 20223. 
ــوزراء،  ــس ال ــاً لمجل ــم رئيس ــدوك القس ــد الله حم ــور عب وأدى الدكت
ــة  ــه بمجموع ــت حكومت ــر، وكلف ــة والتغيي ــوى الحري ــن ق ــحاً م مرش
مــن المهــام، مــن بينهــا ابتــداء عمليــة ســام تفضــي إلــى ســام شــامل 
ــول  ــن وإيجــاد حل ومســتدام، وتحســين الأوضــاع المعيشــية للمواطني
دائمــة للصعوبــات الإقتصاديــة وتفكيــك بنيــة التمكيــن لنظــام الثلاثيــن 
ــق  ــراء تحقي ــتقلة لإج ــق مس ــة تحقي ــكيل لجن ــو 1989 وتش ــن يوني م

شــفاف ودقيــق فــي الإنتهــاكات التــي جــرت فــي 3 يونيــو. 

منــذ توليهــا للســلطة واجهــت الحكومــة الإنتقاليــة، بالإضافــة لهشاشــة 
والتحديــات.  الصعوبــات  مــن  العديــد  العــام4،  السياســي  الوضــع 
تــرى العديــد مــن القــوى السياســية والإجتماعيــة أن جــزء هــام 
ــع  ــة ترج ــرة الإنتقالي ــه الفت ــي تواج ــات الت ــات والتحدي ــن الصعوب م
ــي  ــاق السياس ــاس الإتف ــكلت أس ــي ش ــية، الت ــات السياس ــى التوازن إل
والوثيقــة الدســتورية، والتــي منحــت قيــادة المؤسســة العســكرية دوراً 
ــط  ــات ترب ــورة، هــذه التحلي ــس مــن الث ــا الملتب سياســياً رغــم موقفه
مــا بيــن التوازنــات السياســية والصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــا 
الحكومــة الإنتقاليــة المتمثلــة فــي بــطء عمليــة تفكيــك مراكــز النظــام 
الســابق وتصفيــة شــبكات المحســوبية، وبالتالــي إعاقــة عمليــة الانتقــال 

ــة. ــة والديمقراطي ــة المدني ــاء الدول لبن

علــى الرغــم مــن الأدوار والمســاهمات القيمــة التــي قدمتهــا منظمــات 
المجتمــع الســوداني خــال فتــرة الحــراك الثــوري وأثنــاء عمليــة انتقال 
ــة  ــاركة الإيجابي ــى المش ــي عل ــع المدن ــدرة المجتم ــلطة، إلا أن ق الس

www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/
web.pdf_sudan1119

3	 للترتيبات الخاصة بهياكل ومؤسسات الحكم وتكوينها 
خلال الفترة الإنتقالية: أنظر/ي الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية 

http://constitutionnet.org/sites/ :على الرابط التالي
20%20Constitutional%Sudan/08-2019/default/files

 pdf.29%28Arabic%20%Declaration
4	 أهم أسباب هذه الهشاشة تتمثل في تحركات المؤتمر 
الوطني وتساهل المؤسسة الأمنية مع هذه التحركات، بالإضافة 

للعوائق التي تواجه تطبيق السياسات الإصلاحية نتيجة لبقاء العديد 
من بقايا النظام السابق في هياكل الأجهزة الحكومية. هذا إضافة 

إلى بروز الخلافات والصراعات الحزبية بين قوى الحرية والتغيير 
الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية. 
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الفاعلــة خــال المرحلــة الإنتقاليــة الحاليــة تتطلــب التصــدي لمجموعــة 
متنوعــة مــن التحديــات مــن بينهــا تحــدي تشــكيل بيئــة قانونيــة ممكنــة 
لنشــاط المجتمــع المدنــي، ومواجهــة تحــدي إصــاح بنيــة المجتمــع 
المدنــي خاصــة مســائل غيــاب الديمقراطيــة الداخليــة وترســيخ الشــفافية 
ــة بيــن المجتمــع  والمســاءلة والحوكمــة، وتحــدي إعــادة تأســيس العلاق
المدنــي والجهــات الخارجيــة الداعمــة، بالإضافــة لتطويــر مصــادر 
أخــرى داخليــة تضمــن الإســتدامة الماليــة، ومواجهــة الصــورة الســالبة 
للمجتمــع المدنــي وســط المواطنيــن، وهــى الصــورة التــي تكونــت 
ــاً كنتــاج للدعايــة الحكوميــة، ويمكــن للمجتمــع المدنــي الإســتفادة  جزئي
ــن  ــة م ــة الإنتقالي ــي والحكوم ــع المدن ــن المجتم ــة بي ــر العلاق ــن تغيي م

ــي. ــاون الإيجاب ــى التع ــداء إل الإســتقطاب والع
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة فــي إطــار تقريــر وطنــي مــن الســودان حــول 
الحــركات الإجتماعيــة والفضــاء المدنــي حيــث يتــم تنــاول مفهــوم ودور 
الحــركات الاجتماعيــة فــي التغييــر ومــدى نجاحهــا فــي خلــق وتوســيع 
الفضــاء المدنــي، خاصــة فــي ظــل انتفاضــة جماهيــر الشــعب الســوداني 
فــي ديســمبر 2019 واســتمرار الحــراك الجماهيــري الــى ان تــم ســقوط 
نظــام الاســام السياســي الشــمولي فــي أبريــل 2019. كمــا يأتــي هــذا 
التقريــر كمحاولــة لقــراءة واقــع الحــراك فــي الســودان وكيفيــة مشــاركة 
مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي التــي شــكلت حركــة اجتماعيــة 
متراكمــة الخبــرة والتجــارب كان لهــا الــدور الفاعــل فــي التغييــر، مــع 
ــا،  ــا ودوافعه ــراك ودور كل منه ــر الح ــف عناص ــل لمختل ــم تحلي تقدي
بالإضافــة الــى الأســاليب والاســتراتيجيات التــي اســتخدمتها القــوى 
المدنيــة وكيــف تعاملــت مــع الســلطة. وعلــى الرغــم مــن نجــاح الحــراك 
الثــوري فــي اســقاط النظــام، إلا أنــه يبــدو أن ذلــك ليــس كافيــا لوحــده 
ــعار  ــي ش ــة ف ــوار المتمثل ــات الث ــق تطلع ــي يحق ــر حقيق ــدوث تغيي لح
ــر  ــراءة أكث ــذه الق ــل ه ــذي يجع ــر ال ــة(، الأم ــام... عدال ــة... س )حري

راهنيــة وأهميــة.
ــيا  ــي، سياس ــع المدن ــة للمجتم ــة التمكيني ــراءة البيئ ــد وق ــم رص ــا يت كم
فــي عملــه ســلبا وايجابــا مــع  وقانونيــا والــى أي مــدى تحكمــت 
التركيــز بشــكل أساســي علــى التطــورات المســتجدة اثنــاء الحــراك منــذ 
ــن  ــل م ــد ردات الفع ــر رص ــاول التقري ــرا، يح ــمبر 2019. وأخي ديس
ــي  ــا ف ــات المانحــة ودوره ــة والجه ــة والاقليمي ــل المؤسســات الدولي قب
التصــدي لمواجهــة جملــة المشــاكل والتحديــات التــي ظهــرت والــى أي 
مــدى تواجــد الدعــم المطلــوب فــي إطــار المنظومــة الحقوقيــة الدوليــة 

ــة. والتنموي

الهدف من الدراسة

تسعى هذه الدراسة لتحقق عدة أهداف تتمثل في الآتي: 
رصــد وتحليــل الــدور المركــزي الــذي قامــت بــه الحــركات الاجتماعيــة 
كفصائــل ومؤسســات مدنيــة وهــي تمثــل الفضــاء المدنــي الــذي تراكــم 

فيــه الحــراك المدنــي.
تحليــل أدوار مكونــات الحركــة الإجتماعيــة الرئيســة ومســاهمتها 

الإيجابيــة والســلبية فــي الحــراك الثــوري.
ــدور المحــوري فــي  ــة التــي قامــت بال ــة التاريخي كيــف تشــكلت الكتل
أحــداث التغييــر فــي الســودان تحقيقــا لشــعار انتفاضــة شــعبنا المتطلــع 

الــى الحريــة والســام والعدالــة.

منهج الدراسة 

تعتمد الدراسة على عدد من مناهج العمل وأدوات البحث كالآتي:
 Secondary الوصــف التحليلــي باســتخدام المعلومــات الثانويــة

data
استخدام استمارات – النموذج مرفق

مقابلات محددة لشخصيات كان لها أدوار محورية 
 Focus Group Discussions تنظيم مجموعات بؤرية

كتابة ملاحظات محددة وفق السياقات المختلفة 

تنظيم الدراسة

والحــركات  المدنــي  المجتمــع  وواقــع  مفهــوم  الأول:  المحــور 
المدنــي الفضــاء  فــي  الاجتماعيــة 

المحور الثاني: الإطار القانوني والسياسي والمجتمع المدني
المحــور الثالــث: العلاقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات 

ــة المانحــة والمنظمــات الدولي
ــتقبل الفضــاء  ــق لمس ــتفادة وخارطــة طري ــدروس المس الخلاصــة: ال

ــي الســودان. ــي ف المدن
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مفاهيم مرتبطة بالحركات الاجتماعية

السياســي  العمــل  أشــكال  أهــم  إحــدى  الإجتماعيــة  الحــركات  تعــد 
الجماعــي، علــى الرغــم مــن ذلــك كثيــراً مــا يقــع الخلــط بيــن الحــركات 
الإجتماعيــة وأشــكال أخــرى مــن العمــل السياســي، وهــو خلــط ناتــج فــي 
ــة والأشــكال  ــب الحــركات الإجتماعي ــن تشــابه بعــض جوان ــع، م الواق
الأخــرى مــن العمــل السياســي. إلا أن مــا يميــز الحــركات الإجتماعيــة 
هــو أنهــا جــزء مــن مكونــات مختلفــة تشــمل تعــدد سياســي واجتماعــي 
– طبقــي يعمــل فــي إطــار التفاعــل الدائــم بيــن المطالبيــن والمســتهدفين 
ــرة التــي تشــكل هــذه  ــة الكبي ــل القاعــدة الإجتماعي ــب ويمث بهــذه المطال

المطالــب وتعبــر عــن مصالحهــا المشــتركة.

ــورات  ــة بفعــل ث ــد تجــدد الجــدل حــول مفهــوم الحــركات الإجتماعي لق
الربيــع العربــي، والتــي كان للشــباب العربــي المرتبط بشــبكات التواصل 
الاجتماعــي دور كبيــر فــي تفجيرهــا ونجاحهــا، فقــد تراجعــت امــام هــذه 
ــة بالجمــود  ــل اتهــام المجتمعــات العربي ــورات بعــض المســلمات مث الث
ــاهمة  ــى المس ــا عل ــا وقدرته ــدم اهتمامه ــدة وع ــال الجدي ــلبية الاجي وس
فــي التغييــر. وهــذا التفاعــل القــوي طــرح بالتــوازي معــه أســئلة جديــدة 
ــاء  ــة بن ــي مرحل ــل دور الشــباب ف ــة مث ــق الحــركات الإجتماعي ــي أف ف
نمــوذج جديــد ديمقراطــي للنظــام السياســي كحــركات منظمــة والتطلــع 
الــى برنامــج اقتصــادي ذو مضمــون اجتماعــي يســتجيب لاحتياجاتهــم 
بالأحــزاب  واهتمامهــم  قربهــم  ومــدى  والاســتراتيجية  المرحليــة 
الديمقراطيــة  مــن  السياســي  الإســام  السياســية ومواقــف حــركات 
وقضايــا المــرأة والعولمــة وتطــور شــبكات الاتصــال ودورهــا فــي 
الصراعــات الإجتماعيــة والسياســية الجاريــة فــي هــذه المجتمعــات 
وبشــكل عــام يمكــن القــول أن كل الأســئلة المطروحــة تتعلــق بمســتقبل 
ــا  ــة، وفيم ــر الديمقراطي ــاء وتطوي ــي بن ــة ف ودور الحــركات الإجتماعي
يتعلــق بالأبعــاد السياســية والاجتماعيــة للحــركات الاجتماعيــة عمومــا، 
ــة  ــة الاجتماعي ــن الحرك ــز بي ــة التميي ــل بأهمي ــزه خلي ــة ع ــرى الكاتب ت
والأحــزاب السياســية وذلــك لان الحــركات الاجتماعيــة تســعى للتأثيــر 
ــا لا تســعى  ــة، إلا أنه ــدى الدول ــب ل ــع مطال ــرار أو ترف ــع الق ــي صن ف
إلــى الاســتحواذ علــى الســلطة السياســية ولا مراكمتهــا ولا تعمــل مــن 
ــزاب.  ــأن الأح ــو ش ــا ه ــر، كم ــي المباش ــل السياس ــات العم ــال آلي خ
وعوضــا عــن ذلــك قــد تســعى الحــركات الاجتماعيــة إلــى نــوع مغايــر 
ــركات  ــب الح ــف إن مطال ــن أن نضي ــة. ويمك ــلطة الاجتماعي ــن الس م
ــا اجتماعيــة، رغــم مــا قــد  الاجتماعيــة تتعلــق فــي المقــام الأول بقضاي

ــر مباشــرة5. يكــون لهــا مــن انعكاســات سياســية غي

عزه عبد المحسن خليل. »الحركات الاجتماعية في العالم  	5
العربي.« مدونة الكتبة عزة خليل، يناير 2006 

ــاه  ــب ان تتبن ــذي يج ــل ال ــروع البدي ــن المش ــث ع ــار البح ــى اط وف
الحــركات الاجتماعيــة فــي الدفــاع عــن مصالــح قواهــا الاجتماعيــة في 
ســياق ســيطرة هيــاكل اجتماعيــة – اقتصاديــة تتقاطــع مصالحهــا مــع 
هيــاكل العولمــة يقــدم الكاتــب ســمير اميــن ثلاثــة مداخــل مــع ضــرورة 
التكامــل بينهــم، اذ يــرى اولا ضــرورة تبنــي التقــدم الاجتماعــي والذي 
يتطلــب بالضــرورة التقــدم الاقتصــادي الــذي يرتكــز علــى »الابتــكار 
وتطــور الإنتاجيــة وتوســع الســوق«، ويضيــف ثانيا اهميــة ديمقراطية 
جميــع مجــالات المجتمــع اي ضــرورة ان يكــون الزخــم الديمقراطــي 
ــم  ــة والا يت ــة والاقتصادي ــالات الاجتماعي ــع المج ــي جمي ــا ف محسوس
ــث فهــو ضــرورة  ــا المدخــل الثال ــي المجــال السياســي. ام حصــره ف
الاخــذ بالتنميــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة المعتمــدة علــى الــذات والتــي 
لا تعنــي اســتبعاد الانفتــاح او المشــاركة فــي اطــار الاعتمــاد المتبــادل 
مــع ضــرورة الحاجــة الــى شــروط تســمح بالحــد مــن تفــاوت الثــروة 

والســلطة بيــن الامــم والمناطــق داخــل كل دولــة6.

ــن  ــث أدت المراوحــة بي ــا آخــر، حي ــة الســودان نموذج تعطــي تجرب
إلــى الانتقــالات  العســكري  المدنــي والحكــم  الديمقراطــي  الحكــم 
الســريعة للتنظيمــات النقابيــة مــا بيــن قيــادة التغييــر فــي المجتمــع مــن 
خــال العصيــان المدنــي فــي ثــورة 1964 وانتفاضــة 1985، ثــم إلــى 
المصــادرة التامــة والانتقــال إلــى العمــل الســري مثلمــا كان الوضــع 

بعــد 1970 فــي ظــل حكومــة نميــري. 
ــار  ــة – اليس ــة العمالي ــية بالحرك ــوى السياس ــة الق ــت علاق ــد لعب ولق
خاصــة – دورا فــي بلــورة الوعــي الطبقــي وإكســاب النضــال العمالــي 
بعــدا سياســيا فــي معظــم البلــدان العربيــة. وكان لهــا أيضــا آثــار ســلبية 
انعكســت فــي تعميــق أزمــة اســتقلال الفعــل العمالــي مــن جهــة، وفــي 
ــوف  ــة داخــل صف ــل المختلف ــن الفصائ ــات السياســية بي إقحــام الخلاف
العمــال وعلــى قائمــة أعمالهــم، ممــا أوهــن التضامــن الطبيعــي بينهــم 

وحملهــم بصراعــات دخيلــة.

مفاهيم مرتبطة بالمجتمع المدني 

المؤسســات  »مجموعــة  بأنــه  المدنــي  المجتمــع  يعــرف  عمومــا 
والفعاليــات والأنشــطة التــي تحتــل مركــزا وســيطا بيــن العائلــة 
باعتبارهــا الوحــدة الأساســية التــي ينهــض عليهــا البنيــان الاجتماعــي 
والنظــام القيمــي فــي المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى«. بمعنــى انــه يمثــل 
كل التنظيمــات المرتبطــة بالدولــة وخــارج إطــار العائلــة. ويؤكــد 
بعــض الباحثيــن ان المجتمــع المدنــي يجــد أساســه الأيديولوجــي فــي 
ثلاثــة نظــم مــن القيــم والمعتقــدات متفاعلــة، أولهــا الليبراليــة، وثانيهــا 
ــع  ــف المجتم ــن تعري ــه، يمك ــة«.7 وعلي ــا العلماني ــمالية وثالثه الرأس

6	 المصدر السابق نفسه.

7	 المصدر السابق نفسه.

 المحور الأول: مفهوم وواقع المجتمع المدني والحركات
الاجتماعية في الفضاء المدني

https://egyptianrenewleft.wordpress.com/2012/07/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1/ 
https://egyptianrenewleft.wordpress.com/2012/07/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1/ 
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ــة الحــرة  ــارة عــن مجموعــة مــن التنظيمــات التطوعي ــه عب المدنــي بأن
التــي تربــط او التــي تكــون بمثابــة حلقــة الصــل بيــن الأســرة والدولــة 
والمجــال العــام لتحقيــق مصالــح افرادهــا ملتزمــة فــي ذلك بقيــم ومعايير 
الاحتــرام والتراضــي والتســامح والإدارة الســلمية للتنــوع والاختــاف.
الا أن كثيــرا مــن النقــد قــد وجــه الــى تكاثــر منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــات  ــكل سياس ــة ل ــة مقاوم ــركات اجتماعي ــام ح ــي لقي ــل موضوع كبدي
ــاب  ــض الكت ــرى بع ــث ي ــي، حي ــي – الطبق ــز الاجتماع ــر والتميي القه
ــع  ــة م ــر الحكومي ــات غي ــى المنظم ــاءم او تتماه ــب أن تت ــان لا يج ب
التفكيــر الاســتراتيجي وبرامــج اللبراليــة الجديــدة التــي يجســدها ويعمــل 
ــي وبعــض مــن النخــب  ــة العمــل المدن ــى ان تكــون جــزء مــن ثقاف عل
الوطنيــة المرتبطــة بسياســات وشــروط صنــدوق النقــد والبنــك الدولييــن 
وهدفهــا هيكلــة الاقتصــاد واســتغلال ونهــب المــوارد والاحتــواء الكلــى 
والجزئــي، ولذلــك يجــب ان تقــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة ومراكــز 
البحــث العلمــي المســتقلة بالعمــل والتضامــن مــع الحــركات الاجتماعيــة 
– السياســية والتــي بدورهــا تعمــل علــى محــور معــادٍ لحقــوق الشــعوب 

وكرامتهــا.

وهنــا يــرى الكاتــب جيمــس بتــراس أن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــا لأن  ــة م ــم قابلي ــن لديه ــن الذي ــم المفكري ــراك معظ ــى اش ــت عل عمل
يهجــروا اصولهــم الطبقيــة وينتمــوا للحــركات الشــعبية وكانــت النتيجــة 
هــي فجــوة مؤقتــة بيــن الأزمــة الرأســمالية العميقــة )الكســاد فــي اســيا 
ــاب الحــركات  ــاد الســوفييتي(، وغي ــار الاتح ــة، وانهي ــكا اللاتيني وامري
السياســية الاجتماعيــة المنظمــة )باســتثناء البرازيــل، كولومبيــا وجنــوب 
كوريــا(8. وهنــا يأتــي الســؤال الأساســي فيمــا إذا كان يمكــن لجيــل جديــد 
مــن المفكريــن ان ينبثــق مــن الحــركات الاجتماعيــة الصاعــدة، والذيــن 
ــة  ــة الثوري ــي الموج ــوا ف ــان ينخرط ــزام ب ــدرة والالت ــم الق ــيكون له س

ــا. ــا واجتماعي ــدة التــي تهــدف الــى التغييــر الشــامل اقتصادي الجدي

ــر  ــات غي ــرة للمنظم ــوة كبي ــتكون خط ــوي س ــي بني ــوم اجتماع وبمفه
الحكوميــة »التقدميــة« أن تنتقــد بشــكل منهجــي العلاقــة مــع الامبرياليــة 
ووكلائهــم المحلييــن، وايديولوجيتهــم فــي التكيــف مــع النيوليبراليــة 
وهياكلهــا السياســية والاقتصاديــة. بــل ســيكون مــن اهــم متطلبــات 
ــة  ــة ذات طبيع ــركات اجتماعي ــكيل ح ــادة لتش ــاهمة الج ــة المس المرحل
بنيويــة تناضــل وتتحــدى الأنظمــة والأحــزاب السياســية ذات المرجعيــة 
الاقتصاديــة المهيمنــة التــي تخــدم البنوك والشــركات متعددة الجنســيات، 
ــراق –  ــودان – الع ــي » الس ــدث ف ــا يح ــى م ــارة ال ــن الاش ــا يمك وهن

ــان.« ــر – لبن الجزائ

وتعتبــر منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الســودان قديمــة تاريخيــا وهــي 
حصيلــة تجــارب نضاليــة تعلقــت بأوضــاع سياســية واقتصاديــة وغيرها 
ــدات  ــن التعقي ــر م ــت بكثي ــث اتصف ــوداني، حي ــع الس ــا المجتم ــر به م
ــد مــرّ تطــور  ــد السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، وق ــى الصعي عل
ــى  ــر ال ــن النظ ــل، اذ يمك ــدة مراح ــودان بع ــي الس ــي ف ــع المدن المجتم
المجتمــع المدنــي باعتبــاره الســاحة التــي تجتمــع فيهــا العديــد مــن 

جيمس تراس. »المنظمات غير الحكومية في خدمة  	8
http://www. .2018 الإمبريالية.« الحوار المتمدن، 24 سبتمبر

0=r&612608=ahewar.org/debat/show.art.asp?aid

الحــركات الاجتماعيــة والمنظمــات المدنيــة مــن جميــع الطبقــات فــي 
اطــار مجموعــة مــن الترتيبــات بهــدف التعبيــر عــن نفســها وقضــاء 

ــا.  مصالحه

ــداول  ــرن يت ــف ق ــى نص ــد عل ــا يزي ــودان ولم ــخ الس ــل تاري ــد ظ لق
ــة  ــة الثقافي ــة الرياضي ــة، الاندي ــات الادبي ــات: الجمعي ــذه المصطلح ه
ــة العمــال، الاحــزاب السياســية،  ــن، اندي ــة الخريجي ــة، اندي الاجتماعي
ــة والنســاء والشــباب،  ــة، حــركات المزارعيــن والطلب الحركــة النقابي
ــات، اللجــان  ــاع عــن الحري ــن، اللجــان الشــعبية للدف ــاد الصحفيي اتح
القوميــة للتضامــن مــع شــعب مصــر، كينيــا، العــراق، الكنغــو، 
ــي،  ــرة وســنار وكوســتي والابيــض ومدن ــي عطب ــة ف ــط الادبي الرواب
التجمــع النقابــي، التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، مجالــس الآبــاء 
والأمهــات، الروابــط القبليــة والاقليميــة، تضامــن قــوى الريــف، اتحــاد 

ــة9 . ــات الخيري ــاب، الجمعي الكت

ــر  ــن بأم ــن المهتمي ــر بي ــات النظ ــاف وجه ــازال الصــراع واخت وم
منظمــات  مفهــوم  حــول  محتدمــاً  الان  وحتــى  المدنــي  المجتمــع 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات الاهليــة والمتوارثــة فــي مجتمعاتنــا 
الرأســمالية  العلاقــات  نشــوء  وبدايــات  الاســتعمار  ســيطرة  قبــل 
ــار  ــذا الاطــار يش ــى ه ــا. وف ــي مجتمعاتن ــة ف ــة الحديث ــزة الدول وأجه
الــى ان هــذه معضــات لا تحــل او تحســم بالقطعيــات الوثوقيــة، انمــا 
ــم  ــه، ث ــا آل الي ــه، وم ــا كان علي ــكل مجتمــع، وم ــة ل بالدراســة المتأني
المقارنــة والمضاهــاة مــع مجتمعــات مماثلــة قبــل اســتخلاص مــا هــو 
عــام ومشــترك ـ مــع مراعــاة ان كيانــات ســابقة للرأســمالية تواصــل 
تماســكها الباطنــي ونســيجها الخــاص، وتتعامــل وتتعايــش وتتأقلــم مــع 
الرأســمالية فــي أخــذ وعطــاء، مثــل ذلــك التكوينــات القبليــة والطائفيــة 
ــاص  ــا الخ ــى طابعه ــاوي عل ــة الخ ــة، او محافظ ــرق الصوفي والط
رغــم اســتيعابها فــي هيــاكل التعليــم النظامــي، او الادارة الاهليــة فــي 

ــة.   ــلك الاداري للدول الس

9	 محمد ابراهيم نقد. »الدولة المدنية ـ المجتمع المدني 
ومنظماته.« مجلة البيان، 1991.
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يعتبــر مــا تــم مــن حــراك فــي الشــارع الســوداني منــذ ديســمبر الماضــي 
والــذي تواصــل الــى فجــر يونيــو 2019 م هــو مــد جماهيــري انفجر في 
يــوم 6 أبريــل كتراكــم تاريخــي مــن الغضــب والمقاومــة المســتمرة منــذ 
1989 م مــن قبــل مجموعــات وفئــات اجتماعيــة مختلفــة مــن الشــعب، 
بمــا فــي ذلــك الفئــات الاجتماعيــة غيــر المنظمــة هيكليــا بالشــكل التقليدي 
مثــل النســاء والشــباب. وعلــى الصعيــد الاخــر كانــت المجموعــات 
المطلبيــة هــي الأكثــر تنظيمــا مثــل تجمــع المهنييــن ومجموعــات 
المقاومــة المطلبيــة الإقليميــة التــي كانــت تعبــر عــن مطالــب فئويــة مثــل 
مقاومــة نــزع الأراضــي والحــق التاريخــي فيهــا ولجــان الســدود وحــق 
المواطنــة فــي أقصــى الشــمال الــى الشــرق مــن البــاد. وقــد انتظمــت 
هــذه المجموعــات بأشــكال متنوعــة وعلــى مســتويات مختلفــة بــدء مــن 
القريــة ووصــولا لأشــكال تنظيميــة مركزيــة فــي صيغــة شــبكات ممــا 
جعلهــا أكثــر قــوة وتأثيــرا. هــذا الطيــف الواســع مــن العمــل المنظــم مــع 
الالتــزام الكبيــر بالتنســيق الميدانــي مــن قبــل المجموعــات المختلفــة كان 
هــو الاســاس الموضوعــي والقاعــدة الماديــة لهــذا الصمــود الــذي امتــد 
ــة  ــرة المتراكم ــل رغــم الخب ــم يشــهده الســودان مــن قب ــة ل ــرة طويل لفت
فــي فعــل الثــورة والانتفاضــة الجماهيريــة وبشــكل لــم يســبق لــه مثيــل 

وعلــى هــذا النطــاق الواســع.

ــه مجــرد  ــع يتجــاوز كون ــى ارض الواق مــن المؤكــد ان مــا يجــرى عل
ــى تغييــر النظــام، بــل يمكــن  ــة تهــدف ال احتجاجــات او انتفاضــة عادي
الاشــارة الــى اهميــة القــدرة التنظيميــة وســط فصائــل المعارضــة 
خاصــة تجمــع المهنييــن الــذي مثــل القيــادة الميدانيــة اليوميــة، مســتندا 
علــى قواعــده الممتــدة مــن كل الفصائــل خاصــة الخريجيــن الذيــن 
يعانــون مــن البطالــة والقهــر والــذل. فقــد شــكل هــؤلاء حــراكا اجتماعيــا 
ــكرية  ــة والعس ــوى الامني ــى الق ــالة ادهشــت حت ــا ببس ــا ومصادم مقاوم
ــوف الضــرب  ــال وصن ــم الاعتق ــوكتهم رغ ــر ش ــي كس ــلت ف ــي فش الت
والتعذيــب الممنهــج فــي غياهــب الســجون وبيــوت الاشــباح والتــي 
لــم تفــرق بيــن المــرأة والرجــل. وهــذا مــا شــكل مقاومــة ممتــدة 
أشــبه بحركــة اجتماعيــة واســعة، حركــة جســدت مطالــب مرتبطــة 
ــاع  ــر الاوض ــة وتغيي ــة المطلوب ــرات الاجتماعي ــر بالتغيي ــكل مباش بش
ــة التــي أصبحــت فــي وضــع حتمــي  ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
للتغييــر وعبــرت عــن حقوقهــا للتعبيــر عــن نفســها وأكــدت علــى الفكــرة 
المركزيــة بضــرورة هــدم كل الهيــاكل القديمــة حتى تجد حقها المشــروع 
فــي بنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة القــادرة علــى الاســتجابة لمطالبهــم 
وتطلعاتهــم المشــروعة، مــع التفاعــل مــع كل المطالــب الاخــرى خاصــة 
ــة كافــة  ــة لحري ــة الثابت ــات السياســية التــي تشــكل الارضي ملــف الحري
الحــركات الاجتماعيــة التــي تســعى للتغييــر وعابــرة لــكل الاختلافــات 
الدينيــة والاثنيــة والجهويــة ممــا يــودي الــي خلــق منظومــة قيــم جديــدة 

ــوع. ــز بالتن ــى المجتمــع الســوداني المتمي تفــرض نفســها عل
فــي هــذا الإطــار النظــري لابــد مــن تقديــم مفصــل الــى دور مكونــات 
قــوى الحريــة والتغييــر والتــي شــكلت القاعــدة الاجتماعيــة لهــذا الحــراك 
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التاريخــي، ممــا فتــح امامهــا فرصــة التحــول الــى حــركات اجتماعيــة 
ذات محتــوى سياســي ســاهم فــي التغييــر السياســي وأدى الــى ســقوط 
اقــوى نظــام قــام علــى تحالــف الثالــوث المرعــب »الســطلة والثــروة 
والديــن،« وهــذا مــا يؤكــد علــى قــدرة الشــعوب علــى احــداث التغييــر 
متــى مــا اســتندت علــى تنظيمــات رســمية وغيــر رســمية ذات ارتباط 
وثيــق بمنهــاج الحركــة الاجتماعيــة. فقــد مثلــت هــذه المكونــات 
ــي الأول  ــت ف ــي اعلن ــي الت ــوى الانتفاضــة وه ــادي لق ــاس الم الاس
مــن ينايــر/ كانــون الثانــي 2019 »إعــان الحريــة والتغييــر«. هــذا 
ــودٍ واضحــة بإســقاط النظــام وتشــكيل  ــا فــي بن الاعــان جــاء مُطالبً
حكومــة انتقاليــة لمــدة 4 ســنوات. وقــد أدت هــذه المطالــب الــى 
ــر  ــث تعتب ــل 2019 حي ــي 6 ابري ــش ف ــة للجي ــادة العام حصــار القي
هــي القاعــدة التــي يحتمــى بهــا الرئيــس البشــير ممــا أدى الــى ازاحتــه 
وتجريــده مــن كافــة ســلطاته فــي 11 أبريــل/ نيســان 2019. وأعلــن 
ــه تشــكيل مجلــس عســكري  ــن في ــذي يُعل ــه ال الجيــش الســوداني بيان
مــن اللجنــة الامنيــة لتقــود البــاد لمــدة عاميــن. المكونــات الموقعــة 
ــت  ــان، وأعلن ــا للبي ــررت رفضه ــر ك ــة والتغيي ــان الحري ــى إع عل
ــة  ــادة مدني ــى قي ــد أن تتول ــدان الاعتصــام إلا بع ــرك مي ــن تت ــا ل أنه
ــة  ــة والإقليمي ــوى الداخلي ــن الق ــد تداخــل عــدد م ــم. وبع ــد الحك مقالي
ــوى  ــة مــع الق ــس الســيادة بالمناصف ــى مجل ــق عل ــم التواف ــة ت والدولي
المدنيــة وتشــكيل حكومــة انتقاليــة ومجلــس تشــريعي مــن قــوى 
ــة  ــرة الانتقالي ــى ان تكــون مــدة الفت ــاق عل ــم الاتف الانتفاضــة، كمــا ت
ــم  ــن ث ــابق وم ــام الس ــة النظ ــك وتصفي ــي تفكي ــاعد ف ــنوات لتس 3 س
اقامــة انتخابــات حــرة وديمقراطيــة يســبقها مؤتمــر دســتوري ليضــع 
الاســس الســليمة للحكــم فــي الســودان فــي ظــل الحــروب والنزاعــات 
الجهويــة والقبليــة والصــراع الاجتماعــي – الاقتصــادي الــذي اصبــح 
ــد الحفــاظ علــى ذات  واضحــا بيــن قــوى التغييــر والقــوى التــي تري

ــة.  ــة وإقليمي ــح عالمي ــاط الوثيــق بمصال ــاكل ذات الارتب الهي
فمــن هــي القــوى التــي شــاركت بقوة فــي صناعــة الحراك الســوداني، 
والتــي يقــع علــى عاتقهــا الآن مســئولية الحفــاظ علــى هــذه الانتفاضــة 
الشــعبية وتحقيــق شــعارات الجماهيــر دون ان تفقــد بوصلــة التغييــر 

الشامل؟

 تجمع المهنيين

ــة  ــي يضــمّ 17 نقاب ــف مهن ــو تحال ــودانيين وه ــن الس ــع المهنيي تجمّ
ــه  ــر 2012 لكنّ ــرين الأول/أكتوب ــي تش ــس ف ــة؛ تأسّ ــودانية مختلف س
ــة  ــة الصارم ــببِ الإجــراءات الحكومي ــا بس ــميًا حينه ــم يســجّل رس ل
ــر  ــي تشــرين الأول/أكتوب ــح رســميّة ف ــل أن تُصب ــات، قب ضــدّ النقاب
مــن عــام 2016 بعــد تحالــفٍ بيــن لجنــة أطبــاء الســودان المركزيــة، 
ــن.  ــن الديمقراطيي ــف المحاميي ــن الســودانيين وتحال وشــبكة الصحفيي
ــن الحكومــة  ــع المهنيي ــون الأول/ديســمبر 2018، دعــا تجمّ فــي كان
الســودانية إلــى الرفــعِ مــن الحــد الأدنــى للأجــور وتحســين الوضعيّــة 
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ــي  ــع ف ــا شــاركَ التجم ــور بعدم ــمّ تطــوّرت الأم ــة للشــعب ث الاقتصادي
ــل  ــة، قب ــة المعيش ــاع تكلف ــرة ضــد ارتف ــة عطب ــي مدين ــات ف الاحتجاج
ــي  ــة ف ــان الميزاني ــات ضــد اع ــي الاحتجاج ــارزًا ف ــب دورًا ب أن يلع

ــمبر 2019. ديس

بعــد انــدلاع احتجاجــات عطبرة فــي 19 كانــون الثاني/ديســمبر 2018، 
قــرّر تجمــع المهنييــن المشــاركة فــي التظاهــرات حيــث دعــا إلــى 
زيــادة الحــد الأدنــى للأجــور قبــل أن تتطــوّر الأمــور ويتوحــد مطلــب 
المتظاهريــن فــي إســقاط النظــام بالكامــل. نجــحَ تجمّــع المهنييــن المكــوّن 
ــا  ــادة الاحتجاجــات وتنظيمه ــي قي ــراد مــن الشــعب الســوداني ف مــن أف
حيــث دعــا إلــى العصيــان المدنــي الكامــل والإضــراب السياســي 
المفتــوح كمــا اتهــمَ المجلــس العســكري بالوقــوفِ وراء عمليّــات القتــل 
ــن. وكان  ــف للمتظاهري ــع العني ــب والاغتصــاب والقم ــي والنه الجماع
ــهِ  ــلِ إيمان ــعبية بفض ــات الش ــي الاحتجاج ــرزَ ف ــد ب ــن ق ــع المهنيي تجمّ

ــر. ــة بالتغيي ــع التظاهــرات المطالب ــي جمي ــة الســلميّة ف بالمقاوم
ينطلــق التجمــع مــن قاعــدة أساســية، ألّ يحصــر نفســه فــي هيــكلٍ 
واحــد، هــو محمــد يوســف المصطفــى، المُتحــدث باســم التجمــع، 
فالمشــهد السياســي والاقتصــادي والثقافــي فــي الســودان كان يفتقــد إلــى 
ــوى  ــه. هــذه الحاجــة الشــديدة جــاءت وســط ق ــاس حول ــع الن ــدٍ يجم قائ
المعارضــة الســودانية، لــذا جــاء التجمــع فــكان الهــدف منــه هــو تنظيــم 
ــه سياســيًّا،  ــام وصياغت ــة الحــراك الع ــاء صف ــه الشــعب وإضف ــا يقول م
ــذا  ــعب. ه ــو الش ــع ه ــبة للتجم ــي بالنس ــد الأساس ــن أن القائ ــم م بالرغ
ــى  ــول إل ــة ليتح ــه أي ني ــد لدي ــع لا توج ــادات أن التجم ــدت قي ــد أك وق
حــزب سياســي وســوف يكتفــي بكــون العديــد مــن أعضائــه فــي أحــزاب 

ــية أخــرى. سياس

كمــا أكــدت مجموعــة قيــادات تجمــع المهنييــن أن القاعــدة التــي ينطلــق 
منهــا التجمــع تظهــر جليــةً فــي عــدم وجــود هيــكلٍ تنظيمــي مثــل بقيــة 
الأحــزاب. كمــا لا توجــد إحصــاءات تُوضــح عــدد المنضميــن إليــه، وقــد 
بــررت المجموعــة غيــاب الإحصــاءات إلــى حظــر القانــون الســوداني 
ــة الخرطــوم  ــتاذ بجامع ــدأ 200 أس ــتقلة، فب ــة مُس ــات مهني ــكيل نقاب تش
ــك  ــا شــجع ذل ــر رســمي عــام 2012 مم ــم بشــكل غي ــة له ــن نقاب تكوي
بقيــة المهنييــن فــي الســودان علــى الاقتــداء بهــم، ثــم فــي 2016 قــررت 
ــمه  ــد اس ــواءٍ واح ــت ل ــواء تح ــمية الانض ــر رس ــات غي ــة تجمع ثماني
ــة  ــن هــؤلاء التجمعــات الثماني ــن الســودانيين«. مــن بي »تجمــع المهنيي
ــة، المعلمــون، والمحامــون. ــون، الصيادل ــون، الإعلامي يوجــد البيطري

ــع  ــذا التجم ــات ه ــوداني لبيان ــعب الس ــتجابة الش ــش اس ــن المده كان م
مهمــا تكــن كتلبيــة ندائهــم للتظاهــر التــي تكــون ســميت ميعــاد الثــورة 
ــي  ــن ه ــة م ــدم معرف ــبب ع ــة بس ــت الدهش ــرا. كان ــدة ظه ــد الواح عن
ــت مصــدر  ــك كان ــم ذل ــن رغ ــع، لك ــذا التجم ــة له ــادة الحقيقي ــذه القي ه
ثقــة للشــارع الســوداني الــذي اســتجاب لنداءاتهــا. ولا يوجــد مقــر 
رســمي يتحــدث منــه أعضــاء التجمــع ســوى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي، لكــن ذلــك لــم يمنــع وجــود ممثليــن للتجمــع خــارج البــاد 
ــض العواصــم  ــي بع ــات خاصــة ف ــداول المعلوم ــاول وت ــهل تن ــا س مم
ــة  ــع العقلاني ــة التجم ــلوب ولغ ــا أن أس ــدن. كم ــس ولن ــة كباري الاوربي
والعمليــة اســتطاعت أن تجــذب حولــه قــوى اجتماعيــة متعــددة خاصــة 

ــداء الســودان  ــل ن ــر قياداتهــا مث قواعــد الاحــزاب السياســية ممــا اجب
ــر.  ــة والتغيي ــان الحري ــا بي ــوا معً ــاع، ليوقع والإجم
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ــن  ــرت ع ــي عب ــة الت ــائل النضالي ــن الوس ــة م ــان المقاوم ــر لج تعتب
ــي  ــت ه ــة، وكان ــية الثوري ــواه السياس ــة الشــعب الســوداني وق عبقري
الوســيلة الفعالــة فــي إســقاط النظــام، حيــث جــاءت الحاجة لهــا لمقاومة 
سياســات النظــام مــن كافــة اشــكال القهــر الاقتصــادي والاجتماعــي، 
وكان يومهــا أغلــب جماهيــر الشــعب الســوداني تواجــه نظاماً عســكرياً 
أو دكتاتوريــاً مدنيــاً. مثلــت هــذه اللجــان أداة نضاليــة فعالــة تخــوض 
ــي  ــا الت ــا أهدافه ــق عــن طريقه ــا اليومــي لتحق ــر نضاله ــا الجماهي به
وضعتهــا بشــكل عملــي يتناســب وطبيعــة عملهــا القاعديــة فــي الاحيــاء 
خاصــة الشــباب غيــر المنتميــن للأحــزاب السياســية وفــي اماكــن 

العمــل حيــث تســيطر نقابــات النظــام.

لقــد عبــر بعــض مــن شــباب لجــان المقاومــة بانهــا تمثــل نبــض 
الشــعب، لذلــك فقــد كانــت تناقــش فيهــا قضايــاه اليوميــة، وتدافــع بهــا 
ــا،  ــا وتطلعاته ــن رغباته ــا ع ــر به ــا، وتعب ــن مصالحه ــر ع الجماهي
ولذلــك مثلــت اولــى عتبــات تعلــم الممارســة السياســية والديمقراطيــة. 
لهــذا فــإن لجــان المقاومــة يجــب أن تقــوم فــي أي حــي، فريــق، قريــة، 
مدينــة جامعــة، مدرســة...الخ، وبدونهــا لــن يســتطيع الشــعب التوحــد 
حــول أي قــرار يتخــذه، فــإذا كان شــعباً يريــد الانتفــاض علــى نظــام 
دكتاتــوري، فإنــه يبــدأ ذلــك بمناقشــته فــي لجــان المقاومــة هــذه، 
ــان  ــة لج ــإن أهمي ــذا ف ــه. وله ــرار حول ــاذ الق ــه، واتخ ــد حول والتوح
المقاومــة لا تدانيهــا أي أهميــة أخــرى، وهــي أولــى خطــوات الشــعب 

ــات. نحــو إســقاط الدكتاتوري

وأضــاف بعــض الناشــطين أنــه وفــي الحالــة الســودانية الراهنــة، فــإن 
لجــان المقاومــة، وتكوينهــا وتفعيلهــا، يجــب أن يحتــل حيــزاً أساســياً، 
ــوات  ــي خط ــروع ف ــة، والش ــا اليومي ــر وهمومه ــاش الجماهي ــي نق ف
عمليــة فــي إنشــاء هــذه اللجــان، وتنشــيط الموجــودة منهــا، وإمســاكها 
وخــوض  ومتابعتهــا،  للجماهيــر،  واليوميــة  الأساســية  بالقضايــا 
المعــارض مــن أجلهــا، والضغــط علــى الســلطة لتنفيــذ هــذه المطالــب، 
فهــذه اللجــان هــي برلمانــات شــعبية تعبــر عــن همــوم ورغبــات 
ــب  ــي واج ــة ه ــان المقاوم ــا أن لج ــعب. وكم ــال الش ــات وآم وتطلع
ــك  ــا كذل ــة، فإنه ــة والمطلبي ــادات المهني ــية والاتح ــزاب السياس الأح
ــى كل  ــرض عل ــب وف ــي واج ــه، وه ــعب كل ــب الش ــي واج ــاً ه تمام
مواطــن تتضــارب مصالحــه مــع مصالــح النظــام، فــإن الواجــب عليــه 

ــه. ــن هــذه اللجــان فــي المــكان الموجــود في هــو تكوي

إن واجــب الســاعة الآن هــو اســتمرار عمــل لجــان المقاومــة، والدفــع 
بهــا نحــو ســاحة النشــاط السياســي، وخــوض المعــارك اليوميــة 
عبرهــا، وتصعيــد المقاومــة بهــا وصــولاً بهــا نحــو هــدف الشــعب فــي 
توســيع قاعــدة الديمقراطيــة، وتصفيــة مــا تبقــى مــن مؤسســات النظــام 
ــن مــع ضــرورة هزيمــة أي مشــروع  الســابق واعتمــاد منهــج التمكي
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يقــوم علــى الفكــر الدينــي ويعــزز خطــاب الكراهيــة والعنصريــة 
ــان  ــه مــع تعــدد الادي ــه وعادات وســط شــعب متعــدد ومتنــوع فــي ثقافات
والاعــراق، ولعلــه مــن نافلــة القــول أن هــذه اللجــان هــي )عظــم الظهر( 
فــي المعركــة الكبــرى، كمــا هــي كذلــك فــي المعــارك اليوميــة، حيــث 
أن الخطــاب السياســي اليومــي للمعارضــة لا يمكــن تنفيــذه علــى أرض 

الواقــع إلا عبــر هــذه اللجــان .

تجمعات الاحزاب السياسية 
تحالــف »نــداء الســودان«: تأســس هــذا التحالــف فــي نوفمبــر 2011، 
ويضــم قــوى سياســية أبرزهــا حــزب الأمــة القومــي وحــزب المؤتمــر 
الســوداني واخــرى حاملــة الســاح )الحركــة الشــعبية ـ شــمال، وحركــة 
تحريــر الســودان وحركــة العــدل والمســاواة(، بجانــب مبــادرة المجتمــع 
ــة  ــان حماي ــة الســدود ولج ــان مقاوم ــن لج ــدد م ــي تضــم ع ــي الت المدن
الأراضــي وكذلــك بعــض مــن منظمــات المجتمــع المدنــي. يعتبــر هــذا 
ــكار  ــوع أف ــث تتن ــا، حي ــا وخلافً ــات اختلافً ــد التحالف ــن أش ــف م التحال
ــى  ــة الا انهــا تتفــق عل ــوع مرجعياتهــا الفكري ــه وتتن مختلــف القــوى في
هــدف واحــد وهــو ضــرورة حــل أزمــة الســودان بإزاحــة البشــير 
وتشــكيل حكومــة انتقاليــة. كمــا يعبــر الهــدف الأساســي مــن هــذا 
التحالــف عــن مــدى الرغبــة فــي حــل الأزمــة الســودانية عبــر التســامي 
علــى الصراعــات الحزبيــة والمذهبيــة. وتــم الاتفــاق بيــن مكونــات 

ــاؤه. ــن انتم ــا يك ــر ســنًا مهم ــرأس الاجتماعــات الأكب ــف أن يت التحال

ــة  ــزاب المعارض ــف لأح ــو تحال ــي: ه ــاع الوطن ــوى الإجم ــف ق تحال
الســودانية التــي اتخــذت موقفًــا مبكــرًا بعــدم المشــاركة فــي الحيــاة 
ــاء نظــام الاســام  ــم بق ــة الســودانية كإعــان واضــح لمعارضته النيابي
السياســي حتــى ولــو بــدون البشــير. تأســس هــذا التحالــف فــي نهايــات 
عــام 2009، متكونًــا مــن 17 حزبًــا معارضًــا منهــم 4 أحــزاب رئيســية 
الاتحــادي  مــن  الســوداني وفصيــل  الشــيوعي  الحــزب  بينهــا  مــن 
الديمقراطــي وعــدة أحــزاب يســارية صغــرى، هــذا بالإضافــة الــى عــدد 

ــة. ــات المدني ــن المنظم م

التجمــع الاتحــادي المعــارض: تشــكل هــذا التجمــع مــن ثمانــي فصائــل 
اتحاديــة أعلنــت تكتلهــا داخــل منظومــة واحــدة هــي »التجمــع الاتحــادي 
المعــارض«. هــذه الفصائــل هــي: الوطنــي الاتحــادي الموحــد، الحــزب 
ــادي  ــادي، الاتح ــي الاتح ــي، الوطن ــد الثان ــادي الديمقراطــي العه الاتح
ــر،  ــار الح ــرار، والتي ــن الأح ــة، والاتحاديي ــة الاتحادي ــد، الحرك الموح
ــد  ــن معارضيــن لا ينتمــون لأيٍّ مــن الأحــزاب المذكــورة. وق واتحاديي
ــدة  ــدةٍ وحي ــي 2018 بقاع ــون الثان ــر/ كان ــي يناي ــع ف ــذه التجم ــرز ه ب
ــت الدواعــي.  ــا كان ــع نظــام البشــير مهم ــث لا حــوار م وراســخة، حي
وتلخصــت أهدافــه فــي إســقاط نظــام الحكــم الإســامي وتعبئــة الجماهيــر 
الاتحاديــة واســتنفار القواعــد الشــعبية لتمتلــك وعيًــا ورغبــةً للمشــاركة 

فــي تغييــر النظــام السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي.

تجمع القوى المدنية

هــو أكبــر تجمــع لمنظمــات المجتمــع المدنــي غيــر الحكوميــة ويضــم 
فــي عضويتــه أكثــر مــن 25 منظمــة وتكــون بمبــادرة مــن كونفدراليــة 
المجتمــع المدنــي حيــث كانــت تعتبــر منصــة معارضــة ومقاومــة 
ــي  ــي والتدخــل الســافر ف ــع القانون ــي مجــال القم لسياســات النظــام ف
العمــل الطوعــي والمدنــي. وقــد ظهــر هــذا التجمــع فــي ســياق الملاحم 
البطوليــة للشــارع الســوداني خــال انتفاضــة ديســمبر 2018 والتــي 
ــة  ــوى المدني ــع الق ــف تجم ــذا وق ــام. وله ــة النظ ــى ازال ــتمرت حت اس
مــع إعــان الحريــة والتغييــر وأعلــن اصطفافــه مــع قــواه الحيــة فــي 
تحالــف المهنييــن والتحالفــات السياســية، ودعــا جميــع قــوى التغييــر 
للانخــراط فــي صفــوف المعارضــة لتعميــق أهــداف انتفاضــة الشــعب 
الســوداني مــن أجــل إنجــاز التغييــر الجــذري والانتقــال الســلمي 
ــان  ــوق الإنس ــة وحق ــة والعدال ــام والديمقراطي ــا الس ــة قضاي ومعالج
وبالمشــاركة فــي التغييــر وبرامــج مــا بعــد التغييــر، بمــا فيــه تفعيــل 
الــدوري الرقابــي والتقويمــي وصــولاً لحكومــة وهيــاكل انتقاليــة مدنية 
تحقــق الســام العــادل والتحــول الديمقراطــي والتنميــة وكرامــة العيــش 

ــة الديمقراطيــة. ــة المدني واقامــة مؤسســات الدول

الحراك النسائي

الــذي لا شــك فيــه هــو ان هنــاك تغييرات كبيــرة في الواقــع الاجتماعي 
– الثقافــي، فبــدءا مــن الاحتــرام غيــر المســبوق علــى المســتوى 
المحلــي والإقليمــي بــل وحتــى العالمــي للمــرأة الســودانية حيــث تخرج 
مواكــب كاملــة علــى شــرفها، ومــرورا بالرفــض المتنامــي للعنصريــة 
التــي عمــل النظــام بــكل مــا يملــك مــن اســلحة ماديــة ومعنويــة الــى 
ترســيخها الا انهــا تراجعــت امــام تماســك كل المنظومــة الاجتماعيــة 
ــال  بــل تلاشــت وانهــارت تمامــا امــام جيــل أكثــر انفتاحــا مــن الاجي
الســابقة ولــه القــدرة علــى تبنــي سياســة ثقافــة احتــرام الآخــر. ويعــود 
ــا  ــادل الخبــرات عــن طريــق اســتخدام التكنولوجي ذلــك نســبيا الــى تب
والاعــام الإلكترونــي الــذي فتــح أبــواب واســعة للمعرفــة الإنســانية. 
ــى أرض  ــق عل ــدأت تخل ــدة ب وهــذا الوضــع يعكــس ان شــروطا جدي
الواقــع ممــا يســاهم ويؤكــد ان عــددا مــن الحــركات الاجتماعيــة التــي 
ــب  ــا وترتي ــم صفوفه ــي اعــاده تنظي ــدأت ف ــر الشــامل ب تهــدف للتغيي
ــى  ــر عل ــى التأثي ــدرة عل ــا الق ــون له ــي ليك ــا بوعــي اجتماع أولوياته
ــر  ــدٍّ غي ــة تح ــي مواجه ــا ف ــا يجعله ــوب مم ــر المطل ــارات التغيي مس

مســبوق وهــي تتأهــب بــكل قدراتهــا لتصنــع التغييــر.

ــا  ــن عام ــذ ثلاثي ــي الســودان من ــة ف ــة مدني ــام أول حكوم ــا، وبقي حالي
وأدائهــا اليميــن الدســتورية وتولــي عــدد مــن الكفــاءات المهنيــة 
ــادة هــذه الحكومــة يصبــح الطريــق الــى  والخبــرات الدوليــة مهــام قي
وضــع اســس الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة ممكنــا، كمــا أصبــح المجــال 
واســعا امــام الحــركات الاجتماعيــة المختلفــة أن تنظــم جهودهــا 
للمطالبــة بمنظومــة الحقــوق التــي تتســق مــع المعاهــدات والمواثيــق 
ــذ  ــة وتنفي ــى مجــال الخدمــات الاجتماعي ــز عل ــة خاصــة التركي الدولي
برامــج التنميــة المســتدامة التــي ســوف تشــكل الأســاس المــادي 

للتغييــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
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ــاً لطبيعــة النظــام السياســي، ففــي الانظمــة  ــة وفق ــة القانوني تتحــدد البيئ
الديمقراطيــة، التــي تحتــرم مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، يكــون للبيئــة 
ــي  ــا ف ــية. أم ــات السياس ــوط والتدخ ــن الضغ ــتقلاليتها ع ــة اس القانوني
ــوط  ــة لضغ ــة القانوني ــع البيئ ــا تخض ــادة م ــة، فع ــة الديكتاتوري الأنظم
ــد أدوات  ــح أح ــتقلاليتها وتصب ــد اس ــية، فتفق ــة السياس ــات البيئ وإكراه
التقييــد والقمــع السياســي10. يقــدم الســودان فــي ظــل الحكومــة الســابقة 
نموذجــاً للأنظمــة الديكتاتوريــة، التــي تشــكل البيئــة القانونيــة للمجتمــع 

ــع السياســي. ــد والقم ــن أدوات التقيي ــح أداة م ــي لتصب المدن

النمــوذج الســوداني يكمــن تفــرده فــي المفارقــة الواضحــة بيــن الدســتور 
والقانــون، فدســتور الســودان الانتقالــي لســنة 2005 يكفــل فــي المــادة 
ــة  ــع وحري ــي التجم ــق ف ــا، الح ــس فيه ــة لا لب ــورة واضح )41(، بص
التنظيــم، كمــا تنــص المــادة )39( علــى حريــة التعبيــر والإعــام، 
وثيقــة  فــي  الــواردة  والحريــات  الحقــوق  الدســتور جملــة  ويعــزز 
الحقــوق11، بمــا فيهــا الحــق فــي التجمــع وحريــة التنظيــم، بالنــص 
فــي المــادة )27( الفقــرة )3( علــى اعتبــار كل الحقــوق والحريــات 
المضمنــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان المصــادق عليهــا مــن 

ــوق12. ــة الحق ــن وثيق ــزأ م ــزءاً لا يتج ــودان ج ــة الس ــل جمهوري قب

علــى الرغــم مــن هــذا الإطــار الدســتوري الإيجابــي، إلا أن قانــون 
العمــل الطوعــي والإنســاني لســنة 2006، بــدلاً عــن أن ينظــم ممارســة 
ــك  ــى ذل ــا نــص عل ــي، كم ــق بالمجتمــع المدن ــا يتعل ــم فيم ــة التنظي حري
ــد مــن القيــود علــى  فــي الدســتور13، يصــادر هــذا الحــق ويضــع العدي
ممارســته، فقــد اســتند القانــون علــى رؤيــة عامــة تهــدف لتقييــد عمــل 
ــا مــن  ــة أدوات ضغــط تمكنه ــح الدول ــي، ومن ــع المدن منظمــات المجتم
ــذه  ــم ه ــن أه ــتقلاليته، م ــاف اس ــي وإضع ــع المدن ــي المجتم ــم ف التحك
وســحب  التســجيل  وإعــادة  بالتســجيل  الخاصــة  الجوانــب  الأدوات 

ــة 14.  ــادر أجنبي ــن مص ــل م ــى التموي ــة لتلق ــص، بالإضاف الترخي

10	 يسري مصطفى. »بيئة المجتمع المدني بين التقييد 
والتمكين.« شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، 2017، 
11	 يفرد الدستور الباب الثاني للحقوق والحريات ويسمى هذا 
الباب بوثيقة الحقوق، أنظر/ي نص دستور السودان الانتقالي لسنة 

2005: متاح على الرابط 
12	 خضع دستور السودان الانتقالي لعدة تعديلات في الأعوام 
2011، 2015، 2016 و2017، إلا أن ذلك لم يمس وثيقة الحقوق 

وإن خضعت في التعديل الأخير لبعض التدقيق في الصياغة.
13	 الوثيقة الدستورية )مصدر سابق(؛ المادة 27 الفقرة 4 من 

الدستور الوطني الانتقالي تنص على التالي: »تنظم التشريعات الحقوق 
والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها«. 

14	 يتكون القانون من )32( مادة تشمل مبادئ العمل الطوعي، 
تسجيل المنظمات المحلية والأجنبية وإعادة التسجيل، وسحب 

علــى المســتوى النظــري تبــدو إجــراءات التســجيل وإعــادة التســجيل 
ــي  ــل الطوع ــون العم ــن قان ــادة )9( م ــا الم ــا تحدده ــنوية – كم الس
والإنســاني – ســهلة وميســرة، لكــن علــى مســتوى الواقــع والممارســة 
تأخيــر  مــن ضمنهــا  عــدة  معوقــات  المنظمــات  تواجــه  العمليــة 
إجــراءات التســجيل بالنســبة للمنظمــات الجديــدة، والمماطلة فــي إعادة 
التســجيل الســنوية للمنظمــات المســجلة أصــاً. الواقــع أن الصلاحيــات 
ــاني ومســجل  ــون الإنس ــوض الع ــون لمف ــا القان ــي منحه ــعة الت الواس
المنظمــات، بمــا فيهــا صلاحيــة رفــض تســجيل المنظمــات، وغيــاب 
آليــات المســاءلة الإداريــة والقانونيــة، يضــع المنظمــات تحــت رحمــة 

ــة العــون الإنســاني15. مفوضي

ــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تمويــل  ونظــراً لاعتمــاد العدي
جــزء كبيــر مــن أنشــطتها علــى التمويــل والمنــح مــن مصــادر 
ــادة  ــي الم ــاني ف ــي والإنس ــل الطوع ــون العم ــترط قان ــة16، اش أجنبي
)7(، أن يكــون تلقــي المنــح والتمويــل عبــر وثيقــة مشــروع تجــاز مــن 
قبــل المفوضيــة، كمــا يمنــع تلقــى أمــوال أو منــح مــن الخــارج أو مــن 
شــخص أجنبــي بالداخــل أو مــن أي جهــة أخــرى، إلا بموافقــة الوزير. 
ــدات  ــن التعقي ــة م ــات الوطني ــن المنظم ــد م ــي العدي ــك تعان ــاً لذل وفق
ــات  ــل الجه ــن قب ــل م ــى التموي ــة عل ــب الموافق ــي تصاح ــدة الت العدي
ــانية  ــروعات الإنس ــب المش ــا أن أغل ــددة. وإذا علمن ــة المتع الحكومي
ــة  ــى موافق ــول عل ــدة الحص ــول م ــإن ط ــام، ف ــا الع ــدى فترته لا تتع
ــع  ــات المجتم ــام منظم ــوق أساســي أم ــل مع ــة، يمث ــات الحكومي الجه

ــا. ــي ممارســة عمله ــي ف المدن

ــة  ــة حمل ــدأت الحكوم ــل 2019، ابت ــن 2011 – أبري ــرة م ــي الفت ف
واســعة مــن التضيــق الأمنــي علــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
والناشــطين، ففــي 2012 أغلقــت الحكومــة وأوقفــت نشــاط عــدد 

الترخيص، وتلقي التمويل، وتكوين مفوضية العون الإنساني، 
وصلاحيات المفوض وصلاحيات المسجل ودوره ومهامه. كما 

يتضمن القانون موضوعات أخرى مثل تكوين الفروع والشبكات 
والمنصات الوطنية. 

15	 مدني عباس مدني. »المجتمع المدني في السودان وتطبيق 
مبادئ إسطانبول« تقرير. في تطبيق مبادئ أسطانبول في ستة دول 

عربية، ص 111-137. شبكة المنظمات غير الحكومية العربية 
للتنمية، 2016، 

16	 حظيت قضية التمويل من المصادر الأجنبية بنقاش موسع 
عينة من هذا النقاش نجدها في: محسن عوض، إشكالية الأداء 

في المجتمع المدنى، ورقة قدمت في أعمال الندوة الإقليمية حول 
المجتمع المدني في الدول العربية ودوره في الإصلاح، تحرير 
ممدوح سالم. متاح على الرابط التالى )آخر زيارة 12 ديسمبر 

 ) 2019

المحور الثالث: الإطار القانوني والسياسي

http://www.annd.org/data/file/files/enabling%20environment-arb.pdf 
http://www.annd.org/data/file/files/enabling%20environment-arb.pdf 
 http://moj.gov.sd/files/index/28
http://www.annd.org/data/file/files/IstanbulPrinciples-ArabRegion-BOOK-AR-Web.pdf
http://www.annd.org/data/file/files/IstanbulPrinciples-ArabRegion-BOOK-AR-Web.pdf
http://www.annd.org/data/file/files/IstanbulPrinciples-ArabRegion-BOOK-AR-Web.pdf
http://www.annd.org/data/file/files/IstanbulPrinciples-ArabRegion-BOOK-AR-Web.pdf
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/442.pdf 
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/442.pdf 
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/442.pdf 
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/442.pdf 
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ــة  ــون«، منظم ــت الفن ــا »بي ــن بينه ــي م ــع المدن ــات المجتم ــن منظم م
ــم عــدلان للاســتنارة  أرى، مركــز الدراســات الســودانية ومركــز الخات
والتنميــة. وفــى فتــرة لاحقــة تــم إغــاق مركــز ســالمة لدراســات 
ــودانيين  ــاب الس ــاد الكت ــاء تســجيل اتح ــم إلغ ــا ت ــرأة، كم ومصــادر الم
ومركــز تــراس ورفــع قضايــا جنائيــة ضــد عــدد مــن منســوبيه، وهنــاك 

ــجيلها17. ــادة تس ــض إع ــم رف ــدة ت ــات عدي منظم
للعديــد مــن الأســباب، مــن بينهــا التوجــه الأيدلوجيــة الإســامي المتشــدد 
للنظــام، كان تأثيــر هــذه الحملــة علــى المنظمــات النســوية والمدافعــات 
ــن  ــد م ــق العدي ــم توثي ــرة ت ــذه الفت ــي ه ــر. ف ــان أكب ــوق الإنس ــن حق ع
الإنتهــاكات ضــد الناشــطات المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، مــن بينهــا 
العديــد مــن أشــكال العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس مثــل الاغتصــاب 
الســمعة  علــى  والتعــدي  بالاغتصــاب  التهديــد  إلــى  والاعتــداءات 
ــة للضــرب والاحتجــاز التعســفي  ــذا بالإضاف ــة، ه ــات اللفظي والمضايق
والعديــد مــن الأشــكال الأخــرى. كمــا تــم توثيــق إغــاق الأجهــزة 
الأمنيــة لعــدد مــن المنظمــات النســوية، بالإضافــة إلــى رفــض تســجيل 
ــم  ــي ت ــالات الت ــدى الح ــى إح ــرى، وف ــات أخ ــجيل منظم ــادة تس أو إع
ــة مــن إحــدى المنظمــات  ــت الأجهــزة الأمني ــور طلب ــي دارف ــا ف توثيقه
العاملــة فــي مجــال الدعــم النفســي للناجيــات مــن العنــف الجنســي 
تركيــز نشــاطها فــي التنميــة بــدلا عــن الحقــوق، بالإضافــة لضــم بعــض 
ــجيلها18.   ــادة تس ــل إع ــة مقاب ــم لإدارة المنظم ــوبي الحــزب الحاك منس

تدعــم نتائــج الدراســة الميدانيــة مــا توصلنــا إليــه حــول البيئــة القانونيــة 
ــن  ــد ســؤالنا لمجموعــة م ــي الســودان، فعن ــي ف ــع المدن ــدة للمجتم المقي
الناشــطين والمهتميــن بقضايــا المجتمــع المدنــي عــن مــدى إتاحــة الإطار 
ــي  ــع ف ــة التجم ــي حري ــق ف ــي الح ــع المدن ــات المجتم ــي لمنظم القانون
القانــون والممارســة، أغلبيــة المشــاركين اتفقــوا علــى أنــه عــادة مــا يتــم 
حظــر التجمعــات الســلمية فــي القانــون أو الممارســة، وأن هنــاك قيــود 
ــادت  ــاركين أف ــن المش ــة أخــرى م ــات. مجموع ــى التجمع ــة عل صارم
بــأن التجمعــات الســلمية محظــورة فــي القانــون والممارســة، ويتــم حــل 
ــة  ــة المطلق ــظ أن الأغلبي ــوة، ونلاح ــا بالق ــات تلقائي ــكيل للتجمع أي تش
مــن المشــاركين اتفقــوا علــى أنــه يتــم حظــر التجمعــات الســلمية، بينمــا 
مشــارك واحــد فقــط رأى أنــه يســمح بالتجمعــات الســلمية علــى مســتوى 

القانــون والممارســة.

أفــاد أغلبيــة المشــاركين أن التســجيل إلزامــي ومطلــوب بشــكل دوري 
ــات  ــون منظم ــوي قان ــث يحت ــة، حي ــة ومكلف ــة وطويل ــه صعب واجراءات
المجتمــع المدنــي علــى محظــورات غامضــة، وذلــك عنــد ســؤالهم حــول 
إلــى أي مــدى يتيــح الإطــار القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي الحــق 
ــاركين أن  ــن المش ــغيلها، رأى 2 م ــجيلها وتش ــات وتس ــكيل الجمعي بتش
التســجيل طوعــي، ولكنــه يبقــى عمليــة صعبــة خاصــة بالنســبة لجمعيات 
المناصــرة، كمــا أن القانــون والممارســة قــد يعيقــان نشــاطات منظمــات 
ــي  ــة، الت ــة والخدمي ــات التنموي ــل المنظم ــن بدرجــة أق المناصــرة، ولك

17	 للمزيد أنظر/ي مجموعة من بيانات كونفدرالية المجتمع 
المدني، أمنستى إنترناشيونال 

18	 للإطلاع على معلومات مفصلة عن هذا الجانب أنظر/ي: 
»النساء المحترمات لا بشاركن في الاحتجاجات: قمع المدافعات عن 
حقوق الإنسان في السودان.« هيومن رايتس ووتش HRW، يونيو 
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تعمــل دون تمويــل أجنبــي.

بــرز اختــاف شــكلي بيــن المشــاركين، وانقســموا إلــى مجموعتين عند 
إجابتهــم علــى ســؤال حــول مــدى اتاحــة الإطــار القانونــي للمجتمــع 
ــون والممارســة. المجموعــة  ــي القان ــر ف ــة التعبي ــي الحــق بحري المدن
الأولــى اتفقــت علــى أنــه يتــم التحكــم بالحــق فــي التعبيــر بشــكل كامــل 
ــا  مــن قبــل الحكومــة، التــي تتحكــم أيضــا بالانترنــت والاعــام. غالبً
مــا يتعــرض موظفــو منظمــات المجتمــع المدنــي والصحفيــون للتهديــد 
أو للاعتقــال التعســفي أو للهجــوم أو الاختطــاف أو التعذيــب أو القتــل 
ــر  ــة غي ــوم الجهــاز الحكومــي برقاب ــر. ويق ــة التعبي لممارســتهم لحري
مشــروعة وباعتــراض الاتصــالات. أمــا المجموعــة الثانيــة فقــد رأت 
ــات  ــر لمنظم ــة التعبي ــى حري ــر عل ــكل كبي ــيطر بش ــة تس ان الحكوم
المجتمــع المدنــي وأعضائهــا، لكــن يبقــى هنــاك وســائل إعلاميــة 
بديلــة. الاعتقــالات التعســفية والعنــف والتهديــد ضــد الناشــطين غيــر 
الحكومييــن لا يتــم التحقيــق بهــا معظــم الوقــت. ولا توفــر القوانيــن أو 
ــى  ــا يتجل ــاق هن ــة التعســفية. الإتف ــة مــن المراقب الممارســة أي ضمان
فــي أن المجموعتيــن يــرون أن هنــاك تقييــد للحــق فــي حريــة التغييــر 
وأنــه توجــد ملاحقــات تتــم للناشــطين، أمــا الاختــاف الشــكلي فيبــرز 
فــي أن المجموعــة الثانيــة تقتــرح اســتخدام وســائل الإعــام البديلــة، 
بــدلاً عــن وســائل الإعــام التقليــدي، التــي تتعــرض لقيــود حكوميــة 

عديــدة. 

ممــا ســبق، يبــدو مــن الواضــح أن الحكومــة الســودانية الســابقة كانــت 
تضــع قيــوداً عديــدة علــى ممارســة منظمــات المجتمــع المدنــي لجملــة 
مــن الحقــوق مــن بينهــا الحــق فــي التجمــع، وتكويــن المنظمــات 
ــير  ــا يش ــو م ــر، وه ــة التعبي ــي حري ــق ف ــة للح ــجيلها، بالإضاف وتس
ــي الســودان  ــي ف ــى أن منظمــات المجتمــع المدن بصــورة واضحــة إل
ــد  ــم بالتقيي ــي المتس ــار القانون ــة الإط ــدم ملائم ــن ع ــي م ــت تعان كان

ــتقلاليتها.  ــن اس ــد م ــة للح ــية الهادف والتدخــات السياس

بعــد ســقوط النظــام فــي أبريــل 2019، ونتيجــة لتــوازن القــوى 
السياســي بيــن قــوى الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري الانتقالــي، 
وجهــود الوســاطة الإقليميــة المدعومــة دوليــاً، تــم التوصــل إلــى إتفــاق 
حــول الوثائــق الأساســية للفتــرة الإنتقاليــة )الإعــان السياســي والوثيقة 
ــات  ــث المؤسس ــن حي ــة م ــرة الإنتقالي ــر للفت ــي تؤط ــتورية( الت الدس
والهيــاكل والمهــام والإختصاصــات خــال فتــرة الانتقــال، وكان مــن 
أهــم المهــام التــي يجــب علــى الدولــة إنجازهــا وفقــاً للمــادة )8( الفقــرة 
ــات أو  ــدة للحري ــن المقي ــاء القواني ــتورية »إلغ ــة الدس ــن الوثيق )2( م

التــي تميــز بيــن المواطنيــن علــى أســاس النــوع«.

بعــد هــذا التغييــر، العديــد مــن الناشــطين والأكاديمييــن المهتميــن 
ــذه  ــة ه ــرض كتاب ــم بغ ــا به ــن التقين ــي، الذي ــع المدن ــا المجتم بقضاي
الدراســة، أبــدوا قــدر كبيــر مــن التفــاؤل بإمكانيــة تمــدد الفضــاء 
المدنــي فــي الفتــرة الإنتقاليــة الحاليــة مــن خــال إزالــة القيــود 
ــن  ــر م ــدر كبي ــاء ق ــة إي ــى أهمي ــاروا إل ــية، وأش ــة والسياس القانوني
بالعمــل  المتعلقــة  القوانيــن والسياســات  الاهتمــام لإصــاح أطــر 
الطوعــي والإنســاني، مــع الإســتفادة مــن الممارســات الإيجابيــة 
المتوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة فــي إعــداد أطــر القوانيــن والسياســات 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/08/sudan-drop-all-charges-and-release-activists-detained-for-exercising-their-rights
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/08/sudan-drop-all-charges-and-release-activists-detained-for-exercising-their-rights
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/sudan0316ar_web_0.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/sudan0316ar_web_0.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/sudan0316ar_web_0.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/sudan0316ar_web_0.pdf
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المعنيــة بقطــاع العمــل الطوعــي والإنســاني. ويتفــق هــؤلاء الناشــطين 
ــة بالعمــل الطوعــي،  ــة ذات الصل والمهتميــن علــى أن مؤسســات الدول

ــاه19. ــذا الإتج ــي ه ــاً ف ــاً ومحوري ــب دوراً إيجابي ــن أن تلع يمك
فــي نطــاق عمليــة إصــاح وإعــادة تأهيــل مؤسســات الدولــة ذات الصلــة 
بالعمــل الطوعــي والإنســاني، يرى العديــد من الناشــطين أن هناك حاجة 
ــاكل واختصاصــات  ملحــة لإصــاح مؤسســي مــن خــال مراجعــة هي
ــل الطوعــي والإنســاني، وإعــادة  ــة بالعم ــة المعني المؤسســات الحكومي
ــل  ــن وسياســات العم ــذ قواني ــر وتنفي ــي تطوي ــا ف ــوم بدوره ــا لتق تأهيله
الطوعــي والإنســاني، وأن هــذه العمليــة يجــب أن تتســم بالشــمول 
والشــفافية مــن خــال إجــراء حــوار جــاد مــع كل أصحــاب المصلحــة 
ــجع  ــي تش ــع المدن ــة للمجتم ــة مواتي ــة بيئ ــة لتهيئ ــات ذات الصل والجه
علــى بنــاء وتطويــر الحــركات الاجتماعيــة ذات المضمــون الاجتماعــي، 
ــل  ــة وتفعي ــاب المصلح ــن اصح ــدة عريضــة م ــى قاع ــتند عل ــي تس الت

ــة والتغييــر الإيجابــي20.  دورهــم فــي المشــاركة الحقيقي

الإصــاح  عمليــة  أعاقــت  ذاتهــا  الدســتورية  الوثيقــة  أن  والواقــع 
القانونــي، فعلــى الرغــم مــن أنهــا تبنــت وثيقــة الحقــوق الجيــدة المضمنــة 
فــي الدســتور الوطنــي الانتقالــي، ونصــت فــي المــادة )2( الفقــرة )1( 
علــى إلغــاء العمــل بدســتور الســودان الانتقالــي لســنة 2005 ودســاتير 
الولايــات، إلا أنهــا أقــرت علــى أن تظــل القوانيــن الصــادرة بموجبهــا 
ــق  ــا يتعل ــي، خاصــة فيم ــا يعن ــدل، وهــو م ــم تلغــى أو تع ــا ل ســارية م
ــل الطوعــي  ــون العم ــاء وســريان قان ــل الطوعــي والإنســاني، بق بالعم

ــنة 2006. ــاني لس والإنس

ــام  ــا النظ ــي اعتمده ــن، الت ــة التمكي ــار سياس ــي الاعتب ــع الوضــع ف وم
الســابق فــي المؤسســات الحكوميــة، وبــطء عمليــة إصــاح جهــاز 
الدولــة بمــا فيهــا اســتبدال الــولاة العســكريين بــولاة مدنييــن، أدى ذلــك 
ــم  ــابق بمناصبه ــام الس ــن للنظ ــن الموالي ــن العاملي ــر م ــاء جــزء كبي لبق
فــي مفوضيــة العــون الإنســاني، خاصــة رؤســاء الإدارات فــي المركــز 
والولايــات، لذلــك ليــس غريبــا أن تكــون بعــض الممارســات المعروفــة 
ــي  ــرف ف ــي التص ــن ف ــة الأم ــل حري ــى الآن، مث ــتمرة حت ــام مس للنظ
اغــاق المنظمــات ومصــادرة ممتلكاتهــا واعتقــال النشــطاء بــدون 
اي مبــرر قانونــي كافٍ وفــرض التعقيــدات والقيــود علــى تســجيل 

ــات. الجمعي

فــي إطــار الاســتجابة لهــذه التحديــات، قامــت مجموعــة مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي المنضويــة تحــت لــواء قــوى الحريــة والتغييــر بعقــد 
ــاني  ــي والإنس ــل الطوع ــريعات العم ــاح تش ــول إص ــل ح ــة عم ورش
فــي الســودان، بهــدف وضــع الملامــح والســمات العامــة لقانــون العمــل 
ــات  ــدد مــن التوصي ــل. خرجــت الورشــة بع الطوعــي والإنســاني البدي

يمكــن إجمالهــا فــي الآتــي21:

19	 مجموعة مناقشة نشطاء منظمات المجتمع المدني.

20	 مجموعة مناقشة نشطاء منظمات المجتمع المدني.
21	 أنظر/ي: »بيئة عمل المجتمع المدني في السودان – سبتمبر 

2019.« مرصد الفضاء المدني، شبكة المنظمات العربية غير 
http://civicspace.annd.org/ .2019 ،الحكومية للتنمية

34=newsId.php?newsId

	1 ضــرورة الغــاء اي دور لجهاز الأمن في ادارة وعمل مفوضية .
العــون الانســاني. وكذلــك مــن الضــروري تفعيــل دور القضــاء 
ــون  ــل قان فــي حــل وإلغــاء تســجيل المنظمــات. وضــرورة تعدي
العمــل الطوعــي بالقــدر الــذي يســتجيب لمتطلبــات المرحلــة 
تقــوم بمهــام الإشــراف  المفوضيــة حتــى  الإنتقاليــة وهيكلــة 

ــي. ــراي الفن ــة وال والمراقب
	2 يجــب علــى الدولــة ان تنظــم عمليــة التمويل الخاصــة بأولويات .

المرحلــة الانتقاليــة، وأن تخصــص مــن الموازنــة مبالــغ للمجتمــع 
ــطة  ــددة بواس ــة المح ــات التنمي ــي موضوع ــا ف ــي لصرفه المدن
الدولــة. هــذا الامــر يشــجع الشــراكة بيــن المجتمــع المدنــي 

ــة. ــرة الإنتقالي ــرة للفت ــة الكبي ــوم الوطني ــي الهم ــة ف والحكوم
	3 التوصيــة بالإبقــاء علــى فكــرة المفوضيــة علــى أن يراعى فيها .

المعاييــر الدوليــة المطلوبــة فــي مفوضيــات حقــوق الانســان، بــأن 
تكــون مســتقلة ولهــا رئاســة دوريــة مــع حصــر دورهــا بأعمــال 
ــي وضــع  ــة والرصــد وإصــدار توجيهــات والمســاعدة ف المراقب

السياســات وغيــر ذلــك مــن اعمــال المفوضيــات.
	4 أن تؤول ســلطة التســجيل لوزارة العدل او عمل مســجل داخل .

القضائيــة مثــل مســجل الاراضــي، يكــون مختــص بتســجيل 
غيــر  التســجيل  تــرك  يجــوز  وأيضــا  الطوعيــة.  المنظمــات 
ــن  ــوع م ــكل ن ــاص ل ــجل خ ــاك مس ــون هن ــث يك ــزي بحي مرك
ــاني –  ــل انس ــي – عم ــي – تدريب ــات )ثقاف ــات والمنظم الجمعي

ــخ(. ــة.... ال ــة – تعاوني ــة ديني جمعي
	5 ــع . ــروعات، م ــة للمش ــات الأجنبي ــة التموي ــة لرقاب ــاء آلي انش

ــد  ــدوق النق ــي وصن ــك الدول ــتراطات البن ــة اش ــرورة مواكب ض
يتــم  حتــى  الإرهــاب،  وتمويــل  الفســاد  مكافحــة  واتفاقيــات 
ــة الخاصــة  ــات البنكي ــات والتحوي ــا بخصــوص التموي تطبيقه

بالمنظمــات.

أبــدى العديــد مــن الناشــطين والمهتميــن بالمجتمــع المدنــي، الذيــن تمت 
ــة  ــة الإنتقالي استشــارتهم فــي ســياق إعــداد هــذه الدراســة، أن المرحل
ــن  ــر م ــه ينتظ ــات، وأن ــن التحدي ــد م ــرح العدي ــدة وتط ــة معق الحالي
ــام بــأدوار هامــة فــي التصــدي لهــذه التحديــات  المجتمــع المدنــي القي
ــي لا  ــة، إلا أن المجتمــع المدن ــال الحالي ــة الانتق ــن نجــاح مرحل وتأمي
ــه  ــم يحــدد بصــورة واضحــة أولويات ــام بهــذه الأدوار مــا ل يســعه القي

المتمثلــة فــي الآتــي22:

	1 التعــاون مــع الحكومــة الإنتقاليــة مــن خــال أطــر محــددة ذات .
طابــع مؤسســي لتســريع عجلــة الإصــاح المؤسســي والقانونــي 

لقطــاع العمــل الطوعــي والإنســاني.
	2 ــات . ــاء التحالف ــبيك وبن ــي والتش ــل الجماع ــة العم ــز ثقاف تعزي

ــي  ــة الت ــا العام ــي حــول القضاي ــع المدن ــات المجتم وســط منظم
ــا الخاصــة بمجــالات عمــل  تهــم المجتمــع المدنــي ككل والقضاي

منظمــات المجتمــع المدنــي.
	3 تطويــر الجوانــب الإداريــة والماليــة بمــا يعــزز المســاءلة .

22	 مجموعة مناقشة نشطاء منظمات المجتمع المدني، مصدر 
سابق.
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والشــفافية فــي داخــل المنظمــات )الجمعيــات العموميــة( وبيــن 
المانحــة. والجهــات  المســتفيدين 

	4 تحســين صــورة المجتمــع المدنــي خاصــة منظمــات المناصــرة .
عبــر الاهتمــام بالبرامــج والمشــروعات علــى المســتويات المحليــة، 
ــة فــي عمــل  وتوظيــف أجهــزة الإعــام لعكــس الجوانــب الإيجابي
المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك اســتغلال وســائط التواصــل 

الاجتماعــي.
	5 العمل على بناء أسس للاستدامة المالية. .

ــي  ــرد ف ــم ت ــي ل ــات الت ــن الأولوي ــا م ــات )وغيره ــذه الأولوي ــاج ه تحت
مــا ســبق( أن توضــع فــي خطــة متدرجــة تســتوعب القــدرات المتاحــة 

ــى مــدى زمنــى معقــول. ــذ عل للمجتمــع المدنــي، وتنف
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المشاورات بين المجتمع المدني والدولة/الحكومة 

تتســم مواقــف الحكومــة الســودانية الســابقة تجــاه المجتمــع المدنــي 
ــم  ــى الرغ ــل، فعل ــر والفع ــن التنظي ــض بي ــة، بالتناق ــي التنمي ودوره ف
مــن أنهــا تفــرد للمجتمــع المدنــي دورا أساســياً فــي التنميــة الإقتصاديــة 
والإجتماعيــة، علــى مســتوى برامجهــا الاســتراتيجية مثــل الاســتراتيجية 
القوميــة الشــاملة 1992 – 2002 والاســتراتيجية ربــع القرنيــة 2002 
ــق  ــي بخل ــع المدن ــل المجتم ــوق عم ــع تع ــي الواق ــا ف –2027، إلا أنه
بيئــة غيــر مواتيــة، وتهمــش دوره بشــكل منهجــي فــي عمليــة التخطيــط 

ــة23.  ووضــع السياســات التنموي

ــي  ــل ف ــي المتمث ــه العالم ــى التوج ــاء عل ــرة، وبن ــنوات الأخي ــي الس ف
ــي،  ــع المدن ــدور المجتم ــد ب ــراف المتزاي ــة والاعت ــة التنمي مســار فاعلي
وأهميــة انخراطــه كشــريك كامــل فــي عمليــة التنميــة وتعزيــز حقــوق 
ــى  ــم عل ــاد المقاربة/المنظــور التنمــوي القائ ــة لاعتم الإنســان، بالإضاف
ــي  ــع المدن ــة والقطــاع الخــاص والمجتم ــن الحكوم أســاس الشــراكة بي
فــي أجنــدة التنميــة المســتدامة24، أجُبــرت الحكومــة الســودانية الســابقة 
علــى توفيــر حيــز محــدود لمشــاركة المجتمــع المدنــي، فــي نطــاق 
هــذا الحيــز المحــدود قــد تتــم دعــوة بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي 
لمناقشــة بعــض القضايــا أو كتابــة تقاريــر، إلا أنــه فــي الغالــب لا يؤخــذ 
ــر  ــادة غي ــي الع ــذه الاجتماعــات ف ــون ه ــذه المشــاورات، وتك ــج ه بنات
منتظمــة )غيــر ممأسســة(، كمــا أنــه فــي العديــد مــن الحــالات تقتصــر 

ــة للنظــام. ــات التابعة/الموالي ــى المنظم ــوة عل الدع

علــى الرغــم مــن ذلــك، توجــد بعــض الاســتثناءات فــي التوجــه العــام 
ــس القومــي  ــي، فالمجل للحكومــة الســابقة مــن منظمــات المجتمــع المدن
للطفولــة، وهــو مجلــس تابــع لــوزارة الرعايــة الإجتماعيــة، له شــراكات 
قويــة مــع بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال قضايــا 
المــرأة والطفــل، ودأب المجلــس علــى عقــد اجتماعــات تشــاورية 
منتظمــة مــع هــذه المنظمــات ســواء لوضــع السياســات أو القوانيــن أو 
كتابــة التقاريــر، مــن ضمــن ذلــك الاجتماعــات التشــاورية العديــدة التــي 
ــية  ــا الأساس ــن القضاي ــن ضم ــت م ــل، وكان ــون الطف ــدت حــول قان عق
ــم  ــد ت ــاث. وق ــان الإن ــم خت ــار الخــاف فــي هــذه الاجتماعــات تجري مث
ســحب المــادة )13( المجرمــة حــول ختــان الإنــاث مــن قانــون الطفــل 

23	 للمزيد أنظر/ي: سامي عبد الحليم. »مساهمة المجتمع 
المدني في انتاج التحول المدني في السودان.« شركة محاماة عبر 

إقليمية، 2018. 
24	 حول مسار فاعلية التنمية أنظر/ي: اللقاء الذي نظمته منظمة 
التعاون الاقتصادي للتنمية في روما عام 2003، بالإضافة للقاء فرنسا 
2005 والذى صدر عنه إعلان باريس إلى أن تم لقاء أكرا في 2007 
وبوسان في 2011، بالإضافة إلى إسطانبول عام 2010 والذي صدر 

عنه مبادئ إسطنبول حول فعالية منظمات المجتمع المدني.

ــه مــن البرلمــان  ــل إجازت ــوزراء قب لســنة 2010 بواســطة مجلــس ال
ــام201025.   ع

ــودان، أدى  ــي الس ــات ف ــن الولاي ــدد م ــي ع ــات ف ــار النزاع ان انتش
إلــى زيــادة عــدد المنظمــات الدوليــة والمحليــة وبعــض وكالات 
الأمــم المتحــدة العاملــة فــي مجــال العمــل الانســاني ودعــم المتأثريــن 
ــة  ــة المانح ــات العالمي ــت المنظم ــد درج ــروب، وق ــات والح بالنزاع
ــات  ــتعراض المتطلب ــة لاس ــورة دوري ــات بص ــب اجتماع ــى ترتي عل
وجــذب التمويــل، فــي مثــل هــذه الاجتماعــات فــي العــادة تمثــل الدولــة 
بواســطة هيئاتهــا ووزاراتهــا ذات الصلــة، بالإضافــة لبعــض منظمــات 
المجتمــع المدنــي، وكمــا يــرى تقريــر 201826 فــإن هــذه الاجتماعــات 
ــا منصــات تشــاركية مرتبطــة برســم  ــن اعتباره التشــاورية »لا يمك

ــة.«  السياســات التنموي

ــع  ــة والمجتم ــن الدولة/الحكوم ــم بي ــي تت ــاورات الت ــذه المش ــم ه لتقيي
المدنــي، ســألنا عــدد )10( مــن  المدنــي مــن منظــور المجتمــع 
ــام الحكومــة  ــي حــول مــدى قي ــن بالمجتمــع المدن الناشــطين والمهتمي
بالتشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تصميــم وتنفيــذ ومتابعــة 
ــة المشــاركين رأوا أن المشــاورات  ــة. أغلبي ــة الوطني سياســات التنمي
ــد  ــر، وق ــى آخ ــن إل ــن حي ــم م ــي تت ــع المدن ــة والمجتم ــن الحكوم بي
ــاد عــدد محــدود مــن المشــاركين بأنــه لا توجــد مشــاورات خــال  أف
العاميــن الأخيريــن. فــي الواقــع، بنــاء علــى مــا ســبق يمكــن القــول ان 

ــدوث. ــادرة الح ــي ن ــع المدن ــة والمجتم ــن الحكوم ــاورات بي المش
إن وجــود المشــاورات بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي – حتــى ولــو 
بصــورة متقطعــة – لا يشــكل فــي حــد ذاتــه شــراكة حقيقيــة، ويجــب 
ــن  ــاورات ع ــذه المش ــر ه ــى تعب ــروط حت ــن الش ــة م ــر مجموع توف
شــراكة حقيقيــة بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي. ومــن ضمــن هــذه 
ــى  ــبق عل ــاق المس ــي، والاتف ــع المدن ــوع للمجتم ــة التن ــروط إتاح الش
ــدة  مضمــون المشــاورات وإشــراك المجتمــع المدنــي فــي وضــع أجن
المشــاورات وإتاحــة الحــوار وتقديــم المقترحــات. ان تقييم المشــاورات 
مــن هــذا المنظــور، وفقــاً لمــدى توافر/عــدم توافــر المعاييــر الســابقة، 
ــة،  ــاورات بالضعيف ــة المش ــون نوعي ــاركين يصف ــة المش ــل غالبي جع
ــة أن  ــا مشــارك واحــد بالوســط. تعكــس هــذه الآراء حقيق ــا قيمه بينم

الحكومــة لــم تكــن تنظــر للمجتمــع المدنــي كشــريك كامــل.

ــى المشــاركين  ــا عل ــي طرحن ــع المدن ــة مشــاركة المجتم ــم نوعي لتقيي
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــدى تتمت ــى أي م ــي: »إل ــؤال التال الس

25	 مجموعة تركيز حول البيئة المحيطة بالمجتمع المدني 
تضم منظمات نقابية ومنظمات غير حكومية.

26	 مدني عباس مدني. »تقرير حول البيئة التمكينية للمجتمع 
المدني في السودان.« مرصد الفضاء المدني، شبكة المنظمات 

العربية غير الحكومية للتنمية، 2018. 

 المحور الرابع: علاقة المجتمع المدني بالدولة/الحكومة
والجهات المانحة

http://crlfsd.com/wp-content/uploads/2018/09/Monazamaat.pdf 
http://crlfsd.com/wp-content/uploads/2018/09/Monazamaat.pdf 
http://crlfsd.com/wp-content/uploads/2018/09/Monazamaat.pdf 
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/4.pdf
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/4.pdf
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/4.pdf
http://civicspace.annd.org/data/country/pdf/4.pdf
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بالحــق فــي القانــون والممارســة فــي الوصول إلــى المعلومــات الحكومية 
ذات الصلــة بالسياســات الإنمائيــة؟« وقــد رأى أغلبيــة المشــاركين أنــه 
ــا أن الوصــول للمعلومــات محــدود جــداً،  ــي، كم لا يوجــد إطــار قانون
بينمــا رأى أثنيــن مــن المشــاركين أنــه قــد يكــون الحــق فــي الوصــول 

للمعلومــات موجــودا فــي القانــون، لكــن هنــاك قيــود كبيــرة جــدا.

وإذا قيمنــا الإفــادات الســابقة التــي أدلــى بهــا المشــاركون، ووضعنــا فــي 
ــة للمجتمــع  ــة للمشــاركة الفعًال ــار أن مــن أهــم الشــروط المطلوب الاعتب
المدنــي فــي المشــاورات المتعلقــة بالسياســات التنمويــة، أن يكــون 
للمجتمــع المدنــي الحــق القانونــي فــي الوصــول للمعلومــات ذات الصلــة 
بالمشــاورات، ومــن البديهــي أن مشــاركة المجتمــع المدنــي تكــون غيــر 
ــى الوصــول  ــي عل ــع المدن ــدرة المجتم ــدم ق ــة ع ــي حال ــدوى ف ذات ج
للمعلومــات خاصــة المعلومــات المتعلقــة بالسياســات الإنمائيــة موضــوع 

المشــاورات، وهــو مــا تعكســه بــكل وضــوح الإفــادات الســابقة.

وحــول مــدى تبنــى الحكومــة للمقترحــات والتعليقــات التــي يقدمهــا 
المجتمــع المدنــي، يــرى أغلبيــة المشــاركين أن الحكومــة في مشــاوراتها 
ــا  ــار، بينم ــن الاعتب ــيطة بعي ــات بس ــذ تعليق ــي تأخ ــع المدن ــع المجتم م
ــة التــي تقدمهــا منظمــات  يــرى بعــض المشــاركين أن المشــورة والأدل
المجتمــع المدنــي يتــم أخذهــا فــي الاعتبــار بيــن الحيــن والأخــر. تبــرز 
هــذه النتائــج حقيقــة عــدم جــدوى التشــاور مــع الحكومــة، لأنــه لا توجــد 
ضمانــات لأخــذ الحكومــة بــالآراء والمقترحــات المقدمــة مــن المجتمــع 
المدنــي، ممــا يشــير إلــى أن الحكومــة تنظــر لمشــاركة المجتمــع المدنــي 

ــان. كمشــاركة صوريــة أو ديكوريــة فــي أغلــب الأحي

فيمــا عــدا الســؤال الأول، تتعلــق بقيــة الأســئلة الســابقة بالشــروط 
الضروريــة المطلــوب توافرهــا والتــي تحــدد مــا إذا كانت هذه المشــاورة 
ــة،  ــراكة صوري ــي ش ــة، أم ه ــراكة الكامل ــاواة والش ــى المس ــة عل قائم
وقــد تبيــن مــن الإجابــات المختلفــة أن شــروط المشــاورة القائمــة علــى 
المســاواة لا تتوفــر شــروطها فــي المشــاورات المتقطعــة التــي تجريهــا 

ــي. الحكومــة الســودانية الســابقة مــع المجتمــع المدن

مــن كل مــا ســبق يتضــح أن هنــاك مشــاورات محــدودة ومتقطعــة 
اجرتهــا الحكومــة الســابقة مــع المجتمــع المدنــي، إلا أن هذه المشــاورات 
ــل  ــي تمثي ــوع ف ــاب التن ــاورات بغي ــذه المش ــم ه ــث تتس ــة، حي صوري
المجتمــع المدنــي وعــدم مشــاركته فــي تحديــد أجنــدة الحــوار والمشــاورة 
وإتاحــة الفرصــة لتقديــم المقترحــات وعــدم وجــود إطــار قانونــي يتيــح 
حــق الوصــول للمعلومــات، وفــي النهايــة لا تضــع الحكومــة أي اعتبــار 
للمســاهمات التــي يقدمهــا المجتمــع المدنــي. بهــذه الســمات يمكــن وصف 
هــذه المشــاورات بأنهــا صوريــة ولا تقــوم علــى المســاواة والمشــاركة 

الحقيقيــة فــي تصميــم وتنفيــذ وتقييــم السياســات التنمويــة. 

ــي مخــاض  ــاد ف ــول الب ــل 2019، ودخ ــي أبري ــام ف ــقوط النظ ــع س م
ــة  ــوى الحري ــن ق ــاوض بي ــر التف ــة عب ــة انتقالي ــلطة لحكوم ــال الس انتق
والتغييــر مــن جهــة، والمجلــس العســكري الإنتقالــي مــن جهــة أخــرى، 
بوســاطة مــن دولــة أثيوبيــا والاتحــاد الأفريقــي وحضــور واضــح مــن 
دول الترويــكا والاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

واتفــاق  سياســي  إعــان  علــى  الإتفــاق  إلــى  التفــاوض  توصــل 
دســتوري يؤطــر للفتــرة الإنتقاليــة، وتولــى الدكتــور عبــد الله حمــدوك 
رئاســة مجلــس الــوزراء كأول رئيــس وزراء بعــد ســقوط نظــام 
عمــر البشــير فــي 21 أغســطس 2019. وقــد أبــدى رئيــس الــوزراء 
رغبتــه فــي التعــاون مــع المجتمــع المدنــي وتحســين بيئــة عملــه، وفــى 
ــوية  ــات النس ــن المنظم ــدد م ــوزراء ع ــس ال ــل رئي ــار قاب ــذا الإط ه
مــن بينهــم تحالــف منســم وأعضــاء مــن مبــادرة لا لقهــر النســاء 
ــن  ــد تكوي ــى الوف ــدوك عل ــرح حم ــد اقت ــوري. وق ــي القصــر الجمه ف
مجلــس نســوي لمراجعــة السياســات العامــة والتأكــد مــن حساســيتها 
تجــاه النــوع الاجتماعــي. وبنــاء علــى الــدور الكبيــر للمجتمــع المدنــي 
فــي إســقاط النظــام الســابق والإشــارات الإيجابيــة التــي أبداهــا رئيــس 
الــوزراء فيمــا يخــص بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي، يبــدو أن هنــاك 
ــة المجتمــع المدنــي، وتطويــر شــراكاته  ــة كبيــرة لإصــاح بيئ إمكاني

ــة. ــي مجــال السياســات التنموي مــع الحكومــة ف

علاقة المجتمع المدني بالجهات المانحة

ــات المانحــة  ــي والجه ــع المدن ــات المجتم ــن منظم تلعــب الشــراكة بي
ــة  ــي وتهيئ ــع المدن ــدرات المجتم ــر ق ــي تطوي ــة ف ــات المحلي والمنظم
بيئــة مواتيــة لممارســة دوره فــي التنميــة، وقــد أكــدت أجنــدة التنميــة 
ــذ  ــز وســائل التنفي ــى ضــرورة »تعزي المســتدامة فــي الهــدف 17 عل
ــن  ــتدامة«. يمك ــة المس ــل التنمي ــن أج ــة م ــراكة العالمي ــيط الش وتنش
للجهــات المانحــة أن تقــوم بهذه الأدوار إذا أقامت علاقاتها مع المجتمع 
المدنــي المحلــى علــى الشــراكة المتســاوية، والاســتجابة للاحتياجــات 
المحليــة فــي شــكل التمويــل ونوعيــة المشــروعات، التــي يتــم تبنيهــا، 
بالإضافــة للاهتمــام بقضايــا بيئــة المجتمــع المدني القانونيــة والتنظيمية 
ــة.  ــات المختلف ــع الحكوم ــا م ــدة حواراته ــي أجن ــود ف ــا كبن  وأدراجه

لتقييــم علاقــة الجهــات المانحــة بالمجتمــع المدنــي مــن منظــور 
ــن  ــى مجموعــة مــن الناشــطين والأكاديميي ــا عل ــر، طرحن هــذا الأخي
المهتميــن بقضايــا المجتمــع المدنــي الســؤال التالــي: »إلــى أي مــدى 
تكــون الشــراكات بيــن المنظمــات المانحــة والمنظمــات المحليــة 
متســاوية وقائمــة علــى المنافــع المشــتركة؟« يــرى أغلــب المشــاركين 
أن هــذه الشــراكة قائمــة علــى المشــاريع الصغيــرة الأمــد وغالبــاً 
لمــرة واحــدة فقــط، كمــا أنهــا تعبــر عــن اهتمامــات الجهــات المانحــة. 
ويتفــق عــدد أقــل مــن المشــاركين علــى أن الشــراكة بيــن المنظمــات 
ــل  ــة الأج ــراكات طويل ــى ش ــوم عل ــة تق ــات المحلي ــة والمنظم المانح
ولكنهــا قائمــة إلــى حــد كبيــر علــى المشــاريع التــي تحددهــا عمومــاً 
المنظمــات المانحــة، وبشــكل عــام يــرى المشــاركون أن الشــراكة بيــن 
المنظمــات المانحــة والمنظمــات المحليــة غيــر متســاوية وغيــر قائمــة 
ــى أســاس  ــذه الشــراكات تتحــدد عل ــع المشــتركة، وأن ه ــى المناف عل
اهتمامــات الجهــات المانحــة أو أنهــا قائمــة علــى المشــاريع التــي 
ــة  ــم بيئ ــدى دع ــن م ــؤالهم ع ــد س ــة. وعن ــات المانح ــا المنظم تحدده
ممكنــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي )مــن الجوانــب السياســية والماليــة 
والقانونيــة والسياســاتية( واعتبارهــا بنــدا فــي جــدول أعمــال الجهــات 
أجــاب  الحكومــة،  مــع  والدوليــة  الإقليميــة  والمنظمــات  المانحــة 
ــا  ــمل قضاي ــد تش ــة ق ــع الحكوم ــوارات م ــاركين أن الح ــة المش أغلبي
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البيئــة التمكينيــة مــن حيــن لآخــر، خاصــة كاســتجابة لضغــط المجتمــع 
المدنــي. ويــرى عــدد أقــل مــن المشــاركين أن معظــم الجهــات المانحــة 
والمؤسســات الإقليميــة تشــمل قضايــا البيئــة التمكينيــة فــي حواراتهــا مــع 
ــا محــددة وليــس بطريقــة منهجيــة،  الحكومــة، ولكــن بخصــوص قضاي
وقــد أفــاد اثنــان مــن المشــاركين أن الحــوارات مــع الحكومــة لا تشــمل 
ــة  ــا البيئ ــى أن قضاي ــة عل ــق الغالبي ــن تتف ــة. لك ــة التمكيني ــا البيئ قضاي
التمكينيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي تأتــى إمــا كاســتجابة لضغــط 

ــة. ــر منهجي ــة غي ــم بطريق ــات أو تت المنظم

ــى أي حــد تعــزز الجهــات  ــد ســؤال مجموعــة المشــاركين حــول إل عن
المانحــة الانخــراط المســتدام لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف 
ــى  ــادة عل ــز ع ــل يرك ــى أن التموي ــم عل ــق أغلبيته ــة، اتف ــا التنمي قضاي
تنفيــذ أولويــات الجهــات المانحــة، امــا فــرص الدعــم والدعــوات لتقديــم 
الطلبــات تكــون عــادة عشــوائية مــع شــفافية محــدودة جــدا، فأقــل مــن 
نصــف المشــاركين رأوا أن آليــات التمويــل شــفافة وواضحــة، ومشــارك 
ــل الجهــات المانحــة هــي جــزء مــن  ــات تموي ــأن آلي ــاد ب واحــد فقــط أف
سياســة شــاملة لدعــم منظمــات المجتمــع المدنــي وهــذه الآليــات منظمــة 
ــا  ــي تحدده ــراكات الت ــادرات والش ــم المب ــات لدع ــمل آلي ــفافة وتش وش

ــي. ــي المحل منظمــات المجتمــع المدن

علــى ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول ان الشــراكة بيــن المنظمــات المانحــة 
والمنظمــات المحليــة، هــي فــي غالــب الأحيــان، شــراكة غيــر متســاوية 
لا تقــوم علــى المنافــع المشــتركة، ويتحــدد مضمــون هــذه الشــراكة 
علــى أســاس اهتمامــات الجهــات المانحــة والمشــاريع التــي تتبناهــا. فــي 
نطــاق هــذه الشــراكة تطــرح الجهــات المانحــة قضايــا البيئــة التمكينيــة 
ــم  للمجتمــع المدنــي المحلــي، إمــا كاســتجابة لضغــوط المنظمــات أو تت
بطريقــة غيــر منهجيــة. وفــى النهايــة تدعــم هــذه العلاقــة غيــر المتكافئــة 
ــروعات ذات  ــب، لمش ــي الغال ــدم، ف ــل يق ــل، فالتموي ــات التموي باتجاه

طابــع قصيــر الأمــد فــي حيــن تنعــدم الشــراكات طويلــة الأمــد.

التقــدم إلــى الأمــام: تحديــات الفتــرة الإنتقاليــة ومســتقبل الفضــاء 
المدنــي

يرتبــط مســتقبل الفضــاء المدنــي فــي الســودان بشــكل عــام بقــدرة 
الحكومــة الإنتقاليــة وحاضنتهــا السياســية ممثلــة فــي قــوى الحريــة 
والتغييــر علــى التصــدي للتحديــات المطروحــة خــال مرحلــة الانتقــال 
السياســي الحاليــة. مــن أهــم التحديــات تحــدي إنهــاء النزاعــات المنتشــرة 
ــي  ــاح ف ــتدام، فالنج ــام مس ــاء س ــاد وبن ــن الب ــدة م ــق عدي ــي مناط ف
ذلــك يخلــق درجــة مــن درجــات الاســتقرار السياســي، ويوفــر مــوارد 
ــه  ــا في ــادي، بم ــع الاقتص ــاح الوض ــدي إص ــة تح ــة لمواجه ضروري
ــا  ــى قضاي ــل عل ــل للعم ــة الأج ــقة طويل ــة متس ــة اقتصادي ــع رؤي وض

ــة.  التنمي

المجتمــع المدنــي مواجــه بتحــدٍّ مــزدوج، فهــو مــن جهــة مطالــب، ومــن 
خــال التعــاون مــع الحكومــة، بالمســاهمة فــي التصــدي لتحديــات 
الفتــرة الإنتقاليــة الإقتصاديــة والسياســية، بمــا فيهــا المباشــرة بالإصــاح 
ــم  ــة للمجتمــع المدنــي، ث ــة التمكيني ــق بالبيئ القانونــي والمؤسســي المتعل

ــدة،  ــات عدي ــي تحدي ــع المدن ــي يواجــه المجتم ــى المســتوى الداخل عل
ــة للحكومــة  ــة والتدخــات الأمني ــود القانوني ــار للقي ــرز كآث ــا ب بعضه
الســابقة. وأهــم التحديــات التــي نتناولهــا هنــا تنــدرج فــي إطــار 
فعاليــة المجتمــع المدنــي فــي ثلاثــة جوانــب هــي: آليــات التنســيق بيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي، المقاربــة الحقوقيــة والمســاءلة المتبادلــة 

والشــفافية. 

تحديات الفترة الإنتقالية في السودان

السلام والعدالة الإنتقالية

يظــل ملــف انهــاء الحــروب والنزاعــات واحــال ســام مســتدام، 
ــي  ــر، الت ــة والتغيي ــوى الحري ــة وق ــرة الانتقالي ــر تحــدٍّ يواجــه الفت أكب
تمثــل القاعــدة الاجتماعيــة التــي تســتند عليهــا الحكومــة الحاليــة. 
ــوي –  ــع الجه ــن أن الحــركات المســلحة ذات الطاب ــى الرغــم م وعل
القبلــي كانــت مــن ضمــن قــوى الحريــة والتغييــر، إلا أنهــا ســارعت 
للانســحاب مــن قــوى الحريــة والتغييــر بعــد ســقوط النظــام، وفــرزت 
مواقفهــا السياســية لأســباب ذات طابــع تكتيكــي مرتبــط بتطلــع بعــض 

ــلطة. ــع الس ــا للوصــول لمواق قياداته

تــوازن القــوى السياســي، الكامــن فــي اختــاف التصــورات والمصالح 
بيــن قــوى الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري الانتقالــي، والــذى 
بــرز عقــب ســقوط النظــام الســابق، انعكــس بصــورة مباشــرة علــى 
ملــف الســام، فعلــى الرغــم مــن أن الوثيقــة الدســتورية نصــت علــى 
ــن  ــي تكوي ــوزراء ف ــس ال ــيادة ومجل ــس الس ــن مجل أن يشــترك كل م
ــة الســام  ــدء فــي عملي ــة الســام، ســارع مجلــس الســيادة للب مفوضي
وتكويــن الوفــد المفــاوض وتعييــن رئيســه دون التشــاور مــع مجلــس 
ــات  ــى أوق ــام، وف ــة الس ــن مفوضي ــدم تكوي ــة لع ــوزراء، بالإضاف ال
رافضــة  المســلح  الكفــاح  قيــادات  بيــن  أصــوات  بــرزت  لاحقــة 

ــي المفاوضــات. ــر ف ــة والتغيي ــوى الحري لمشــاركة ق

ان انطــاق عمليــة الســام فــي ظــل هــذه التناقضــات ومــع الضعــف 
البيــن فــي التحضيــر للتفــاوض، أدى للعديــد مــن الســلبيات مــن بينهــا 
خلــق مســارات جديــدة للتفــاوض بــدلاً عــن التركيــز علــى المســارات 
الأساســية المتمثلــة فــي مســار دارفــور ومســار جنــوب كردفــان والنيل 
ــاج نهــج الحكومــة الســابقة  ــم إعــادة إنت ــا ت ــن(، كم الأزرق )المنطقتي
فــي المفاوضــات مــن خــال التركيــز علــى المحاصصــة )تخصيــص 
المناصــب والمواقــع الوزاريــة( دون إلتفــات للقضايــا الجوهريــة 
ــي  ــة ف خاصــة معالجــة جــذور وأســباب الحــرب والنزاعــات المتمثل
ــة المتوازنــة والتهميــش السياســي والاجتماعي/الثقافــي. غيــاب التنمي
ــى  ــة عل ــاكل المترتب ــاوض القضايا/المش ــدة التف ــن مائ ــت ع ــا غاب كم
النزاعــات ومــن ضمنهــا قضايــا اعــادة توطيــن النازحيــن واللاجئيــن 
الــى مناطقهــم الاصليــة التــي انتزعــت منهــم لأســباب تتعلــق بالهويــة 
والحــق فــي امتــاك الأراضــي مــع محاســبة منتهكــي حقــوق الانســان 
ــة  ــى العدال ــة تبن ــد اهمي ــا يؤك ــة مم ــن الماضي خــال الســنوات الثلاثي
ــة  ــة والاقليمي ــارب الدولي ــى التج ــتند عل ــي يس ــج دول ــة كمنه الانتقالي
ــرض  ــا يف ــة ومم ــة الدولي ــة الجنائي ــي المحكم ــليم مطلوب ــة تس خاص
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السودان
علــى الحكومــة الانتقاليــة تنفيــذ هــذه المهمــة بــإرادة سياســية قويــة مــع 

الجــرأة الكافيــة للتعامــل مــع هــذه الملفــات.

المســارات الحاليــة للتفــاوض والحصيلــة المتدنيــة التــي ترتبــت عليــه، 
ــاء اســتراتيجية  ــم هــذه المســارات وبن ــى ضــرورة إعــادة تقيي تشــير إل

ــدة للتفــاوض، أهــم عمومياتهــا الآتــي: جدي

	1 حصــر التفــاوض فــي منبريــن، منبــر ســام دارفــور ويضــم كل .
ــن  ــر ســام المنطقتي ــور، ومنب ــم دارف ــي إقلي الحــركات المســلحة ف
ويضــم الحــركات المســلحة فــي جنــوب كردفــان والتيــل الأزرق، 
هــذا لا يعنــي أن المســارات الأخــرى للتفــاوض غيــر ضروريــة، 

بــل مكانهــا المؤتمــر الدســتوري.
	2 وضــع أجنــدة واضحــة للتفــاوض، وذلــك بالتمييــز الدقيــق ما بين .

القضايــا المطروحــة فــي التفــاوض والقضايــا الأخــرى المرتبطــة 
بالمؤتمــر الدســتوري.

	3 ــة الســام وتكوينهــا بأســرع مــا يكــون، . ــون لمفوضي وضــع قان
حيــث يكــون مــن مهامهــا وضــع اســتراتيجية التفــاوض.

الوضع الأمني 

ــي  ــي والإقليم ــد العالم ــات ذات البع ــم الملف ــن اه ــف م ــذا المل ــر ه يعتب
ــا زال  ــث م ــي. حي ــي الامريك ــن القوم ــة بالأم ــا المتعلق خاصــة القضاي
وضــع الســودان فــي »قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب« ســيفا مســلطا 
علــى كل متطلبــات المرحلــة الانتقاليــة، وعلــى جميــع اجهــزة الدولــة ان 
ــة وجــداول  تعمــل علــى وضــع وتقديــم خطــط واضحــة وآليــات مفصل
زمنيــة تؤكــد التزامهــا السياســي وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات 
الســليمة فــي الاوقــات الصحيحــة خاصــة الســيطرة علــى الحــدود 
ووقــف تهريــب وتهجيــر البشــر والاتجــار بهــم. فقــد كانــت مؤسســات 
ــت  ــذه الشــبكات وعمل ــن ه ــة جــزءا لا يتجــزأ م النظــام الســابق الامني
ــتفادة  ــع الاس ــق الوضــع م ــاء حقائ ــهيلات لإخف ــة التس ــم كاف ــى تقدي عل
الماديــة منــه، حيــث كان هــذا الملــف يمثــل تراكــم رأســمالي كبيــر 
لبعــض مــن القــوات النظاميــة مــع الدعــم العالمــي المالــي، ممــا أربــك 
حســابات المجتمــع الدولــي بعــد الانتفاضــة واضطــر لوقــف المنــح 
المقدمــة مــع الغــاء بعــض الاتفاقيــات التــي أبرمــت ســابقا. كمــا يظــل 
ملــف اســتضافة القيــادات الدينيــة ذات العلاقــة مــع منظومــات الارهــاب 
ووكالــة  الحكومــة  مــن  كرتــا ضاغطــا  يمثــل  والعالمــي  الإقليمــي 
ــي  ــفافية ف ــن الش ــد م ــي لمزي ــش الامريك ــة والجي ــرات الأمريكي المخاب
عمليــات محاربــة الارهــاب وتجفيــف مــوارده بخطــط طويلــه المــدى قــد 
تمتــد لمــا بعــد الفتــرة الانتقاليــة. هــذا بجانــب التدخــل الإقليمــي ممثــا في 
ــح بعــض مــن  دول المحــور العربــي، وخيوطهــا المتشــابكة مــع مصال
قيــادات النظــام الســابق خاصــة العســكرية والامنيــة والذيــن مــا زالــوا 
فــي مواقــع الســلطة واتخــاذ القــرار خاصــة وان التســوية السياســية 
انتجــت مؤسســة ســيادية نصفهــا مدنــي والاخــر عســكري ممــا يضعــف 
ــة خاصــة  ــرارات المطلوب ــاذ الق ــى اتخ ــي عل ــون المدن ــدرة المك ــن ق م
ملــف قــوات الدعــم الســريع )مليشــيا الجنجويــد ودورهــا العســكري فــي 
كل مــن اليمــن وليبيــا(، حيــث فشــلت الحكومــة الانتقاليــة فــي التعاطــي 

ــة.  ــكل مســؤولية وطني ــف ب مــع هــذا المل

ومــع هــذه الضغــوط الدوليــة والاقليميــة وفــى إطــار عــودة الســودان الى 
ســاحات المجتمــع الدولــي والابتعــاد عــن سياســات المحــاور، نجحــت 

الحكومــة المدنيــة فــي اغــاق مكتبــي حمــاس وحــزب الله فــي الخرطــوم 
ممــا يؤكــد ســمة الحيــاد فــي ظــل الصراعــات الاقليميــة.

الجديــر بالذكــر كذلــك وفــى محاولــة جــادة فــي ملــف اتاحــة الحريــات 
وخاصــة الدينيــة يتــم وبهــدوء ازالــة كافــة اشــكال التشــدد الدينــي 
والخطــاب المعــزز للكراهيــة الدينيــة والتحريــض علــى الآخــر ذو 
المذهــب او الديــن المختلــف وهــذا يســتلزم تحجيــم دعــاة الكراهيــة 
ــادر  ــد الق ــه الوحي ــم بان ــابق توه ــام الس ــة وان النظ ــر خاص ــي المناب ف
علــى بنــاء دولــة الخلافــة الاســامية ذات الايدلوجيــة الدينيــة التــي 
ــه بمــا  ــر حول اعتبرهــا النظــام هــي الخطــاب السياســي لحشــد الجماهي
فيهــم القاعــدة الاجتماعيــة التــي مــا زالــت تحظــى بشــعبية كبيــرة، ممــا 
جعــل الســودان بلــد متشــدد ومصــدر لتوســع وتمــدد الدولــة الدينيــة فــي 

ــة خاصــة.  ــة العربي المنطق

المحور الاقتصادي

ــوى  ــك ق ــة بتماس ــات المرتبط ــم التحدي ــادي أه ــع الاقتص ــل الوض يمث
الحريــة والتغييــر وقاعدتهــا الاجتماعيــة، حيــث كان الوضــع الاقتصادي 
والمعيشــي وزيــادة نســبة الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر الــى حوالــي 
46.5 فــي المائــة مــن الســكان،27 مــع تحفــظ عدد مــن المنظمــات المدنية 
علــى هــذا الرقــم، مــن الأســباب الاساســية للنهــوض الجماهيــري وتفجــر 
الوضــع السياســي. وهــذا مــا يحتــم المســح العلمــي ذو الشــفافية العاليــة 
خــال الفتــرة الانتقاليــة فــي محاولــة للاســتجابة لأهــم القضايــا ومطالــب 
قــوى الانتفاضــة، كــي تقــدم الحكومــة الانتقاليــة ومؤسســاتها الاقتصاديــة 
ــذه  ــح ه ــن مصال ــر ع ــذي يعب ــي ال ــادي – الاجتماع ــج الاقتص البرنام
المنهــج  خاصــة  الانتفاضــة  لقــوى  العريضــة  الاجتماعيــة  القاعــدة 
الاقتصــادي الــذي يؤكــد علــى اعــادة توزيــع المــوارد بطريقــة تعكــس 
الالتــزام الحقيقــي لســد الفجــوة فــي ميــزان المدفوعــات، ويشــمل ذلــك 
ــى القطاعــات  ــاع والأمــن وتحويلهــا ال ــة الجيــش والدف تخفيــض ميزاني
ــك شــركات ومؤسســات  ــم وتفكي ــة كالصحــة والتعلي ــة والخدمي الانتاجي
ــاءات  ــم والاعف ــن الدع ــتفيدة م ــب والمس ــن الضرائ ــة م ــش المعفي الجي

الجمركيــة. 

إن تطبيــق سياســات تفعيــل دور الدولــة فــي التحكــم فــي الســوق واتاحــة 
ــة  ــي العدال ــة وتبن ــات حماي ــي بسياس ــاص الوطن ــاع الخ الفرصــة للقط
الضريبيــة مــع سياســات تشــجيعية للاســتثمار فــي كل المجــالات عبــر 
تفكيــك الاحتــكارات واتبــاع اســلوب العطــاءات التنافســية المفتوحــة 
ــؤدي  ــا ي ــو م ــيات ه ــره المليش ــذي تحتك ــب ال ــال الذه ــي مج خاصــة ف
ــل  ــه يمث ــد ذات ــي ح ــذا ف ــريع، وه ــم الس ــش والدع ــع الجي ــة م لمواجه
اصعــب التحديــات التــي تواجــه الوضــع الاقتصــادي وقــدرة الحكومــة 
الانتقاليــة علــى التصــدي بواقعيــة، خاصــة موضــوع رفــع الدعــم بكافــة 
ــذه  ــة، فه ــات البترولي ــية او المنتج ــواد الأساس ــم الم ــواء دع ــكاله س اش
ــيكون  ــالب وس ــردود س ــة وذات م ــتكون صعب ــة س ــراءات اقتصادي اج
اثرهــا علــى الاغلبيــة المنهكــة اقتصاديــا ممــا يــؤدي الــى ارتفــاع وتيــرة 
ــل هــذه الإجــراءات  ــي مث ــي حــال تبن ــع ف ــري المتوق الغضــب الجماهي

القاســية.

27	 »خطة الاستجابة الإنسانية للسودان.« مكتب الأمم المتحدة 
https:// .2019 لتنسيق الشؤون الإنسانية، يناير – ديسمبر

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
 Humanitarian_Response_Plan.pdf_2019_Sudan
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المدخل النظري، المفاهيم واشكاليات البحث

التعريف 

يعتمــد التقريــر علــى تعريــف عــام لمصطلــح »المجتمــع المدنــي« الــذي 
ــة«،  ــن الدول ــن ع ــن المنفصلي ــن الفاعلي ــة م ــة متنوع يشــمل »مجموع
ــر أدق  ــة والأســرة، وبتعبي ــن الدول ــي تفصــل بي ــون المســاحة الت ويحتل
ــذي  ــة والســوق والفــرد« أي ال ــن الدول يســتخدم »المجــال الموجــود بي
يشــمل البنــى الرســمية وغيــر الرســمية والجمعيــات الأهليــة والمنظمــات 
ــع  ــات ذات الطاب ــات، والمنظم ــات، والتعاوني ــة، والنقاب ــر الحكومي غي
الدينــي، والاتحــادات العماليــة، وغيرهــا. غيــر أن التقريــر يركــز 
ارتباطهــا  رغــم  التــي  الاجتماعيــة  الحــركات  علــى  بالخصــوص 
ــر  ــا أوســع وأكث ــا اكتســبت مفهوم ــي إلا أنه ــع الأهل العضــوي بالمجتم
دلالــة. فالحــركات الاجتماعيــة تعبيــر جماعــي غيــر منظــم، يبــرز فــي 
لحظــة مــا للتعبيــر عــن مطالــب اجتماعيــة. ويمكــن لهــذه المطالــب أن 
تشــمل الهيئــات المؤطــرة فــي شــكل جمعيــات ومنظمــات وحتــى أحزاب 
سياســية. لكــن الحــركات الاجتماعيــة غالبــا مــا يكــون عمرهــا قصيــر، 
بمعنــى تظهــر فجــأة ثــم تنتهــي فــي لحظــة مــا وتندثــر. الحــركات 
الاجتماعيــة تعطــي للهيــاكل المنظمــة قانونيــا وهيكليــا زخمــا جديــدا لكن 
نــادرا مــا تندمــج فيهــا بحكــم كونهــا ظاهــرة مؤقتــة وعابــرة للتنظيمــات 
ــزاب.  ــات وأح ــة أو نقاب ــر حكومي ــات غي ــت منظم ــواء أكان ــة س القائم
فالحــركات الاجتماعيــة هــي مبــادرات موازيــة لمــا هــو مهيــكل ومنظــم 
مــن قبــل الدولــة أو بفضــل إجــراءات قانونيــة وإداريــة. ونظــرا لســيولة 
الحركــة وقــدرة المصطلــح علــى التوســع فــي الدلالــة فقــد أصبــح 
البعــض يســتعمله بشــكل مــرادف لكلمــة »الحــراك« للتدليــل علــى 
ــات المشــاركة،  ــق للفئ ــوع المطل ــد الجماعــي، والاحتجاجــي، والتن البع

ــر. ــي التغيي ــة الواســعة ف والرغب

إشكاليات البحث

ــي عرفتهــا تونــس  ــة الت ــر بأوضــاع الحــركات الاجتماعي ــق التقري يتعل
خــال ســنة 2019، ودور المجتمــع المدنــي فــي ذلــك بمختلــف عناصره 
ــن  ــا يتضم ــا. كم ــتخلاصها منه ــن اس ــي يمك ــدروس الت ــه، وال ومكونات
ــة  ــية والقانوني ــة السياس ــت بالبيئ ــي حل ــرات الت ــاً للمتغي ــر تحلي التقري
منــذ العــام الفائــت حتــى اليــوم، ورصــداً لمواقــف المؤسســات الإقليميــة 
ــاً  ــي، وتحلي ــى الفضــاء المدن ــق عل ــق بالتضيي ــا يتعل ــي م ــة ف والدولي
للعلاقــة بيــن المانحيــن والمؤسســات الإقليميــة والدوليــة والمجتمــع 

ــي بشــكل عــام. المدن

يتضمــن التقريــر مدخــا نظريــا موجــزا، ثــم عرضــا للمســار السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي فــي تونــس، قبــل اســتعراض الأنشــطة 
والتحــركات ذات الطابــع الاجتماعــي التــي شــهدتها تونــس خــال ســنة 
2019، والتــي تــم تقســيمها إلــى محــاور، بــدء مــن المحــور السياســي، 

ــور  ــى المح ــي، وصــولا إل ــور الاقتصــادي الاجتماع ــرورا بالمح م
ــة. المتصــل بالسياســات الخارجي

ــل، دور  ــة مث ــة وتحليلي ــا تقاطعي ــى قضاي ــال إل ــم الانتق ــك ت ــد ذل بع
إشــكالية  المختلفة، واســتعراض  بالحــركات  وعلاقتهــا  النقابــات 
العلاقــة بــن المجتمــع المدنــي والحــركات المدنيــة والشــعبية، وايضــا 
احتمــال  فــي  النظــر  وســيقع  السياســية.  الأحــزاب  وبيــن  بينهــا 
ــا  ــر فيم ــك النظ ــي ذل ــا ف ــل، بم ــتركة ومراح ــص مش ــود خصائ وج
ــم  ــرا، ت ــه الأحــزاب اليســارية والشــعبوية والإســامية. وأخي ــوم ب تق
البحــث عــن العلاقــة القائمــة بيــن الأجيــال المختلفــة مــن المنظمــات 
ــن  ــواء م ــي، س ــهد التونس ــي المش ــرة ف ــة والمؤث ــركات الفاعل والح

حيــث الخصائــص أو الأفــكار.
إذن، يتنــاول البحــث عــددا مــن القضايــا المتصلــة بمنظمــات المجتمــع 

ــي مثل: المدن

المحور القانوني – التشريعي. 
العلاقة مع المانحين: الأجندات والتمويل.

التشبيك.
وأخيرا يتوقف التقرير عند: 

نقاط القوة ونقاط الضعف 
خلاصة عامة 

صلاح الدين الجورشي
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خضــع المجتمــع المدنــي التونســي لتطــورات هيكليــة خــال المائــة ســنة 
الماضيــة، وتجلــى ذلــك بوضــوح أكبــر خــال العشــرين ســنة الماضيــة، 
واتخــذ نســقا أســرع بعــد الثــورة مباشــرة. فمكونــات المجتمــع المدنــي 
تشــبه التضاريــس فــي أرض متحركــة، إذ كلمــا اختفــى بعضهــا ظهــرت 

أخــرى بحكــم المتغيــرات السياســية والاجتماعيــة.

لا تعتبــر الحــركات الاجتماعيــة فــي تونــس ظاهــرة جديــدة ولــدت مــع 
الثــورة. إذ لهــا جــذور تاريخيــة، وســبق لهــا أن لعبــت أدوارا حاســمة 
ــاد بعــد الاســتقلال،  ــا الب ــي عرفته ــة الت ــد المحطــات النضالي ــي عدي ف
ســواء فــي أواخــر الســتينات والســبعينات مــن القــرن الماضــي وصــولا 
إلــى الحــركات الاحتجاجيــة الكبــرى فــي 1978 وفــي 1984 و2008 
ــة  ــن تراجــع »الدول ــى 2011. ويلاحــظ حصــول تــازم بي وصــولا إل
ــي  ــع أدواره، دون أن يعن ــي وتوس ــع المدن ــود المجتم ــة« وصع الحامي
ــة عــن مســؤولياتها  ــي الدول ــي بتخل ــول نشــطاء المجتمــع المدن ــك قب ذل
الاجتماعيــة. ولا يــزال المجتمــع المدنــي فــي حالــة ســعي لضبــط العلاقة 
بينــه وبيــن المجتمــع السياســي، خاصــة فــي مجــال الدفاع عــن الحريات، 

والمشــاركة فــي صناعــة السياســات العامــة.

عانــى كثيــرا المجتمــع المدنــي مــن هيمنــة الســلطة علــى المجــال العــام، 
ــع  ــة المجتم ــي محن ــا زاد ف ــورة. ومم ــل الث ــا قب ــة م ــي مرحل خاصــة ف
ــنة  ــن س ــا بي ــع دوره ــي تراج ــية الت ــزاب السياس ــف الأح ــي ضع المدن
1990 و2011، ممــا أعطــى فرصــة للدولــة حتــى تنفــرد بالقــرار 
وتفــرض الخيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. لكــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي ذات الطابــع الحقوقــي وجــدت فــي بعــض الحــركات الاجتماعيــة 
ــي.  ــن عل ــس ب ــم الرئي ــن حك ــرة م ــنوات الأخي ــال الس ــا خ ــندا قوي س
ــذي  ــر ال ــل انتفاضــة الحــوض المنجمــي الحــدث الرئيســي والأكب وتمث
أشــر علــى قــرب نهايــة الاســتفراد بالحكــم مــن قبــل شــخص وعائلــة، 
ــة  ــذه الحرك ــيين. فه ــدى التونس ــة ل ــودة روح المقاوم ــن ع ــفت ع وكش
الاجتماعيــة النــادرة التــي اســتمرت قرابــة الســتة أشــهر، شــملت ولايــة 
بكاملهــا دخلــت فــي حالــة تمــرد جماعــي عجــزت أمامــه قــوى الأمــن 

عــن إعــادة الأوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه مــن قبــل.

ــر  ــة تعــزز بشــكل كبي ــدور الفعــال والدافــع للاحتجــاج والمطالب هــذا ال
خــال ثــورة 14 جانفــي التــي بــدأت بشــكل حركــة اجتماعيــة احتجاجيــة 
ــي.  ــن عل ــام ب ــة بنظ ــد الإطاح ــاع بع ــك الاندف ــل ذل ــة، وتواص وتلقائي
فــوزن الحــركات الاجتماعيــة تعاظــم بعــد الثــورة، إذ مارســت ضغوطــا 
التــي تعاقبــت خــال المرحلــة  مختلفــة علــى مختلــف الحكومــات 

ــن. ــة بالمواطني ــة الدول ــي علاق ــدا ف ــة، وفرضــت نمطــا جدي الماضي

بنــاء علــى مــا ســبق، وبالعــودة إلــى ســنة 2019، يلاحــظ أن مــن أهــم 
الأطــراف التــي بقيــت صامــدة وتولــت تغذيــة المجــال المدنــي بمبادراتها 

الاحتجاجيــة  الاجتماعيــة  الحــركات  هــي  الميدانيــة  وتحركاتهــا 
المتنوعــة إلــى جانــب الحركــة النقابيــة وعــدد واســع مــن المنظمــات 

ــا. ــة والنســائية وغيره الحقوقي

ــى  ــدت عل ــددت، وامت ــذه الحــركات تع ــورة أن ه ــد الث ــا حصــل بع م
اليوميــة  للحيــاة  الجغرافــي، وكادت أن تصبــح ملازمــة  الصعيــد 
للتونســيين. يعــود ذلــك إلــى عوامــل عديــدة أثــرت فــي هــذه الحــركات 
ــورة  ــت بعــد الث ــي حصل ــرات الت ــي بدورهــا اســتفادت مــن المتغي الت
وأصبحــت أكثــر زخمــا وتأثيــرا فــي الشــأن العــام. فالعامــل الرئيســي 
الــذي ظهــر بعــد الثــورة هــو عامــل الحريــة التــي ارتفــع ســقفها 
واتســع مجالهــا، ممــا جعــل المواطنيــن ينخرطــون فــي هــذه الحــركات 
ــل  ــن قب ــع م ــم للقم ــال تعرضه ــن احتم بشــكل واســع دون الخــوف م
ــة  ــم الاقتصادي ــون نحــو تحســين ظروفه ــس، ويتطلع الســلطة والبولي
والاجتماعيــة ورفــع ســقف مطالبهــم. ويضــاف الــى ذلــك التداعيــات 
ــوى  ــورة وفشــل الق ــد الث ــا بع ــة م ــت عــن مرحل ــي ترتب ــرة الت الخطي
السياســية الجديــدة فــي تحســين أوضــاع المواطنيــن الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، بحيــث تراجــع مســتوى الخدمــات العامــة، وازداد عمــق 
الفجــوة بيــن الفقــراء والأغنيــاء وبيــن محافظــات الشــرقية والســاحلية 
قاســية  بخيبــات  الشــباب  وأصيــب  والجنــوب،  الشــمال  بيــن  أو 
ــرار وتراجــع حظوظهــم فــي الشــغل  ــع الق نتيجــة إبعادهــم عــن مواق
والارتقــاء الاجتماعــي. وهــذا ايضــا مــا دفــع بالشــباب إلــى الانســحاب 
ــة ذات  ــركات الاجتماعي ــي الح ــراط ف ــي، والانخ ــأن السياس ــن الش م
ــة  ــى حيوي ــراً واضحــاً عل ــرك أث ــذي ت ــر ال النمــط الاحتجاجــي، الأم

ــة.  ــا التعبوي ــا وقدرته ــذه الحــركات وقوته ه

أكثــر مــن 9 آلاف تحــرك  فتونــس شــهدت خــال ســنة 2018 
ــة  ــزت حمل ــوم. وتمي ــي كل ي ــاج ف ــدل 25 احتج ــي، أي بمع احتجاج
»فــاش نســتناو« بتوســعها وانفتاحهــا علــى المجتمــع المدنــي وعلــى 
الأحــزاب السياســية، إذ شــملت مظاهراتهــا 18 محافظــة مــن أصــل 
24. واســتمرارا لهــذا النســق الاحتجاجــي تــم تســجيل خــال السداســية 
ــا  ــا وفق ــا يناهــز 4948 تحــركا احتجاجي ــى مــن ســنة 2019 م الأول
ــي المرصــد الاجتماعــي  ــل وحــدة الرصــد ف ــن قب ــم رصــده م ــا ت لم
التونســي. كمــا نجحــت هــذه الحــركات الاجتماعيــة فــي تشــريك عــدد 
واســع مــن الفئــات والشــرائح التــي لــم تتمكــن الأحــزاب مــن الوصــول 
إليهــا واســتقطابها مثــل الشــباب والمزارعيــن والأوليـــاء والمتســـاكنين 
ونشـــطاء حقـــوق الانســـان والأســـاتذة والمعلميـــن النـــواب والتلاميـذ 
والعمـــال والموظفـــين وأصحـــاب الشـــهادات المعطليـــن عـــن العمـــل 
وأصحـاب الشـهادات العليـا والأسـاتذة الجامعيـين والأطبـاء والكوادر 
شــــبه الصحيــــة وعمــــال الحظائــــر والفلاحــين وســــائقي ســيارات 
الأجــــرة وســــائقي النقــل الريفــي والأمنييــن والبحــارة والصحفييــن.

ــات  ــى هــذه الفئ ــة فــي الوصــول إل يعــود نجــاح الحــركات الاجتماعي
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والشــرائح إلــى عوامــل عديــدة. مــن بيــن هــذه العوامــل خيبــة أمــل الشــارع التونســي فــي أحزابــه السياســية التــي فشــلت فــي تجســيد الشــعارات 
التــي رفعتهــا خــال الحمــات الانتخابيــة وتحقيــق الحــد الأدنــى مــن الوعــود التــي التزمــت بهــا أمــام الــرأي العــام. وهــو مــا انعكــس ســلبيا 
علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن خاصــة أبنــاء الطبقــة الوســطى التــي تقلصــت مكاســبها، وانحــدر قرابــة الثلــث مــن أبنائهــا 
إلــى مســتويات اجتماعيــة أدنــى. وقــد أثــر ذلــك علــى درجــات ثقــة المواطنيــن فــي نخبتهــم السياســية، ممــا كشــف عــن وجــود أزمــة عميقــة فــي 
مجــال التمثيــل السياســي.1 وقــد أثــر هــذا العامــل علــى تعميــق القطيعــة بيــن الشــباب والأحــزاب السياســية،2 ووســع الفجــوة بيــن السياســيين 

والفئــات الأكثــر تمثيليــة فــي صفــوف المواطنيــن مثــل العمــال والفلاحيــن والحرفييــن. 

1	 الحمامي، الصادق. »في أزمة الديمقراطية التونسية المزدوجة: السياسة والميديا.« تونس ألترا، 24 ديسمبر 2019. 
أكد الكاتب على »أن المؤشر الأقوى لأزمة التمثيل السياسي يتجسد في عدم الإقبال الكبير على التصويت أي المقاطعة 

)l’abstentionnisme(. إذ يبلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين قرابة 7 ملايين و74 ألف أما العدد الجملي للأصوات المصرح بها في 
الانتخابات الرئاسية بلغ 3 ملايين 372 ألف، إضافة إلى العدد الجملي للأوراق البيضاء الذي يقدر بـ 24 ألف ورقة هو مؤشر على أن عددًا 

لا يستهان به من التونسيين )يبلغ أصواتهم ما تحصل عليه عديد المترشحين( غير راضين على كل المترشحين بما في ذلك الفائزين.
2	 تجلت هذه الأزمة بوضوح خلال الانتخابات البلدية التي جرت في أواخر سنة 2018 من خلال ظاهرة القائمات المستقلة التي تقدم 

بها عدد واسع من الشباب، والتي نافست بقوة الأحزاب بما في ذلك الأحزاب الكبرى.

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
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هيمنــت أجــواء الانتخابــات التشــريعية والرئاســية علــى الحيــاة فــي 
تونــس خــال ســنة 2019. كانــت ســنة انتخابيــة بامتيــاز. وممــا زاد فــي 
حجــم وأهميــة هــذه المســألة وفــاة الرئيــس الراحــل الباجــي قايــد السبســي 
المفاجــئ ممــا عمــق المخــاوف مــن احتمــال حصــول فــراغ فــي البــاد، 
واحتمــال انهيــار الدولــة. لمواجهــة التداعيــات الخطيــرة التــي يمكــن أن 
ــم  ــة بتقدي ــدة الانتخابي ــة الأجن ــم إعــادة جدول ــاة، ت تنجــر عــن هــذه الوف
ــا  ــا لم ــة خلاف ــات البرلماني ــى الانتخاب ــية عل ــات الرئاس ــد الانتخاب موع
تــم بعــد الثــورة ورغــم عــدم اســتعداد الأحــزاب لإنجــاز ذلــك أو بســبب 
ــدأ  ــة تمســكها بمب ــت النخب ــك أثبت ــن رغــم ذل ــن الخســارة. لك ــا م خوفه
ــا دســتور  ــي ضبطه ــد الت ــق القواع ــى الســلطة وف ــداول الســلمي عل الت

 .2014

وجــد المجتمــع المدنــي نفســه معنيــا مباشــرة بالمســألة الانتخابيــة وذلــك 
لأســباب عديــدة. فالانتخابــات هــي بمثابــة الآليــة التي ســتمكن المواطنين 
مــن اختيــار ممثليهــم فــي مواقــع المســؤولية والقــرار. وبالتالــي المجتمــع 
المدنــي معنــي بشــكل مباشــر وحيــوي حتــى يجنــب البــاد مــن إمكانيــة 
التلاعــب بنتائــج الانتخابــات، ويحــول دون تزويرهــا وتصعيــد الفاســدين 
والمتحايليــن بــدل النزهــاء والمعبريــن فعــا عــن إرادة الناخبيــن. وقــد 
ســبق للمجتمــع المدنــي أن عانــى الكثيــر فــي مراحــل ســابقة عندمــا وجد 
نفســه خاضعــا لأنظمــة وحكومــات احتكــرت الســلطة وفرضــت نفســها 
ــية  ــوق اساس ــن حق ــن م ــت المواطني ــة، ومنع ــوة الدول ــع بق ــى الجمي عل
فــي مقدمتهــا حــق النقــد وحــق الاختيــار وحريــة التنظيــم والاحتجــاج. 
لهــذا تعتبــر الانتخابــات فرصــة هامــة جــدا للتــداول الســلمي علــى 
ــاركة  ــى المش ــجيعهم عل ــن وتش ــي المواطني ــن وع ــع م ــلطة، والرف الس
ــج  ــن برام ــز بي ــار والتميي ــن الاختي ــى حس ــم عل ــراع، وحثه ــوم الاقت ي

المرشــحين مــن أجــل ضمــان نتائــج تكــون فــي صالــح البــاد.

هــذا مــا حصــل إلــى حــد مــا فــي تونــس حيــث اتجهــت أهــم فعاليــات 
ــاح  ــان نج ــي ضم ــي ف ــكل أساس ــاهمة بش ــو المس ــي نح ــع المدن المجتم
الانتخابــات، وذلــك مــن حيــث تأهيــل المراقبيــن، وتشــجيع المواطنيــن 
الســجلات  فــي  أســمائهم  الشــباب منهــم علــى تســجيل  وبالأخــص 
الانتخابيــة، وترويــج الثقافــة المواطنيــة علــى نطــاق واســع، والتصــدي 
ــو  ــزلاق نح ــال الان ــة واحتم ــر التعصــب وخطــاب الكراهي ــكل مظاه ل
ــع  ــاون م ــة بالتع ــوى المدني ــا نشــطت الق ــادي. كم ــف اللفظــي والم العن
الأجهــزة الأمنيــة مــن أجــل التصــدي للمجموعــات الإرهابيــة التــي 
ــة والمجتمــع، والتــي كانــت تســعى  ــى الدول ــزال تشــكل خطــرا عل لا ت

ــة. ــاك الدول ــي وإرب ــم الانتخاب ــاد الموس لإفس

فــي هــذا الســياق بــرزت مــن جديــد أهميــة المنظمــات المختصــة 
مراقبــون  وشــبكة  عتيــد،  منظمــة  وهــي  الانتخابــي،  المجــال  فــي 
ــس  ــل تون ــب متطــوع داخ ــة آلاف مراق ــا ثلاث ــي خصصــت لوحده الت

حــدود«  بــا  وجمعيــة »شــباب  ومرصــد »شــاهد«  وخارجهــا، 
و«ائتــاف أوفيــاء« ومنظمــة »أنــا يقــظ« التــي شــكلت ائتلافــا 
ــات،« ضــم 28  ــة الانتخاب ــل نزاه ــن أج ــركاء م ــوان »ش ــت عن تح
منظمــة غيــر حكوميــة موزعــة علــى كامــل تــراب الجهوريــة، وكذلــك 
»المركــز التونســي المتوســطي لمراقبــة الانتخابــات«. كمــا انخــرط 
الاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي عمليــة المراقبــة مــن خــال وضــع 
مــا لا يقــل عــن 4 آلاف ملاحــظ لضمــان شــفافية العمليــة الانتخابيــة. 
برصــد  جهتهــا  مــن  الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  وقامــت 
الانتخابــات، وهــي هيئــة دســتورية مســتقلة تتعــاون كثيــرا مــع 
ــة الاتصــال الســمعي والبصــري، وهــي  ــا هيئ ــي.3 أم المجتمــع المدن
ــاء  ــد الفض ــى رص ــا عل ــزت جهده ــد رك ــتورية، فق ــة دس ــا هيئ أيض
عديــد  وعاقبــت  وبالمرشــحين.  بالانتخابــات  وعلاقتــه  الإعلامــي 
المؤسســات الإعلاميــة بســبب عــدم تقيدهــا بالضوابــط القانونيــة 

بالحيــاد. التزامهــا  والأخلاقيــة وعــدم 

ــذ  ــات من ــذه الانتخاب ــب برصــد ه ــر مــن عشــرة آلاف مراق ــام أكث  ق
انطلاقتهــا، وصــولا الــى إعــان النتائــج النهائيــة. وأصــدرت جميــع 
هــذه الأطــراف تقاريرهــا التــي تضمنــت مــا لاحظتــه مــن خروقــات 
ــات  ــذه الخروق ــى ان ه ــة، وخلصــت إل ــم الانتخابي ــد الجرائ ــت ح بلغ
لــم ترتــق إلــى مســتوى الطعــن فــي النتائــج، غيــر أنهــا طالبــت 
ــات  ــام بمراجع ــى القي ــل عل ــات بالعم ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي الهيئ
ــن  ــال م ــتوى ع ــى مس ــا إل ــي عمله ــى يرتق ــية حت ــات أساس وإصلاح

ــة. ــن الانتكاس ــال الديمقراطــي م ــة الانتق ــدف حماي ــفافية به الش

عــاش المجتمــع المدنــي حالــة تعبئــة واســع اســتمرت عــدة أشــهر حتى 
يقلــل مــن حجــم التجــاوزات والجرائــم الانتخابيــة، وبذلــك وفــر فرصة 
لرصــد أهــداف واتجاهــات الــرأي العــام، وهــو مــا ســاعد الناخبيــن – 
ــة بعــض المرشــحين  ــى هوي ــرف عل ــن التع ــبيا – م ــل نس ــى الأق عل
ومكنهــم مــن فرصــة الاختيــار لمــن توقعــوا بكونــه الأقــدر علــى تلبيــة 
ــم  ــم وخدعوه ــم خانوه ــدوا بأنه ــن اعتق ــوا م ــا عاقب ــم. كم احتياجاته
ــات  ــك بوضــوح خــال الانتخاب ــى ذل ــة الســابقة. وتجل خــال المرحل

التــي دارت بيــن شــهري ســبتمبر وأكتوبــر مــن ســنة 2019. 

3	 خصصت الهيئة في هذا السياق رقما أخضر، وشكلت 
فرقا تنقلت بين الجهات وزارت مراكز الاقتراع، وأصدرت بدورها 
تقريرا تضمن أهم التجاوزات التي سجلتها، خاصة ما يتعلق بالمال 

المشبوه ومحاولات شراء أصوات الناخبين، ومصادر تمويل 
الأحزاب والجمعيات المشاركة في الحملة.
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تونس

هــذا مــا ســجله المرصــد الاجتماعــي التونســي فــي أحــد تقاريــره،4 الــذي 
ــن  ــة للفاعلي ــات الاجتماعي ــاب الفئ ــي: »ان عق ــه المقطــع التال ننشــر من
السياســيين مــن خــال عمليــة الانتخــاب تــم مــن خــال شــكلين مهميــن: 
أولا عقــاب لمــا تعــرض لــه الفاعلــون الاجتماعيــون فذهبــت فئــة إلــى 
انتخــاب مرشــح حــاول أن يعــوض الدولــة وهــو نبيــل القــروي، فــا يهــم 
ــه للمــال السياســي،  ــه مــن خــال توظيف ــدر مــا اشــتغل علي ــه بق ماضي
ومــن خــال لعــب دور الراعــي والحامــي للفئــات الاجتماعيــة عبــر دور 
العمــل الجمعياتــي الخيــري (جمعيــة خليــل تونــس ) فــي التعريــف بــه 
مــن خــال التبرعــات التــي يقدمهــا، وقيامه بحمــات توزيع المســاعدات 
العينيــة والنقديــة و إقامــة الموائــد فــي المناطــق والأحيــاء الفقيــرة، 
ــا  ــية وتحويله ــب السياس ــل المكاس ــري لتحصي ــل الخي ــد وظــف العم لق
إلــى رصيــد انتخابــي فــي ظــل وضــع اقتصــادي ضاغــط و عجــز 
للنخــب السياســية التــي تداولــت علــى الحكــم و القطيعــة بيــن المواطــن 
والمســؤولين وضــع ســاعده علــى تحقيــق الاختراقــات فــي ظــل تراجــع 
ــة التقليديــة. فــي حيــن أن المرشــح ثانــي وهــو قيــس ســعيد مثــل  النخب
ــة  ــام بحمل ــدي، ق ــائد والتقلي ــط السياســي الس ــة عــن النم صــورة مختلف
لــم تشــهد مظاهــر احتفاليــة أو دعائيــة. كمــا رفــض الدعــم المالــي مــن 
المؤسســات الاقتصاديــة ورجــال الأعمــال، ووعــد بالتغييــرات الجذريــة 
فــي النظــام السياســي وكســر مركزيــة الســلطة ومكافحــة الفســاد والحــد 
مــن امتيــازات المســؤولين. وقــد مثــل انتخابــه شــكلا عقابيــا للمنظومــة 
ــدت  ــة وج ــات الاجتماعي ــة لان الفئ ــة والإعلامي ــا الدعائي ــكل أجهزته ب
فيــه عمقــا اجتماعيــا اســتمدها مــن إمكانياتــه الرمزيــة وعدائــه للمنظومــة 
ــس ســعيد  ــار قي ــو كان بأســلوبه الســلمي الناعــم. ولان اختي ــة ول الحالي
أيضــا يعبــر عــن انحيــاز للجامعــة التــي همشــت وأقصيــت مــن دوائــر 
ــع  ــن المجتم ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــذه المؤسس ــل السياســي و لان ه الفع
ــي  ــات الت ــا مــن خــال التنظيم ــع عنه التونســي تحمــل هواجســه وتداف
تحتويهــا ســواء تنظيمــات الطلبــة أو الأســاتذة أو العمــال ويعبــر الانحياز 
لــه انحيــاز لازمــة الجامعــة التــي تخلــت الدولــة عنهــا وخاصــة مــن قبــل 
الناخبيــن المتعلميــن أو المعطليــن عــن العمــل أصحــاب الشــهائد العليــا 
ــع  ــة م ــر عــن قطيع ــل تعب ــي ردود فع ــة ه ــات المدني ــذه الممارس إن ه
ــا  ــا ورفضه ــت به ــة إقصــاء وتشــويه قام ــة وعملي ــة وعــن عدائي الدول
ــة  ــة. وهــو ضــرب لمســالة التمثيلي ــل الاجتماعي ــذه الكت ــع ه للحــوار م
ــة  ــة التمثيلي ــر »الصف ــيين وتعتب ــيين التونس ــة للسياس ــة التمثيلي أو للصف
قابليــة شــخص لان يعبــئ حــول نفســه دعامــات سياســية بحيــث يضفــي 
طابعــا شــرعيا علــى تطلعاتــه للحديــث باســم الغيــر.« لقــد رجــت الصفــة 
ــذي  ــي ال ــف السياس ــر وللعن ــائل التأثي ــم لوس ــؤلاء لافتقاده ــة له التمثيلي
ــو أطروحاتهــم مــن برامــج فعليــة نابعــة  مارســوه علــى المجتمــع ولخل

مــن تطلعــات المجتمــع.«

كشــفت نتائــج الانتخابــات القطيعــة العميقــة بيــن الطبقــة السياســية 
ــرأي  ــاد ال ــة حســب اعتق ــة جلي ــة بصف ــذه القطيع ــرزت ه ــع. ب والمجتم

4	 العربي، هدى، وآخرون. »نشرية الثلاثية الثالثة 
2019 حول الاحتجاجات الجماعية والإنتحار والعنف.« المنتدى 
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ــن  ــي التباي ــة التونســية »ف ــوف الحــركات الاجتماعي ــي صف الســائد ف
الشاســع والصــارخ بيــن محتــوى مشــروع ميزانيــة يعكــس بالأســاس 
اختيــارات وامــاءات صنــدوق النقــد الدولــي مــن جهــة، والإرادة 
الشــعبية القويــة والصارخــة التــي أفرزتهــا نتائــج صنــدوق الاقتــراع 
ــق  ــي تحقي ــي فشــلت ف ــة الت ــارات القائم للقطــع مــع السياســات والخي

ــة أخــرى.«5 ــن جه ــورة م ــتحقاقات الث ــب واس مطال

ــبة  ــن نس ــام بي ــارق اله ــال الف ــن خ ــذه الارادة م ــن ه ــر ع ــم التعبي ت
الإقبــال الضعيفــة علــى الانتخابــات التشــريعية مقارنــة بالنســبة العاليــة 
المســجلة في الانتخابات الرئاســية التي شــهدت تعبئة هامة واســتثنائية 
فــي صفــوف الفئــات الشــبابية التــي اختــارت مرشــحا ينــادي بثــورة 
جديــدة عبــر إرجــاع الســلطة للشــعب بعــد أن فشــلت الطبقــة السياســية 
فــي تحقيــق وعودهــا، وفــي مقاومــة الفســاد والإقــرار بعلويــة القانــون 
ورد الاعتبــار للدولــة وإقامــة العــدل والنهــوض بالمســألة الاجتماعيــة 

مــع التشــبث بالقيــم الأخلاقيــة ونظافــة اليــد فــي العمــل السياســي.
أكــد ضعــف الإقبــال علــى التصويــت فــي الانتخابــات التشــريعية 
ــدان  ــى فق ــر متجانســة عل ــوى سياســية غي ــن ق وتشــتت الأصــوات بي
ــض  ــم ورف ــي القائ ــام السياس ــي النظ ــعب وف ــس الش ــي مجل ــة ف الثق
ــة والصراعــات السياســية  ــة المخجل ــة الكراكوزي الممارســات الحزبي
العقيمــة حــول قســمة الغنيمــة والاختيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــبي  ــال النس ــا الاقب ــد. أم ــوي واع ــد تنم ــكل بع ــدة ل ــعبية والفاق اللاش
ــي  ــدور الثان ــات الرئاســية لحســم ال ــى الانتخاب ــي للشــباب عل والفجائ
تحــت شــعار »الشــباب يريــد الثــورة مــن جديــد،« فقــد لفــت أنظــار 
المراقبيــن، ودل عــن وجــود رغبــة واضحــة فــي الرجــوع الــى لحظــة 
نقــاوة الثــورة فــي أيامهــا الأولــى مــن أجــل تكريــس اســتحقاقات 

ــة. ــم الجميل ــم وقيمه ــن وطموحاته المواطني

تجلــى ذلــك بوضــوح فــي عــدد مــن المبــادرات المدنيــة الجماعيــة تمت 
بعــد الإعــان عــن نتائــج الانتخابــات الرئاســية مباشــرة. وأنجــزت هذه 
المبــادرات تحــت شــعار »عــودة الوعــي« فــي إشــارة إلــى اســتحضار 
حالــة المســؤولية الجماعيــة لإحــداث التغييــر وتحمــل المســؤولية 

كواجــب أخلاقــي تجــاه الوطــن. مــن أهــم هــذه الفعاليــات: 

الصحافة وحرية التعبير

ــت  ــة. وإذ تحقق ــدول الديمقراطي ــن ال ــة ضم ــس مدرج ــت تون أصبح
ــد المكاســب بعــد ثــورة 2011، إلا أن المكســب الرئيســي الــذي  عدي
تحقــق يتعلــق بحريــة الصحافــة والتعبيــر. لقــد طويــت نهائيــا سياســة 
مصــادرة الكلمــة، وشــهدت البــاد قفــزة نوعيــة فــي مجــال رفــع 
الحواجــز التشــريعية والإدارة التــي كانــت مفروضــة علــى الصحافيين 
ووســائل الإعــام. لا يعنــي ذلــك نهايــة الرغبــة فــي التضييــق علــى 
الحريــة التــي لا تــزال كامنــة فــي عقليــة الكثيريــن، وهــو مــا أكدتــه 

5	 »بيان: تباين شاسع وصارخ بين ميزانية صندوق 
النقد الدولي وإرادة صندوق الاقتراع.« المنتدى التونسي للحقوق 
https://ftdes.  .2019 الاقتصادية والاجتماعية. 25 أكتوبر
net/ar/communique-du-ftdes-projet-de-loi-de-

/2020-finances
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تقاريــر جمعيــة الصحافييــن التونســيين حيــن اعتبــرت أن انتهــاك الإدارة 
لحريــة الصحافــة والصحافييــن لا تــزال مســتمرة، ممــا ولــد فــي المقابــل 
يقظــة متواصلــة مــن قبــل نقابــات الصحافييــن ومنظمــات المجتمــع 
ــى مــا حصــل خــال  ــك، إذ بالرجــوع إل ــة لمواجهــة ذل ــي للحيلول المدن
ــة  ــة أي رغب ــى مواجه ــي عل ــذا الحــرص المدن ــد ه ــنة 2019، يتأك س
ــة  ــر نقاب ــياق صــدر تقري ــذا الس ــي ه ــر. ف ــة التعبي ــي مصــادرة حري ف
ــة  ــات الصحفي ــع الحري ــوان »واق ــت عن ــنة 2019 تح ــن لس الصحافيي
فــي تونــس«6 وطالبــت فيــه »بضــرورة اســتعجال النظــر فــي القانونيــن 
الأساســيين المتعلقيــن بحريــة الصحافــة والنشــر وحريــة الاتصــال 
الســمعي البصــري )المعوضيــن للمرســومين 115 و 116( وضــرورة 
ألّ يتراجــع عمــا تــم تحقيقــه ســابقا مــن مكاســب تضمــن حريــة الصحافة 

و اســتقلالية وســائل الإعــام«.

ــب  ــة مطال ــي مقدم ــة ف ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الحق ــذا وتأت  ه
الــرزاق  عبــد  المصــور  بالصحفــي  دفــع  مــا  وهــو  الصحافييــن، 
ــه  ــى ظروف ــاً عل ــده »احتجاج ــي جس ــار ف ــعال الن ــى إش ــي إل الزرقون
الاجتماعيــة ووضعيتــه المهنيــة الهشــة«.7 وقــد وثــق الصحفــي عمليــة 
الانتحــار السياســي عبــر تصويــر شــريط »دعــا فيــه أهالــي المدينــة إلــى 
الاحتجــاج علــى الوضــع المتدهــور، الــذي تفاقــم مــع تمركــز مجموعات 
إرهابيــة فــي الجبــال المتاخمــة. تحــرّك النــاس إثــر ذلــك، فــي مناطــق 
موزعــة علــى امتــداد البــاد، ونظمــوا تظاهــرات حــاول خلالهــا بعــض 
ــع هــو نفســه  ــذي اتب ــي، ال ــة الزرق ــراً بفعل ــاً، تأث ــاس الانتحــار حرق الن

ــزي«.8 ــد البوعزي محم

لهــذا أكــدت نقابــة الصحافييــن فــي تقريرهــا علــى أن »الصحافــة 
ــاخ  ــي من ــت ف ــن أن تنب ــة لا يمك ــات المهن ــزم بأخلاقي ــي تلت ــرة الت الح
ــي  ــاء ف ــوف الشــباب والنس ــي صف ــة ف ــش وخاص ــر والتهمي ــن الفق م
القطــاع الصحافــي. لقــد اعتبــرت النقابــة منــذ الثــورة إلــى الآن أن نقطــة 

ــام«.9 ــاع الإع ــى قط ــبة إل ــية بالنس ــف الأساس الضع

حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية

احتلــت »العدالــة الانتقاليــة« مكانــة بــارزة بعــد الثــورة، وخاصــة بعــد 
ــهر  ــي ش ــا ف ــت أعماله ــي أنه ــة« الت ــة والكرام ــة الحقيق ــيس »هيئ تأس
ســبتمبر 2019 بعــد صــراع مفتــوح بيــن هيئتهــا وبيــن الســلطة التنفيذية 
وجــزء واســع مــن الأحــزاب السياســية. وإذ تعتبــر رئيســة الهيئــة الســيدة 

6	 ارتبط تقرير نقابة الصحافيين بأهداف التنمية المستدامة 
وخطة الاتحاد الإفريقي التي تسعى إلى بناء »قارة أفريقية يسودها 
الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة 

القانون«.
انظر/ي: »التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس 

2019.« النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. 3 مايو 2019.  
7	 أقدم الصحفي على إحراق نفسه ببساحة الشهداء، في مدينة 

القصرين، التي شاركت بفعالية في الثورة التونسية
8	 »شتاء تونس 2019: موسم الاحتجاجات ينطلق.« صحيفة 

الأخبار اللبنانية،3 يناير 2019. 
9	 انظر/ي التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس 

2019

ــار  ــة للمس ــداف الأربع ــق الأه ــم تحقي ــد ت ــه ق ــدرين أن ــن س ــهام ب س
ــى  ــداء عل ــان والاعت ــوق الإنس ــاكات حق ــة انته ــف لحقيق ــي كش وه
ــة هــذه  ــر إحال ــاكات عب ــي هــذه الانته ــال العام، ومســاءلة مرتكب الم
الملفــات للقضــاء المتخصص، إنصــاف الضحايــا بإصــدار البرنامــج 
الشــامل لجبــر الضــرر وتوزيــع قــرارات جبــر الضــرر لهــم، 
واقتــراح الإصلاحــات الكفيلــة بضمــان عــدم تكــرار هــذه الانتهــاكات 
واســترجاع الأمــوال المنهوبــة وإرســاء دولــة القانــون، إلا أن المســار 
ــن  ــل. لك ــر مكتم ــي غي ــص الفادحــة، وبق ــن النقائ شــهد مجموعــة م
ــى  ــى ال ــن، »الأول ــن موثقتي ــة مذكرتي ــت الهيئ ــد وجّه ــك فق رغــم ذل
الدولــة الفرنســية والثانيــة الــى البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي 
للمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار وشــطب الديــون غيــر الشــرعية، 
ــس والتونســيين  ــي حــق تون ــاكات ف ــا ســببته مــن انته ــذار لم والاعت
جــراء السياســة الاســتعمارية وإمــاءات فرضــت علــى الدولــة«.10.
ــة  ــة للحيلول ــة التعبئ ــت الحــركات الاجتماعي ــي هــذا الســياق واصل ف
دون الانتكاســة إلــى الخلــف. فــي هــذا الســياق تــم خــال شــهر أكتوبر 
ــا  ــمّ إعداده ــي ت ــوع« الت ــة »لا رج ــة الوطني ــاق الحمل 2019 إط
بالتعــاون بيــن منظمــة »محامــون بــا حــدود« ومنظمــة »البوصلــة« 
والاجتماعية. وتهــدف  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  والمنتــدى 
ــى  ــع العــودة إلــى منظومــة الانتهــاكات، وأكــدت عل ــى من ــة إل الحمل
ضــرورة إصــاح المنظومــة القضائيــة والأمنيــة ومقاومــة التهميــش 
ــت بالخصــوص بإعــادة طــرح  ــاب. وطالب وعــدم الإفــات مــن العق
العدالــة الانتقاليــة علــى مائــدة الحــوار السياســي باعتبارهــا اســتحقاق 
دســتوري وقانونــي، إلــى جانــب رصــد ومتابعــة الإطــار المؤسســاتي 
لمســار، واجهتــه صعوبــات كثيــرة منــذ انطــاق أعمــال هيئــة الحقيقة 
والكرامــة. فــي هــذا الســياق حصــل آلاف الضحايــا علــى مقــرّرات 
جبــر الضــرر ورد الاعتبــار مــن قبل الهيئــة، لكنهــم »لازالــوا 
ينتظــرون تفعيــل هــذه المقــرّرات، كمــا لا تــزال اســتحقاقات أخــرى 
تنفيــذ الإصلاحــات  الانتقاليــة مثــل  العدالــة  فــي مســار  معطلــة 
المؤسســاتية وتعثّــر مسار مســاءلة الجلاديــن، وضعــف التفاعــل 
الرســمي مــع مخرجــات التقريــر الختامــي الشــامل للهيئــة«.11 وقــد 
كانــت ســنة 2019 مســرحا لتحــركات قــام بهــا مــن يمثلــون الضحايــا 

إلــى جانــب عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.

فــي هــذا الســياق ســجلت تحــركات ميدانيــة نظمتهــا اللجنــة الوطنيــة 
ــي  ــذت ف ــي اتخ ــرارات الت ــل الق ــة بتفعي ــتبداد للمطالب ــا الاس لضحاي
شــأنهم، وخاصــة فيمــا يتعلــق بإحــداث صنــدوق ســمي بـــ »صنــدوق 
الكرامــة« لمســاعدة الذيــن تــم اعتقالهــم وتعذيبهــم وانتهــاك حقوقهــم 
خــال المراحــل الســابقة للثــورة. ورفــع هــؤلاء أمــام مقــر الحكومــة 
شــعار »الاعتــذار ورد الاعتبــار وجبــر الضــرر«، وهــي المطالــب 
ــف  ــة مل ــت معالج ــي تول ــة الت ــة والكرام ــة الحقيق ــا هيئ ــي أقرته الت
ــهداء  ــة لش ــة النهائي ــدار القائم ــوا بإص ــا طالب ــة. كم ــة الانتقالي العدال
ــورة  ــي ســنوات عــن الث ــرور ثمان ــي رغــم م ــا الت ــورة وجرحاه الث
لــم يتــم البــت فيهــا نهائيــا لأســباب عديــدة ماليــة وسياســية وإداريــة. 
ــف  ــة لتعس ــوا عرض ــن كان ــف لمواطني ــود 26 مل ــى وج ــة إل إضاف
ــا  ــوا له ــي تعرض ــرار الت ــر الأض ــعافهم بجب ــم إس ــم يت ــلطات ل الس

10	 عن منشور الهيئة على الفيسبوك: 
11	 غرسة، رجاء. »لا رجوع... رهان استكمال لمسار 

العدالة الانتقالية.« تونس ألترا، 31 أكتوبر 2019. 

http://snjt.org/2019/05/03/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84-2/
http://snjt.org/2019/05/03/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84-2/
https://www.al-akhbar.com/Arab/264077/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2019-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84
https://www.al-akhbar.com/Arab/264077/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2019-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84
https://www.al-akhbar.com/Arab/264077/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2019-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84
https://upload.latest.facebook.com/pg/IVDTN/photos/?tab=album&album_id=2508367689386042
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B1%D8%B3%D8%A9/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B1%D8%B3%D8%A9/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B1
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ســواء كانــوا الســجناء أنصــار صالــح بــن يوســف الذيــن عارضــوا الرئيــس بورقيبــة منــذ ســنة 1956، أو اليســاريين والقومييــن وصــولا 
ــى الإســاميين. إل

أكــدت الأحــداث التــي حصلــت خــال الســنوات الأخيــرة أن مســألة العدالــة الانتقاليــة عمليــة مؤلمــة وشــديدة الحساســية ســواء علــى الضحايــا 
أو علــى المتهميــن بالمشــاركة فــي اضطهادهــم والتنكيــل بهــم والإضــرار بحقوقهــم. وبمــا أن المحاســبة المطلوبــة تغطــي فتــرة طويلــة مــن 
الزمــن، تبــدأ مــن تاريــخ اســتقلال البــاد عــام 1954 وصــولا إلــى مرحلــة مــا بعــد الثــورة، فقــد فتحــت دفعــة واحــدة عشــرات الملفــات 
المؤلمــة، ومــع كل ملــف تحــدث أزمــة وتســجل ردود أفعــال متضاربــة، لأن الكثيــر مــن هــذه الملفــات تهــم أشــخاصا لهــم مكانــة فــي التاريــخ 
التونســي الحديــث، ولهــم أنصــار لا يزالــون يدافعــون عنهــم مثــل الزعيــم الحبيــب بورقيبــة أو خصمــه صالــح بــن يوســف الــذي تــم اغتيالــه 
بــإذن منــه. لهــذا حصلــت هبــة قويــة للدفــاع عــن بورقيبــة، واعتبــر أنصــاره أن العدالــة الانتقاليــة تحولــت إلــى غطــاء مــن أجــل محاكمــة 

مؤســس الدولــة الوطنيــة. ولا يــزال هــذا الجــدل متواصــا حتــى الآن فــي خضــم الدعــوة إلــى كتابــة التاريــخ مــن جديــد.
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الحريات الفردية

 تميــزت ســنة 2019 بالصــراع المجتمعــي حول التقرير الــذي أصدرته 
لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة التــي شــكلها الرئيس الراحــل الباجي 
ــات والاقتراحــات مــن  ــد التوصي ــد السبســي. وتضمــن التقريــر عدي قاي
أجــل تطويــر الجوانــب التشــريعية المتعلقــة بالأســرة وحمايــة الحقــوق 
الفرديــة. وقــد أحدثــت هــذه التوصيــات رجــة غيــر مســبوقة فــي مختلــف 
ــم  ــت أه ــة. وكان ــاط المحافظ ــا الأوس ــية، خاصــة منه ــاط التونس الأوس
المســائل التــي انقســم حولهــا التونســيون تتعلــق بالمســاواة فــي الإرث، 
وإلغــاء العقوبــة المتعلقــة بتجريــم المثليــة، وإصــدار مجلــة قانونيــة 
ــزوج للأســرة. وتكتســب  ــة، وإلغــاء رئاســة ال ــات الفردي ــق بالحري تتعل
هــذه المبــادرة أهميــة خاصــة حيــث حــاول أصحابهــا التأكيــد علــى أن 
الحريــات الفرديــة جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان ولا تنفصــل عــن 
المنظومــة الديمقراطيــة، فكانــت بذلــك المبــادرة الأولــى مــن نوعهــا فــي 
ــدة الســلطة  ــا ضمــن أجن ــة بإدراجه ــت اللجن ــا طالب ــي. كم ــم العرب العال
والأحــزاب والمجتمــع المدنــي والــرأي العــام. وقــد تضاعــف الاهتمــام 
ــون  ــدم بمشــروع قان ــة، وتق ــس الدول ــد أن تبناهــا رئي ــذه المســألة بع به
يتعلــق بالمســاواة فــي الإرث إلــى البرلمــان، لكــن مــوت السبســي 
ــروع،  ــل المش ــة عط ــية وبرلماني ــات رئاس ــي انتخاب ــاد ف ــول الب ودخ

وأجــل مناقشــته إلــى دورة برلمانيــة جديــدة.

لــم تبــق هــذه المبــادرة حبيســة المكاتــب والغــرف المغلقــة، بــل تلقفتهــا 
العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وتأسســت فــي ضوئهــا حــركات 
عليهــا  للاعتــراض  أو  عنهــا  للدفــاع  ســواء  متعارضــة  اجتماعيــة 
وإبطالهــا. لقــد شــهدت ســنتا 2018 و2019 تظاهــرات عديــدة قامــت 
بهــا علــى الســواء الأطــراف المســاندة للمســاواة فــي الإرث أو المناهضة 
للمشــروع. واســتعملت فــي هــذه الحملــة12 البيانــات ووســائل التواصــل 
والتجمعــات،  والعرائــض،  الفيســبوك،  مقدمتهــا  وفــي  الاجتماعــي 
والنــدوات الفكريــة والسياســية داخــل الجامعــات وخارجها، والمســيرات 
ــة  ــة والديني ــر العلمي ــب والتقري ــأنها الدراســات والكت ــي ش وصــدرت ف
ــة. كمــا شــملت هــذه التحــركات مختلــف مــدن الجمهوريــة  والاجتماعي
التونســية. وأســهمت المؤسســات الدينيــة بقــوة فــي هــذا الجــدل خاصــة 
ــذ  ــة من ــة عالي ــرة بكثاف ــك لأول م ــاجد، وذل ــة والمس ــة الزيتوني الجامع
إلغــاء التعليــم الزيتونــي فــي مطلــع اســتقلال البــاد عــام 1956. كمــا 
خصــص أئمــة الجمعــة بمختلــف مســاجد البــاد خطبهــم لمــدة أســابيع 
مــن أجــل مناهضــة المشــروع بحجــة كونــه مخالــف للنصــوص الدينيــة. 

12	 لعبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية دورا أساسيا 
في حملة مناصرة لهذه المبادرة، إلى جانب عدد واسع من منظمات 

المجتمع المدني. وتشكل في هذا السياق التحالف المدني من أجل 
الحريات الفردية. 

مناهضة الغلاء 

 مــن أهــم التحديــات الاجتماعيــة التــي قضــت مضاجــع التونســيين بعد 
الثــورة موجــة الغــاء التــي تصاعــدت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة 
ــردي  ــح الدخــل الف ــاد، وأصب ــة للب ــات المالي ــت التوازن ــد أن اختل بع
غيــر متناســق مــع الارتفــاع الجنونــي للأســعار خاصــة بالنســبة للمواد 
ــت  ــي واجه ــادرات الت ــد المب ــك تشــكلت عدي ــة ذل ــية. لمواجه الأساس
هــذه الظاهــرة بشــكل جماعــي وفعــال. مــن هــذه المبــادرات إطــاق 
حملــة مدنيــة تحــت عنــوان »قاطــع الغــاء بــاش تعيــش بالقــدا«، أي 
قاطــع ارتفــاع أســعار المــواد الأساســية بالخصــوص حتــى تتمكــن مــن 

العيــش جيــدًا13. 

عرفــت هــذه الحركــة الاجتماعيــة تطــورا ســريعا فــي جمهورهــا 
وفــي وســائل عملهــا14. وكانــت ضربــة البدايــة بالتركيــز علــى مادّتــي 
ــك  ــبتمبر 2019، وذل ــهر س ــن ش ــن م ــي الثلاثي ــوز ف ــا والم البطاط
ــي  ــى خفــض ســعريهما ف ــن عل ــار التجــار والمزارعي ــن أجــل إجب م

ــواد. ــة الم ــة لتشــمل بقي ــم توســعت الحمل الأســواق. ث

كان لنجــاح المبــادرة أثــر إيجابــي فــي نفــوس المواطنيــن جعلهــم 
يؤمنــون بأهميــة »ترســيخ ثقافــة المقاطعــة وتحســين القــدرة الشــرائية 
والمســاهمة فــي تخفيــض الأســعار ومقاطعــة كل منتــوج متوفــر فــي 
ــى  ــاهرون عل ــده الس ــبما أك ا«15 حس ــطًّ ــا مش ــهد ارتفاعً ــواق يش الأس
الحملــة.16 وقــد دفــع تدهــور المقــدرة الشــرائية وارتفــاع أســعار 
ــا  ــول إنه ــاد للق ــي الاقتص ــن ف ــض المختصي ــتهلاكية بع ــواد الاس الم
دخلــت الدائــرة الحمــراء فــي الأعــوام الأخيــرة. فــي حيــن اســتقرت 
نســبة التضخــم عنــد الاســتهلاك العائلــي فــي مســتوى 6,7 فــي المائــة.
ليســت المــرة الأولــى التــي يحــاول فيهــا التونســيون صــب جــام 
غضبهــم علــى ظاهــرة الغــاء، إذ ســبق أن تــم تنظيــم حملــة مشــابهة 
ــي »يكفــي«. إذ يؤكــد النشــطاء  تحــت اســم »باســطا يزيكــم«، وتعن
علــى أن »النمــط الاقتصــادي والاجتماعــي الســائد فــي تونــس لا 

13	 اعتمدت هذه المبادرة بالأساس على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، وضمت بسرعة أكثر من 200 ألف منخرط 

ليقفز عدد المشاركين بعد ذلك إلى مليوني مساند. وتهدف الحملة إلى 
مقاطعة المواد الاستهلاكية التي ارتفع سعرها بدرجة مشطة. رابط 

المجموعة على فيسبوك
14	 تأسست المبادرة يوم 19 سبتمبر2019 بدعوة من شابتين 

أطلقتا الحملة، والتزمتا بإدارتها إلى حين تجاوز عدد المشتركين 
المائة ألف عضو، قبل أن تفكرا في إضافة مديرين للمجموعة.

15	 عن صفحة المجموعة على فيسبوك.
16	 تم وضع شرط للراغبين في الانضمام إلى هذه المبادرة: 
»إظهار الجدية التامة والالتزام بالاحترام المتبادل بين المشتركين 

وعدم التشهير بأي منتوج وعدم تكرار المواضيع وعدم تداول 
المواضيع السياسية«، نقلا عن صفحة المجموعة على فيسبوك.

المحور الاقتصادي - الاجتماعي

https://www.facebook.com/groups/367642327450257/
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يخــدم ســوى مصالــح أقليــة تســتفيد مــن الدولــة وتتحكــم فــي مفاصلهــا 
ــم،  ــوال تنمــوي ظال الأساســية«17، فالأزمــة فــي العمــق هــي أزمــة من
تجاوزتــه المرحلــة التاريخيــة، غيــر أنــه اســتمر نتيجــة تبعيــة الاقتصــاد 
التونســي للأســواق الخارجيــة التــي بقيــت هــي المتحكمــة فــي الأســعار 

ــات. ــارات والأولوي ــي الاختي وف

حملة النظافة وبروز الحقوق البيئية

نشــطت فــي تونــس بعــد الثــورة حــركات اجتماعيــة قوية كافحــت التلوث 
وناضلــت مــن أجــل بيئــة نظيفــة وســليمة، وانعكــس ذلــك وعيــا بأهميــة 
المحيــط. فالتســيب البيئــي الــذي شــهدته تونــس بعــد الثــورة لــم تشــهده 
ــار الخدمــات العامــة، نتيجــة  ــى انهي ــل، وهــو مــا دل عل ــاد مــن قب الب
ــة  ــات البرلماني ــة للانتخاب ــة، وإعطــاء الأولوي ــات البلدي ــل الانتخاب تأجي
ــع  ــى مواق ــول إل ــى الوص ــة عل ــت حريص ــزاب كان ــية. فالأح والرئاس
الســلطة التنفيذيــة دون وعــي بأهميــة الديمقراطيــة المحليــة والقاعديــة.
تميــزت الحــركات الاحتجاجيــة بالتركيــز علــى مقاومــة ظاهــرة النفايات 
المنزليــة باعتبارهــا مشــكلة اتســعت رقعتهــا بعــد الثــورة. وقــد ورد فــي 
تقريــر رســمي أن البــاد التونســية تنتــج حوالــي 2,6 مليــون طــن مــن 
النفايــات حســب أرقــام الوكالــة الوطنيــة للتصــرف النفايــات، أي بمعــدل 

انتــاج الفــرد للنفايــات 0,815 كــغ فــي اليــوم.

الجديــد أيضــا فــي هــذا الســياق انخــراط الشــباب بكثافــة فــي هــذه 
ــعيد،  ــس س ــد قي ــس الجدي ــاب الرئي ــد انتخ ــك بع ــى ذل ــات، وتجل الحم
حيــث عــاد الاهتمــام بالبيئــة وانطلقــت مبــادرات عفويــة شــبابية شــملت 
معظــم المــدن التونســية، وشــارك آلاف التونســيين فــي حملــة تطوعيــة 
حاشــدة لتنظيــف الشــوارع والأزقــة وتزيينهــا برســوم جداريــة .وكانــت 
هــذه المشــاركة اســتجابة لدعــوات أطلقهــا عــدد مــن الشــباب التونســي 
ــا  ــددة18. أم ــعارات متع ــت ش ــي تح ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس عب
ــين  ــن بتحس ــدى المواطني ــي ل ــادة الوع ــة »زي ــن وراء الحمل ــدف م اله
محيطهــم وحــث الشــباب علــى لعــب دور فاعــل فــي الحيــاة الاجتماعيــة 

ــية.«19 والسياس

فــي نفــس الســياق تــم الشــروع فــي غــرس 5 مليــون شــجرة. كمــا رفــع 
ــاذ الاقتصــاد  ــي إنق ــة العمــل والمســاهمة ف ــى أهمي شــعارات أكــدت عل
ــي  ــقَ ف ــل أو اب ــدّ دارك« )اعم ــدم ولا ش ــل »اخ ــة مث ــاعدة الدول ومس

ــة.«20  ــة الدول ــن لخزين ــرّع بألفي ــزل( »وتب المن

أحدثــت هــذه التحــركات والمبــادرات هــزة نفســية ودفعــت علمــاء 

17	 لطيفي، محمد علي. »باسطا... حملة شباب تونس ضد 
غلاء الأسعار.« الجزيرة، 3 يناير 2019.  

18	 من بينها »الشعب يريد شوارع نظيفة«، وكذلك »كما 
ساهمنا في تغيير المشهد السياسي وانتخاب الرئيس النظيف لكي 

يحكمنا... نريد تنظيف شوارعنا«
19	 »حملات تطوعية تجتاح تونس: حالة وعي أم هبة عابرة؟« 

بي بي سي، 22 أكتوبر 2019. 
20	 فضلًا عن حملة »دينار دينار نصلحوا السبيطار )نرمم 

المستشفى(« التي أطلقها المسرحي جعفر القاسمي وتبناها عدد واسع 
من الشباب.

ــى الانخــراط والبحــث عــن تفســير أعمــق  الاجتمــاع بالخصــوص إل
ــيين  ــب التونس ــد داع ــعور جدي ــن ش ــرت ع ــي عب ــرة الت ــذه الظاه له
وبالأخــص الشــباب بعــد انتخــاب رئيــس منحــوه ثقتهــم وتفاءلــوا 
بانتخابــه بعــد سلســلة مــن الخيبــات وتعميــق الفجــوة. فــي هــذا الســياق 
ــد  ــر أن »هــذه الحمــات ق ــن نصي ــاذ ب رأى الباحــث الاجتماعــي مع
بــدأت بشــكل فــردي مــن أشــخاص فاعليــن داخــل المجتمــع عايشــوا 
الوضــع الكارثــي للنظافــة بتونــس، وكذلــك الوضــع المتــأزم للطرقــات 
وللمعاهــد، وحالــة عــدم الاهتمــام التــي مســت جميــع القطاعــات، 
ــى  ــبوك عل ــاعد الفيس ــد س ــع، وق ــكل أوس ــي ش ــك ف ــد ذل ــر بع لتنتش
ــاف:  ــن«. وأض ــن المواطني ــد م ــى العدي ــل إل ــة لتص ــم المعلوم تعمي
ــة  ــة، ثقاف ــد تتجــاوز هــذه الحمــات مفهــوم الظاهــرة لتصبــح ثقاف »ق
مجتمــع ككل، ثقافــة النظافــة وثقافــة الاحتــرام المتبــادل وثقافــة القانــون 
وعلويتــه، لــذا فالمســؤولية تقــع علــى عاتــق الجميــع بدءًا مــن المواطن 
مــرورًا بالمجتمــع المدنــي والإعــام والمــدارس والشــارع. نأمــل بــأن 

ــدة تقطــع مــع المــوروث المتهــرم بســلبياته«.21 ــة جدي نؤســس لثقاف

ــادرات  ــك مب ــي ذل ــد رأى ف ــي فق ــد جويل ــاع محم ــم الاجتم ــا عال أم
شــبابية بالأســاس، واستشــف منهــا رســائل موجهــة مــن قبــل هــؤلاء 
ــد شــيئا مــا ينخــرط  ــادر« عندمــا يري ــه »شــباب ق الشــباب. أولهــا أن
ــاك  ــا أن »هن ــن مفاده ــزاب والفاعلي ــى الأح ــالة عل ــا رس ــه، وثاني في

ــد«.  ــي نري ــس الت ــذه تون ــا »ه ــع«، وثالث ــياء يجــب ان تق أش

أزمة الماء

يتفــق الخبــراء والمختصــون فــي الشــأن الاقتصــادي التونســي حــول 
ــدة  ــة جدي ــاب رؤي ــن غي ــكو م ــت تش ــة بقي ــى أن الزراع ــد عل التأكي
تســمح بالنهــوض بهــا. لهــذا تعــددت الاحتجاجــات وتشــمل مجــالات 
عــدة بمــا فــي ذلــك ظاهــرة العطــش التــي أصبحــت تعانــي منهــا بعض 
الجهــات التونســية وأدت إلــى انقطــاع المــاء الصالــح للشــراب بشــكل 
دوري منــذ ســنة 2016. وأصبــح موضــوع المــاء مــن بيــن المحــاور 
ــالات  ــل مج ــة مث ــركات الاجتماعي ــا الح ــت به ــي اهتم ــة الت المركزي
ــي  ــاع العموم ــة والقط ــغيل والتنمي ــة والتش ــة والفلاح ــم والصحّ التعلي
والبيئــة22. وهــو مــا دفــع المرصــد التونســي للاقتصــاد إلــى إصــدار 
ــاه  ــة المي ــتجيب مجل ــل تس ــاه: ه ــة المي ــوان »سياس ــر تحــت عن تقري
الجديــدة لأزمــة الميــاه فــي تونــس؟«. وأهــم مــا ورد فــي هــذه الدراســة 

توصيتــان علــى غايــة مــن الأهميــة:

	1 التنصيــص بشــكل صريــح علــى أن الخدمــات المتعلقــة بالمــاء .
ــام  ــاع الع ــن القط ــراكات بي ــال الش ــي مج ــل ف ــي أن تدخ لا ينبغ
والقطــاع الخــاص، إذ الأولــى اعتبــار المــاء خدمــة أو ســلعة 

ــة. عمومي
	2 أن يصبــح مجلــس المياه وســيطا مــع المجتمع المدني ويشــارك .

فــي تقييــم الاســتراتيجيات المائيــة مــن قبــل وزارة الفالحــة. 

سلمان، حسن. »حملات تطوعية تجتاح تونس ومراقبون  	21
يتحدثون عن »حالة وعي« قد تغير الوضع القائم في البلاد.« 

صحيفة القدس العربي، 7 نوفمبر 2019. 
22	 مثل الماء أحد المطالب الأساسية للحركات الاجتماعية 

خلال السداسية الأولى لسنة 2019.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/1/3/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2019/1/3/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.bbc.com/arabic/trending-50142092
https://www.bbc.com/arabic/trending-50142092
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF/
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ضد التحرش الجنسي 

أطلــق روّاد مواقــع التواصــل الاجتماعــي حملــة للمطالبــة بالتصــدي للتحــرّش تحــت هاشــتاغ »أنــا زادة«. وتمكنــت هــذه الحملــة مــن دفــع عــدد 
مــن النســاء اللواتــي تعرضــن لممارســات تحــرش، إلــى كتابــة شــهاداتهن، وذلــك بهــدف تســليط الضــوء علــى مــدى انتشــار ظاهــرة التحــرش 
وضــرورة مواجهتهــا. كمــا ترمــي الحملــة أيضــا إلــى مســاندة كل ضحيــة قــررت أن تتحــرر مــن الخــوف وأن تواجــه المتحــرش بهــا، وتكســر 
حاجــز الصمــت، والوقــوف إلــى جانبهــا عســى أن يتحمــل الجميــع مســؤولية أفعالهــم. وهــو مــا مــن شــأنه أن يدفــع بالمؤسســة القضائيــة ممثلــة 
ــا مــن  ــة بقبــول هــذه الشــكاوى والبــت فيهــا، وضــرورة كشــف المتورطيــن فــي هــذه الجريمــة وعــدم التســتر عنهــم خوف ــة العمومي فــي النياب

الفضيحــة.

انتحار الأطفال والهجرة السرية

تعــددت فــي تونــس مــا بعــد الثــورة الظواهــر الاجتماعيــة المعقــدة والخطيــرة. مــن هــذه الظواهــر مــا هــو مــوروث عــن المرحلــة الســابقة، ومنهــا 
مــا نتــج عــن الهــزة القويــة التــي تعــرض لهــا المجتمــع التونســي بعــد الثــورة. إذ بالرغــم مــن أن الانتقــال السياســي فــي تونــس بقــي إلــى حــد 
كبيــر ســلمي ولــم ينزلــق نحــو العنــف الشــديد، إلا أن التحــولات التــي صاحبــت هــذا الانتقــال قــد أفقــدت المجتمــع توازناتــه التقليديــة، وعرضتــه 

لظواهــر ســلبية نتيجــة أســباب عديــدة منهــا مــا هــو اقتصــادي اجتماعــي، ومنهــا مــا هــو تربــوي وثقافــي ونفســي. 
مــن بيــن هــذه الظواهــر الجديــدة والمأســاوية ظاهــرة انتحــار الأطفــال التــي لا يــزال الحقوقيــون ونشــطاء الحــركات الاجتماعيــة فــي تونــس 

يحاولــون الحــد منهــا، خاصــة فــي بعــض المناطــق التــي تشــكو مــن الحرمــان الاقتصــادي والتفــكك الأســري.
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لا تــزال الجهــود مســتمرة للدفــاع عــن ضحايــا مــا يســمى فــي تونــس 
ــر  ــة. وتعتب ــر النظامي ــان« أي الهجــرة الســرية أو غي بظاهــرة »الحرق
هــذه مــن بيــن القضايــا ذات الأولويــة لــدى منظمــات حقــوق الإنســان، 
غيــر أنهــا مــن ثمــرات الهيمنــة الاقتصاديــة التــي لا تــزال تمارســها دول 
ــدان  ــات البل ــة سياس ــاب مراجع ــي غي ــوب. وف ــمال ضــد دول الجن الش
ــإن  ــوق الإنســان، ف ــة لحق ــق الدولي ــا بالمواثي ــة وعــدم التزامه الأوروبي
ــة  ــات المطروح ــم التحدي ــن أه ــن بي ــتبقى م ــة س ــر النظامي ــرة غي الهج

ــة الســائدة. ــات الدولي باعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ مــن العلاق

يعتبــر هــذا الملــف مــن أعقــد الملفــات التــي لا تــزال تواجــه الحقوقييــن 
ونشــطاء الحــركات الاجتماعيــة فــي تونــس. ورغــم الجهــود التــي 
بذلهــا هــؤلاء فــي الدفــاع عــن ضحايــا مــا يســمى فــي تونــس بظاهــرة 
»الحرقــان« أي محــاولات التســلل إلــى البلــدان الأوروبيــة عبــر البحــر، 

فــإن النتائــج لا تــزال محــدودة وفــي بعــض الأحيــان معدومــة تمامــا.
ــن  ــي بظاهــرة المهاجري ــم نشــطاء المجتمــع المدن ــك اهت ــى جانــب ذل إل
ــن  ــة، والذي ــن دول إفريقي ــن م ــة القادمي ــس، خاص ــو تون ــب نح الأجان
يتســللون إلــى البــاد باعتبارهــا أرض عبــور نحــو أوروبــا، أو للدراســة 
فيهــا والبحــث عــن مواطــن شــغل. هــؤلاء يتعرضــون أحيانــا لأشــكال 
متعــددة مــن الانتهــاكات، ممــا ولــد حالــة احتقــان فــي صفوفهــم، 
واتهامهــم بعــض التونســيين بالعنصريــة، وهــو مــا دفعهــم إلــى التظاهــر 
ــد  ــذي فق ــس ال ــي تون ــة ف ــة الإيفوري ــل المجموع ــل ممث ــر مقت ــى إث عل
ــة المؤلمــة  ــة ســرقة. بعــد هــذه الحادث ــر تعرضــه لعملي ــى إث ــه عل حيات
التــي هــزت المجتمــع التونســي، عبّــر نشــطاء مــن المجتمــع المدنــي عــن 
ــن،  ــا هــؤلاء المهاجري ــي يتعــرض له ــاكات الت تنديدهــم بسلســلة الانته

ــة منهــم. خاصــة الأفارق

أليكا 

لا يــزال »اتفــاق التبــادل الحــر الشــامل والمعمــق – الأليــكا« مــع 
الاتحــاد الأوروبــي مثــار جــدل واســع داخــل أوســاط المجتمــع المدنــي 
فــي تونــس. فالموقــف الراهــن يميــل نحــو مناهضــة المســار التفاوضــي 
بيــن الحكومــات المتعاقبــة وبيــن الاتحــاد الأوربــي، ورفــض أي تنــازل 
عــن حقــوق أساســية مــن شــأنها أن تمــس بحقــوق الفلاحيــن، وتزيــد مــن 

حــدة الاختــال القائــم بيــن الطرفيــن.

وقــد كان لهــذا الحــراك الرافــض لاتفاقيــة الأليــكا تأثيــر مباشــر وقــوي 
علــى الجهــات الرســمية التــي بقيــت – رغــم الضغــوط التــي تمارســها 
ــاورية –  ــمية والتش ــاءات الرس ــف اللق ــي مختل ــة ف ــات الأوربي الحكوم
تؤكــد علــى أن تونــس لــم توقــع إلــى حــد الآن علــى أي وثيقــة أو معاهــدة 
ــة الدراســة  ــي مرحل ــزال ف ــي، وان المســألة لا ت ــع الطــرف الأوروب م

ــوق التونســيين  ــى حق ــاظ عل والتشــاور، وأن الحكومــة ملتزمــة بالحف
فــي مختلــف المجــالات.

مــن جهــة أخــرى أعلــن الاتحــاد التونســي للفلاحــة والصيــد البحــري 
ــا  ــه مفصلي ــر موقف ــكا.« ويعتب ــة »الألي ــه المناهــض لاتفاقي عــن موقف
ــر  ــر والأكث ــرق والأكب ــاره »المنظمة الأع ــة باعتب ــذه المعرك ــي ه ف
باســم  القــرار  واخــذ  التفــاوض  الشــرعية في  وصاحــب  تمثيليــة 
ــه. واشــتكى الاتحــاد مــن  ــن والبحــارة«23 كمــا جــاء فــي بيان الفلاحي
عــدم تمكينــه مــن المعلومــات التــي تتعلــق بهــذا الملــف، وأكــد علــى 
أن الاتحــاد »مــن منطلــق مســؤولياته الوطنيــة وتحملــه لأمانــة الدفــاع 
عــن مصالــح الفلاحــة والفلاحيــن قــد طلــب مــن الحكومــة منــذ ســنة 
ــة التــي ســتتفاوض بشــأنها  2011 تشــريكه فــي إعــداد الملفــات الفني
مــع الطــرف الأوروبــي حــول اتفاقيــة الأليــكا غيــر أن هــذه الأخيــرة 
ــذ رأي  ــا دون أخ ــي تفاوضه ــتمرت ف ــاد واس ــات الاتح ــت طلب تجاهل
المهنــة أو استشــارتها او حتــى إعلامهــا بتفاصيــل الاتفاقيــة فيمــا يهــم 
المنظومــات الفلاحيــة، وحتــى المعطيــات التــي تحصــل عليهــا الاتحــاد 
بخصــوص الأليــكا فقــد كانــت مــن خــال اجتهاداتــه الخاصــة وعبــر 
قنــوات علاقاتــه مــع مفوضيــة الاتحــاد الاوروبــي«24. وهــذا مــا يوثــق 
أيضــا تحديــات الوصــول الــى المعلومــات مــن قبــل منظمــات المجتمــع 

المدنــي والعامــة.

لقــي اتحــاد الفلاحيــن دعمــا مــن مختلــف المنظمــات والاتحــادات 
وفــي مقدمتهــا الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، إلــى جانــب حــركات 
ــى  ــن عل ــى الشــارع، وشــجعت المزارعي ــت إل ــدة نزل ــة عدي اجتماعي
عــدم الخضــوع للضغــوط التــي تمارســها الأطــراف الرســمية بحجــة 
أن الاتفــاق مــن شــأنه أن يمثــل فرصــة لدعــم الفلاحة والصيــد البحري 
فــي تونــس. وقــد حــذرت هــذه الأطــراف مــن خطــورة التســرع فــي 
توقيــع »اتفــاق التبــادل الحــر الشــامل والمعمــق – الأليكا« مــع الاتحاد 
الأوروبــي، وعبــرت عــن خشــيتها مــن الإضــرار بقطاعــي الخدمــات 

والفلاحــة حيــث أن الاتفــاق القائــم حاليــاً يشــمل فقــط الصناعــة. 

23	  »اتفاقية الأليكا تحت مجهر المنظمة الفلاحية: نطلب 
التأجيل ونرفض الاخضاع القسري.« مجلة تونس الخضراء، 20 

فبراير 2019. 
24	 المصدر السابق.

المحور المتصل بالسياسات الخارجية
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https://www.tounesalkhadra.tn/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81/
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دور النقابات وعلاقتها بالحركات الاجتماعية

مثــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل جــدار الصــد للتوجهــات الليبراليــة 
التــي ميــزت سياســة الحكومــات المتعاقبــة بعــد الثــورة. رغم عــدم وجود 
ــة  ــن الحــركات الاجتماعي ــات وبي ــن النقاب تنســيق مباشــر وممأســس بي
ــا  ــر حليف ــاد يعتب ــرة، إلا أن الاتح ــي تشــكلت خــال الســنوات الأخي الت
ــا وسياســيا لهــا. فالحركــة  ــا لهــذه الحــركات، وداعمــا معنوي موضوعي
ــي،  ــي منظومــة المجتمــع المدن ــر جــزء أساســي وفعــال ف ــة تعتب النقابي
ولا يمكــن فــي هــذا الســياق الحديــث عــن الحــركات الاجتماعيــة بمعــزل 
عــن وزن الاتحــاد ودوره الــذي يعتبــر فــي تونــس بمثابة العمــود الفقري 
لمجتمعهــا المدنــي وحتــى السياســي. لهــذا تدخــل الاتحــاد فــي أكثــر مــن 
ــدت  ــي ول ــة الت مناســبة مــن أجــل ترشــيد بعــض الحــركات الاحتجاجي
ــارس  ــا دون أن يم ــض مطالبه ــق بع ــى تحقي ــاعد عل ــه، وس ــدا عن بعي

وصايــة مباشــرة عليهــا.

ــد  ــة الموع ــدة بمثاب ــنة جدي ــن كل س ــري م ــي وفيف ــهرا جانف ــر ش يعتب
الــدوري شــبه القــار للاحتجاجــات الاجتماعيــة. لهــذا انطلقــت ســنة 
ــام  ــام بإضــراب ع ــغل القي ــام التونســي للش ــاد الع ــد الاتح 2019 بتهدي
ــد  ــه بع ــع عن ــه تراج ــري، لكن ــي 20 و21 فيف ــذه يوم ــزم تنفي كان يعت
التوصــل إلــى اتفــاق مــع حكومــة يوســف الشــاهد. وكان هــذا الإضــراب 
ــاع  ــك القط ــة وكذل ــة العمومي ــة بالوظيف ــق العام ــع المراف ــمل جمي سيش
ــرت  ــام. واضط ــاع الع ــي القط ــور موظف ــادة أج ــة بزي ــام، للمطالب الع
ــاق  ــى اتف ــى تتوصــل إل ــة حت ــراء مفاوضــات صعب ــى إج ــة إل الحكوم
ــر  ــن. وحــاول رئيــس الحكومــة يومهــا تبري ــولا مــن النقابيي يكــون مقب
الوضعيــة العامــة بالقــول أن »كل الزيــادات التــي مُنحــت بعــد الثــورة، 
لــم تعــط الأثــر المرجــو ولــم تنعكــس إيجابــا علــى وضعيــة المواطــن، 
فــي غيــاب نمــو حقيقــي، بــل إنهــا أدت إلــى مزيــد مــن التضخــم 
ــن  ــا ع ــن، فض ــرائية للمواط ــع المقــدرة الش ــى تراج والمديونيــة وإل
ــي القطــاع المصرفــي« كمــا  ــدة ف ــار ونســبة الفائ ــى الدين تداعياتهــا عل
ــة  ــادة الأجــور، دون مراعــاة الوضعي ــأن »زي ــات ب ــاع النقاب حــاول إقن
ــد  ــرض المزي ــراض، و ف ــد الإقت ــى مزي ــتجبرنا عل ــاد، س ــة للب المالي
ــم  ــي ل ــة الت ــي الدوام ــن«25، وه ــى المواط ــة عل ــن الأداءات الجبائي م
ــا. ــن ثورته ــي ســنوات م ــد ثمان ــا بع ــن الخــروج منه ــس م ــن تون  تتمك

ــع  ــررة م ــه المتك ــاد الشــغل، إلا أن خلافات ــي لاتح ــدور المطلب رغــم ال
الحكومــات المتعاقبــة تكتســب أبعــادا أوســع مــن المشــاغل المهنيــة 
والزيــادة فــي الأجــور وإنمــا تتعلــق أيضــا بالسياســات ونمــط التنميــة. 
لقــد اعتبــرت الاتحــادات المهنيــة مــع بدايــة ســنة 2019 أن معركتها مع 
حكومــة يوســف الشــاهد »ترتبــط أساســاً بالســيادة التــي صــارت مكبلــة 
بشــروط صنــدوق النقــد الدولــي وبقيــة المقرضيــن، لخفــض مصاريــف 
الدولــة«. هــذا وقــد دافعــت كل الحكومــات التــي تعاقبــت بعد الثــورة عن 
25	  »تونس تدخل في إضراب عام.. والشاهد: كلفته كبيرة على 

البلاد.« سي ان ان بالعربية. 17 يناير 2019. 

نفســها باســتعراض أرقــام تشــير إلــى انخفــاض عجــز الموازنــة، وعدم 
ســن ضرائــب جديــدة، وخلــق »برنامــج الأمــان الاجتماعــي«، الــذي 
شــمل منظومتــي عــاج، إحداهمــا مجانــي، وأخــرى بتكلفــة منخفضــة، 
لصالــح حــوار 750 ألــف شــخص، والترفيــع فــي المنــح الاجتماعيــة 

للعائــات المعــوزة، وإطــاق مشــاريع ســكن اجتماعــي.«26

باســتثناء الأحــزاب اليســارية، خاصــة الراديكاليــة منهــا، فــإن معظــم 
ــم  ــأن اتحــاد الشــغل ل ــد ب ــة السياســية فــي تونــس تعتق ــات الطبق مكون
ــاد  ــا الب ــي تمــر به ــي الظــروف الاســتثنائية الت ــدر الكاف يراعــي بالق
ــم  ــى، ول ــا بدرجــة أول ــي مطلبي ــي الخطــاب النقاب ــورة، إذ بق ــد الث بع
ــة الجديــدة التــي دخلتهــا البــاد بعــد 2011. لقــد  يتكيــف مــع المرحل
تعــرض الاقتصــاد التونســي لهــزة قويــة أفقدتــه توازنــه الســابق، 
ــوازن  ــاج، وعــدم الت ــة التضخــم، وتراجــع الانت ــه تحــت رحم وجعلت
بيــن نســبة الأجــور ومداخيــل الدولــة، وهــو مــا جعــل كل الحكومــات 
المتعاقبــة غيــر قــادرة علــى أن تغامــر وتقــدم علــى القيــام بإصلاحــات 
أصبحــت ضروريــة وعاجلــة خوفــا مــن رد النقابــات وقدرتهــا علــى 

ــة. ــدورة الاقتصادي شــل ال

فــي المقابــل ترفــض النقابــات هــذه الاتهامــات، وتعتبــر أنهــا ليســت 
مســؤولة عــن التدهــور الاقتصــادي الحاصــل، وتؤكــد علــى أن 
الحكومــات المتعاقبــة خضعــت لشــروط صنــدوق النقــد الدولــي، ولــم 
تعمــل علــى وضــع سياســات يتــم مــن خلالهــا تقاســم التضحيــات بيــن 
العمــال والقطــاع الخــاص، ولــم تتصــدّ للفســاد والفاســدين، ولــم تجتهــد 

ــة فــي العهــد الســابق. ــرا لاســتعادة الأمــوال المنهوب كثي
كمــا لا يــزال الجــدل مســتمرا حــول معضلــة البيروقراطيــة النقابيــة، 
ــة،  وإصــاح المنظومــة النقابيــة حتــى تتخلــص مــن عوائقهــا التقليدي

وتصبــح جــزء مــن حركــة الاقتصــاد والانتــاج.

جعلــت نســبة البطالــة العاليــة فــي البــاد النقابــات فــي وضــع صعــب، 
فدورهــا يقتصــر علــى تحســين دخــل العمــال المنضويــن تحــت 
مســؤولياتها، وترفــض الدخــول فــي نقــاش معمــق حــول كيفيــة 
التصــرف بشــكل جماعــي فــي الثــروات وفــي الميزانيــات المتوفــرة 
ــى  ــع عل ــود بالنف ــأنه أن يع ــن ش ــع م ــي أنج ــتغلال جماع ــق اس لتحقي
ــل. ــن العم ــن ع ــك العاطلي ــي ذل ــا ف ــة بم ــات الاجتماعي ــف الفئ مختل

مــع ذلــك، تحــاول النقابــات دعــم الحــركات الاجتماعيــة سياســيا، 
وقامــت بالتوســط بينهــا وبيــن الســلطة فــي مناســبات عديــدة، ونجحــت 
فــي تخفيــف حــدة التوتــر والتوصــل إلــى حلــول وســطى مثلمــا فعلــت 
فــي اعتصــام الكامــور27 الــذي شــارك فيــه المئــات مــن شــباب مدينــة 

26	  »شتاء تونس 2019: موسم الاحتجاجات ينطلق.« 
صحيفة الأخبار اللبنانية،3 يناير 2019. 

27	 إعتصام الكامور حركة احتجاجية دارت أحداثها في 
منطقة الكامور البترولية في ولاية تطاوين جنوب تونس وذلك 

قضايا تقاطعية وتحليلية

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/01/17/bjan19-tunisia-economic-strike-salaries-union-labor-inflation-taxes-debt
https://arabic.cnn.com/business/article/2019/01/17/bjan19-tunisia-economic-strike-salaries-union-labor-inflation-taxes-debt
https://www.al-akhbar.com/Arab/264077/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2019-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84
https://www.al-akhbar.com/Arab/264077/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-2019-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84
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تطاويــن، والــذي التــزم المكتــب التنفيــذي للاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل بمراقبــة تنفيــذ الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه مــع الحكومــة. 
لكــن الاتحــاد غيــر قــادر علــى أن يرتقــي بهــذا التنســيق مــع الحــركات 
الاجتماعيــة إلــى تحالــف اســتراتيجي وذلــك بحكــم صلاحياتــه واختــاف 

ــح. ــع والمصال المواق

فــي كل الأحــوال، يمثــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل ركيــزة أساســية 
ــن  ــي، ولا يمك ــم العرب ــي العال ــات ف ــم النقاب ــا لمعظ ــس، خلاف ــي تون ف
ــي إلا  ــلم الأهل ــى الس ــة عل ــي أو المحافظ ــتقرار اجتماع ــق أي اس تحقي

بالتعــاون مــع الاتحــاد وتحقيــق قــدر أدنــى مــن التوافــق معــه. 

العلاقة بن المجتمع المدني والحركات المدنية والشعبية وبين 
الأحزاب

وجــدت مكونــات المجتمــع المدنــي نفســها مدعــوة للأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ظاهــرة الحــركات الاجتماعيــة التــي تتمتــع بخصائــص وقــدرات قــد لا 
ــة،  ــة المحكومــة بقوانينهــا الداخلي ــر الحكومي تتوفــر فــي المنظمــات غي
والمقيــدة بالتشــريعات الوطنيــة التــي تضبــط أهــداف ومجــالات عملهــا.
يتفاعــل المنتمــون إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي مــع الحــركات 
الاجتماعيــة حســب طبيعــة المبــادرة ونوعيــة التحــرك الميدانــي. فأهــم 
ــبون  ــي ينتس ــي والاجتماع ــراك المدن ــذا الح ــن له ــاركين والمغذي المش
إلــى عديــد المنظمــات غيــر حكوميــة، ونقابــات عماليــة ومنظمــات 
ــاكل  ــكل مــن هــذه الأطــراف والهي ــخ. ول ــة، ال ــات أهلي ــة وجمعي قاعدي
ــك الأحــزاب السياســية خاصــة  ــي ذل ــا ف ــه، بم دوره ودوافعــه وأولويات
تلــك التــي تقــف فــي المعارضــة والتــي تحــاول أن تســتفيد مــن غضــب 
الشــارع للتشــكيك فــي قــدرة الحكومــات علــى معالجــة القضايــا الحارقة.
بالرجــوع إلــى سلســلة التحــركات الاحتجاجيــة التــي نظمــت خــال 
ســنة 2019 يتبيــن أن معظمهــا قامــت بهــا منظمــات غيــر حكوميــة، أو 
نقابــات عماليــة، وبعضهــا تمــت بمبــادرة مــن جمعيــات أهليــة. ولوحــظ 
فــي عديــد الحــالات أن كل هــذه الأطــراف اشــتركت بمعيــة بعــض 
ــة  ــب خاصــة الاجتماعي ــد المطال ــت عدي ــي تبن ــية الت ــزاب السياس الأح
منهــا، وانخرطــت فــي الدفــاع عنهــا لتأكيــد اندماجهــا الشــعبي وإظهــار 
انهــا المحــرك الفعلــي لهــذه الاحتجاجــات. لهــذا الغــرض تشــكلت 
خــال تلــك الفتــرة عــدة تنســيقيات جمعــت أطرافــا عديــدة ودارت 
حــول مبــادرات محــددة خاصــة داخــل الجهــات. لكــن الأحــزاب أنــواع 
واتجاهــات. فالأحــزاب المشــاركة فــي الســلطة ليــس مــن مصلحتهــا أن 
ــا  ــة ضده ــات الموجه ــذي الاحتجاج ــة وتغ ــركات الاجتماعي ــم الح تدع
وضــد سياســاتها مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لحركــة النهضــة التــي 
ــا  ــم كونه ــك الحــراك بحك ــن جــراء ذل ــمعتها م ــية س تضــررت السياس
ــراض  ــم الاعت ــي يت ــي الحكــم ومســؤولة عــن السياســيات الت شــريكة ف

بين 23 أفريل و16 يونيو 2017، تاريخ إمضاء اتفاق بين الحكومة 
والمعتصمين. تعود تسمية الإعتصام نسبة للمسلك الفرعي الكامور، 

الذي تعتمده شركات التنقيب على البترول لتزويد المحطات ونقل 
البترول نحو ميناء جرجيس. إندلعت الإحتجاجات في الولاية للمطالبة 
بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية. ويعتبر اعتصام 

الكامور من بين أهم الحركات الاجتماعية التي اندلعت في تونس 
وأسفرت عن نتائج جد هامة ونوعية.

علــى نتائجهــا. لكــن مــن جهــة أخــرى أثــرت تلــك الاحتجاجــات علــى 
ــي شــعرت بالإحــراج، وقامــت بالضغــط  ــة النهضــة الت قواعــد حرك
علــى قادتهــا مــن أجــل تعديــل الخيــارات الحكوميــة. وهــو مــا جعــل 
الحــركات الاجتماعيــة قــادرة علــى إجبــار الســلطة ومكوناتهــا الحزبية 
علــى تغييــر مواقفهــا وسياســاتها ســواء بشــكل ظرفــي أو شــامل، وهــو 
ــذي  ــة ال ــون المصالح ــروع قان ــي مش ــال ف ــبيل المث ــى س ــم عل ــا ت م
عرضــه الرئيــس الباجــي قايــد السبســي علــى البرلمــان، ودافــع عنــه 
رئيــس حركــة النهضــة، إلا أنــه قوبــل برفــض واســع مــن الحــركات 
الاجتماعيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ممــا دفعــه إلــى ســحبه 
وإدخــال تعديــات واســعة علــى محتوياتــه حتــى تمكــن مــن تمريــره.
أمــا أحــزاب المعارضــة، خاصــة الجبهــة الشــعبية ذات التوجــه 
الحــركات  عديــد  تشــجيع  فــي  بدرهــا  شــاركت  فقــد  اليســاري، 
ــى اختراقهــا وتوجيههــا مــن داخلهــا مثلمــا  ــت عل ــة، وعمل الاجتماعي
ــى حــد مــا،  ــادرة »مانيــش مســامح« التــي نجحــت إل حصــل مــع مب
وقاومــت محــاولات احتوائهــا مــن أي طــرف سياســي. لكــن الأزمــة 
الداخليــة التــي عصفــت بالجبهــة الشــعبية وانتهــت بتقســيمها وإضعافها 
كانــت لــه تداعيــات ســلبية واضحــة علــى المشــهد الاحتجاجــي، ممــا 
أضعــف كثيــرا عمليــة التلاحــم أو التعــاون بيــن الأحــزاب اليســارية 

ــة. ــركات الاجتماعي ــن الح وبي

تعيــش الأحــزاب عمومــا حالــة انحســار ملحــوظ بعــد أن أثبتــت فشــلها 
علــى أكثــر مــن صعيــد. فالأحــزاب التــي مســكت الســلطة لــم تنجــح 
فــي قيــادة المرحلــة الانتقاليــة بنجاعــة وجــاءت الحصيلــة مخيبــة 
ــد  ــي المعارضــة فق ــوا ف ــن بق ــا الذي ــم. أم ــال التونســيين وتوقعاته لآم
شــغلوا أنفســهم بمســائل أحيانــا تكــون ثانويــة، ولــم يعمقــوا صلاتهــم 
ــي  ــن ف ــر فاعلي ــم غي ــا جعله ــن، مم ــن المواطني ــور الواســع م بالجمه
الحــراك المدنــي والاجتماعــي الــذي حصــل خــال الســنوات الأخيــرة. 
وقــد أثبتــت نتائــج الانتخابــات ذلــك التراجــع، حيــث انهــارت الجبهــة 
ــون  ــة أو ذات الل ــزاب الليبرالي ــم الأح ــم معظ ــص حج ــعبية، وتقل الش

الاشــتراكي.

رغــم الضعــف الــذي أصــاب المشــهد الحزبــي، واختــال مكوناتــه، إلا 
ان إمكانيــة عــودة التلاحــم بيــن الاحــزاب مــن جهــة وبيــن منظمــات 
ــى  ــرى تبق ــة أخ ــن جه ــة م ــركات الاجتماعي ــي والح ــع المدن المجتم
ــة مــن  ــدروس الضروري واردة إذا مــا اســتخلصت هــذه الأطــراف ال
تجــارب الســنوات العشــر الماضيــة، وتراجعــت عــن رغبــة التوظيــف 
وتجييــر الحــركات الاحتجاجيــة لتحقيــق مكاســب حزبيــة ضيقــة 
ومحــدودة تنتهــي بمجــرد مــرور الزمــن وتغيــر الأولويــات. مــا يجــب 
أن يطــرح هــو وضــع اســتراتيجية بعيــدة المــدى، تقــوم علــى تحديــد 
القضايــا الأساســية فــي ضــوء المرحلــة الحاليــة التــي تمــر بهــا البــاد، 
وفــي الآن نفســه حمايــة اســتقلالية الجمعيــات والحــركات الاجتماعيــة.
ــزاب ذات  ــركات والأح ــض الح ــت بع ــهد، حاول ــذا المش ــل ه ــي ظ ف
الصبغــة الشــعبوية أن تســتفيد مــن ذلــك، عبــر تحويــل وجهــة بعــض 
ــة للاســتقطاب السياســي،  ــى آلي ــة إل ــادرات الخيري ــات أو المب الجمعي
وكســب التعاطــف الشــعبي، وتحويــل النشــاط المدنــي لتقديــم الخدمــات 
إلــى المواطنيــن إلــى ســاح سياســي كاد ان يغيــر موازيــن القــوى فــي 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة التــي حصلــت مــع أواخــر 2019. 
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ــا  ــرا عم ــف كثي ــد اختل ــورة ق ــي بعــد الث ــي أن المجتمــع المدن لا شــك ف
كان عليــه قبــل 14 ينايــر 2011. تغيــر المشــهد، واختلفــت التحديــات. 
بعــض المنظمــات العريقــة تراجــع أداؤهــا مقابــل أخــرى ولــدت حديثــا 
ــش  ــدر الهام ــام. إذ بق ــي وه ــور نوع ــق حض ــن تحقي ــت م ــا تمكن لكنه
ــا ســمح  ــي، مم ــع المدن ــات المجتم ــورة لفعالي ــه الث ــذي وفرت الواســع ال
باتســاع رقعتهــا واتســاع دائــرة تأثيرهــا، بقــدر مــا أحــدث الوضــع 
ــد  ــن العدي ــات بي ــد صراع ــا وول ــا وحضوره ــي أدائه ــا ف ــد تفاوت الجدي
ــال فــي صفــوف  مــن مكوناتهــا. مــن هــذه الصراعــات اختــاف الأجي
قادتهــا وهــو مــا جعــل أســاليب العمــل تتبايــن بيــن جيــل وآخــر، ممــا قــد 
يــؤدي إلــى ضعــف عمليــة تراكــم الخبــرات وعــدم انتقالهــا مــن جيــل 
ــات والمنظمــات التــي تعمــل فــي ذات  ــى أخــر. كمــا تعــددت الجمعي إل
الاختصــاص، وتجلــى ذلــك مثــا فــي منظمــات حقــوق الإنســان التــي 
تعــددت أســماؤها وتنوعــت اهتماماتهــا بعــد أن كانــت الرابطــة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق الإنســان تنفــرد بهــذا المجــال. كذلــك الشــأن بالنســبة 
ــك  ــب عــن ذل ــا دون أن يترت ــي تنوعــت راياته ــائية الت ــات النس للجمعي

ــة. ــة نوعي بالضــرورة إضاف

ــي  ــك توفــرت فرصــة لكــي تتســع رقعــة النشــاط الجمعيات لكــن مــع ذل
داخــل مختلــف محافظــات البــاد. وهــي ظاهــرة إيجابيــة اســتفادت منهــا 
ــة خاصــة  ــل تكتســب أهمي ــن قب ــت م ــي كان ــة الت ــركات الاجتماعي الح
عندمــا تتشــكل فــي العاصمــة حيث مركــز الســلطة السياســية والإعلامية 
ــا وأصبــح بالإمــكان أن  ــة، فــي حيــن تغيــرت المعطيــات حالي والإداري
تتشــكل عديــد الحــركات الاجتماعيــة فــي الجنــوب الشــرقي أو الغربــي 
أو بمنطقــة الســاحل، ويكــون لهــا تأثيــر واســع يدفــع بالحكومــة المركزية 
إلــى الانشــغال والاهتمــام، وأحيانــا يضطــر رئيــس الحكومــة أن يتنقــل 
بنفســه لإدارة المفاوضــات معهــا مــن أجــل التوصــل إلــى حــل مــا. كمــا 
ــا  ــوي حينم ــام الجه ــة الانقس ــاوزت حال ــركات تج ــذه الح ــض ه أن بع
نجحــت فــي توســيع دائــرة التضامــن معهــا، ممــا أكســبها بعــدا وطنيــا 

رغــم كونهــا انطلقــت فــي هــذه الجهــة أو تلــك. 

بعــض الحــركات الاجتماعيــة تحولــت إلــى مطبــخ لأفــكار جديــدة 
تجــاوزت حــدود المطالــب المحــدودة والتقليديــة، وانتقلــت إلــى التفكيــر 
فــي بدائــل تقدميــة مثــل الحركــة الاحتجاجيــة التــي عرفتهــا قريــة 
»جمنــة« التــي تحولــت إلــى مبــادرة ترمــي إلــى المطالبة بتغيير أســلوب 
التصــرف واســتغلال أراضــي الدولــة، وتمكيــن الشــباب مــن اســتثمارها 
بشــكل جماعــي28. كمــا نجــح شــباب قريــة الكامــور مــن فــرض 

28	 ما جرى في واحة جمنة الواقعة بالجنوب التونسي تعتبر 
مثالا هاما في محاولة إعادة توزيع الملكية الجماعية التي أصبحت ملكا 

للدولة بعد خروج الاستعمار الفرنسي. وهو ما جعل أحد الصحافيين 
يصور هذه الحركة الاجتماعية كما يلي »واحة جمنة الصغيرة 
هي واحدة من نقاط الضوء والأمل الكبيرة في تونس »الانتقال 

الديمقراطي«. تجربة اقتصاد تضامني صمدت على الرغم من أنّ 
الدولة وصناع القرار إعتبروها خطراً داهماً وأعدّوا ما استطاعوا 
من قوّة لوأدها. قبل سبع سنوات، سيطر الأهالي على هذه الأرض 
»الميري«، وحولوها من شبه »إقطاع« الى شبه ضيعة أشتراكية. 
الذين يحلمون باقتصاد عادل ونمط إنتاج إنساني فرحوا لثبات هذه 

التجربة. لكن هذه النشوة لا يجب أن تخفي حقيقة أنّ وضع الواحة هشّ 

ــة بجهتهــم،  ــول البترولي ــي إحــدى الحق ــة بتشــغيلهم ف إرادتهــم المتعلق
والتــي تســتغلها شــركة أوروبيــة. وهــو مطلــب تمــت الاســتجابة 
ــركة.  ــذه الش ــل ه ــن قب ــل م ــتثمار الحق ــة اس ــة اتفاقي ــد مراجع ــه بع  ل

أساليب التحرك لدى الحركات الاجتماعية

للحــركات الاجتماعيــة والقــوى المدنيــة والمطلبيــة أســاليب تتميــز بهــا 
للتحــرك الفاعــل داخــل المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الحــركات الصغيــرة 

والمحــدودة منهــا.

تتحــرك القــوى المدنيــة كلمــا توفــرت لديهــا القــدرة علــى ذلــك، 
وكلمــا استشــعرت بــأن المشــكلة التــي ســتواجهها قــد فرضــت بنفســها 
علــى أرض الواقــع وأصبحــت تشــكل تهديــدا ســواء لفئــة محــدودة أو 
للمجتمــع بأســره. وتلعــب وســائل الإعــام دورا مســاعدا علــى ذلــك 
ــى إبرازهــا،  مــن خــال رصــد بعــض الظواهــر الســلبية وتعمــل عل
ــام  ــه الاهتم ــي ل ــة وتول ــة بجدي ــا تأخــذه الحــركات الاجتماعي وهــو م
الضــروري. وفــي أحيــان أخــرى تقــوم الحــركات الاجتماعيــة بتســليط 
ــوم بالتواصــل مــع الإعــام  ــا، وتق ــى بعــض هــذه القضاي الضــوء عل
ــة رأي  ــألة قضي ــك المس ــن تل ــل م ــى يجع ــو التحــرك حت ــه نح وتدفع

عــام.

ــائل  ــى وس ــع عل ــة بشــكل واس ــة والاجتماعي ــد الحــركات المدني تعتم
ــى انخــرط المواطنيــن فــي نقــاش  التواصــل الاجتماعــي، وتعمــل عل
مواطنــي واســع، وقــد يــؤدي ذلــك ببعــض منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــا  ــن نطاقه ــألة م ــك المس ــراج تل ــى إخ ــي إل ــادرة ترم ــاذ مب ــى اتخ إل
الضيــق وتحويلهــا إلــى قضيــة رأي عــام، وقــد تصبــح مبــادرة جماعية 
ويصــدر نــص يعــرف بهــا ويبــرز خطورتهــا وأهميتهــا. بنــاء علــى 
ــع  ــيرة أو تجم ــكل مس ــي ش ــا ف ــركا ميداني ــادرة تح ــح المب ــك تصب ذل
احتجاجــي أو تنظيــم تظاهــرة اســتعراضية أو إصــدار عريضــة يوقــع 

عليهــا المواطنــون.

ــات  ــذه المجموع ــف به ــائل الاتصــال بالتعري ــوم وس ــرى تق ــرة أخ م
لإقنــاع المســؤولين بضــرورة التفاعــل مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي 
والحــركات الاجتماعيــة وفتــح حــوار معهــم، وقــد يفضــي ذلــك إلــى 
اتخــاذ قــرار إداري أو سياســي، وقــد يتحــول الأمــر إلــى مبــادرة 
والحــركات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تنجــح  حيــن  تشــريعية 
الاجتماعيــة فــي التواصــل مــع نــواب الشــعب، وإعــداد مشــروع 
قانــون يناقشــه البرلمــان. تجلــى ذلــك فــي عديــد مــن المحطــات، 
لعــل أهمهــا عنــد صياغــة دســتور 2014، حيــث مارســت الحــركات 
ــا  ــي دورا ضاغط ــع المدن ــات المجتم ــب منظم ــى جان ــة إل الاجتماعي
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــي يأخ ــي التأسيس ــس الوطن ــاء المجل ــل أعض جع
عديــد المقترحــات التــي تــم مــد البرلمــان بهــا. كمــا اضطــر البرلمــان 
ــا التــي طرحهــا اتحــاد أصحــاب  ــى التطــرق فــي مناقشــاته للقضاي إل
الشــهادات المعطليــن عــن العمــل، والجمعيــات النســائية التــي طالبــت 

بعض الشيء، وأنّ المُعادين لها كثر وما زالوا يتربصون بها ». 
للمزيد أنظر/ي: عبد المولى، محمد رامي. » تجربة واحات جُمّنة 

في تونس: أما بعد..« جريدة السفير العربي، 10 يناير 2018. 

http://assafirarabi.com/ar/18974/2018/01/10/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
http://assafirarabi.com/ar/18974/2018/01/10/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
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ــاء. ــدة للنس ــوق جدي ــة حق بإضاف

كمــا تســتعمل الحــركات الاجتماعيــة الأدوات الثقافيــة والفنــون التعبيرية 
للفــت النظــر لرســائلها ومطالبهــا، ومــن ذلــك الموســيقى، وتلويــن 
الوجــوه والجــدران والأماكــن العامــة. وهــي مــا يضفــي علــى حــالات 

ــة والتحــدي.  الغضــب مســحة مــن الجمالي

والحــركات  الجمعيــات والأحــزاب  بيــن  الوظائــف  اختــاف  رغــم 
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــرة المحط ــا وكث ــل بينه ــة، إلا ان التداخ الاجتماعي
ــا مرشــح للاســتمرار  ــل التقاطــع بينه ــا مــن شــأنها أن يجع ــع بينه تجم
كلمــا تأزمــت الأوضــاع، وتوفــرت المناســبات السياســية أو الاجتماعيــة.

القضايا المتصلة بمنظمات المجتمع المدني

المحور القانوني – التشريعي

ــة  ــات وبقي ــة المنظمــة للجمعي ــة القانوني ــى البيئ ــر عل ــم يطــرأ أي تغيي ل
ــه  ــذي أعدت ــاص ال ــون الخ ــروع القان ــي. فمش ــع المدن ــات المجتم مكون
الحكومــة وحاولــت تمــرره ليكــون بديــا عــن المرســومين الذيــن صــدرا 
فــي مطلــع الثــورة، لــم يقــع البــت فيــه بشــكل نهائــي حتــى لحظــة إعــداد 
هــذا التقريــر. وســبق للحكومــة أن نظمــت »الاستشــارة الوطنيــة الأولــى 
حــول الإعــداد لإطــار قانونــي جديــد لتنظيــم الجمعيــات«29، لكــن الكثيــر 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة تصــدت للمحاولــة الحكوميــة وتمســكت 

بالمرســوم الــذي تعتبــره مثاليــا.

لا يــزال المجتمــع المدنــي معترضــا علــى رغبــة الحكومــات التــي 
تعاقبــت مؤخــرا فــي تضييــق مجــال حركــة الجمعيــات بعــد أن رفعــت 

ــتقلالية. ــة والاس ــة الحرك ــقف حري ــرة س ــذه الأخي ه

فــي الأثنــاء صــدر قــرار بحــل عــدد مــن الجمعيــات وإيقــاف نشــاطها 
ــام  ــب الع ــن الكات ــبق أن أعل ــد س ــاب. وق ــق بالإره ــبهات تتعل بســب ش
ــق نشــاط  ــم تعلي ــه ت ــل ســنتين )2017) »أن ــد زروق قب ــة أحم للحكوم
ــدم  ــة ع ــى خلفي ــرى عل ــة أخ ــل 16 جمعي ــة وح ــن 50 جمعي ــر م أكث
توضيــح مصــادر تمويلهــا الأجنبيــة«30. وبــرر ذلــك بقولــه أن المرســوم 
ــإدارة  ــة ب ــمح للحكوم ــات يس ــق بالجمعي ــنة 2011 المتعل ــدد 88 لس ع
عمــل الجمعيــات والقيــام بالإجــراءات القضائيــة اللازمــة المتمثلــة فــي 
توجيــه طلــب للمحكمــة الابتدائيــة بتونــس لتعليــق عمــل الجمعيــات فــي 
ــم توضيحــات بخصــوص التمويــل الأجنبــي«. لكــن  صــورة عــدم تقدي
رغــم جديــة التهديــدات التــي جســدتها التنظيمــات الارهابيــة، إلا أن 
المجتمــع المدنــي وقــف بقــوة ضــد رغبــة الســلطة فــي توظيــف المعركــة 
ضــد التطــرف العنيــف إلــى فرصــة لعــودة إلــى المربــع الســابق والتحكم 
ــاع  ــط إيق ــة ضب ــي، ومحاول ــع المدن ــة المجتم ــي حرك ــرى ف ــرة أخ م

29	 عديد الآراء الواردة في هذا الباب هي منقولة عن عدد من 
نشطاء المجتمع المدني في سياق حوارات أجريت معهم أثناء إعداد 
التقرير. وهؤلاء هم أمين غالي )مركز الكواكبي(، وعبد الرحمان 

هذيلي )المنتدى الاقتصادي والاجتماعي التونسي( وآخرون.
30	 »أحمد زروق: تعليق نشاط أكثر من 50 جمعية وحل 16 

جمعية أخرى.« قناة نسمة التونسية، 15 يونيو 2017.  

ــة31. المنظمــات غيــر الحكومي
 

المجال المتاح لمشاركة المجتمع المدني في صناعة السياسات

تغيــرت علاقــة الحكــم بالمجتمــع المدنــي بشــكل جوهــري منــذ الثــورة 
التــي حدثــت قبــل تســع ســنوات. وهــو مــا تقــر بــه منظمــات المجتمــع 
المدنــي التــي تعتــرف بــأن الحكومــة تقــوم بمشــاورات متكــررة معهــا 
دون أن يصبــح ذلــك ملزمــا وآليــا فــي جميــع الحــالات والمســائل. 
فالمشــاورات بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي لــم تصبــح دوريــة 
وممأسســة رغــم التعــاون الواســع القائــم بيــن الطرفيــن. فوتيرتهــا ليســت 
ضعيفــة ولا بالجيــدة. وفــي كثيــر مــن الحــالات اتســمت هذه المشــاورات 
بتنــوع المشــاركين مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي، دون أن يرتقــي 
ــة  ــاورات وإتاح ــون المش ــول مضم ــبق ح ــاق مس ــى وضــع اتف ــك إل ذل
الحــوار دائمــا مــن أجــل تقديــم الاقتراحــات فيمــا يتعلــق بمختلــف 

ــرى. ــا والسياســات الكب القضاي

أمــا بالنســبة لمــدى تمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي بالحــق فــي القانــون 
وفــي الممارســة العمليــة فــي الوصــول إلــى المعلومــات الحكوميــة ذات 
الصلــة بالمشــاركة فــي المشــاورات مــع الحكومــة، فــإن هــذه المنظمــات 
تؤكــد وجــود قانــون يضمــن حــق الوصــول إلــى المعلومــة، غيــر أنهــا 
فــي بعــض الحــالات، وهــي قليلــة، قــد لا تصــل فــي الوقــت المناســب 

إلــى كل مــا لــه صلــة بعملهــا وأهدافهــا. 

يضمــن قانــون النفــاذ الــى المعلومــة )القانــون الأساســي عــدد 22 
لســنة 2016( »حــق النفــاذ إلــى المعلومــة لا ســيما فيمــا يتعلــق بــإدارة 
الخدمــات العامــة، ويهــدف إلــى تحســين أداء هــذه الخدمــات مــن خــال 
ــة وضــع السياســات،  ــي عملي ــز المشــاركة الشــعبية ف الشــفافية، وتعزي

وتشــجيع البحــث العلمــي«.

ــس  ــن لتون ــن الممك ــن م ــم يك ــه »ل ــوح أن ــع مفت ــة مجتم ــد منظم وتؤك
الوصــول إلــى نقطــة التحــول المحتملــة هــذه علــى مســار الديمقراطيــة 
ــألة حــق  ــه الفاعــل، إذ شــكلت مس ــي وعمل ــع المدن ــولا يقظــة المجتم ل
النفــاذ إلــى المعلومــة الحافز لحشــد الجماهيــر وتوحيد منظمــات المجتمع 
المدنــي المختلفــة وذلــك بهــدف العمــل مــن أجــل قضيــة مشــتركة، اذ من 
ــاكل  ــض المش ــة بع ــة لمعالج ــون أداة هام ــد أن يك ــون الجدي ــأن القان ش
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأكثــر إلحاحــاً فــي البــاد، وتعزيــز الشــفافية  

ــادة المشــاركة المدنيــة«.32 الحكوميــة، وزي
31	 في الأثناء قام المكلف بنزاعات الدولة رفع قضية ضد 

جمعية شمس للمثليين بحجة كونها مخالفة للقانون، غير أن القضاء 
الابتدائي وكذلك الاستئنافي أصدر حكما رفض فيه الدعوى، ومكن 

هذه الجمعية من مواصلة نشاطها. وقد لقيت هذه الجمعية دعما داخليا 
وخارجيا، حيث طالبت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الحكومة 

بوقف محاربة هذه الجمعية التي تدافع عن الاقليات الجنسية، وأكدت 
أنه »إذا أغُلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات 

الجنسية، ستتعرض سمعة تونس كواحة للحرية والديمقراطية في 
المنطقة إلى ضربة كبيرة«.

32	 »القانون الجديد لحق التونسيين في النفاذ إلى المعلومة 
بحاجة إلى المواطن ليعمل.« منظمة مجتمع مفتوح، 27 سبتمبر 

   .2016

https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/actu/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-16-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-1638/40553
https://www.nessma.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/actu/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-16-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-1638/40553
http://opensocietyfoundations.org/voices/tunisia-s-new-right-information-law-needs-people-power-work/ar
http://opensocietyfoundations.org/voices/tunisia-s-new-right-information-law-needs-people-power-work/ar
http://opensocietyfoundations.org/voices/tunisia-s-new-right-information-law-needs-people-power-work/ar
http://opensocietyfoundations.org/voices/tunisia-s-new-right-information-law-needs-people-power-work/ar
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كمــا قــام فــرع منظمــة »المــادة 19« فــي تونــس بالعمــل مــع الحكومــة 
علــى »صياغــة مشــروع القانــون وضمــان التزامهــا بالمعاييــر الدوليــة، 
ــدأ  ــي مب ــى تبن ــة عل ــة المحلي ــع الحكوم ــة م ــذه المنظم ــل ه ــث تعم حي
الاســتباقية فــي عمليــة توفيــر المعلومــات والاســتجابة لهــا، كمــا تعمــل 
مــع الأفــراد والمجتمعــات المحليــة لمســاعدتهم فــي المشــاركة الفاعلــة، 
والمطالبــة بخدمــات عاليــة الجــودة، ومراقبــة التقدم، وفضح الفســاد«.33
مــع أهميــة هــذه الخطــوة فــي مســار التحــول الديمقراطــي المســتمر، إلا 
ــا  ــة التمتــع آلي ــم يبلــغ حتــى الآن مرحل أن المجتمــع المدنــي التونســي ل
بحــق الوصــول إلــى المعلومــة، إذ لا يــزال يتعــرض لبعــض الصعوبــات 
ــا أن المشــكلة تكمــن  ــة. كم بســبب تلكــؤ الحكومــة أو الإدارات المختلف
الكافــي لإعــداد  الوقــت  مــن  المنظمــات  تمكيــن  فــي عــدم  أحيانــا 
ــاركة  ــك المش ــي ذل ــا ف ــات بم ــذه المعلوم ــاج له ــي تحت ــادرات الت المب
ــب  ــى طل ــدرة عل ــة بالق ــة كامل ــا بصف ــدم تمتعه ــاورات، وع ــي المش ف
ــاة  ــم تبلغــه بعــد الحي ــزم الأمــر. فهــذا ســقف ل ــة إذا ل معلومــات إضافي
الجمعياتيــة فــي تونــس. لهــذا أكــدت وقفيــة »مجتمــع مفتــوح« علــى أنــه 
ــا  ــادة الشــفافية والمســاءلة، فيجــب عليه ــة زي ــا أرادت الحكوم »وإذا م
ــد بمــا فــي  ــون الجدي ــذ القان ــق لتنفي ــة للتطبي ــة واضحــة وقابل وضــع آلي
ذلــك وضــع عمليــة مســتقلة لمعالجــة الشــكاوى بالإضافــة إلــى فــرض 
العقوبــات عندمــا يتــم حجــب المعلومــات بطريقــة غيــر مشــروعة.«34
ــرة  ــي تمــت خــال الفت ــج المشــاورات الت بالنســبة لمــدى مســاهمة نتائ
الأخيــرة فــي تصميــم رصــد سياســات التنميــة الوطنيــة وتنفيذهــا، تؤكــد 
ــى  ــر عل ــم التواصــل معهــا خــال إعــداد هــذا التقري ــي ت الأطــراف الت
أن الجهــات الحكوميــة أخــذت بعيــن الاعتبــار نتائــج المشــورة والأدلــة 
التــي تقدمــت بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي. وإذ تعتبــر المنظمــات هــذه 
الخطــوة إيجابيــة إلا أنهــا لا تــزال تنتظــر مــن الحكومــة تحويلهــا إلــى 
سياســة معتمــدة فــي جميــع الحــالات، وتمــارس بطريقــة آليــة. فــي هــذا 
ــل  ــن قب ــا واســعا م ــا وجــدت تجاوب ــة أنه ــة بوصل ــد منظم الســياق تؤك
ــى  ــذي يهــدف إل ــة« ال ــد تنفيذهــا لمشــروع »مرصــد بلدي الحكومــة عن
مراقبــة البلديــات، والتعــرف علــى مــدى التــزام القائميــن عليهــا بالوعــود 

التــي عرضهــا أمــام الناخبيــن. 

الإطار القانوني

لمعرفــة مــدى مــا يتيحــه الإطــار القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــد  ــع، يؤك ــى أرض الواق ــك عل ــة ذل ــع وممارس ــي التجم ــق ف ــن الح م
النشــطاء بــأن القانــون التونســي يعتــرف بوضــوح بالحــق فــي التجمــع 
ــارة أو الجماعــات  ــة المث ــات بقطــع النظــر عــن القضي الســلمي للجمعي
ــون  ــار القان ــي إط ــم ف ــريطة أن تت ــة، ش ــك الممارس ــي تل ــاركة ف المش
مــع تجنــب العنــف. وفــي كثيــر مــن الأحيــان تغــض الســلطات النظــر 
عندمــا تلجــأ جماعــات عديــدة إلــى ممارســة حــق التجمــع والتظاهر دون 
الحصــول المســبق علــى الترخيــص القانونــي مــا دامــت هــذه الممارســة 
محافظــة علــى طابعهــا الســلمي ولــم تلجــأ إلــى اشــتباك عنيــف مــع قــوى 

الأمــن.

ــة لســيطرة الحكومــة،  ــر بالمجمــل ليســت خاضع ــة التعبي ــا أن حري كم
لكــن ذلــك لا ينفــي تدخــل الحكومــة فــي بعــض الحــالات بحجــة تجنــب 
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ــى  ــي إل ــع المدن ــع بالمجتم ــا يدف ــو م ــات أو فوضــى، وه حصــول انف
الكشــف عــن ذلــك والتنديــد بــه إعلاميــا. كمــا يتــم التحقيــق غالبــا فــي 
ــان  ــوق الإنس ــن حق ــون ع ــا المدافع ــرض له ــد يتع ــي ق ــاكات الت الانته
ــان  ــي أحي ــن ف ــة، لك ــر الحكومي ــات غي ــون ونشــطاء المنظم والصحافي
أخــرى لا يقــع تتبــع الأطــراف التــي تقــف وراء ذلــك، خاصــة إذا تعلــق 
الأمــر بتــورط جهــات أمنيــة. إذ ســبق للبرلمــان أن شــكل لجــان تحقيــق 
عديــدة حــول مســائل أثارتهــا منظمــات مجتمــع مدنــي أو حــركات 
اجتماعيــة، إلا أنهــا لــم تســفر عــن نتائــج ملموســة، أو تقبــر تلــك 
ــي تشــكلت  ــق الت ــة التحقي ــك لجن اللجــان بحكــم مــرور الزمــن. مــن ذل
للتثبــت مــن الأطــراف التــي تقــف وراء تســفير الشــباب التونســيين نحــو 
بــؤر التوتــر. وإذ يقــر النشــطاء بــأن الرقابــة التــي تمارســها الأجهــزة 
الحكوميــة أمــر مشــروع فــي حــالات كثيــرة خاصــة فــي الحــرب الدائرة 
ضــد الإرهــاب، إلا أنهــا فــي عديــد الحــالات تكــون الممارســات غيــر 
قانونيــة أو حولهــا علامــات اســتفهام. وتبقــى تســاؤلات المجتمــع المدنــي 

ــة. ــات واضحــة وقطعي ــدون إجاب ب
الخــاص  تونــس  فــي  القائــم  القانونــي  الإطــار  أن  المعلــوم  مــن 
بمنظمــات المجتمــع المدنــي يعطــي الحــق فــي تأســيس الجمعيــات 
يبقــى  لكنــه  طوعــي،  التســجيل  هــذا  وأن  وتشــغيلها.  وتســجيلها 
عمليــة صعبــة مــن وجهــة نظــر عديــد النشــطاء، خاصــة بالنســبة 
وكذلــك  فالقانــون  المناصــرة.  أجــل  مــن  تنشــا  التــي  للجمعيــات 
الممارســة قــد يعيقــان نشــاط هــذا النــوع مــن الجمعيــات، خلافــا 
أجنبــي. تمويــل  دون  تعمــل  التــي  والخدميــة  التنمويــة   للمنظمــات 

العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة

تثيــر مســألة التمويــل الأجنبــي جــدلا واســعا فــي تونــس منــذ أن 
أصبــح المجتمــع المدنــي قــوة مثيــرة ومؤثــرة فــي البــاد. وإذا اســتثنينا 
ــل  ــن أج ــات م ــي ولاء الجمعي ــكيك ف ــى التش ــة عل ــراف الحريص الأط
إضعــاف المجتمــع المدنــي وإخضاعــه، فإنــه لا يمكــن التقليــل مــن هــذه 
المشــكلة وتداعياتهــا الســلبية والإيجابيــة علــى مســتقبل قطــاع واســع مــن 
ــات التونســية. لهــذا أصبــح مــن الضــروري التعــرض للســؤال  الجمعي
التالــي: هــل أصبحــت علاقــة المؤسســات المانحــة بمنظمــات المجتمــع 

المدنــي فــي تونــس عامــا محــددا لبقائهــا أو اندثارهــا؟

رغــم أن مســألة التمويــل الخارجــي لــم تعــد مطروحــة بنفــس الطريقــة 
الســابقة فــي عهــد الرئيــس بــن علــي، إلا أنهــا اكتســبت أبعــادا جديــدة 
فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة. فالعــدد الأكبــر مــن هــذه المنظمــات تــكاد 
تعتمــد بشــكل كامــل علــى مؤسســات التمويــل الدوليــة، وهــو مــا يجعــل 
بقاءهــا واســتمرارها مرهونــا علــى حــد كبيــر علــى تلــك المســاعدات. 
أمــا بالنســبة لمــدى أن تكــون الشــراكات بيــن المؤسســات المانحــة 
والمنظمــات المحليــة متســاوية وقائمــة علــى المنافــع المشــتركة، يؤكــد 
النشــطاء علــى أن الشــراكات طويلــة الأجــل مســموح بهــا إلــى حــد مــا، 

لكنهــا تتعلــق بالمشــاريع التــي يحددهــا عمومــا المانحــون.

ــي، وإن  ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــة التمكيني ــق بالبيئ ــا يتعل ــا فيم أم
ــة  ــات المانح ــال الجه ــدول أعم ــى ج ــا عل ــدا مطروح ــر بن ــت تعتب كان
والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة فــي علاقاتهــا مــع الحكومــة ام لا، فــإن 
المســألة لــم تعــد واردة فــي هــذه المرحلــة نظــرا لاتســاع رقعــة الحركــة 
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وارتفــاع ســقف الحريــة. لهــذا يشــير النشــطاء إلــى أن الحــوارات مــع 
الحكومــة قــد تشــمل قضايــا البيئــة التمكينيــة مــن حيــن لآخــر رغبــة منها 
ــي اســتمرار  ــذي يرغــب ف ــي ال ــي الاســتجابة لضغــط المجتمــع المدن ف

بتأميــن الفضــاء الملائــم لأهدافــه وبرامجــه. 

بالنســبة لمســألة التمويــل، وإلــى أي حــد تعــزز الجهــات المانحــة 
ــا  ــف قضاي ــي مختل ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــتدام لمنظم الانخــراط المس
التنميــة، يعتقــد النشــطاء أن آليــات تمويــل الجهــات المانحــة هــي جــزء 
مــن سياســة شــاملة تعتمدهــا هــذه المؤسســات وأيضــا الجهــات الحكومية 
ــة، وأن  ــر الحكومي ــات غي ــم المنظم ــن أجــل دع ــا م ــف ورائه ــي تق الت
هــذه السياســة منظمــة وشــفافة وتشــمل أيضــا آليــات لدعــم المبــادرات 

ــي. ــي المحل ــع المدن ــات المجتم ــا منظم ــي تحدده والشــراكات الت
بمعنــى آخــر، تضــع مؤسســات التمويــل أجندتهــا الســنوية، وتقــوم 
المنظمــات المحليــة بالإطــاع عليهــا لكــي تكيــف برامجهــا وفــق 
اهتماماتهــا التــي يحددهــا قانونهــا الأساســي. وإن كانــت توجــد منظمــات 
مســتعدة للتكيــف مــع مطالــب مؤسســات التمويــل حتــى لــو تعارضــت 

ــا.  ــة عمله ــا وطبيع ــع أهدافه م

التنسيق والتشبيك

ــا المجتمــع  ــي يلجــأ إليه ــة الت ــات الحيوي ــن الآلي ــر التشــبيك مــن بي يعتب
ــي  ــولات الت ــل التح ــي ظ ــه. إذ ف ــق أهداف ــه وتحقي ــة ذات ــي لتقوي المدن
تمــت الإشــارة إليهــا شــهد التشــبيك بيــن بعــض المنظمــات غيــر 
الحكوميــة أو حتــى أحزابــا سياســية تطــورا ملحوظــا نحــو دعــم 
جهودهــا وتوحيــد مبادراتهــا. والأمثلــة علــى ذلــك متعــددة حيــث 
بـــ  عليــه  أطلــق  مــا  بتشــكيل  الوطنيــة  المنظمــات  عديــد  بــادرت 
»التنســيقية المدنيــة لدعــم ومســاندة مختلــف الحــركات الاجتماعيــة 
مختلفــة  جمعيــات  وهــي   ،201635 مــاي   21 بتاريــخ  بتونــس« 
فــي أهدافهــا ووســائلها، لكــن وجــدت نفســها مدفوعــة نحــو دعــم 
 الحــركات الاجتماعيــة والتنســيق معهــا فــي أكثــر مــن محــور وقضيــة. 

عملــت هــذه التنســيقية علــى مــد جســور التواصــل المســتمر مــع 
الحــركات الاجتماعيــة المحليــة داخــل محافظــات البــاد التونســية، 
ــورة  ــى بل ــاعدتها عل ــا ومس ــز حضوره ــا وتعزي ــف به ــت بالتعري وقام
مقترحــات وبرامــج بديلــة، وهــو مــا مكنهــا مــن توســيع قاعدتهــا 
الاجتماعيــة، وجعهــا تتغلــب علــى المســافات التــي كانــت عامــا 
ــى عــزل الاحتجاجــات داخــل  ــة عل ــا الأمني مســاعدا للســلطة وأجهزته
المحافظــات، والعمــل علــى كتــم أصواتهــا قبــل أن تتحــول إلــى حــراك 
ــع  ــى »تجمي ــا ســعت التنســيقية ال ــي. كم ــد الوطن ــى الصعي جــارف عل
القــوى الميدانيــة وتوحيــد جهودهــا فــي الفضــاء العمومــي ومناصرتهــا 
اعلاميــا ومعنويــا فضــا عــن مطالبــة الحكومــة بالحــوار الجــدي معهــا 

35	 ضمت هذه التنسيقية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء للديمقراطيات وجمعية النساء 
التونسيات للبحث حول التنمية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

الانسان وجمعية القضاة التونسيين، واللجنة من أجل الحريات واحترام 
حقوق الانسان في تونس، وجمعية يقظة، وجمعية بيتي، وحملة 

»مانيش مسامح »، وجمعية »تالة متضامنة«، والتنسيقية الوطنية 
المستقلة للعدالة الانتقالية، وجمعية نوماد الرديف.

ــا«. ــة لمطالبه ــول الفعلي ــم الحل وتقدي

ــة المنســتير  ــر خــال ســنة 2019 بمدين ــد مؤتم ــذا الســياق انعق ــي ه ف
جمــع حوالــي خمســين ممثــل عــن هــذه الحــركات الاجتماعيــة، وناقشــوا 
الوســائل والصيــغ الكفيلــة بتطويــر أشــكال التنســيق بيــن مكوناتهــا. وهو 
شــكل راق الهــدف منــه محاولــة مأسســة الحــركات الاجتماعيــة وحمايــة 
ــاء  ــا، والارتق ــن مكوناته ــرات بي ــادل الخب ــن تب ــا م ــا، وتمكينه ديمومته

بمســتويات التضامــن بينهــا وبيــن حلفائهــا محليــا ووطنيــا. 

ــه لا يوجــد منصــة واحــدة  ــم أن ــم الاتصــال به ــن ت ــد النشــطاء الذي يؤك
ــا،  ــة عنه ــي، ومنبثق ــع المدن ــات المجتم ــف منظم ــة وشــاملة لمختل ممثل
لكــن مــا هــو متوفــر في الحالــة التونســية وجود مبــادرات وآليات تنســيق 
متعــددة قطاعيــا ووطنيــا. وتنطلــق هــذه الآليــات مــن مصلحــة المجتمــع 
المدنــي المحلــي لتعزيــز فعالياتهــا. كمــت تعــددت هــذه المنصــات بحكــم 
تعــدد المجــالات والمواضيــع المطروحــة. كمــا تســتند عديــد الجمعيــات 
ــد  ــى الصعي ــا عل ــن مطالبه ــاع ع ــة للدف ــة ودولي ــات إقليمي ــى منص عل

الوطنــي. ويتجلــى ذلــك فــي اســتراتيجيات الجمعيــات النســوية 36.

المجتمع المدني والمقاربة الحقوقية

عنــد البحــث عــن مــدى اعتمــاد منظمــات المجتمــع المدني علــى المقاربة 
الحقوقيــة ومبــادئ حقــوق الانســان، يؤكــد النشــطاء أن لــدى منظمــات 
بالمعاييــر  التونســية سياســات وبرامــج تسترشــد  المدنــي  المجتمــع 
ــا  ــوم به ــرة يق ــود كبي ــاك جه ــوق الإنســان. وهن ــة لحق ــادئ الدولي والمب
البعــض لتأكيــد ذلــك داخــل هــذه المنظمــات وفــي نشــاطاتها المجتمعيــة.
أمــا بالنســبة لمــدى التــزام المنظمــات المحليــة بآليــات مســاءلة تقودهــا 
بنفســها وتفرضهــا علــى منتســبيها لتعزيــز الشــفافية، فــإن آليــات مســاءلة 
ــد المناقشــة مــن خــال منصــة  ــزال قي ــي لا ت منظمــات المجتمــع المدن
ــن خــال  ــى م ــا الأدن ــفافية بحده ــاءلة والش ــى المس ــظ عل ــة تحاف تمثيلي
جهودهــا الخاصــة ومــن خــال الروابــط مــع شــبكات منظمــات المجتمــع 
المدنــي العالميــة ومدونــات وآليــات المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 

وذلــك حســب مــا تنــص عليــه القوانيــن المحليــة.

ونظــرا لأهميــة العمــل البرلمانــي، وقبــل أن تنتهــي دورة مجلــس 
ــوق  ــاع عــن الحق ــي للدف ــرر »الائتــاف المدن ــواب لســنة 2019، ق الن
ــد  ــات بتصعي ــد المنظم ــن عدي ــف بي ــو تحال ــة«، وه ــات الفردي والحري
حتــى  التشــريعية  الســلطة  علــى  »الضغــط  أجــل  مــن  تحركاتــه، 
ــال الديمقراطــي«37.   تســتكمل المحطــات اللازمــة لإنهــاء مرحلة الانتق

36	 مثال على ذلك »المنصة الإقليمية من أجل النوع 
الاجتماعي«، وهو مشروع إقليمي يجري بالشراكة مع شبكة 

»المبادرة النسوية الاورو- متوسطية والتي تضم مكونات من المجتمع 
المدني النسوي من بلدان ضفتي المتوسط من بينها جمعية النساء 

التونسيات للبحث حول التنمية. / المنصة الإقليمية للنوع الاجتماعي27 
– 28 ماي 2016

37	 أكدت عضو المكتب التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، نجاة الزموري، لـ »العربي الجديد« أن الهدف من 
وراء هذا التنسيق بين المنظمات المكونة له »اقتراح خارطة طريق 

على مجلس نواب الشعب، تضع الأولويات التشريعية في مجال 
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ــك بفضــل  ــم ذل ــي الصناعــات الاســتخراجية. وت ــادرة الشــفافية ف ــى مب ــد آخــر تعهدت الحكومــة التونســية بالانضمــام رســميا إل ــى صعي عل
الضغــوط التــي مارســها المجتمــع المدنــي وذلــك علــى إثــر الحــركات الاجتماعيــة الاحتجاجيــة التــي طالبــت بالكشــف عــن الثــروات الطبيعيــة 

التــي تملكهــا تونــس، والتــي لا يــزال تحــول حــول المعطيــات الرســمية الكثيــر مــن الشــكوك والأســئلة.38 

الحقوق والحريات الفردية، وتطالبه بالتسريع في النظر فيها«. وأكدت الزموري أن الرابطة ستسعى للتنسيق مع »الاتحاد العام التونسي 
للشغل« وعمادة المحامين و«اتحاد الأعراف«، إضافة إلى الجمعيات الناشطة في الحقل الحقوقي، من أجل تجميع الجهود والضغط 

لإلزام البرلمان بخارطة الطريق. للمزيد أنظر/ي: الزياني، أمينة. »خارطة طريق للمجتمع المدني لاستكمال الانتقال الديمقراطي في 
تونس.« صحيفة العربي الجديد، 18 أبريل 2019. 

يشير معهد الحوكمة في الثروات الطبيعية الى التالي: »تعكس الاحتجاجات المتواصلة في المناطق المنتجة للموارد الطبيعية في  	38
تونس الحاجة الملحّة لتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية و إصلاح قطاع الصناعات الاستخراجية في البلاد. وفي 
هذا السياق عمل معهد حوكمة الموارد الطبيعية)NRGI( مع العديد من الأطراف الفاعلة في تونس من أجل الالمام بمعيار مبادرة الشفافية 
في الصناعات الاستخراجية )EITI( والتشجيع على انضمام البلاد للمبادرة تطبيقها«. للمزيد أنظر/ي: »المجتمع المدني يساعد تونس على 

 Natural Resource تأسيس حوار متعدد الاطرف في اتجاه حوكمة الصناعات الاستخراجية.« معهد الحوكمة في الثروات الطبيعية
Governance Institute، 12 يوليو 2018. 

https://english.alaraby.co.uk/politics/2019/4/18/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
https://english.alaraby.co.uk/politics/2019/4/18/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
https://resourcegovernance.org/blog/civil-society-tunisia-MSG-EITI-arabic
https://resourcegovernance.org/blog/civil-society-tunisia-MSG-EITI-arabic
https://resourcegovernance.org/blog/civil-society-tunisia-MSG-EITI-arabic
https://resourcegovernance.org/blog/civil-society-tunisia-MSG-EITI-arabic
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عوامل القوة
ــوة أضفــت عليهــا  ــة فــي تونــس بعوامــل ق ــع الحــركات الاجتماعي تتمت
ــن هــذه  ــرة. ومــن بي ــة خــال الســنوات الأخي ــارزا مــن الحيوي ــدرا ب ق

العوامــل فــي ضــوء مــا تقــدم: 

• أولا، مــن أهــم خصائــص الحــركات الاجتماعيــة فــي تونــس 	
كونهــا حــركات شــبابية بامتيــاز. ولا يعــود ذلــك فقــط إلــى العامــل 
الديمغرافــي المميــز للحالــة التونســية، ولكــن أيضــا بحكــم الخيبــة 
التــي يمــر بهــا القطــاع العريــض مــن الشــباب فــي الأحــزاب وفــي 
النخبــة السياســية التــي يحملونهــا مســؤولية عــدم المحافظــة علــى 
الثــورة. كمــا أن هــذه الحمــات الشــبابية هــي التــي »أعــادت 
ــا نكتشــف جيــا  الثقــة إلــى الحركــة الاجتماعيــة الشــعبية، وجعلتن
جديــدا مــن الشــباب مــا زال يؤمــن بــأن هناك مســارا ثوريا يجــب 
ــن  ــنة 2018، م ــوة خــال س ــك بق ــرز ذل ــد ب ــتكمل.«39 وق أن يس
ــة  ــش مســامح« وحمل ــل »ماني ــة مث خــال بعــض الحمــات القوي
»فــاش نســتناو« )مــاذا ننتظــر( التــي اتســمت بالتوســع الجغرافــي 
ــات المجتمــع المدنــي إلــى جانــب عــدد مــن  ــى فعالي ــاح عل والانفت
ــت  ــي هيمن ــات الت ــواء الانتخاب ــولا أج ــية.40 ول ــزاب السياس الأح
علــى ســنة 2019 لاســتمرت تلــك الحملــة بنضالاتهــا الشــعبية 

ــية. ــا الحماس وأجوائه
• ــة 	 ــة الحــركات الاجتماعي ــى تغذي ــاعد عل ــذي س ــل ال ــا، العام ثاني

ــية  ــزاب السياس ــف الأح ــو ضع ــم ه ــن الزخ ــد م ــا المزي وإعطائه
مصداقيتهــا،  فــي  المواطنيــن  ثقــة  تراجــع  مــن  تعانــي  التــي 
ــا الواضــح  ــر، وعجزه ــة والتأطي ــى التعبئ ــا عل ــاض قدراته وانخف
عــن حمايــة المطالــب الاجتماعيــة للثــورة. فرغــم المكانــة البــارزة 
التــي أعطاهــا الدســتور الجديــد للأحــزاب، وجعــل منهــا آليــة 
ــس، إلا  ــه تون ــذي تبنت ــات النظــام الديمقراطــي ال ــن آلي ــية م رئيس
ــاء  ــن بن ــزاب م ــذه الأح ــن ه ــم تتمك ــنوات ل ــي س ــد ثمان ــا بع أنه
نفســها بطريقــة إيجابيــة، ولــم تنجــح فــي معالجــة المشــكلات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا تونــس، وهــو مــا جعــل 
الكثيــر مــن هــذه التنظيمــات الحزبيــة تفقــد قواعدهــا ومناضليهــا، 
ويتراجــع حجمهــا ووزنهــا، وتعجــز بالخصــوص علــى اســتقطاب 
الشــباب بمــا فــي ذلــك الشــباب الثائــر والغاضــب والمتضــرر 
مــن السياســات التــي تــم اعتمادهــا بعــد الرابــع عشــر مــن جانفــي 
2011. وقــد جــاءت نتائــج الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية 

39	 علاء الطالبي مدير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية في مقابلة مع فرانس 24. للمزيد أنظر/ي: مزياني، 
علاوة. »علاء طالبي: الحملات الشبابية أعادت الثقة إلى الحركة 
الاجتماعية الشعبية في تونس.« فرانس 24، 18 يناير 2018.  

40	 شملت هذه الحملة 18 محافظة من أصل 24. وكان هدفها 
المركزي إسقاط ميزانية الدولة التي اعتبرها النشطاء مجحفة وظالمة 

للفقراء والطبقة الوسطى.

ــد أن  ــرة، بع ــذه الظاه ــد ه ــنة 2019 لتؤك ــذه الس ــت ه ــي نظم الت
تهــاوت عديــد الأحــزاب التقدميــة وغــادرت بشــكل نهائــي المشــهد 
البرلمانــي. حتــى الأحــزاب القويــة مثــل حركــة النهضــة المصنفــة 

ــدا. ــدت 17 مقع ــد أن فق ــا بع ــا ملحوظ ــهدت تراجع ــا ش ديني

نقاط الضعف في الحركات الاجتماعية

ــرة  ــنوات الأخي ــس خــال الس ــي تون ــة ف ــركات الاجتماعي ــمت الح اتس
ــذه  ــن ه ــاه. م ــرة للانتب ــب عــدة مثي ــك ســنة 2019، بجوان ــي ذل ــا ف بم

الخصائــص:

• ــي، 	 ــة بشــكل فجائ ــة: تظهــر الحــركات الاجتماعي حــركات ظرفي
إعلاميــا  وتؤثــر  بســرعة،  تكبــر  ثــم  مقدمــات،  بــدون  أحيانــا 
واجتماعيــا حيــث يصبــح لهــا صــوت ومكانــة لــدى الــرأي العــام، 
وهــو مــا يدفــع بالســلطة والمؤسســات السياســية إلــى الاهتمــام بهــا، 
ومحاولــة احتوائهــا بطــرق متعــددة. لكــن بعــد فتــرة تتراجــع هــذه 
الحــركات وتضمــر، ثــم تختفــي فــي لحظــة مــا لتعــاود الظهــور مــن 
ــة  ــركات الاجتماعي ــة. فالح ــعارات مختلف ــماء وش ــد تحــت أس جدي
ــة.  ــتمرارية والديموم ــان الاس ــى ضم ــدرة عل ــر للق ــية تفتق التونس
ــا،  ــكالية م ــط بإش ــي ترتب ــة الت ــرة الوقتي ــى الظاه ــرب إل ــي أق فه
ــياق  ــر بالس ــا وتتأث ــض وتيرته ــبات تنخف ــد المناس ــي عدي ــا ف لكنه

ــروف.  والظ
• ــد 	 ــة تول ــر مــن الحــركات الاجتماعي ــة: كثي ــر مهيكل  حــركات غي

بشــكل عفــوي. ويتحــرك أعضاؤهــا وأنصارهــا بطريقــة جماعيــة 
تفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن الهيكلــة. تحــاول العديــد منهــا 
ــد  ــدة لتوحي ــر معق ــيطة وغي ــة بس ــاد آلي ــا اعتم ــة ظهوره ــي بداي ف
صفوفهــا وتصريــف شــؤونها، لكــن ســرعان مــا يتفــكك هــذا 
الشــكل التنظيمــي البســيط ويفقــد القــدرة علــى التوحيــد والحمايــة. 
ــواء  ــة س ــة الاجتماعي ــوم الحرك ــة لمفه ــة ملازم ــذه الحال ــل ه ولع
فــي تونــس أو فــي غيرهــا مــن الــدول. فنشــطاؤها يحرصــون علــى 
ــد التنظيمــي، وهــم يدركــون  ــة فــي الحركــة وتجنــب التعقي المرون
ــا  ــدون عــن كل م ــة، فيبتع ــة مؤقت ــون مهم ــم يتول ــة أنه ــذ البداي من
هــو بيروقراطــي وتراتبــي يفــرض عليهــم الالتــزام العضــوي 
ــر  ــدي كمــا الشــأن فــي الأحــزاب أو بعــض المنظمــات غي والحدي

ــة. الحكومي
• النــزوع نحــو السياســة الحزبيــة: تعــددت المبــادرات التــي قامــت 	

بهــا بعــض الأطــراف، خاصــة خــال ســنة 2019. واتســمت 
هــذه المبــادرات والأطــراف التــي كانــت تقــف وراءهــا بالحــرص 
ــدأ الأمــر فــي شــكل  ــن الأدوار والمهــام، حيــث يب ــط بي ــى الخل عل
جمعيــات تمــارس العمــل الخيــري أو المدنــي بشــكل عــام، ثــم 
ــال  ــى أحــزاب وأعم تتحــول الأشــكال والممارســات والخطــاب إل
ــد  ــع تعم ــم، م ــى الحك ــى الوصــول إل ــدف إل سياســية صريحــة ته

عناصر القوة والضعف في الحركات الاجتماعية

https://www.france24.com/ar/20180118-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD 
https://www.france24.com/ar/20180118-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD 
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عــدم التمييــز بيــن خصوصيــات الأحــزاب مــن جهــة والمجتمــع المدنــي مــن جهــة أخــرى. ويخشــى أن ينعكــس ذلــك ســلبيا علــى المجتمــع 
المدنــي وأدائــه ممــا قــد يؤثــر علــى ثقــة النــاس فــي النشــطاء وفــي نواياهــم وأهدافهــم المدنيــة. ويعــود هــذا الخلــط إلــى أســباب متعــددة مــن 
بينهــا ضعــف الأحــزاب التــي تعانــي مــن أزمــة ثقــة وفقدانهــا الحظــوة التــي تمتعــت بهــا خــال المرحلــة الأولــى مــن الثــورة. وقــد دار 

جــدل واســع خــال هــذه الســنة حــول مســألة التمييــز بيــن العمــل الحزبــي والعمــل الجمعياتــي.
• ســرعة التفــكك وعــودة التشــكل: تتســم الحــركات الاجتماعيــة التونســية بقدرتهــا علــى اســتئناف نشــاطها رغــم الاندثــار والتفــكك. فهــي 	

ســرعان مــا تعــود بقــوة واندفــاع مــن جديــد تحــت يافطــات وأســماء وشــعارات مختلفــة. صحيــح أن الكثيــر مــن رموزهــا تنتقــل مــن مبــادرة 
إلــى أخــرى، لكنهــا تملــك فــي الآن نفســه القــدرة علــى التعبئــة وكســب عناصــر قياديــة جديــدة تكــون قــادرة علــى اكتســاب الخبــرة والقيــادة 

والــى حــد مــا التحليــل والتنظيــر والحــد الأدنــى مــن الثقافــة السياســية والاجتماعيــة. ويعــود ذلــك إلــى كونهــا حــركات شــبابية بامتيــاز.
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أصبحــت الحــركات الاجتماعيــة عامــا فاعــا فــي الحركــة المدنيــة وجــزءاً لا يتجــزأ مــن مكونــات المجتمــع المدنــي المؤثــر فــي تونــس. وهــو 
ــه وضــع هــذه الحــركات فــي ســياق زمنــي وتاريخــي أوســع حتــى يكشــف  ــذي وإن غطــى ســنة 2019 إلا أن ــي ال ــر الحال مــا يؤكــده التقري
أنهــا قديمــة وممتــدة تاريخيــا. وقــد تضاعفــت حيويــة الحــركات الاجتماعيــة بعــد الثــورة نتيجــة تصــدع المنظومــة القديمــة وعــدم اكتمــال بنــاء 
المنظومــة الجديــدة والبديلــة. فالهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــي الســمة البــارزة لمرحلــة مــا بعــد الثــورة. وهــذه الهشاشــة هــي التــي تدفــع 
نحــو القــول بأنــه بنــاء علــى المؤشــرات العديــدة التــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي هــذا التقريــر فــإن الحــركات الاجتماعيــة مرشــحة لكــي تســتمر 
بأشــكال وأحجــام متعــددة خــال الســنة المواليــة 2020. وســتبقى مصاحبــة لمرحلــة الانتقــال الديمقراطــي المتواصلــة فــي تونــس، وهــي مرحلــة 

تتســم بالصعوبــة والهشاشــة.

بمــا أن الأولويــة التــي فرضــت نفســها علــى البــاد هــي اقتصاديــة واجتماعيــة بالأســاس، فــإن معظــم الاحتجاجــات التــي حدثــت أو ســتحدث 
خــال المرحلــة القادمــة علــى الأرجــح ســتكون لصيقــة جــدا بالمســألة الاجتماعيــة التــي بدورهــا ســتؤثر بوضــوح علــى الجوانــب السياســية 

التــي لــم تســتكمل إلــى حــد إعــداد هــذا التقريــر، والتــي ســتفرض نفســها علــى الأحــزاب والمؤسســات.

كمــا أن الحركــة النقابيــة النشــيطة فــي تونــس ســتكون الطــرف المســاعد للحركــة الاجتماعيــة رغــم المســافة التــي تفصــل بينهمــا، إلــى جانــب 
ــى  ــي وحت ــأن الاجتماع ــي الش ــي ف ــل الرئيس ــى الفاع ــغل يبق ــي للش ــام التونس ــاد الع ــة. فالاتح ــوى الفاعل ــتفيدة والق ــراف المس ــاف الأط اخت
السياســي، ولا يمكــن منهجيــا الفصــل بيــن المجتمــع المدنــي والاتحــاد. لكــن الاتحــاد مدعــو إلــى مراجعــة جوانــب عديــدة ذات طابــع تنظيمــي، 
وأخلاقــي، إلــى جانــب المنهجيــة تناولــه للمســألة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي ســياق الانتقــال السياســي الضخــم الــذي تمــر بــه البــاد. ويبقــى 
أن الحــركات الاجتماعيــة التونســية تفتقــر لآليــات التنســيق بيــن مكوناتهــا، كمــا تبقــى فــي حاجــة إلــى مشــروع يوحــد بيــن حلقاتهــا، ويمكنهــا 

مــن الاســتمرارية والبقــاء، ويجعــل منهــا رافــدا قويــا للديمقراطيــة التونســية الناشــئة. 

الخلاصة
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الأردن : المجتمع المدني والحركات الاجتماعية 
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تقديم

خــال  الأردن  فــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  أدوار  تنامــت 
لأدوار  تتصــدى  وأصبحــت  ملفــت،  بشــكل  الأخيــرة  الســنوات 
متنوعــة، ولا تقتصــر هــذه الأدوار علــى توفيــر الدعــم الاجتماعــي 
ــال  ــي مج ــا ف ــل ازداد دوره ــة المســتضعفة، لا ب ــات الاجتماعي للفئ
ــة المســتدامة، وتوســع  ــز التنمي ــوق الانســان وتعزي ــاع عــن حق الدف
دورهــا للانخــراط فــي دعــم الحــركات الاجتماعيــة المختلفــة، ســواء 
بتعزيــز قــدرات هــذه الحــركات ســواء كانــت عماليــة أم غيرهــا، أو 
ــي هــذا الســياق  ــف الوســائل. وف ــي مجــال التضامــن معهــا بمختل ف
ــل التقريــر التالــي الوضــع الحالــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي  يحل
فــي الأردن ويتنــاول بشــكل أساســي أربــع قضايــا: 1( تقديــم نظــرة 
ــع  ــي الأردن، م ــي ف ــع حــركات المجتمــع المدن ــة علــى وض عام
ــي،  ــار القانون ــل الإط ــرة؛ 2( تحلي ــنوات الأخي ــى الس ــز عل التركي
ــة  ــي؛ 3( مناقش ــع المدن ــات المجتم ــل منظم ــر، لعم ــكل مختص بش
تأثيــر المنظمــات الدوليــة والمحليــة علــى واقــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي؛ 4( إيجــاد اســتراتيجيات لزيــادة فعاليــة منظمــات المجتمــع 
ــات. ــذه المنظم ــل ه ــص مســاحة عم ــة تحــدي تقلي ــي لمواجه المدن

وضع المجتمع المدني والحركات المدنية في السنوات الأخيرة
تعــد منظمــات المجتمــع المدنــي جزءاً لا يتجزأ من المشــهد السياســي 
ــة الهاشــمية. منظمــات المجتمــع  ــي المملكــة الأردني والاجتماعــي ف
ــوق الإنســان،  ــة ومنظمــات حق ــي تشــمل المنظمــات المجتمعي المدن
الأعمــال  جمعيــات  العماليــة،  والنقابــات  الدراســات،  ومراكــز 
وأصحــاب العمــل المختلفــة، الذيــن يتوســطون بيــن الدولــة ومصالــح 
المجتمــع مــن خــال تحريــك الشــارع، وتطويــر مطالــب واضحــة 
ــذا  ــية. ه ــة والسياس ــا الاجتماعي ــي بالقضاي ــادة الوع ــة وزي للحكوم
يجعــل منظمــات المجتمــع المدنــي لاعبــاً لا غنــى عنــه فــي تطويــر 
ــد  ــاً يوج ــة. حالي ــوق الديمقراطي ــادئ والحق ــى المب ــم عل ــع قائ مجتم
فــي الأردن أكثــر مــن 5700 منظمــة مجتمــع مدنــي. بالإضافــة إلــى 
وجــود حــركات اجتماعيــة وسياســية وروابــط عائليــة وهيئــات دينيــة 
ــات،  ــراد أو المنظم ــن الأف ــة م ــن خــال مجموع ــل م ــددة، تعم متع

تســعى لتحقيــق أهــداف محــددة بهــدف التغييــر الاجتماعــي.

علــى الرغــم مــن وجــود العشــرات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــا  ــا نم ــي عــام 1946، إلا أن دوره ــة ف ــذ تأســيس الدول ــة من الفاعل
بشــكل نوعــي بعــد عــام 1989 نتيجــة للاحتجاجــات الوطنيــة 
ــادة  ــي وزي ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــد سياس ــاق ض ــعة النط الواس
أســعار مختلــف الســلع. كانــت الاحتجاجــات الاقتصاديــة فــي البدايــة 
حركــة سياســية لهــا مطالــب بعيــدة المــدى علــى الحكومــة. كان رد 
فعــل الدولــة بمجموعــة مــن الإصلاحــات الديمقراطيــة التي ســاهمت 
ــي  ــي عــام 2011، ف ــات. وف ــود عــن بعــض الحري ــي فكفكــة القي ف
ــن  ــد م ــذ العدي ــن تنفي ــة ع ــت الحكوم ــي، أعلن ــع العرب ضــوء الربي

ــة  ــز حال ــي وتعزي الإجــراءات لتســهيل عمــل منظمــات المجتمــع المدن
ــوق الإنســان.  حق

أثــارت الاحتجاجــات وعيــاً جديــداً فــي المجتمــع، وأظهــرت للنــاس مــا 
يمكــن تحقيقــه مــن خــال العمــل معــاً. فــي الســنوات الأخيــرة، ظهــرت 
ــة  ــة الدوري ــان( للمراجع ــف )إنس ــل تحال ــدة مث ــركات جدي ــات ح تحالف
ــات،  ــة، ونقاب ــي اردني ــع مدن ــات مجتم ــف لمنظم ــو تحال ــاملة، وه الش
ــان  ــوق الانس ــا حق ــز قضاي ــن لتعزي ــان وإعلاميي ــوق انس ــراء حق وخب
فــي الأردن. تحالــف )همــم( وهــو تحالــف لـــ 15 منظمــة مجتمــع 
مدنــي يهــدف إلــى تطويــر دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الأردن 
والدفــاع عــن حرياتهــم فــي العمــل. يظهــر تحليــل للاحتجاجــات زيــادة 
عامــة فــي الاحتجاجــات العماليــة فــي القطاعــات المختلفــة فــي الأردن 
فــي الســنوات الأخيــرة. ومــع ذلــك، فــي حيــن يتزايــد التأثيــر السياســي 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، فإنهــا لا 
تــزال تواجــه تحديــات وتكافــح مــن أجــل تقليــص مســاحة الاضطهــاد 
ــد والقوانيــن التقييديــة فــي الوقــت نفســه. كمــا يــؤدي  السياســي المتزاي
تزايــد تقييــد الحقــوق الأساســية الــى الحــد مــن عمــل منظمــات المجتمــع 
المدنــي كممثليــن لمطالــب المجتمــع المدنــي ودورهــم كمدافــع عــن 
الجماعــات الضعيفــة والمهمشــة. فــي التقريــر الســنوي الحالــي، صنفــت 
منظمــة Freedom House غيــر الحكوميــة البــاد علــى أنهــا 

ــا«. »حــرة جزئيً

فــي ســياق الإجــراءات الأخيــرة، اقترحــت الحكومــة بعــض التعديــات 
علــى قانــون الضمــان الاجتماعــي وقانــون العمــل والتــي تتعارض بشــدة 
مــع معاييــر العمــل الدوليــة وتؤثــر ســلباً علــى وضــع حقــوق الإنســان 
فــي الأردن، لا ســيما حريــة تأســيس النقابــات، والحــق فــي المفاوضــة 
الجماعيــة، ومجــالات عمــل النقابــات العماليــة. إلــى جانــب ذلــك، 
ــن  ــد م ــى العدي ــة الســابقة إل ــة والاقتصادي أدت الإصلاحــات الاجتماعي
الاحتجاجــات علــى الصعيــد الوطنــي. فــي هــذا الصــدد، حظــي إضراب 
المعلميــن، والمظاهــرات التــي قــام بهــا عمــال البلديــات، والاحتجاجــات 
التــي قــام بهــا ســائقو ســيارات الأجــرة ضــد تطبيقــات النقــل مثــل 
تطبيقــي )Uber وCareem( باهتمــام كبيــر. أدت الاحتجاجــات إلــى 
ظهــور حــركات اجتماعيــة وسياســية جديــدة. لقــد ســاهموا فــي توســيع 
ــن  ــة مــن خــال التعــاون بي ــي الحالي شــبكات منظمــات المجتمــع المدن
الفاعليــن علــى ارض الواقــع وكان هنــاك حضــور قــوي للشــباب، ممــا 
ــع  ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــوة الجه ــن ق ــدة وزاد م ــات جدي ــق تحالف خل
ــات  ــات والائتلاف ــك التحالف ــد تل ــال، كان أح ــبيل المث ــى س ــي. عل المدن
ــال خــال  ــات الأعم ــات وجمعي ــود المشــتركة للنقاب ــو الجه ــدة ه الجدي

ــي.  ــة بالإصــاح الضريب الاحتجاجــات المطالب

فيمــا يلــي، ســيتم اســتعراض أهــم الحــركات البــارزة خــال الســنوات 
الأخيــرة:

إعداد: مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية
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ــك  ــال وتنته ــوق العم ــة ضــد حق ــة الحالي ــل الأردني ــن العم ــز قواني تمي
ــذا، وخاصــة الفصــل  ــة )انظــر له ــر الدولي ــي والمعايي الدســتور الأردن
التالــي(. فــي عــام 2018، خططــت الحكومــة لإدخــال تعديــات جديــدة 
علــى قانــون العمــل تقيــد حقــوق العمــال. تمنــع التعديــات العمــال مــن 
تكويــن النقابــات بحريــة، وبالتالــي تحرمهــم مــن حقهــم فــي المفاوضــة 
الجماعيــة فــي حالــة نشــوء نــزاع عمالــي. لهــذا، أنشــأ مركــز الفينيــق 
وفــي إطــار برنامــج المرصــد العمالــي الأردنــي تحالفــاً واســع النطــاق 
ضــم 50 منظمــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك 
ــاف  ــق الائت ــات. أطل ــى التعدي ــت عل ــي احتج ــة الت ــات العمالي النقاب
حمــات شــاملة وأرســل رســائل رســمية إلــى رئيــس الــوزراء، ورئيــس 
مجلــس الأعيــان ورئيــس مجلــس النــواب. كمــا شــارك الاتحــاد الدولــي 
للنقابــات )ITUC( وأرســل رســائل إلــى رئيــس الــوزراء والعاهــل 
الأردنــي الملــك عبــد الله الثانــي. عــاوةً علــى ذلــك، بــدأوا اســتراتيجية 
ــوم  ــي تق ــل الت ــون العم ــات قان ــى تعدي ــاً عل ــام احتجاج ــال وإع اتص
ــم  ــات، وتقدي ــن البيان ــد م ــدار العدي ــك إص ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا الحكوم به
ــى  ــة إل ــات. بالإضاف ــات والفعالي ــي المقاب ــاركة ف ــات، والمش الالتماس
ذلــك، تــم عقــد ثلاثــة اجتماعــات رســمية مــع أعضــاء البرلمــان، 
وخاصــة لجنــة العمــل النيابيــة. وفــي هــذا الســياق، دعــا مركــز الفينيــق 
بقــوة إلــى مشــاركة النقابــات المســتقلة فــي الاجتماعــات البرلمانيــة ذات 

ــة.  العلاق

بالإضافــة إلــى التحالــف بقيــادة المرصــد العمالي الأردني، فــإن أكثر من 
ثلــث الاحتجاجــات العماليــة البالــغ عددهــا 203 فــي عــام 2018 كانــت 
احتجاجــاً علــى الانظمــة والقوانيــن الســائدة، كمــا تــم تنفيــذ الاحتجاجــات 
ــم،  ــة التنظي ــة المســتقلة ذاتي ــل الحــركات العمالي بشــكل رئيســي مــن قب
ــا  ــن نصــف الاحتجاجــات )42.4٪(. كم ــارب م ــا يق ــي شــكلت م والت
ــي القطــاع الخــاص )٪50.2(،  ــت ف ــذه الاحتجاجــات كان أن معظــم ه
تلاهــا القطــاع العــام )31.5٪(. ويتــوزع الباقــي علــى المتعطليــن عــن 
العمــل )5.9٪( واحتجاجــات الأونــروا )3.4٪( والقطــاع الخــاص 
ــة فــي  العــام )8.9٪(. ومــع ذلــك، انخفــض عــدد الاحتجاجــات العمالي
الســنوات الأخيــرة. بينمــا بعــد الربيــع العربــي فــي 2012، كان العــدد 
الســنوي للاحتجاجــات 901 احتجاجــاً، فيمــا كان 288 فقــط فــي 2016 
وأخيــراً 203 فــي 2018. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن العديــد مــن منظمات 
الدفــاع عــن حقــوق الانســان، والمنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة العمــل 

الدوليــة انتقــدت تعديــات العمــل.
ــام الماضــي، إلا أن  ــف الع ــات للأس ــر التعدي ــن تمري ــم م ــى الرغ عل
الاحتجاجــات ســاعدت فــي رفــع مســتوى الوعــي، كمــا أن تأســيس 
تحالفــات جديــدة عــزز مــن دور المدافعيــن فــي النضــال المســتقبلي مــن 

ــة. ــوق العمــل العادل أجــل حق
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إلــى جانــب التعديــات علــى قانــون العمــل، تــم الإعــان عــن تعديــات 
علــى قانــون الضمــان الاجتماعــي. تهــدد المــواد الجديــدة الحمايــة 
الاجتماعيــة للعمــال وتضــع مــواداً غيــر عادلــة تتعلــق بالرواتــب 

ــة. ــد البطال ــن ض ــل والتأمي ــن العم ــل م والفص
ــم إطــاق )تأســيس(  ــورة أعــاه، ت ــى غــرار الاحتجاجــات المذك عل
تحالــف واســع مــن العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي هنــا 
ــي 11  ــة ف ــل وطني ــة عم ــد ورش ــم عق ــك، ت ــى ذل أيضــاً. عــاوةً عل
حزيــران/ يوليــو 2018، لإطــاق حملــة ضــد التعديــات علــى قانــون 
الضمــان الاجتماعــي. لهــذا، تمــت دعــوة النقابــات العماليــة، ونقابــات 
ــات أصحــاب العمــل، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ووســائل  وجمعي
الإعــام والخبــراء، وأعضــاء مجلــس الأعيــان والنــواب، مــن أجــل 
تعليــم وتعلــم اســتراتيجيات جديــدة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم إجــراء 
اتصــالات مباشــرة مــع رئيــس الــوزراء وبعــض الــوزراء وأعضــاء 
البرلمــان ومجلــس الأعيــان؛ كمــا شــاركت العديــد مــن منظمــات 
ــواب  ــس الن ــي مجل ــي ســتة اجتماعــات ف ــي حوال ــي ف ــع المدن المجتم
ــذ اســتراتيجية اتصــال وإعــام  ــم تنفي ــل، ت ــان. وبالمث ــس الأعي ومجل
ــان  ــون الضم ــى قان ــة عل ــا الحكوم ــي أدخلته ــات الت ــة التعدي لمواجه
ــم  ــات، وتنظي ــن البيان ــد م ــك إصــدار العدي ــي ذل ــا ف ــي، بم الاجتماع

ــات. ــات والفعالي ــي المقاب ــاركة ف ــات، والمش الالتماس

ــة المســتقلة الاحتجاجــات ضــد تعديــات  ــات العمالي ــدت النقاب كمــا أي
أمــام  اعتصامــات  خــال  مــن  فيهــا  وشــاركت  الضمــان  قانــون 
البرلمــان. وســاعدت الاحتجاجــات الواســعة علــى منــع التنفيــذ الكامــل 
للتعديــات علــى القانــون، الــذي أخــذ حقــوق العمــال بعيــن الاعتبــار 

ــر. بشــكل أكب

إضراب نقابة المعلمين

وعــدت الحكومــة الأردنيــة فــي عامــي 2014 و2016 برفــع أجــور 
تكاليــف  ارتفــاع  المئــة. أدى  فــي  بنســبة 50  المعلميــن تدريجيــاً 
الرواتــب  زيــادة  وعــدم  الاقتصــادي  الوضــع  وتراجــع  المعيشــة 
)متوســط ​​الراتــب حوالــي 450 دينــاراً أي حوالــي 630 دولاراً( 
ــي 5  ــات ف ــيرات والاعتصام ــن المس ــدد م ــى خــروج ع ــا أدى إل مم
أيلــول/ ســبتمبر 2019. وقــد منعــت الحكومــة تنفيــذ الاعتصــام مــن 
خــال وضــع الحواجــز فــي الطرقــات المؤديــة الــى مــكان الاعتصــام، 
والاعتــداء علــى بعــض المعلميــن والمعلمــات المشــاركين، وســرعان 
ــوة دون أي  ــن بالق ــوات الأم ــل ق ــن قب ــات م ــض الاعتصام ــم ف ــا ت م
مفاوضــات. وفــي اليــوم نفســه، دعــت نقابــة المعلميــن الأردنييــن إلــى 
ــر  ــر كبي ــول/ ســبتمبر. كان للإضــراب تأثي ــي 8 أيل إضــراب عــام ف
ــر مــن الأشــخاص  ــى دعــم كبي ــى المجتمــع الأردنــي وحصــل عل عل
فــي الشــبكة الاجتماعيــة الذيــن شــاركوا ووزعــوا مقاطــع الفيديــو أو 
ــى هاشــتاغ #مــع_ ــا إل ــواع الأخــرى )انظــر هن المنشــورات أو الأن
المعلــم( التــي تشــجع الاحتجاجــات. أيضــا، تــرك الآبــاء أطفالهــم فــي 

ــن. ــب المعلمي ــاً مــع مطال ــزل تضامن المن

ــن  ــرب م ــا يق ــم ممّ ــن 85000 معل ــر م ــارك أكث ــة ش ــي المحصل ف
ــر مــن 1.5  ــت الدراســة لأكث 4000 مدرســة فــي الإضــراب وتعطل
مليــون طالــب. انتهــى الإضــراب فــي 8 تشــرين أول/ أكتوبــر، بعــد 
شــهر واحــد، مــع حــل وســط ناجــح للمعلميــن. قبلــت الحكومــة مطالــب 
النقابــة ووعــدت بزيــادة الأجــور والمكافــآت )اعتمــاداً علــى تصنيــف 
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ــب  ــر نائ ــر 2020. واعتب ــي/ يناي ــون الثان ــاراً مــن 1 كان ــم( اعتب المعل
ــا  ــاق كان »اتفاقً ــرة، أن الاتف ــر النواص ــن، ناص ــة المعلمي ــس نقاب رئي

ــا«. تاريخيً

احتجاجات السائقين على تطبيقات النقل 

فــي نوفمبــر 2016، نفذ حوالي 1200 ســائق تاكســي أصفــر اعتصاماً، 
ــى المنافســة  ــي، احتجاجــاً عل ــة المســتقلة لســائقي العموم ــم النقاب بتنظي
غيــر العادلــة مــع تطبيقــات النقــل مثــل )Uber وCareem(. فعلــى 
ــات  ــى ســائقي التطبيق ــن عل عكــس ســيارات الأجــرة الرســمية، لا يتعي
دفــع ترخيــص كمــا أنهــم يدفعــون رســوم تأميــن أقــل. مــع هــذه المزايــا، 
تصبــح التطبيقــات ســبباً فــي تدنــي دخــل ســائقي التكســي وبالتالــي تهــدد 
ــر  ــن حظ ــي للمتظاهري ــب الرئيس ــرة. كان المطل ــيارات الأج ــل س عم
ــدة  ــر الجدي ــى الرغــم مــن الوعــود والتدابي ــم. عل ــر وكري ــات أوب تطبيق
التــي اتخذتهــا وزارة النقــل، اســتمرت الاحتجاجــات فــي ينايــر وأبريــل 
2017. بعــد شــهر واحــد، أعلنــت شــركة »كريــم« عــن صفقــة لإدراج 
ــك،  ــع ذل ــم. وم ــي تطبيقه ــاح ف ــار مت ــراء كخي ــرة الصف ــيارات الأج س
ــرات المقترحــة، يــرى الســائقون أن الوضــع  ــى الرغــم مــن التغيي وعل
ــي ديســمبر  ــص. ف ــر بالترخي ــق الأم ــا يتعل ــر عــادل عندم ــزال غي لا ي
ــن  ــة م ــيارات الخاص ــع الس ــراراً بمن ــل ق ــدرت وزارة النق 2017 أص
العمــل بالتطبيقــات إلا إذا حصلــت شــركاتهم علــى تراخيــص مــن هيئــة 
ــة الشــركات«.  ــري وشــهادة تســجيل مــن إدارة مراقب ــل الب ــم النق تنظي
ومــع ذلــك، تســببت تعديــات القانــون، فــي نوفمبــر 2018، مــرة 
ــرة  ــيارات الأج ــائقي س ــل س ــن قب ــات م ــدة احتجاج ــم ع ــرى بتنظي أخ
وســائقي تطبيقــات النقــل. ينتقــد الجانبــان إجــراءات الترخيــص الحاليــة 
باعتبارهــا غيــر عادلــة. حتــى الآن، مــن المتوقــع أن تتكــرر هــذه 

ــم يتــم إيجــاد حــل مناســب. الاحتجاجــات فــي المســتقبل إذا ل

احتجاج العاملين في البلديات

فــي أكتوبــر 2019، نظــم العاملــون فــي البلديــات ممثليــن باتحــاد 
النقابــات المســتقلة للعامليــن فــي بلديــات الأردن، اعتصامــاً أمــام وزارة 
ــم.  ــادة الأجــور وتحســين ظــروف عمله ــة بزي ــة للمطالب الإدارة المحلي
ــاراً  ــا 20 دين ــادة قدره ــذي اســتمر أســبوعين بزي ــى الإضــراب ال انته
ــح  ــات، ومن ــي البلدي ــن ف ــع العاملي ــاً( لجمي ــاً )28 دولاراً أمريكي أردني
إجــازة مرضيــة لســائقي شــاحنات القمامــة، و«الوعــد بإجــراء المزيــد 
ــي عــام 2020. ــذ ف ــز التنفي ــادة حي ــن الإصلاحــات«. ســتدخل الزي م

الاحتجاجات على قانون ضريبة الدخل

ــت  ــد أعلن ــام 2012. وق ــى ع ــة إل ــات الضريبي ــول التعدي ــود أص تع
الحكومــة عــن خســارة ضريبيــة قدرهــا 1.9 مليــار دينــار أردنــي. 
ومــع ذلــك، لا يمكــن لقانــون الضرائــب المعمــول بــه أن يحــل المشــكلة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الديــون المتزايــدة منــذ عــام 2003، وآثــار 
أزمــة اللاجئيــن الســوريين، أجبــرت البــاد علــى الحصــول علــى 
قــرض مــن صنــدوق النقــد الدولــي، والــذي كان مرتبطــاً ببرامــج 
ــد مــن الإصلاحــات  ــل »إدخــال المزي ــي )SAPs(؛ مث ــف الهيكل التكي

الاقتصاديــة، وتقليــل العجــز وتنشــيط البــاد التــي مزقتهــا الأزمــة«. 
ومــع ذلــك، ســاءت الحالــة فــي عــام 2018 وأدت إلــى ارتفــاع 
ــرت بشــكل رئيســي  ــد مــن المناطــق وأث ــي العدي ــف المعيشــة ف تكالي
علــى الطبقــة الفقيــرة والمتوســطة. فــي هــذا الوضــع المتوتــر، أعلــن 
ــدة.  ــة جدي ــات ضريبي ــال تعدي ــي إدخ ــي الملق ــوزراء هان ــس ال رئي
أدى الإعــان إلــى عــدد كبيــر مــن الإضرابــات والاحتجاجــات التــي 

ــرة آلاف شــخص. ــا عش ــارك فيه ش

وقــد نفــذت الاحتجاجــات، إلــى حــد كبيــر، مــن قبــل المجتمــع المدنــي، 
وممثلــي منظمــات أصحــاب الأعمــال الصغيــرة والمتوســطة، لأن 
ــرة،  ــال والشــركات الصغي ــى أصحــاب الأعم ــر عل ــل كان يؤث التعدي
وتــم إنشــاء تعــاون جديــد بيــن النقابــات المهنيــة، والنقابــات العماليــة 
ــرة  ــال الصغي ــات الأعم ــتقلة(، وجمعي ــدة ومس ــة جدي ــات عمالي )نقاب
ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال التنميــة وحقــوق 

الانســان. 

ــتقال  ــي اس ــة أن الملق ــديدة لدرج ــات ش ــرًا، أصبحــت الاحتجاج وأخي
فــي 4 حزيــران/ يونيــو، وتــم تكليــف الدكتــور عمــر الــرزاز خلفــاً لــه. 
أقــرت الحكومــة الجديــدة، علــى الرغــم مــن الاحتجاجــات المســتمرة 

فــي نوفمبــر 2019، صيغــة معدلــة مــن قانــون الضريبــة.
ــي والحــركات  ــع المدن ــات المجتم ــوة منظم ــات ق ــرت الاحتجاج أظه
الاجتماعيــة الأخــرى إذا اجتمعــت جهــات فاعلــة مختلفــة، وعلــى 
ــم  ــاز ل ــذا الإنج ــإن ه ــة، ف ــي النهاي ــاح ف ــر الإص ــن تمري ــم م الرغ
يتــم تطبيقــه بالكامــل. مــن منظــور أبعــد، يمكــن الافتــراض أن تنفيــذ 
ــر  ــة، الأم ــي والحكوم ــع المدن ــن المجتم ــة بي ــف الثق الإصــاح أضع

ــتقبل. ــي المس ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــيعزز دور منظم ــذي س ال

دور الأحزاب السياسية في الاحتجاجات

بينمــا لعبــت الأحــزاب السياســية دوراً هامــاً خــال الســنوات الأخيــرة 
فــي تنظيــم الاحتجاجــات مــن أجــل تعزيز أو أرشــفة أهدافهــا الخاصة، 
السياســية خــال الاحتجاجــات فــي 2018  تأثيــر الأحــزاب  كان 
و2019 منخفضــاً نســبياً. قيــادات أحــزاب سياســية مثــل المعارضــة 
الإســامية، التــي تحتــل 12 فــي المئــة مــن مقاعــد مجلــس النــواب، 
وتراجــع دور الأحــزاب الأخــرى. علــى الرغــم مــن موقفهــم، لــم تتخــذ 
ــي  ــات. ف ــال الاحتجاج ــمي خ ــف رس ــامية أي موق ــزاب الإس الأح
ــة مــن خــال دعــم  المقابــل، لعبــت أحــزاب اليســار دوراً أكثــر أهمي
الاحتجاجــات، ســواء مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي أو مــن 

خــال تعبئــة المتظاهريــن.

كانــت معظــم الاحتجاجــات فــي جميــع أنحــاء البــاد احتجاجــات 
»غيــر حزبيــة إلــى حــد كبيــر«، بدعــم مــن المجتمــع المدنــي بشــكل 
ــة للاحتجاجــات كانــت فــي  ــر الإيديولوجي رئيســي. هــذه الطبيعــة غي
نهايــة المطــاف أحــد الأســباب التــي جعلــت الاحتجاجــات شــائعة 
ــة  وواســعة الانتشــار. فــي وقــت لاحــق، لعبــت الحــركات الاجتماعي
والسياســية مثــل الجمعيــات أو النقابــات دوراً حاســماً فــي تعبئــة 
ــرة. ــي الســنوات الأخي ــة تجــاه الحكومــة ف ــب المدني ومعالجــة المطال
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المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ملكيــة دســتورية وراثيــة علــى أســاس 
ــات، والفصــل  ــل الانتخاب ــة مث ــت عناصــر ديمقراطي ــي، تضمن برلمان

ــلطات. ــن الس بي

فــي الســنوات الأخيــرة، اكتســبت منظمــات المجتمــع المدنــي نفــوذاً 
وتأثيــراً أقــوى فــي المجال السياســي والاجتماعي فــي الأردن. انخرطت 
ــى  ــل، عل ــن ذي قب ــر م ــي أكث ــع المدن ــات المجتم ــع منظم ــة م الحكوم
ــاون  ــط والتع ــوزراء ووزارة التخطي ــة ال ــم رئاس ــال، دعته ــبيل المث س
الدولــي للمشــاركة فــي المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة )VNR(، والتــي 
تــم تقديمهــا بعــد ذلــك إلــى منتــدى سياســي رفيــع المســتوى حــول التنميــة 
المســتدامة فــي الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، وكذلــك اجــراء مناقشــات 
 .UPR مشــتركة حــول الاســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق الانســان
بالإضافــة إلــى ذلــك، بــدأت بعــض اللجــان البرلمانيــة فــي إشــراك 
المزيــد مــن ممثلــي المجتمــع المدنــي فــي مناقشــة، علــى ســبيل المثــال، 
ــا دعــت اللجــان  ــل. كم ــون العم ــة وقان ــة الاجتماعي اســتراتيجية الحماي
البرلمانيــة أيضــاً العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك 
منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بحقــوق الإنســان ونقابــات أصحــاب 
العمــل والنقابــات المهنيــة، للمشــاركة فــي مناقشــات وضــع السياســات. 
ــابق  ــي الفصــل الس ــاه ف ــورة أع ــات المذك ــدت الاحتجاج ــل، أك وبالمث
الــدور الحاســم والقــوة المتزايــدة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي 

ــة. السياســة الأردني

ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن التحســينات القابلــة للقيــاس، لا تــزال آراء 
منظمــات المجتمــع المدنــي ومشــاوراتها لا تحصــل علــى المســاحة التــي 
ــلبية  ــزات الس ــة، بالتحي ــن جه ــة، م ــف الحكوم ــط موق ــتحقها. يرتب تس
تجــاه منظمــات المجتمــع المدنــي )بمــا فــي ذلــك اتهامــات الإثــراء 
الذاتــي، والفســاد، وتوفيــر منصــة للأطــراف الأجنبيــة المعاديــة أو 
خلــق مشــاكل اجتماعيــة(، ومــن ناحيــة أخــرى، نقــص المعرفــة حــول 
وظيفتهــم وأهدافهــم الاجتماعيــة. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن عــدم وجــود 
آليــات تنظيميــة بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي يعيــق 
اتصالاتهــم ويظهــر ضــرورة تطويــر إجــراءات محــددة يمكــن أن 
ــات الشــخصية  ــى »العلاق ــاً. تعتمــد معظــم التفاعــات عل تنشــئ روتين
ــود أو  ــف مســتوى القي ــي. يختل ــع المدن ــة والمجتم ــي الحكوم ــن ممثل بي
الاضطهــاد باختــاف نــوع المنظمــة. بينمــا تكافــح منظمــات المجتمــع 
المدنــي - مثــل النقابــات العماليــة أو الحــركات الطلابيــة - مــع العديــد 
ــات  ــوي للمنظم ــل ق ــاك تفضي ــة، هن ــة والخارجي ــل الداخلي ــن العوام م
غيــر الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة التــي لديهــا ســهولة الوصــول إلــى 
صانعــي القــرار الرئيســيين، والعديــد مــن المــوارد، ومعظــم المهنييــن، 
ــإن  ــك، ف ــة. لذل ــة الأجنبي ــات المانح ــن الجه ــد م ــذب المزي ــي ج وبالتال
نطــاق عملهــا وتأثيرهــا أكبــر بكثيــر. بالإضافــة إلــى هــذا تقييــد المجــال 
القانونــي، يضعــف المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الأردن بســبب 

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــد م ــر العدي ــة. تفتق ــات الداخلي الإخفاق
إلــى ممارســات حوكمــة داخليــة قويــة، ورؤيــة وأهــداف ومنهجيــات 
واضحــة. إنهــم لا يــرون ضــرورة تعزيــز نفوذهــم وتحقيــق أهدافهــم 

مــن خــال التعــاون.

حرية التنظيم النقابي

كمــا ورد فــي المــادة 16 مــن الدســتور الأردنــي، يُســمح للأردنييــن 
بموجــب  تعمــل  سياســية  وأحــزاب  ونقابــات  جمعيــات  بتأســيس 
ــم 51 لســنة  ــات )رق ــون الجمعي ــاً للمــادة 3/أ مــن قان الدســتور. ووفق
ــام بأنشــطة  ــات أو القي ــم الخدم ــى تقدي ــات إل ــدف الجمعي 2008(، ته
علــى أســاس طوعــي، دون هــدف لتحقيــق الربــح أو تقاســمه، أو 
ــخاص  ــا أو أش ــح أعضائه ــة لصال ــى أي منفع ــول عل ــعي للحص الس
ــاً  آخريــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يمكــن أن يكــون للجمعيــات أهداف
سياســية، لأن هــذا يعنــي أنهــا ســتصنف علــى أنهــا أحــزاب سياســية.
ــة  ــاء عملي ــى أثن ــق الأول ــاهدة العوائ ــل مش ــن بالفع ــك، يمك ــع ذل وم
ــات،  ــون الجمعي ــب قان ــي. وبموج ــع المدن ــات المجتم ــجيل منظم تس
فــإن صلاحيــة الموافقــة علــى تســجيل الجمعيــة أو رفضهــا تقــع علــى 
ــدم  ــة. ولا تق ــة الاجتماعي ــي وزارة التنمي ــات ف ــق مســجل الجمعي عات
الســلطات أي تبريــر فــي حــال رفــض تســجيل الجمعيــة. فالقانــون لا 
يلــزم المســجل بتبريــر الرفــض، علــى الرغــم مــن أن لمقــدم الطلــب 
ــود  ــدم وج ــة، إلا أن ع ــام المحكم ــرار أم ــي الق ــن ف ــي الطع ــق ف الح
ســبب محــدد للرفــض يجعــل مــن الصعــب الطعــن. وهــذا يعنــي 
أن الرفــض لا يســتند إلــى معاييــر منهجيــة، ولكــن يُتــرك لتقديــر 
ــم  ــام 2009 )رق ــات لع ــون الجمعي ــات قان المســؤولين. نصــت تعدي
ــبعة  ــن س ــة م ــة مكون ــن لمجموع ــه يمك ــى أن ــنة 2009( عل 22 لس
مواطنيــن أردنييــن أو أكثــر تكويــن جمعيــة وتســجيلها، وفقــاً لأحــكام 
قانــون الجمعيــات لعــام 2008. ويحــدد القانــون أربعــة شــروط يجــب 
أن يتمتــع بهــا أي شــخص يريــد تكويــن جمعيــة: يجــب أن يكــون 
ــر؛ يجــب  ــاً أو أكث ــره 18 عام ــغ عم ــية؛ يجــب أن يبل ــي الجنس أردن
أن يكــون لديــه الكفــاءة القانونيــة؛ ويجــب ألا يكــون محكومــاً بجنايــة 
ــة  ــت وبيروقراطي ــتهلكة للوق ــجيل مس ــة التس ــر عملي ــة. تعتب او جنح
ــي  ــة الت ــات العمالي ــات والنقاب ــى الجمعي ــة عل ــن الأمثل ــفية. وم وتعس
ــن  ــات م ــات المتزوج ــاء الأردني ــة النس ــجيلها، جمعي ــض تس ــم رف ت
ــتقلة  ــة المس ــة، والنقاب ــن الأردني ــة المتقاعدي ــن، وجمعي ــر الأردنيي غي
ــة  ــام 2011. النقاب ــي ع ــة ف ــاء الأردني ــركة الكهرب ــي ش ــن ف للعاملي
المســتقلة للعامليــن فــي قطــاع الفوســفات، ونقابــة الســائقين المســتقلة 
فــي عــام 2012 أو إنشــاء جمعيــة للمتقاعديــن مــن وكالــة الأمــم 
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا( فــي عــام 
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بعــد التســجيل، يتــم الإشــراف علــى الجمعيــات مــن قبــل الــوزارة 
ــة السياســية،  ــة، ووزارة التنمي ــة الاجتماعي ــل وزارة التنمي ــة- مث المعين
ووزارة الســياحة، ووزارة البيئــة، ووزارة الداخليــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يجــب علــى الشــركات غيــر الربحية التســجيل لــدى وزارة التجارة 
والصناعــة بموجــب قانــون الشــركات. يفــرض قانون الجمعيــات وقانون 
الشــركات علــى الشــركات غيــر الربحيــة قيــوداً علــى وســائل الوصــول 
ــات  ــب الجمعي ــي، تتطل ــل الدول ــى التموي ــول عل ــوارد. للحص ــى الم إل
موافقــة مجلــس الــوزراء قبــل أن يمكــن تلقــي التمويــل وتمويــل الأنشــطة 
المنفــذة )قانــون الجمعيــات، رقــم 51 لســنة 2008(، والمــادة 17 )هـــ( 
ــق  ــا يتعل ــادة 7 - فيم ــنة 2010، الم ــم 73 لس ــركات، رق ــون الش وقان
بالأمــوال المحليــة، فــإن الجمعيــات ملزمــة بموجــب قانــون الجمعيــات 
بالحصــول علــى موافقــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة )قانــون الجمعيــات، 
رقــم 51 لســنة 2008، المــادة 17 )ب(. وعــاوةً علــى ذلــك، يطلــب 
مــن الجمعيــات تقديــم تقاريــر ســنوية للــوزارة )قانــون الجمعيــات، رقــم 
ــول  ــة لقب ــى إذن الحكوم ــادة 16(. إن الحاجــة إل 51 لســنة 2008، الم
الأمــوال أو إدارة حمــات جمــع التبرعــات تحــد بشــكل كبيــر مــن نطــاق 
عملهــا. والســلطة التــي تملكهــا الحكومــة علــى تســجيل المجتمــع المدنــي 
يرســل رســالة مفادهــا أنــه يجــب علــى المجتمــع المدنــي التأكــد مــن أنــه 

يحافــظ علــى علاقــة جيــدة مــع الحكومــة، ولا يعارضهــا أو ينتقدهــا.

حرية الرأي والتعبير

فــي حيــن أن حريــة الــرأي والتعبيــر محميــة بموجــب المــادة 15 مــن 
الدســتور الأردنــي، فــإن العديــد مــن المــواد الإضافيــة تقــوض القــدرة 
ــتخدمت  ــل، اس ــة. وبالمث ــة عملي ــن ناحي ــق م ــذا الح ــة ه ــى ممارس عل
ــنة 2014،  ــم 18 لس ــاب )رق ــة الإره ــون مكافح ــة لقان ــغ المبهم الصي
انظــر المــادة 3/ب/هـــ( وقانــون الجرائــم الإلكترونيــة )رقــم 27 لســنة 
2015، انظــر هنــا المادتــان 11 و13( لتبريــر قمع واعتقــال الصحفيين 
والنشــطاء، ممــا يؤثــر بشــدة علــى حريــة التعبيــر. عــاوةً علــى ذلــك، 
فــإن »قانــون حــق الوصــول إلــى المعلومــات« )رقــم 47 لســنة 2007( 
تقوضــه قوانيــن أخــرى، مثــل قانــون »حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة« 
ــن  ــعة م ــة واس ــر مجموع ــر نش ــذي يحظ ــنة 1971(، ال ــم 50 لس )رق
ــات،  ــى المعلوم ــكام الوصــول إل ــن أح ــتثنائها م ــي اس ــق، وبالتال الوثائ
لأســباب تتعلــق بالأمــن الوطنــي، أو لأنهــا محميــة بموجــب قانــون آخر. 
ومــن ثــم، فــإن الوصــول إلــى المعلومــات وتوافرهــا لمنظمــات المجتمــع 
ــددة  ــا مح ــن قضاي ــتفادة م ــي والاس ــر الوع ــى نش ــا عل ــي وقدرته المدن

محــدود بشــكل كبيــر.

حرية التجمع

ــهدتها الأردن  ــي ش ــة الت ــية والاجتماعي ــركات السياس ــوء التح ــي ض ف
ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي الســنوات الأخيــرة، 
ــم  ــام 2011 )رق ــي ع ــة ف ــات العام ــون الاجتماع ــة قان ــت الحكوم عدل
5 لســنة 2011(. يجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي التــي ترغــب 
فــي عقــد اجتمــاع اشــعار الحاكــم الإداري قبــل 48 ســاعة مــن الحــدث. 
ــن،  ــات المنظمي ــن وتوقيع ــماء وعناوي ــعار أس ــن الإش ــب أن يتضم يج
وهــدف الاجتمــاع، وزمانــه ومكانــه، حتــى تتمكــن الســلطات مــن توفيــر 

ــرط  ــاء الش ــى إلغ ــك إل ــد أدى ذل ــة. وق ــهيلات المطلوب ــن والتس الأم
الســابق بضــرورة الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن المحافظ 
لتنظيــم عقــد اجتمــاع عــام، كان قــد فرضــه قانــون ســابق. ومــع ذلــك، 
ــام  ــي ع ــلمي، ف ــع الس ــة التجم ــرات حري ــدة م ــة ع ــت الحكوم هاجم
ــب  ــى طل ــاءً عل ــاطًا »]...[ بن ــن 32 نش ــر م ــاء أكث ــم إلغ 2017، ت

ــداء الأســباب«. ــظ دون إب المحاف

قوانين العمل وتقييد الأنشطة النقابية

مــع التعديــات التــي تمــت علــى قانــون العمــل العــام الماضــي، ســيتم 
تقييــد نطــاق عمــل الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. لا تنتهــك 
التعديــات معاييــر العمــل الدوليــة فحســب، بــل تنتهــك أيضــاً التــزام 
ــيتم  ــات، س ــع التعدي ــان. م ــوق الإنس ــة لحق ــق الدولي الأردن بالمواثي
ــس  ــل مجال ــلطة ح ــر بس ــع الوزي ــل: يتمت ــر العم ــلطة وزي ــيع س توس
النقابــات -التــي كانــت فــي الســابق فــي يــد الســلطة القضائيــة- وإجــراء 
التعديــات والموافقــة علــى الانظمــة الداخليــة للنقابــات )قانــون العمــل 

رقــم 8 لســنة 1996، المــادة 116 )1((.

المــادة 98 )2( مــن قانــون العمــل  عــاوةً علــى ذلــك، تحظــر 
إنشــاء أكثــر مــن نقابــة لــكل مهنــة. كمــا هــو الحــال، يُســمح للعمــال 
ــم  ــؤلاء ه ــة. ه ــة قائم ــة عمالي ــن 17 نقاب ــدة م ــى واح ــام إل بالانضم
ــي الأردن،  ــال ف ــات العم ــام لنقاب ــة للاتحــاد الع ــة العام أعضــاء الهيئ
حيــث أن عضويــة الاتحــاد إلزاميــة بموجــب قانــون العمــل للنقابــات. 
ــس يضــم  ــي مجل ــة -وه ــة الثلاثي ــت اللجن ــابق، كان ــون الس ــي القان ف
ممثليــن عــن الحكومــة، ومنظمــات أصحــاب العمــل والنقابــات القائمــة 
التــي شــكلها وزيــر العمــل- الســلطة المســؤولة عــن الترخيــص بإنشــاء 
النقابــات. منــذ عــام 1976، رفضــت اللجنــة الثلاثيــة تســجيل أي نقابة 
عماليــة جديــدة. مــع تعديــات القانــون، تــم نقــل ســلطة اتخــاذ القــرار 
إلــى وزارة العمــل. يجــب اعتبــار هــذا الأمــر انتهــاكاً للدســتور. هــذا 
ــى  ــادرة عل ــر ق ــة غي ــات العمالي ــن المجموع ــد م ــرك العدي ــد يت التقيي
ــات القائمــة  ــى إذا شــعروا أن النقاب ــدة رســمياً، حت ــة جدي تشــكيل نقاب
ــة.  ــم العمالي ــق حقوقه ــي تحقي ــة ف ــدم مســاعدة مرضي ــم أو تق لا تمثله
فــي كثيــر مــن الأحيــان، هنــاك غيــاب للممارســات الديمقراطيــة فــي 
النقابــات القائمــة، ممــا أدى إلــى العزلــة عــن قاعــدة عمالهــم. إن عــدم 
ــى اســتمرار الوضــع  ــؤدي إل ــات رســمية ي ــن نقاب ــى تكوي ــدرة عل الق

القائــم.

نظــرًا لأنــه يبــدو مــن المســتحيل تشــكيل نقابــات جديــدة رســمياً، فقــد 
شــهد الأردن تشــكيل 12 نقابــة عماليــة مســتقلة وغيــر مســجلة، والتــي 
تعمــل بشــكل غيــر رســمي إلــى جانــب النقابــات المعتــرف بها. شــكلت 
ــاد  ــاص، اتح ــا الخ ــجلة اتحاده ــر المس ــتقلة وغي ــات المس ــذه النقاب ه
النقابــات العماليــة المســتقلة الأردنــي، فــي أبريــل 2013. ومــع ذلــك، 
ــات  ــذه النقاب ــات له ــن التحدي ــد م ــراف يطــرح العدي ــدم الاعت ــإن ع ف
المســتقلة الجديــدة. لا يُســمح لهــم بفتــح مقــر أو تحصيــل رســوم مــن 
أعضائهــم أو ممارســة المفاوضــة الجماعيــة. كمــا تعــرض العديــد مــن 
قادتهــم وأعضائهــم للمضايقــة مــن قبــل الحكومــة وأجهزتهــا المختلفــة، 
ومــن أصحــاب العمــل والنقابــات المعتــرف بهــا رســمياً، بمــا فــي ذلــك 
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ــاع أو  ــة الاجتم ــض الحكوم ــا ترف ــال. كم ــات العم ــام لنقاب ــاد الع الاتح
إجــراء أي اتصــال مــع النقابــات العماليــة المســتقلة، التــي تتلقــى أيضــاً 

مكالمــات هاتفيــة تهديديــة مــن أجهــزة الأمــن.

السياسات البديلة

بنــاءً علــى تحليــل الإطــار القانونــي، قــد تســاعد بعــض التغييــرات 
المقترحــة علــى تعزيــز وتوســيع المجتمعــات المدنيــة فــي الأردن. 
وبالتالــي تركــز المقترحــات علــى المجــالات الثلاثــة للتســجيل/ تأســيس 
منظمــات المجتمــع المدنــي، وتنظيــم أكثــر شــفافية لحريــة التعبيــر 
للاقتراحــات  بالنســبة  المســتلمة.  والأمــوال  التبرعــات  وإجــراءات 
ــي  ــية ف ــوة الرئيس ــا الق ــان هم ــوزراء والبرلم ــس ال ــإن مجل ــة، ف المقدم

ــذ. التنفي

ــع  ــات المجتم ــى أنشــطة منظم ــرة عل ــينات كبي ــراء تحس ــل إج ــن أج م
المدنــي، هنــاك حاجــة لإجــراء العديــد مــن التعديــات علــى المســتوى 
التشــريعي. يتعلــق هــذا، علــى وجــه الخصــوص، بقانــون الجمعيــات، 
الــذي يحــدد شــروط تأســيس الجمعيــات وتســجيلها. المــواد 3 و8 
ــات  ــز منظم ــاء وتعزي ــات. لإنش ــن العقب ــد م ــرض العدي و16 و17 تف
مدنيــة جديــدة، ينبغــي الســماح بإنشــاء ائتلافــات فــي مجــالات السياســة 
أو المتعلقــة بالأحــزاب السياســية وأهدافهــا. عــاوة علــى ذلــك، تعديــل 
اجــراءات التســجيل مــن حيــث المــدة والشــفافية والبيروقراطيــة لتســهيل 
ــى  ــة، عل ــا أن الانظم ــدة. كم ــي الجدي ــع المدن ــات المجتم تســجيل منظم
النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 16، تســتغرق الكثيــر مــن الوقــت 
ــل  ــل تقلي ــن أج ــر. م ــات الأصغ ــبة للمنظم ــة بالنس ــوارد، وخاص والم
ــة  ــات الكامل ــن اســتخدام الإمكان ــا يحــد م ــي، مم ــل الإضاف عــبء العم
الســنوية  والماليــة  الإداريــة  التقاريــر  تعديــل  نقتــرح  للمجتمعــات، 
ــق  ــا يتعل ــي م ــة. ف ــي المعني ــع المدن ــات المجتم ــم منظم ــبة لحج المناس
بالنقابــات، لا تســمح القوانيــن الحاليــة بإنشــاء أكثــر مــن نقابــة عماليــة 
لــكل مهنــة. لتعزيــز اســتقلالية وتأســيس النقابــات العماليــة مــع مبــادئ 
الحريــة النقابيــة، نقتــرح الســماح بتأســيس أكثــر مــن نقابة عماليــة جديدة 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــال. عــاوةً عل ــع العم ــح جمي ــل مصال ــة لتمثي ــكل مهن ل
تحديــد الســلطة لوزيــر العمــل بأدواتــه القانونيــة بعيــدة المــدى يقــوض 
النطــاق المســتقل لعمــل النقابــات المحليــة. خلافــاً للوضــع الحالــي، 
ينبغــي توســيع مســاحة عمــل النقابــات علــى أســاس مبــادئ العهــد 
ــا  ــت عليه ــي صادق ــية، الت ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق الدول
الحكومــة الأردنيــة عــام 1975 والمعاييــر والمبــادئ الدوليــة الأخــرى.
ــدان  ــات مقي ــى المعلوم ــرأي وحــق الوصــول ال ــر عــن ال ــة التعبي حري
بقوانيــن مثــل قانــون مكافحــة الإرهــاب والجرائــم الإلكترونيــة. تقــوض 
القوانيــن قــدرة المجتمعــات علــى زيــادة الوعــي بأهــداف وغايــات 
ــون  ــن قان ــادة 3 م ــدم الم ــال، لا تق ــبيل المث ــى س ــي. عل ــع المدن المجتم
ــل، لا  ــة. وبالمث ــال الإرهابي ــاً للأعم ــاً واضح ــاب تعريف ــة الإره مكافح
ــح  ــة مصطل ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــن قان ــان 11 و13 م ــدد المادت تح
ــن والجهــات  ــم الصحفيي ــن لتجري ــا المادتي ــة. يمكــن اســتخدام كلت الإهان
الفاعلــة الأخــرى فــي منظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــال مصطلحات 
ــص  ــى ن ــاك حاجــة إل ــرة، هن ــات المبك ــب الإدان ــك، لتجن غامضــة. لذل

ــاءات  ــت الادع ــا إذا كان ــق مم ــة للتحق ــة واضح ــي أوضــح وآلي قانون
ــا يبررهــا. ــا م تجــاه بعــض الموضوعــات والمنظمــات له

وأخيــراً، فــإن تنظيــم مخصصــات الأمــوال، وفقــاً لقانــون الجمعيــات، 
المــادة 17 وقانــون الشــركات غيــر الربحيــة، المــادة 7، يعيــق عمــل 
الجمعيــات فــي تخطيــط الاســتراتيجيات طويلــة المــدى. تعتمــد الحاجــة 
إلــى الموافقــة علــى تلقــي الأمــوال لمنظمــات المجتمــع المدنــي علــى 
ــط المســتقبلية  ــذا الإجــراء أنشــطة التخطي ــع ه ــة. يمن ــوزارة المعني ال
ــز وتشــجيع العمــل  ــى العمــل. لتعزي ــات عل ــدرة الجمعي ــل مــن ق ويقل
الحالــي بعــض  التشــريع  المدنيــة، يتطلــب  المســتدام للمجتمعــات 
التعديــات التــي تقلــل مــن الحواجــز التــي تحــول دون تلقــي الأمــوال 

ــة. ــرارات الحكوم ــة دون أن تكــون مرتبطــة بق الدولي

ينطبــق دعــم الدولــة بشــكل أساســي علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة 
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وشــبه الحكوميــة. وبالتالــي، فــإن الجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي المجتمــع المدنــي تتلقــى الدعــم مــن المؤسســات الدوليــة. ويمكــن أن يســاعد 
ذلــك، مــن خــال تقديــم التدريــب وبنــاء القــدرات و/ أو تحســين الهيــاكل التنظيميــة )بمعنــى نهــج الحكــم الرشــيد( أو الدعــم المالــي، علــى إنشــاء 

بيئــة مجتمــع مدنــي أكثــر اســتدامة.

دور المنظمات الدولية

نظــراً لموقــع الأردن الجغرافــي وظروفــه المســتقرة نســبياً فــي العالــم العربــي، فقــد أصبــح موقعــاً اســتراتيجياً هامــاً للعديــد مــن الجهــات الفاعلــة 
والمنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة كيــر الدوليــة، وميرســي كــور، مؤسســة انقــاذ الطفــل، والعديــد مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة. تتمتــع المنظمــات 
الدوليــة بقــدرات عاليــة وتوفــر الميزانيــات وبحريــة العمــل، بالإضافــة إلــى الشــبكات الدوليــة، والموظفيــن المدربيــن، وغالبــاً مــا تكــون أكثــر 
خبــرة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة. ومــع ذلــك، مــن خــال تأثيرهــا، يمكــن للمؤسســات الدوليــة أيضــاً المســاهمة فــي إيجــاد بيئــة 
أفضــل للمجتمــع المدنــي المحلــي، خاصــةً مــن خــال »ترتيبــات التمويــل أو الشــراكة، أو فــي أســاليب التعــاون غيــر التمويليــة، مثــل شــبكات 
المعرفــة، أو مــن خــال التعــاون فــي حــوار السياســات مــع الحكومــات والجهــات المانحــة أو القطــاع الخــاص. تدعــم هــذه البرامــج المجتمــع 

المدنــي الأردنــي مــن خــال بنــاء القــدرات أو الدعــم المالــي أو العديــد مــن برامــج التدريــب.

ــى أنهــا »مشــروع أو نشــاط  ــة والبرنامــج عل ــادرات الجهــات المانحــة الدولي ــاد مب ــم انتق ــد ت ــى الرغــم مــن كل الجهــود، فق ــك، وعل ومــع ذل
كبيــر فــي الغالــب بــدلاً مــن التركيــز علــى النتائــج«. عــاوةً علــى ذلــك، هنــاك نقــص فــي »أهــداف واضحــة طويلــة الأجــل لتوجيــه دعمهــم لـــ 

المجتمــع المدنــي »ودراســة المنظمــات الشــريكة والظــروف المحليــة«.

باختصــار يمكــن القــول أنــه علــى الرغــم مــن أن المنظمــات الدوليــة والجهــات المانحــة تحظــى بأهميــة كبــرى، إلا أن النظــام فــي شــكله الحالــي 
يتعــارض مــع أهــداف وإمكانيــات وقــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة. فــي هــذا الصــدد، فإنــه يضــر بشــكل خــاص بالجهــات الفاعلــة 
المدنيــة الصغيــرة والضعيفــة التــي لا تملــك المــوارد اللازمــة للتنافــس علــى أمــوال المانحيــن. يــؤدي التوزيــع غيــر المتكافــئ للمــوارد وتجنــب 

الاختلافــات السياســية فــي المصالــح إلــى تفضيــل المنظمــات شــبه الحكوميــة مــن جانــب الجهــات المانحــة الدوليــة.

 دعم المؤسسات الدولية لتوفير بيئة مواتية للمجتمع
المدني
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تمكنــت منظمــات المجتمــع المدنــي مــن توســيع نفوذهــا فــي الســنوات 
ــة والسياســية  ــر القانوني ــادة التدابي ــن أجــل زي ــح م ــا تكاف ــرة لكنه الأخي
ــي نطــاق عملهــا. كمــا نوقــش  ــدة التــي تحــد مــن عملهــا وبالتال المتزاي
فــي الفصــول الســابقة، توفيــر الحكومــة الأردنيــة إطــاراً قانونيــاً عــادلاً 
للجهــات الفاعلــة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وإيقــاف المحابــاة 
بجميــع  الحكوميــة والإعتــراف  الحكوميــة وشــبه  للمنظمــات غيــر 
منظمــات المجتمــع المدنــي كممثليــن قانونييــن لمجتمــع تعــددي بغــض 
النظــر عــن وضعهــم وخلفيتهــم )طالمــا أنهــم ضمــن الدســتور(. وهــذا 
يشــمل المراقبــة الصارمــة والعادلــة للانتهــاكات ضــد منظمــات المجتمع 
ــن  ــة م ــات الفاعل ــف الجه ــع مختل ــة م ــوى للدول ــاركة أق ــي، ومش المدن
أجــل تقليــل التحيــزات تجــاه منظمــات المجتمــع المدنــي، ووضــع إطــار 
ــك، يوصــى بإنشــاء  ــن. لذل ــن الجانبي ــي واضــح ينظــم التفاعــل بي قانون
منبــر حــوار وطنــي يجمــع بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي فــي 
مناقشــات مفتوحــة لإنهــاء الممارســات التمييزيــة والقمعيــة مثــل القيــود 
علــى الحقــوق الدســتورية مثــل الحــق فــي التجمــع وحريــة التعبيــر، ومــا 

إلــى ذلــك مــن تدخــات أخــرى غيــر مبــررة.
بالإضافــة إلــى معالجــة المســتوى السياســي، يناقــش القســم التالــي ســبل 
ــص المســاحة  ــة تقل ــي ومواجه ــع المدن ــات المجتم ــة منظم ــادة فعالي زي

المســتمرة.

زيادة التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحركات 
الاجتماعية

علــى الرغــم مــن التعــاون الناجــح خــال الاحتجاجــات الأخيــرة، يعتبــر 
التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي منخفضــاً بســبب ضعــف 
الأطــر والتنســيق أو عــدم وجــود موقــف مشــترك. يمكــن اعتبــار 
الافتقــار إلــى الاتصــال والتواصــل بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة أحــد 
التحديــات الرئيســية التــي تعــوق التعــاون المشــترك. لذلــك فــإن تعــاون 
مكثــف بيــن مختلــف منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات مــن أجــل 
تطويــر المطالــب والمقترحــات المتســقة للإصلاحــات، والانضمــام إلــى 
الجهــود فــي شــبكة قويــة يمكــن أن تتحــدى تقليــص المســاحة المتزايــد 
ــة  ــة ممارس ــى حري ــود عل ــع أي قي ــي الأردن وتمن ــي ف ــع المدن للمجتم
ــة  ــادل المعرف ــل تب ــة، مث ــات مختلف ــاعدة تقني ــية. بمس ــوق الأساس الحق
والخبــرة، وتعزيــز الشــبكات ومهــارات الدعــوة، يمكــن تحقيــق المزيــد 
مــن المطالــب. الأمثلــة الناجحــة هــي تشــكيل العديــد مــن التحالفــات، أو 
ــة  ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــة للوكال ــادرات المدني ــم المب ــج دع برنام
)CIS(، منصــة شــبكة بالشــراكة مــع FHI360، كمــا يمكــن لمنظمــات 
المحتملــة  الاســتراتيجيات  حــول  الأفــكار  تبــادل  المدنــي  المجتمــع 
ــم. ــم وكفاءته ــادة قدراته ــات وأدوات المناصــرة لزي وأفضــل الممارس

دوائر أقوى وبناء قدرات

تكافــح العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات مــن أجــل 
تذليــل العقبــات الداخليــة داخــل منظمــات المجتمــع المدنــي مثــل 
الافتقــار إلــى ممارســات الحوكمــة الداخليــة، والرؤيــة والأهــداف 
والمنهجيــات الواضحــة، للتمكيــن مــن أداء أفضــل. يجــب علــى 
ــا  ــوح مجاله ــدد بوض ــركات أن تح ــي والح ــع المدن ــات المجتم منظم
ــن أجــل اســتخلاص  ــة م ــادئ التوجيهي والمجموعــة المســتهدفة والمب
أهــداف واضحــة فــي أفعالهــا. يــؤدي التنظيــم والتحكــم الدقيقــان فــي 
الأنشــطة إلــى أداء أفضــل للأهــداف. وبالتالــي، يجــب أن يكــون 
محــور جميــع المبــادرات والمشــاريع نهجــاً قائمــاً علــى حقــوق 
الإنســان، يضــع النــاس والحقــوق فــي صلــب الجهــود ويشــجع علــى 

التنميــة المســتدامة والشــاملة.

استخدام أقوى للوسائط الرقمية

مــن  الاســتفادة  والحــركات  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  يمكــن 
ــل  ــدة مث ــة الجدي ــائط الرقمي ــتراتيجيات الوس ــع لاس ــتخدام الأوس الاس
تصويــر مقاطــع الفيديــو القصيــرة أو اســتخدام المنصــات الاجتماعيــة 
مثــل Facebook أو Twitter. يمكــن لوســائل الإعــام الرقميــة أن 
تســاعد فــي الوصــول إلــى جمهــور أوســع وإعلامهــم حــول صعوبــات 
ــية  ــا السياس ــي بالقضاي ــادة الوع ــن زي ــي. تمك ــع المدن ــل المجتم عم
ــا  ــي بدونه ــي، والت ــع المدن ــن توســيع أنشــطة المجتم ــة م والاجتماعي
ــل  ــع العوام ــل م ــن التفاع ــي م ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــن تتمك ل
الخارجيــة مثــل الأعمــال الانتقاميــة والقمــع الحكوميــة فــي المســتقبل.
عــاوةً علــى ذلــك، غالبــاً مــا تخبــر وســائل الإعــام الحكوميــة ســلباً 
عــن منظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات الأخــرى. لذلــك، يمكــن 
أن تســاعد المشــاركة الأكبــر لوســائل الإعــام الاجتماعيــة فــي توفيــر 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــلبية. وم ــورة الس ــة الص ــر ومكافح ــذه لتقاري ــل له بدي
ــف  ــن نص ــط م ــد فق ــاح لا تزي ــة النج ــل قص ــة مث ــر الإيجابي التقاري
القطــر، ولكــن أيضــاً الجاذبيــة للمانحيــن المحتمليــن، والتــي بدورهــا 

ــة. ــي المحلي ــد عمــل منظمــات المجتمــع المدن تفي

الفاعلون الدوليون

ــي أداء  ــة أيضــاً المســاهمة ف ــة الدولي ــرًا، يمكــن للجهــات الفاعل وأخي
ــن  ــة م ــركات المحلي ــي والح ــع المدن ــات المجتم ــة لمنظم ــر فعالي أكث
خــال زيــادة الوعــي بدورهــا فــي بنــاء وتمكيــن مجتمــع مدنــي 
ــدرات أو الدعــم  ــاء الق ــي مجــال بن ــادرات ف مســتدام مــن خــال المب

 كيف تواجه منظمات المجتمع المدني القيود على
الفضاء المدني؟
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المالــي أو العديــد مــن برامــج التدريــب. وبحســب موقفهــم، يمكنهــم ممارســة الضغــط والاســتفادة مــن قضايــا حقــوق الإنســان، وزيــادة مشــاركة 
ــدوا  ــذا الغــرض، أن يعي ــن، له ــن الدوليي ــى المانحي ــن عل ــك، يتعي ــة سياســية. ومــع ذل ــدء نقاشــات اجتماعي ــن المهمشــين، وب ــن المحليي الفاعلي
التفكيــر ويعتمــدوا بشــكل متزايــد علــى الاســتراتيجيات طويلــة المــدى، والتــي يجــب تطويرهــا بالتشــاور مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة 
مــن أجــل تحقيــق أقصــى اســتخدام ممكــن للمــوارد. فــي هــذا الســياق، يجــب أيضًــا أن تحظــى المشــاريع أو الجهــات الفاعلــة التــي لــم يتــم النظــر 

ــر. ــام أكب ــة والسياســية باهتم ــى الآن بســبب أنشــطتها الاجتماعي ــي مخاوفهــا حت ف
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